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هذا الكتابٌ الذي مه بطبعته الجَدیدة تَعبيرٌ عن عاطفة الولاء للأدب لري 
کی عن ال لي اث في لوب سم ولتي ارب ویرک 
لمزايا لّغة تحت 3 تحت في ظلالها حضاراتٌ رَفيعةٌ. 


وکما بحلو شام الشّمْسِ حي تلا في الضّحَى والأصِيلٍ على لازورد السّماء 
الصّافي كَذْلكَ يّتلالاً للفظٌ الربي الشَّريفُ في خاطري رفي سَمعي ويصري» فانم 
بطلاوته وَأقتاتُ من حلاوته رف من تعین رُوائه وَأحلمٌ في آفاقِ جَرْسِه . 

وَقَدْ وَضْعْتٌ عُنواناتِ صُغيرة لأطوارِ الشعر العَربِيٌ حينَ تلم البَحثٌ ملايتها 
إيضاحاً لتلك الملامج؛ وَتَيُسِيراً للإحاطة بها. ومع ترجه الكتاب شطرَ تاریغ الأدب 
ا رمث بأضوات حُرَةٍ ناشئة نت بالٌدوان على البلاد ار قد تح أصْحابها 

جَفونهم على ظلْمه وَظلامہ فقازموا شبا السّنان بسنا البنان» وحدید الجراب بحدالّة 

23 وقابلوا الثّارَ الوه والبَغيَ والاصطلام بالصبر رامل انطواء الظلام . ذلك 7 
شرت ة الق ارتا بشرفِ دلالته» وَمَجُدَهُ مُقترِنٌ بل مَضمونہ. 

وَنَكةً کارا أدب وَفكْريّةٌ أخرى لم تعرض لها. . وهي ناشئةٌ تحتاج إلى عطفِ 
وَرعایةء كما تحتاج إلى دربة وَدراية» إل ما أصابت منها الصّلّفٌ رالفروز فاتقطعث عن 
ترائها الأصيلٍ أو ادُعت 00 احا هله كالأطفال: إذا تَركهُم اخوائیم | الكبارٌ 
یُمشون ن أمامّهم حسبوا نهم سّبقوهم» وإذا حَملومُمْ على الأكتاف توهموا هم ون ال 

هذاء وقد اعْتَمدثٌ على الاستشهاد بكثير من النُصوص المُتفرّقة رَّغبةً في جّلاٹھاء 
وَتَحْبيباً لمصادرهاء لعل القارئ الکريم کر غنى تلك المصادر > وَيجِدٌ في الرٌجوع إليها 
مَتاعاً أي متاع . 

رَد ترد في تلك الُصوص ألفاظٌ نادرَةٌ ارت أن يُشاركني القارئٌ في ضبطها 


٥ 


بالاعتماد على مُعْجمات ال الوافرة المُفيدة» لم آشرخ منها إلا فأارايثة ماما أن 
يَحتاج إلى تیه 

والّجامٌ الذي لَمِيَهُ هذا الكتابُ یل على اشتمرار تَدَوٌقٍ الا یال للأدب الأصيلٍ في 
الُصوص الواردة فيه. وهي لیت إلا ناج تتكس علی شاطی البَخث ۳ یشیر ازتفاعها 
إلی اشاع الخضمٌ وَعمق جج 0 کا تا درکها الخاطر تشك عض ال 
مدی الأب في سماء الفگر 


« شر ل سیب مرت التول ودرا رل مط ابید( [۲۲ الحج: ۲4]. 

للع العربية کان خاصّةٌ بين اللّغات جميعاء وَصِلّٹھا بالشّعب ب العربيٌ وبغيره من 
الشُعوب صِلَهٌ فريدة في لثاریخ. ومن ن المفيد أن ين تلك المكائة ون تلو أطرافاً من 
هذه الصّلة ما انّسمَ لنا المَجالٌ في هذا الاشتهلال. 

تا مَكَانَة اللّمةِ العرییّة ة بين اللغات فيتبغي أن تمرف أله لا وج في القدیم ولا في 
الحدیث لد تضاهیها في العزایا وئحاکیها في الخصائص والفَضائل. لیس کلامُنا من 
خی العاطفّة» وان كنا نجل العاط ولا هو من قبیل الفخارِ ولا الحماسَة» وان اُصبحا 
سائفین ys‏ وک كلامّنا مب ی على تس 
الصّفات المُوْضو 

قَاللّمَةٌ الريك من دم اللغات الحَيّ بل هي أَنْدمُها على الاطلای(۲. وَقِدَمُها هذا 
دو ترائً گرا ویب لها مُرونَة واسعة يردها قَجَاربَ كثيرة کبیرة. رل تشأث 
وعاشث واکتملث َعُمْرَثْ واستمات الاحقابِ الطوالَ وَّھي لا تَا في رَبْعانِ القَرّة ولو 
على رَْم ما قد تُصادفةُ من صعاب» ما لا لاگھا تحوي مَصَائِلَ ضمنیة لیسث لا 
ماتث وانّقرضث كاللّغة الیونانیة واللاتينكة وَأمثالهما. 

وَالحؿ أن الق العرييّة مر بمراحل نشوع طویلّة وكبيرة. وق دلت الکشوف 
الأثريّةٌ الحدیث التي خصلث في مدينة ماري (تل حريري) بالجزيرة ةأ الکتابات الوافرة 
التي عر عليها في تلك المديئة القدیمة؛ وهي ترجمٌ إلى نحو من ثلاثة آلاف سنة قبل 


)١(‏ اللغة الصينية تشارك العربیة في القدم ولكن اللغة الصینیة تطورت تطوراً كبيراً في بداية القرن العشرين 
بحیث أصبحت اللغة الصينية الحديثة تختلف عن اللغة القديمة. 


۷ 


المسیج» نما کانث مكتوبة بلغة قريبة جدًا من العريّة . وفي تلك الهُصور السوال الخالية 
اکتملت الل الث اكتمالاً أصيلاً جملا فَطَابّتْ خلاصٹھا كما تَطيتٌ الشلافة الجُعتَفَةٌ 


في حجر القرون لص جُوهرڑھا كما يَخْلْصٌ الم لی خرن التّجارب . 
ڑگ جاع الدين الإسلامي وت القرآن الکریم و اض لها سذ َء الَرحلَة الحاسمة 


اون ن والاشتمرار والٹاییڈ وَالتَّبِيدُ مع الور المناسب الملائم. وإذا کان التْطوْرُ الكّاریخیٔ 
الطريل بخ للغة كمال حينَ تكون الأغة مهبم فيها من مر ومن مزایا ال 
العَربيّة لها مثل هذا الکمالِ المُفْرَدِ بينَ جميع اللّغاتِ. 


ي أن هجة قرش البلیقَةً هي التي کیب لها ات وَالاسْتمرانُ”". وَلَقَدْ خَرَجَتْ مع 
العربب ین ا َنَدَْقَثْ كليل سو سد ا ولمروتتها وَرُواٹھا 
دنه وَمَاڑھا وَاتّساع تھا تیگ انیا رَمُلاءمَتها غَلَبَتْ جع م اللّْغات التي صادقنهاه 
بل أَمَدَتْ تلك اللّغات ت بشغ َو حي رنه ایا ماه . دلا ات ات 
بَعْد مد له التب ولفة ايلم ولع الشياسة وَلَعْةَ التَجَارَة ولْغةً الدين ول الحضارة وَلْعْةَ 
الحدیث الشاب لشعوب كثيرة تَكلّمِتْ بها غُصوراً طوالاً لا قب ب الَرييٌ وَحده 
ويلك شادث بألفاظها کالجواهر الگریمة أعظ بیان لام فة الدهر. رم مكل نمثل لش لك 
من اللُغاتِ حتى الیّوم. 


لسن غريباً أن تسْتهوي اللغة رب أبناءَ شعوب كثيرة وتاخ بقلوبهم ونفوسهم 
َتَلقَى مراب مُقولهن ترا :لم یکونوا لو لیا بالات مع اَن 
کانوا قنون إذ ذاك عة لغاتِ شائعة في زمانی. وم الطریفِ أن در قبا شعوب آسية 
رافريقية وأوريةٌ على داس لخد 2 العرييّة والکتابة بها وإثْقانها والتطر إلبھا على لا اللَعْةُ 
الفكريّة وال يه وَالعِلْمئةٌ سس رل في العصور التي القت فیها الحضاه ة الق 
وفي كتاب «الإمتاع والمواتسة» للتّوحيديٌ فصل يشيرٌ إلى اعجاب عبد الله ُن الق 


)١(‏ «قال أبو نصرٍ الفارابي في رل كتابه المُسمّى بالألفاظ وَالحرُوفٍ: كانت فريش أجوة العرب انتقاداً 
للانسح من الألفاظ » وَأسهلها على اللسان عند ال َأحنها تسموعاً وی إبانة عمًا في 
لس . والذين عنهم قلت ال التريت وبهم قدي . وُعنوم اعد اللَان العربيٌ من بين فبائل 
العرب وهم فیس وتمی راسد فان هؤلاء هم الذين عنهم اکٹ ما اد وَمُعظمُهُ ٠‏ وعلیهم کل 

في الغريب دفي الاعراب والتصریف» ٹم ھذیلء وض كنانة» وبعفن لین ولم يوخ عن 
رہم من سو قبائلهم». المزهر» ١‏ ص ۲۱۱ انظر أيضاً مدمه ابن خلدون: «فصل في أن اللّغة 
مَلكة صناعيّة 


الفارسيٌ بالعربٍ وبلفتهم ثم یتَضکنْ تَغقیباً رل بَشرحُ فيه مَزایامُمْ ومزایا لَميَهمْ شرحا 
0 
َيْدَ أن هُنالكَ عالماً ومُوخاً وجغرافيًا وف رَرياضيًا وکا یرام یر في علوم 

5 1 له في تاريخ الفکر الإنسانيٌء وهو و لریْحان محمد ین آحمد البیرونی 
(٣٣ھ۔ ٩۷۲‏ م = 46۳ ها ۱۰۵۱ م9 كان عقن الثركيّة والفارسيّة وَيَعرِفٌ الهنديّة 
وَالسٌريانيّة وَاليونائيّة زيادة على العربيّة. وفي بَعْض کثّه یذکر اي والألفاظ التي تد 
عليه في تلكّ اللّغاتِ. رَفَكُرُهُ العلمث لام على طائقة من اللّغاتِ الشّائعَةِ في عَصرہ 
ُکُوْلانہ أَنْ يَحْكُمَ حُكْماً صَحیحاً على عزایا اللّغاتِ. وَلَقَدْ جاء في كتابه «الصَيْدَنّةو9© 
له 

«وإلى لسان العَرّب تفت المُلوم من ار العالّم نازداتن ولت ۳ اد 
وَسَرَتْ مَحَاسِنٌ ال منها في الشرایین رلاود وان 0 کل ئة کے تنتحلي تھا التي 
ھا راعتادتها راستعملنها في مآربها 3 ألأنها وَأشكالها. و هذا بتفسي » وهي 
مَطبوعَةٌ على لَه لو له بها عِلَمٌ لاستفرب اشتغرابَ البَعیرِ على الميزاب» والرّرافة في 
العراب؛ ثم مت إلى العربيّة وَالفارسية فأنا في کل واحدة کٹ لها لت 2 
بالعربيّة يك ال من الملج بالفارسيّة . . يعرف مصداق ولي من تأثل کتاب عم 
کل إلى الفارسية كيف ذَهَبَ رود رت با وَاسودٌ وَجه وَزالَ الانتفاع ب به 1 لا 
صح هذه الله إلا للأخبار الکشرویّةء رَالأسمار له 


وَیَسْتبينٌ من ال ن العلوم أنْفْسَّها لما تقلث إلى العربيّة ادادث جمالاً و 
وطلاوة؛ كما يَسْتبين البو الشاسع بَيْنّ اللّغة العَربيّة ربقيّة ات إذ ذاكء رَھٰذا 


دو 


)۱( ج١‏ ص ۷۰- ۸۵ء القاهرق ۱۹۳۹ . 

)٢(‏ ولد في ضواحي مُديتة خوارزم» ومن هنا سمي البيروني من بیرون يمَعْنى الخارج ر قول السّمعاني 
في كتاب الأنساب: «البيرونيٌ بکسر الباء الموحدة وسکون الیاء آخر الحروف دض م الرّاء وبعدها 
الوّاو في آخرها رن هذه الشبة إلى خارج خوارزم فان بها من یکونْ من خایج 2 ولا يعون من 
تفسها یال له فان بيرولي. ۰ . والمشهورٌ بهذه النّسْبة أبو الرَيْحان المنجم لييروني» ظهر الورقة ۹۸ 
توفي في غزنة. وکت متعددة وَمَشهورة. وخوارزم: أوله بين الضمة والفتحة والالف مسترقة مختلسة 
ليست بألف صحيحة والظاهر أن الواو والألف تقابلان حرف ه بالفرنسية . 

۳( تیوه مسر في دار الکتب المصرية برقم ۱6/۵ ۰ و ۰۱۹۳/۱۰۸۶ 

)٤(‏ هکذا في ۳۷ رالدخل القَوْمٌ الذین ينتسبون إلى من لسرا منهم . رتور ایض أن یکرن دخيلٌ أو 
ذاخلٌء سقط حرف العلّةَ في اة أو (لي) في کل واحدة دخل. 


۹ 


لسان مار باکر وی المَحض» ركان عَلَماً من لام و الإنسانىٌ. وإذا 
عَرفنا أنَّ اللّعْدَ الفارسيّة من آجمل النّغات نطقاً رتیه بلاعَةً وان اللّغاتِ الحدیئةً 
كالإنكليزيّة وَالألمانية وَالفرنسيّة انحَدرث معهأ من أرومَة واحدة انْضْحَتْ مکانة للع 
الَربيّة التي لا کال شَأوَها 05 . 


ولا يكفي هنا مُجرّد د التَناءِ وَالإطراء . بل لا بد من بیان بَعْضٍ تلك المّزايا. ولا ينس 
المجالن في هذه المُقدّمَة لَعَرْضٍ طانفة من القضائِلٍ التي اائٹ بها الم ول کون 
سخ برمان يدم في سَبيل لك یں وَتَحَلّمَهَا وَمُطْالَعَةَ آبات لفکر الإنسانی في ره 
الواسع الخضم الضخم . ذلك لأ المَعرفة وال صنوان متلازمان نك اَم في 
الآخَر r‏ ومع هذا فلا بد من إبراد بَعضٍ الأمثلةٍ على مقاییسها الذاتكة الصحيحة 
رَأصول وضیها التي تَْرَمَتْ منها الأَلْفاظ والكَلمُ. 


وہ قدیماً بتلك المقاییس لوب : ابو الحُسينٍ أحمد بْنُ فارس بْنِ زکریا ۳٢۲۹(‏ هاب 
١‏ < ۵ ام _ ۱۰۰۵ 7 حین وضع م کتابه الجن المعجم مقاييس الم قال في 
تھی ل 
مفد 


مته : 


دا للع العررب مَقاييس صَحيعاً وأصولاً تفرع منها فروٌ. . وذ أت الم في 
بجوامع الل ما و ولم يُمبوا في شيءٍ من ذلك عن مقياس من لت المقاييس ولا سل 
من تلك الأصول. والذي نا إليه باب من العلم جَليلء وله حطر عَظيمٌ. و ا 
ك3 قصلي بأسله الاي ی مه تسالة سی کت الج ومیل 
رَيَكونٌ المُجِيبٌ عگا بُسال عنه مُجيباً عن الباب المَبْسوط بأَوْجَزِ لفظ وأقربه». 


ریم المولّف فیوضح ماني الألفاظ العربيّة التي جَمعها في مُنْجّمه وَذْلك بان 
يردها 7 اصولها ومقاییسها فیّشرح في بداية کل حرف من روف الأْجديّة معاني 


)١(‏ ملاءمة الَربیة للأغراض الفكريّة وَالعلميّة انه لها في العصر الحاضر المُستشرقون ١‏ هم ولقد 
سَمِْنا مراراً المُستشرق القرنسيّ ماسینیون یر بقدرة ال على اي المُجِرّد القلسفي أكثرٌ من 
رما كذلك اشاد المْستشرق البريطانيٌ براون الذي كب على دراسة الأدب الفارسيّ إلى صلاحية 
لک للأغراضٍ العلميّة في كتابه ۾ تاريخ لب 7 إيرانٌ من لفردزست إلى السْعديٌ» فقال: 
«رالعريية في الحقيقة من أضلح الات دی الأغراضٍ العلميّة 1 فهي غَني اوت َبالمُشتقات 
النّاتجة عن هذه الأصول . لمات فيها كثيرة. وهي نف مَمَ الأصْلٍ في اتصالها به من یت 
المَعنی وان تحور مَعْناها قليلاً بحسب اشتقاقها أو صياغتها؛ . ترجمة الدكتور أمين الشواربي. 
ص ۱١‏ . 


۱۰ 


الأصولٍ التي تَصدر عنها الألفاظً في باب ذَلكَ الکرف. رَهو یه في ذلك تهجاً علما 
دقیقاً اده إلى الاسْتقراء المُْمَخُصٍ من جهةء وإلى التّعمیم الِمُوڈّي إلى الاستنباط من 
جهة ثانيّة . 

وَمِنَ المفید أن ورد عض الأمئلّة 2 على تلك المقاييس من الكتاب الانف وَلكنّ 
ذلك یطول. نحن هنا تیر إليها من بعد وَج نله اڈ مثالا أصبح مجملة 
دارگ بين النّاشئة وّالمتاذبینَ وه (ہاٹ القُونِ والباء وم بشما فتجد 1 جميع 
الألفاظ الدّاخلّة ة في هذا الباب دن على ظهور بعد نا آذ على بُروز ۳ تما اتات 
ذلكَ. لک المُوّت بتزعته العلمية ر ره كل أضْلٍ ثلائي وک مغناة. لوالا الا 
اص وَاحدٌ يدل على تماء في عزریع تس . ورن والباء اء ا یدن على 
ابراز شيء... وَهكذا. . . رياني في الباب نت وبح ونبد ونير وب وش 
نی وض سرت َو و وه وبا وب حَسّبَ الريب الذي جاءً في 
الكتاب» ولگ ما تزع من هه خی ھا یه حركة تم إلى الرْضوح والبُروز . 
الا لفاظ له ات ٤‏ الجتالفة من اللون والباء وَحَرْفٍ ا ثالث ی تشتركُ جميعها في 
روم واحدّةٍ هي اسع وال الكبية لها وهر الثوث واا من تال خرف اون 
هو من الحروف لیب بين الرّحوة رة وَالشَدِيدَة ان من اسان إلى رأسه 
وین ین لثة ات ڈو علق حرف الباء وَهُوَ شفوی فده مَجهون در أن الفط هَن 
ارين يشت عن حركة صوتية تخمل في ذاتها مَعناھا وَدِلالتَها فتفید الظهورَ الف 
الک وما یَتسلُ بذلكٌ وَيَمُث إليه بالكيفئة التي يُشيرٌُ إليها الرف الثالث . 
إن موف مقاییس ال وَمَنْ أحذ هو عنهم") علماءٌ لُوبّون تَقیّدوا بصفة التحلیلِ 
والتّقسيم رالتمسوا تعاني الألفاظ في أصولها اللَّائیَة لكي يُشيروا إلى اذل ل الحاصلٍ في 
تی کال ۳ تلا . وهذا سَبیل سَوِيٌ بالسبة د إلى عاإم اللّمّة الذي يقصد أن يُوضِحٌ 
تَفاوٴتَ المعاني بِتَفارُت الألفاظ مهما ضَولَ التَمَاوْتُ 


لک المُؤلّف كان عارفاً بتلك الأرومات أو الاسناخ الكَبيرّة وان لم يَبْسُطها كل 


22 


)١(‏ الُروف ال مخارجها من طرّف اسان وهي الرَاءُ وَالَلامُ راون 

(۲) يذكر هو ف ول كتابه مصادرة التي اعتمد علیها وهي کتاب «العین» للخليل» وَ«غريب 
الحدیث» و مص القریب» وُهما لابي عبَيْد وکتاب «المُنطق» لابن السّكيت و «الجمهر:» لان 
دريد. هذا یل رت المؤضوع . 


۱۱ 


لبط لان بَنطها يحول دون شرحه المُفَصّل لمعاني الألفاظ الكثيرة ویر باذخال 
تصیب من الإبْهام إذا اضر 2 على مُلاحَظة الأرومات المُشْتركة بين الأصول. 
وهذا حلاف ما يقصده عالمٌ اللَغة من ضبط المعاني الدّقيقة للألفاظ واشتقراء دلالاتها كما 
وَردث عن أَصْحابها رَرُواتِها. والڈلیل على إذراكه ذلك تَقديمُةُ في کتاب کل حرف باباً 
للمُضاعَفِ وَالمَطابقٍ . 

ا لو الفَیْلسوف فإنه يَطْمحٌ إلى التغميم وَبُحاول أن یَتشفٌ الأصولٌ الگبری 
التي للألفاظ وَأن يبط بیٹھا وَبينَ معانیها في جُملة ما یقصد إليه. ومن هنا تَتَفَاوَتُ مَزایا 
اللّغات . 

ذلك اد كل أن تالف في أصول ضعها من ألفاظ ومن معان تد عليها لت 
الألفاظ . وَاللعة العَربيّة كذلك تالف من الفاظ وَمَعان. هي ل فرك في هذا الشَّأنِ الطبیعیخ 
مع غيرها من اللّغاتِ. وَلکٹھا زيادة على ذلك تمتازٌ حين شیر بألفاظها حَركة الحَیاۃ 
النّابضة في 5لالات تلك الأَلْفاظ وحين تصوّر بألفاظها الا خبلة اه تاو 


رہ ری رس سی پر مور یپ رس 
ایض التق به. أل رف الغين وهو مَهْموس رخو مخرجه أعلى سقف الق 
إلی امام تجد أن الألفاظ التي تفيل علیه نمی لی الغموض والإبْهام وَالتَخطية 
والگٹْر9'. یس تابثا مُمْجماً لتعرض وا کتاب الفین فيه وإنما تتفي بالإيماء إلى 
بض تلك الأبواب: مثل عُلّ» فالغين واللأم يدن على تَخلل شَيءء تقول غَلَلْتُ 0 
في الّيء إذا أله فيه كأنك عَرَزْتہء وال ژالفلیل العطثن» وَقِيلَ ذلك لأنه كالشّيء يتغل 
فل الجوت تعزارق يكال می غادن أي ظا والغلل الماءٗ الجاري بين الشْجر . وَمنة 
TY‏ مک بين ثيابه . 


)١(‏ هذه نظرية الأستاذ زكي الارسوزي. ولم كذ فک ليث بهذه المزيّة التي للّغة العريئة مثلما ره بها 
هذا المُفكر الأصيل. انظر كتابه: «العبقرية العربيّة في لسانها». وقد تَناوّل البَحثٌ أيضاً الأستاذان 
الصّديقان محمد المبارك في كتابه «فقه لت والدكتور صبحي الصالح في كتابه «دراساتٌ في فقه 

تلهم نوه بمزايا لے کر من المؤلّفين الحدیثی شن مشیم يمعاي صادق الرافعي في 
كتابه جح اداپ العرب» ولا سيّما في فصلي الجزء الأول لین عنوانهما «تمدّن العرب اللغوئ»» 
و سرا ام اللغویئ٤.‏ وثمة مُولفون آخرون عالجوا جوانبٌ من هُذا المؤضوع . 

(۲) انظر مخارج الحُروف في امفتاح العُلوم؛ للسّكاكي: القصل الثاني من علم الصرف» ص ۵. 5. 

ونمة. فيها بین العلماء ء عض الاختلاف . 


۲ 


وتم انا الل وهر لضف يتغل في الصّدر » والاغلال لیات والعْلانٌ الأوْديَةٌ الخامضة 
واحدُھا غال وذلك أنَّ سالگ کن فیها» والغلالة شعار بلس تحت الوب وَبطانة نه تلبس 
تحت الڈرع. ومن الباب الله وهو الفدام کون على رأس الابریق والجمع غَلَّلّ 
وَالملغلة ف الگیر. وَرسالةٌ مُعَلغَلة تحمولة من بلد إلى لد وهو القياس انها تخل 
البلاد وت فا . ومن الباب الغليل ل التوى يُعْنٌ في القت یخلط به له الابل۳؟. 

فاذا آحذت الغين واللام وما يثلثهما وَجدتَ غلب وَیفیڈ الاطباق والتّغطية من جهة 
القوّة والقَھُر؛ وغلت ہمعنی غلط» وغلث حلط لچ بَغى وَسطاء وَالفلّس وهو لام 
آخر الیل وغلّس سار غَلَساء وغلط» وغلف رغلق» وغل وَغلا. 

ركذلك الغين والمیم اڈ دلاَلةً على التَمْطيّة والإطباق» تقول عَمَمْتٌ الشَّيء آغثه 
أي َطيثه. والعَمَم أن نطي الشُعر القّفا والجبهة في بنائه» بقال رجل غم وَجبھڈ عَگاء. 
والغمام جَمْعٌ غمامة وهو الشحاب وَقياسّه واضح ومنه الغمامة وهي الخرقة تشد على أف 
النّاقة شدًا كيلا تجد الرٌیح . وغ م الهلا إذا لم ین وَیّوم عَم ولیلة عة اذا كانا مطلمین . 
وَغّْه الم یه غگا وهو شيء يَغشى الب . 

فإذا أخذتٌ الغين والميم وما يكلثهما وَجدتَ عَما وَعَمى وعمج وَعّمد وَغَمر وغَمر 
ومس وغمص رغمض وغٌمط وغمق وغمل وما يشت منها جميعاً... وهل تحتاج أن 
شير أيضاً یر الأصول لآخریِ مثل غاب وقار وغاص وغاض را وغام وغَانَ وغدر 
وغدف وغرٌ وغرز وعرس وعَْسَقَ وخش وغشى وغطس وغطش وغطٌ وغطى وغفر وغقل 
وغوى وغيرها؟! 

من المُفید حقًا المُضْينٌ في هذا السّبيل فلا بدّ عندئذ من أن ينتهي السّير فيه إلى إبراز 
ول المعاني في الألفاظ وإلى تس مُختلف العّلاقاتِ الواشجة ينها . 

بيد آل ُموض ععاني تلك ا مع كَثْرة الاشتعمال أو قله برجم م إلى أشباب 

55 القلب» ومّها الإبْدال» ومنها زيادة بَعْض الحرُوف التي تذخل تَغْييراً على 
E‏ وهي التي تَقِلِبُ أضْل المَعْنى كما في أبتر بمعنى منم وَأَعْطىء 
تی القطاو هنا مَأَحُوذ من گزن اه قد کت مغنی الیٹر فصیرته مى الوَضل 
ا للعطای َكمَوْلهِمٍ ات الل أي فتله وأضله يدل ' على القطع» وَأَسْدَف اللیل 
ُْلَمَ رالفجر آضاء واشت لور اي اس ویر ذلك. . رهي غیر هَمْزة السّلبٍ التي تشلب 


(۱) انظر الباب في «مُعجم مُقاييس لد 


۱۳ 


المَعنی مثل أَغْتّبه رال ما يُعْتبه أي راه رآشکاه آزال ما نکر منه. رقالف تعض و 
الُشريف التي ند الب عن التغنی' مدل قعل تقول تام بمعنی اجب الإ و وَتَحِوب 
الجْتتَب الخوب أي الذنب؛ وَتَنجُس بِمَعْنى هر زيادة على المَعْنى المُتَعارف 

وکذلك تَقْلُ المعاني من الأشياء الحسيّة إلى الأمُور العقليّة. قالتّهذیب مَأخوذ من 
تهذيب الشّجّرة» والفْصاحَة من أفْصّح لبن إذا عبت رَعوَتُه والججزالة في لري َالكّلام 

من الجزل لطب العَلیظء وَالمجد من عجدت الاه إذا رَقعت في مَرعی كثير» وَالشَّرف 

والغلا من الأماكن المُرْتّفعة وَعَلَمٌ 9 

وکما أن البَحرّ يتلقى روافد مُختلفةً کالگواقی وَلأنْهار كذلك الْخة ذا الٹّاریخ 
الحافل الرًاخر لا بد من أن تتلقى بَعض الألفاظ من اللْنات المُجاورّة التي لها بها اسال. 

رصم أن تاني بأئثلة كثيرة على مزايا اللّخة ری في سَلامَة الوّضُع واتساع 
الت وسْهَوْلة الاشتقاق وطواعيّة التي یف الدّلالّة وَمُرونَة التّركيب. ولكنٌ ذلك يَھم 
اللُغويين وحدهم. ركتابًا هذا لا ريده كتاب لغة» وتخشی أن يُودي التّفصيلٌ إلى مَظة 
الصّعوبّة في اللّغة العربيّة» ولیس الأمر كذلك» فإنْ في تلم لفات كلها مَصاعِب. وَهْذْه 
التصاعث يُدَلنُ رَتحتَجثُ ب وتكاد تخي إذا کاب الّغة حَية يتَحدّتُ بها نہ المج 
وتّلفن النّاشئّة تَلقيناً» ولا بعلَمونّھا تعلیماً فحسب. وَالمَصاعبُ التي د تعترض إِنْقان 0 
في العّصر الحاضر مَرڈھا كلها إلى المّرحلة التاريخية التي يجتازها الشّعب ارب فهو 
کلم بها ولا يُثقنها تمام الإثقان. 

وإذا كانت جُٹھرۃ الاس یکفیهم جرد الان للإعراب عن حاجاتهم نورهم 1 
دعو الأدباءً ون لا يكتفوا بمجرّد لادم والّقیب الم في ميدان اللّغة العرئية 
بل الوا فیها الألفاظ والکلمات تلو انها شا ند بالسور والأفكار ۳ 
تُوحي بها إليهم ٠‏ نھم واجدون عندئذ أل ملام الحياة وَمعالمها في متهم ارف أصالةً 
وأشدُ عمقاً وک بل منها في اللّغاتِ الأخرى. الهم يَجدون تلك الملامحٌ والمَعالِمَ في 
كل جانب من جوانب لغتهم. يتجدوتّها حتى في لط الشّيء المُشْتق من المشيئة كأنّه 
مُرادّء وفي لَنْظْ «المعروف» الَان على الخير لاله حير مُتعارف بين النّاس الذين يعيشون 
في المُجِتمّع الواحد» وَفي لَفظ «المنکر» أي الشّرٌ الذي يَجدرٌ بكلّ انسان أن یکره على 


(١)‏ لكل صيغة صرفية عدة معان لا معنى واحد. 
() انظر الشدياق فی «سر الليال» ص ۰۱۱ ۱۲ء 


1١ 


فاعله» وَأمثال ذلك7©. هم يجدوتها حتی في خرکات النّصريفٍ والاشتقاق لاد الطواعيّة 
والمُرونّة أبرزُ علامات الحّياة» وحتى في حركات الاغراب التي يَضيق بها المُبتدئون» 
لک هذه الخرکاب تير الفکز مين وتوجهه تٹرشدہ رن تیه كما تلن لوا 
الأنُوار ال الم الناء ء الم > لا کبعض اللّغات التي تَفذف الألفاظ في جملها دون 
إعراب بر اُڑضاعہا و هدي إلى عُلاقاتھا رَوَشائِجها العميقّة و بمفاصل چم الجُملة. رن 

بن ال خصائص ال العربيّة خرکات الاعراب التي ترفع فض وَتلنصب ہے (الاسم 
0 جر کسر ی تجزم تجزم فشکن (المُضارع) وَتبث في الألفاظ حركات 
الفكر تفہ وَتُجَمّدُھا فیها(". حتى التّذكير والأئیث المَجازبّان لهما شأَنْ في حياة الفكر 
الَميقة وفي سر الّظر إلى أغوار الکائناتِ يَجعل اللّغة التي تعتمدهما ألصق بالطبيعة 


سد ةس 


زاك عه أخيلة الکون من هذه اللّاتٍ الهجيئة التي َنْظر إلى الأشياء نَظرةً قصيرة تفعتة 


هذا كله دون ذکر الط امرخ الجميل الزّشیقِ الذي یم في إيجازه والختصاره 
وَرّشاقتہ على تطوّر كبير في تاريخ الكتابة. 
وكلٌ من مّارس النّظر في أمور اللّغة العَربيّة ازداد یقیناً بمرّاياها وَفضائلھا ومآثرها. 


)١(‏ تأمّل الجميل وهو في ال أيضاً صفة أخدّثْ محل الاسم أي مروت والغلق والْلق من أصلٍ 
واحد کان الق انشاء دیع والجريرة 0 الأب کان المجرم بجر وراءه» وغيرها تجد ور 
تلك الألفاظ أخيلة أصيلة ۶ مُقَترِنّة بالمعاني التي تفیدها. وهکذا أغلب الفاظ المرب 

)٢(‏ لا یَخفی شان حرکات ال في الألمائيّة بين اللّغات الأوريّة الحّدیئةء وربما يرجمٌ إلى هذا 
الشّأن في جملة الأشباب اصل تفدّم الفكر وَالعلم عند اسب الذي يتكلّم بها على رغم الانحرافات 
التي اصابّه . وكذلك ال الؤوسيّة . 
هدا ان لحركات الإعراب فى العربيّة فلسفة يصح تؤسعتها. 7 الرّفع یفیذ التّأثيرَ أو الاسناد أو 
التُكاف واست يفي الا ار لّبیه على آمر من الامُورء والجَرٌ یفید الالحاق والانقياد والاضافة 
وما في معناهاء ولشکین عام يف عن الیل إلى افیف . 
والذي ينمل حرکاتِ يغ الأفعال یج لكل صيغة عَعلّی خاضا ميد الدّلالة. فباب ضرب یشرب 
مثلا غير ر باپ شرف یشرّف في أصل الدّلالة» وَهلمٌ جرًا . ولذلك جاء اک من صيغة في لأصْلٍ 
الواحد. انظر مثلا طری بطري بممنی تعمد اجره وطوي يطوّى جاع ولم يَجُد قوتاً. إن هذا بحت 
واس مُفیض جداً خن آن نه نشیر إليه هنا. 
أما خرکات الفروق التي نو المعاني فمن مّزايا ال العَربيّة أيضاً. ولا ب من إيراد بعض الا 
فخلف بالتّحريك الرلد الصالخ أو الوّلدُ مُطلقا وبالشکین إن كان فاسداً والإذلاج السّير اول الیل 
و 0 آلشیر آخر اليل . . إلخ. 
وقد یقید تَغييرٌ الحركة في ریق بين المُفْرد رَالجّمع كالشعاع والشعاع» وَهكذا. 


۱۵ 


ولا شك آن عَظمَة الله ختضلة من + بَعض الوّجوه بمكانّة الشَّعْب الذي يتكلم بها ويدرجة 
الحضارة التي وَصل إليها. وَمَزايا العَربئّة وَفضائلها ومایزها تتجلّی واضحَةٌ ناصعة عند 
اللّظر في تعابيرها رَمُّفْرداتها اد الحضارة العَربيّة الإشلامية . ولا یخی ما للّغاتِ الحَيّة 
في العُصور الحَديئّة من رواج رَمَكانة ولا سيّما لا الأمم المُتقدّمة. ومع ذلك فَقَدْ نجد 
في تباشير التّهضة العَربيّة که بين العُلماءِ والأدباء من اطّلّ على نات ارب ولم تَصرِفه هذه 
اللات عن الافتتان بلغة المرب على زغم محلتها التاريغئة الحاضرة» وَخاصّة لدى ال 
في باب الاشتقاق وَسَعَته وروتنه فيها. تک هنا ما کتبه الأديبٌ الكَبيرٌ راللوي الخَطيرُ 
أحمد فازتی الشدياق (۱۲۱۹ ه/ ۱۸۰۵ - ۱۳۰۶ ھ/ ۱۸۸۷ م) في كتابه «سرٌ الیل في 
القلب والابدال» . فهو يُقولٌ: 
داگا الاشتقاق زسائد الأساليب الأخری قليس لسائر اللْغات كما للعربيّة» فمن 
يُنْظرْهنٌ بها كقد جاء نکرا. فهي بذلك أَْضلهن ره وأكملهنٌ؛ قهن القَقيراتُ وهي 
الحْتیّذء وهن تاکسا ومي الکو کیف لا وفي خترها تري اس القامل من تند 
سم المَفعول من آخرّ. فما هن 1 مكل الوب لمرفم والوّجه القبيح المُبرقع. وما 
ال اليإ کر کیک دت نز في كل ني مها ال لا يرال لها یلا ضافياًء 
وَمَوْردْهَا با صافیاً. بين ان العرتء :والحى اول لم يقذووعا ی قذرهاء ولا عرفوا 
ها الفاضلةٌ وغیرهاالمَْضول . ألا ری آئھم عتلوا عنها إلى لُغاتِ الجر فائخذوا من 
هذه ألفاظاء دهي في ہم أنصخ وأحکم وأعذبُ مَنطقاً رابهی ژونقا. حتی لو ترضنا أن 
تلك الألفاظ لم تُوجذ فيها لكان لهم مَندوحة عنها إلى الدّحت الذي هو من بَعض مبانیها. 
وللعربيّة مزايا ری فافث بها غیرها ضلاً وقذراً وشّأناً وقخراً. . ٠.‏ ثم یقول : «فأحمدٌ الله 
تعالى على تھا لختي التي نماث عَليهاء وَصبَوْتُ إليهاء وفيها لد لي تعبي» وطابَ لي 
نصبي وَدأَبي؛ ثم أحمدُه شبحانه عر وجلٌ على أن آناني نّصيباً من غيرها ون قَلٌّء حتی 
صځ لي أن اقول پتفضيلها عن يَقين في اء لا عن تَخمین وَحَدْسِء إذ الدغوی 


بالتّرجيح تقضي بإيراد الڈُلیلِ الصحیج؛ ولا سيّما إذا کان الخصم الد رالمدعي ا 
م ص 


وسند) . 


ولّقد أخدٌ بعض الشّعوب سُبْلَ البّبان الصحيح عن اللّغة العربيّة وتأئروا بها إلى مَدىّ 


)١(‏ يريد الشدياق اللّغاتِ الأوربيّة لانْ لفظ العَجُم في العربية يقابل لفظ العَرّب. فالْعَجَمْ كل من لیس 
بعربيٌ: والئص فی ص ۰۳ ٤‏ . وقوله: ینظرهن بها: یجعلهن نظيرات لها 


1 


تعيدء كما آشرنر إلى ذلك منذ قليل. فاللّغة الفارسيّة بَلَعَثْ أَرْجّ كمالها في ظلٌ الحضارة 
العرييّة حین نشا شعراژها العظام أمثال فريد الڈین العطّار ونظامي الكنجوي وسعدي 
الشيرازي وجلال الدّين الروميٌ وحافظ الشيرازي وخاتمة شعرائها العظام عبد الرحمن 
لجامي: رو تن می ساس سی ولقذ كان کل کات 

مبین أو شاع مُجید من الفرس 4 یحسنْ العريئة ركان واسم الاطّلاع على آدابها رأسالییها 
تک فيها ول فعبق ره له ومواهيّه في الحقيقة قلح قح في ظلّ الكربيئة رفي رياض الثّقافة 
العربيّة الاسلامیة . 


ولیس في ذلك عضاضّت له مُفگري الفرس وأدباء‌هم لماعم شترکوا هم 
هم في حفظ لخد وَصَوْنھا وفي زيادة ڏخائرها وکنوزها ھ2 معروف ومتداوّل 
عندنا تَحنُ العرب. ولكنّ الأمرّ الذي هو أقلّ وُضوحاً الشعراء الفرس من الثقافة 
العربیّة حتى إِنَّ كلّ شاعر فارسيٌ كبير كان ین العربيّة | اثقاناً تاگا كما كان مدا بالثّقافة 
الإسلاميّة ب التي هي مك الجمیع. و موّلانا جلال الڈین ليس إلا رَبْحائةً ءَ َة عَبقةً کریمة 
مها ۳ العربيّة الإسلاميّة 0 محيي الدين بن عربي معا الی انا ة بالسان 
الفار ی 


(١)‏ من المَعلوم أن مولانا جلال الاین کان صدیق صدر الین القونوي تلميذ د الشيخ الاکبر ورییبه وأحد 
شرّاح ارائه» وقد یط دش حین كان یمرب انلس بَقضي نیا ريات امه مرج بعد 

وّفاته هو وصدر الڈین إلى قونية ة وماتا في سنة واحدة. 
هذا وإذا اکتّمل تَدريسٌ الاداب العَربيّة في المستقبل فلا بد من أن يُخصّص تصيبٌ من البّرامج لهذا 
اللّون الفار سي الجميل لقظیم 
غل آن شعوة ر العرب الخفی بمزايا تم أصابهم بداء الکبٔر في مجال البّيان وهو دام دوي يحول 
دون لدم المُستمرٌ. ولما مر المتنبي الشاعۂ الکبیز بشعب پوان ضاق بقل بیان سکانه فااعی هم 
احرج إلى وو ایم 
ومن بالشمب خوج من حسام إذا فى ونم إلى الو سان 
وقد صَرّفهم ذلك الک حتی عن النّظرِ في آداب لمم الأخرى التي َوْرَقَثْ في حضارتيم فضلاً عن 
آداب الم القديمة ة لام 
وك من حسنات وزارة الْقافة والازشاد في سورية 2 آن بهد زلی الأستاذ الشاعر المجید محمد الفراتي 
في تر أوابد الأدب الفارسي . وقد ترجم م کتات كلستان أي «رَوْضة الوّرده لسعدي الشيرازي 
ترجمة هي غاية في الإثقان ن و لرَوائع؛ من الشعر الفارسیٌ لجلال الدين الروميٌ وسعدي وحافظ 
الشيرازيين» وكذلك ساد سعدي أكبرٌ دواوینه . 


۷ 


ولقد ذل اللریان جُھوداً كبيرة في تفل علوم اليونان وَفلسفتهم إلى الحربية في بان 
7 سر روا 7 

العُصور الأدلى للدّؤلة العَئّاسيّة . لکثهم في سبيل ذلك رَفعوا نم وانضجوها وبلغوا بها 
حي الذّهبيّ . وَهكذا اکتّملت الله الشریانی في رياض الفکر العربي. 

واللّغة العِبْريّة إِنّما بلعَّتْ أعلى مراحلها اریخ يخيّة في ظلٌ الحضارة العربيّة الأندلسية 
حین وضع رز لماه قواعد نخوهم وحکوا د نهج العرب في نخوهم وآدابھم وأؤزانهم 
الشعرية. 

وارك اشتمدّث ألفاظ العربئّة والفارسية وَصُوَرَھما وبياتهما وَخْيالَهُما وقریشّهما لی 
اشتمداد. ركذلك الأردية. 

ولقد 0 البيانٌ العربيٌ الاندلسی في شعوب أوروبّة کلّهاء فأخل الأأورويدون خضارة 
ص ۲ I‏ 
العرب وتقلرا اصولها وما تحتویه من علم ومن بيا ومن شعر. ومن المَُروف تأثیر الشعر 
العربي الأندلسيئ في شعراء كثلونيا وفالیسا والبروفنس وأمثالهم في ذلك الوّقت . 

وتأثيرٌ العَربيّة في الإسبانية والبرتغالية كبيرٌء واذا صح في اليل التّقيبُ عن تأثیر 
الحضارة العريئة في أَغْوارٍ تَْضة الب فان تئر يبان في ار ا ع 

وربّما كان من أکبر الٌلالاتِ التي توحي پللك أن الفربیین لها طفقوا ینهضون 
وَجَدوا هم عاجزينٌ عن مُحاکاۃ العربٍ وبلوغ شأوهم في الكتابة والبيَانٍ. وَتعرف دال 
من خلال الفقرات التي کتبها شاعر إيطاليا الکبیر بترارك في غضون المرن ا 
فيها ببني قؤمه وَيُهِيبُ بهم ویذعوهم إلى اش وت في تُفُوسهم ال والعزيمة 
ہٰذا الشَّاعرٌ: «ماذا! لقد اْتطاع شيشرون أن يكون خطیباً بعد دیموستن؛ واسْتّطاع 0 
أن یکون شاعراً بعد هوميروس» وبعد العَربِ لا يُسمحٌ لاحد بالکتابة! لقد جارَيْنا اليونان 


غالباء وتجاوَزناهم ااا وبذلك جارینا وتجاوزنا - ج ام وتفولون نا لا نستطیع 
الوّصولَ إلى شأو العرب! يا للجنون! ويا لِلْحَبال! بل يا لِعبْقريّة إيطاليا الغافية أو 
ال فة ». 


اگل من قريب خصائص اللّغة العربيّة نَجِدْها تمتاز بجوانب عَجيبةء وَمتقابلَة. فهي 
تم بمَعين غزیر لا يَنْضبُ حين تعمد إلى التعبير العلميٌ المُجرّد الدّقيتي المَضْبوط. وهي 


(۱) ذكر النّصّ الباحث الاجتماعيئٌ غاستون بوتول في التّوطئة التي كتبها وقدّم بها ترجمة دوسلان لمُقدّمَة 
ابن خلدون إلى الفرنسيّة» باریس ۰۱۹۳4 


۸ 


ترفك وَنَدعَمك حين تور الفكر القلسفی الواضح أو الغامض رال أو القاِم 

سی سیت مایق کر وهي تُمیك وَنُجَنْك 0+000 
اجه إلى التعبير الأدیخ الخیالی . وهي تسیر معّقك 7 تضاخ وتريلف الصّفات 
والألوانَ والجُملة والتّفاصيلَ إذا فلت الرّصت ف الحشی المتّصل بالك بالرّية والمُشامدَةء وَهلمَّ 


جا 


جرا. 
وكذلك إذا الَقَْتَ پتصرك في جَتبات الأرض والطبيعة والججماد والئات والحیوان 


والإنسان لابا والضحی والظهیرة الال 297 وأجزاء اليل وآنائه كانت نعم 
اسان التّاطق وال جمان الا 


وإذا نت من تیم ما على الأرض قَسَرَحْتَ بصرك في الافاقٍ وتلبّت وَجهك في 
السّماء كانت نم ۶ فأَرلْكَ جوم وأْراجهاء والمّجرّة وأنواجهاء رَستّت لك 
الكواكب» وخيّلت لك صُوَرّھا وماءهاء ومَنازِلهًا وأنُواءهاء وجَلتْ لِسَميك ولبَسَرك 
حلاها وَلالاءها. 

اد اللّغة العَربية هي او اللّغات التي سَبْرّث أغوار السّماء» ورَصّدَتْ الجوم 
والكواكب» وَبَعَدّتْ بصواريخها اللَفظية إلى تلكَ اروج والتّجوم البَعیدّة عنا بملايين السّئين 
الصوثية» وَدَرَسَتْ منازِل اللشُمس والقّمر» وحَبرّث جوانب القبّة الرّرْقاء. وقد دَمَعَتْ اللّغة 
العَربيّة ریخ الشماء رت بأشماء أنه عه نا جميئها. ناصیع الاظر الیّوم في 
القلك بان كان إذا أراد أن يکلم بای لخة شاء ل مه أن یسمل آسماء تلك النُجوم 
وأماكنها العَريئّة. ركذا لا بد لعالم الفلك من أن یکلم العَربية. 


على أن اهم مت للّغة العَربية ة تَشُُفها بتزول القرآن ریم فيها حين أطبحث لن 
الرّحي ولغة اتصال الأرض بالشماء. لد الوّحيّ أمرٌ تاریخ لا يُمكنٌ تُكرائه. وك من 
راہ من المُفكرينَ والمُتدينينَ والرُوحانیین هذا الامر العجيب وأرادٌ أن پتدارسَهٌ من 
قيب عه أ تمم ال اتر یڈ للع على كلام الله المنزلِ كما وصّل إلى نيه ارس 
ولقد حَفظ العرب والمسلمون قرآتهم فعفظ لهم تم ولا شك أن اشتمراز ال عرب 
وخلودها مصلل بالفرآن الكريم . انتبة لذلك العُلماءٌ منڈ القديم . لاو الرزیحان 
البيرونيٌ في كتابه «الصَّيْدَئَةه: «ديُنا والدّؤلة عربيّان والدّينُ والدّولة تؤأمان يُرَفرف على 
أحدهما اسر الإلهئة وعلى الآخر اليد السماوی وکم امد طوائف من التوابع وخاصّة 

منهم الجیل والڈیلم في إلباس الدّولة جلابیت العُجْمَةَ ۰ فلم یثفق لهم في المُراد ول 
وما دام الاذان يقرع آذانهم كل يوم سا وتام الصَلواتٌ بالقرآن العربي المبین خلف 


۱۹ 


الأئكة صقا صقًا ويُخْطبُ به لهم في الجوامع بالاصلاح کانوا لین وللقم» وحبل 
الإشلام غير مُنْقَصِم وحِضئْةُ غير مُنقلم00". 1 

كانت اللّخة العَربيّة إذنْ لغةً العضارة العالميّة مدّةَ عُصور طوالٍ في قارة آسية 
وافريقية وآوروبة. وبقي امد کذلك في آسية وإفريقية وفي جزء من أوروبة حتى القرن 
الاس عَشَّرَ حين طفقّث الإنكليزيةٌ نحل محلّها. وأكبرُ اشباب التبدّل يرجم إلى الشجارة 
والاشتعمار. 

ولاشاع ماضي العربيّة حَفَلَثْ ادابها بالکنوز العْيّة < حفولا قل مثيه في تاریخ اللّخات 
الأخرى» وخرت بحاڑھا باللآل المَنيّةء حتى إن لا يزال یصل إلى مسامینا من خلال 
سشجوف الرّمان الغابر فق ألوف الألوف 7 5 الذّكيّة المَوْهوبَة التي تبضث على 
ايقاج آلفاظها وَصُوَرها وأخيلتهاء ولا يَنْفلكُ يتلالاً آماع انصارنا َصائرنا من ورام سُدَفٍ 
الكتب المْزيرة المَجِنُوَة والّارسَة س ما لا پنگر ولا يُحصّى ولا بُحصّر من شهب العُقولٍ 
القَويّة وكواكب القرائح لتر التي تطفی في جمالها ورّؤعتها على أنتع مشاهد السّماء في 
جميع آناء الیل . 

21 ۶ ید 

من إغجاينا باللّغة العربيّة وآدابهاء ومن تأقلنا صُوراً فاتنة من بيانها المُلونِ لظي 
ومن الأخلام والأخيلة التي ابْتَعدَتْهها تلك الور في آفاق دراساتنا الجُختلفة المُتعدّدة تفت 
عناصر هذا الکتاب» فإذا تیر لنا فيه اتان فالفضل لسحر العربيّة الذي اکس بەء وإن 
وقع فيه تقصيرٌ فتَبِعتَهُ على كاتب سطوره. 

لقد رافق اعات اللّة العريّة نهوض العرب في بلادهم. ووارّى اسْتعادّة رَوْتَقَها 
افاقتهم ای تَجددها العديت. تقال وفیهم. وهي تبدو إحدى روابطهم القوميّة المَتينَة . 
فهي من أجلٍ لك ولمزاياها الكثيرة حَرِيّةٌ بكل إعجاب وإكبار. قميةٌ ته بكلّ دراسَة وجهد 


. 
۵ 
1 2 


وإيثار» امل لک مَحبّة ورعاية » وتعهد وعناية. 
و مہ سر تی 3 , ماه 
ومع التَّقدّم الذي ظهرّ عند أبنائها من إقبالهم عليها ودراسّتهم لها لا تزال تقتضيهم 
هيودا أكبر» ا أشدٌ 2001 اس وامْتماماً قوق ومعرقة ا واا یں 
وإذراكاً لأسْرارها أبعد مدی. 


(١)‏ 2 الط وطة 2 2 الكت 0 این ا سا من ۳ فُسمَخْنا سنا 
ےا أي خر إلى الأررض على يده وفيه. 


۲۰ 


وتَعودُ العَربيّة في العصرِ الحاضر وأ مكالتها شیتاً فشيثاً بين غِمارٍ اللّغات» إذ تَبِرْدُ 
عم 0۳00" العربي الواسع ناصعة كز الشمس من وراء ظلام الاشتعمار الذي غشي 
ا وحجب سماءه. وَنهھت حا ورف رصا وعاق حركة الحياة الأصيلّة فيه» 
ولا سيّما أذ وطنّ ذلك ا انس الأزْطان رُقعةً إذ ولف عُشْرَ مساحَة المَعْمورة(۱) 
وشعبه يَنهض ويتخلّصٌ من آغلال له وهو يَحملُ شعارّ الصّداقَة والگلام لجميع 
الشعوب المُخلصّة ويُريدٌ أن ي يُشتركَ معها في بناء إِنْسانيّة جديدة» سَويّة كريمة. 

قخدمةٌ اللّغة العَربيّة خذمة للقَؤْميّة العَربيّة وجْذمَةٌ في الوَقْتِ تفسه للحضارة 
الإنسانية. وكلٌ تهاژن في شأنها معناه الثفربط في حن أعلى رَوابط الوّطن العَربيٌ 
والتَّاعُسٌ في جنب أغلى کنوز الثّراثِ الاسانم. 

لذلك کل لَرِمَ أن تحرص عليها حِرْصّنا على كياننا وأن تَسْتَمْسِكَ بها اشتمساکنا 
بحَقيقتنا. وکلُ جهد بُصرف في هذا السأن لن يَضيمَ عَبثا في المَيْدان القَومِي ولا في 
المَیٰدان الإنُسانيٌ . 

ولقد جاءً كتابنا هذا يَشْتّمل على بُحوث مُتفرّقة في الظّاهرء كل بحث يصلحٌ أن 
یکو مَوضوعاً لرسالة مُسْتقلّة. ولکنْ بَعضها تشد ع ذلك إلى بعض بخالجَة الئل 
اي وبلون من النظر جّدیدِ إلى آداپنا القديمة» بحاول أن يمت وأن نع م ما استّطاع إلى 
الإفناع وإلى الإمتاع سبیلا. 

ولم یکن لنا بد في البدايّة من أن نوضح دلالات ال الجَماليّة؛ كما جاءّث مُنْتثرَةٌ 
في خقول الاداب پ مُنتندينَ في لم شتاتها وتنسيقه إلى ما إليه فَلسَةُ لقن من دراسات 
حَديئّة. كان قصدنا الأصليٌ تجليّة الافکار العّربيّة» فلم نَعْرِض من تب القلسفات الفنية 
الحَدیثة الا ما رین يزيد في وُضوح تلك الأفكار. ثم ضفنا إلى العَرضٍ بعض المناقشاتِ 
التي وَجَدْناها لازمَةٌ ومُفيدّة. فإذا تسبنا الا الدب بعد ذلك إلى تلك القيّم عَرَفْنا حقيقة 
دلالاتها . ١‏ 


ولقد فَکُرنا ملياء منڈ أن كنًا طلآباً ندرُس تاريخ الفنْ في الأطوار التي مر الشعر 
العربيٌ القديم بها. فقدّمنا راینا في ذلك حين جَلَوْنا لام من أطوار الشعر العَربيٌ؟. 


(١)‏ مساحة الاتحاد السّوفياتيٌ (سابقا) سدس مساحة المَعْمورة ولكنّ الائحاد السُوفيائيَ یشتمل على عدّة 


۳۱ 


لقد أَصْبِحْنا في عصر تَستطيعٌ أن تَنظرَ ذ فيه إلى حَركة ذلك التَطوُرٍ الحميقة ترتسمْ ۾ على 
۴ "۹۶۷۶۷+ من التظرات. 


إِنَّ التطؤر سل الأشياءِ جمییها وقانوثها المُبرمٌ. به یبرژ تأثير الرّمان المَوؤضوعيٌ 
فيها. ولكنًا هنا في القن اَرّدنا بعد ذلك أن تعکسن الأمرء فنبحثٌ في الفكر الفتَيٌ کیت 
يُنشئ هو زمالہ الخاص ویحاول أن يَجعلَه مُستقلاً ما استطاع» وكيف يُذلّل فكرة الرّمان 
الخارجيٌّ من وجهات مُتَعددةء فإمًا أن يُلونها بطريق الصيغة والتمعیلات والایقاعء وإِمًا أن 
يَعتَمِدّها لِتَسْريع الرّمان أو إبطائه أو حلص من فيوده واغتباراته وما شابة ذلك لغاية 
الإمتاع والإعجاب . وقد عَرَضَنا ذلك كَلّه بإيجاز في بحث «الشعر العَربيَ وفكرة الزّمان». 

ولا كانت العباراث رُموزاً إلى الأفكار وإلى الصّور التَّفْسيّة والشعريّة كان من 
ليم أن نئل کل باحب قَضية الرّمِ في یاه ون یلع إلى تاغل : في الشعر على وجه 
الخصوص. ولم جذ من الباجثین الحدیثین من نظر إلى الشعر العَربیٌ القديم التّظر الكافي 
في هذا الوّجه . 


وإذ تناولنا هذا المَوضوع بالكتابة وَجڈناہ مُتّسِعاً انّساعاً كبيراً اضطَرّنا إلى 2 
يرجه جه عام وإلى الإلمام بالرّمزٍ الصٌوفيٌ ارف مدارسه انها فكراً. وربّما کون قد 
بعض الجوانب المّفيدٌة في هذا المَيّدان. 


وخشینا حين أنهينا هذا القصلَ الواسع أن ين لاب أن الأدب العربی کله موش 
فکان لا ہد لنا من تمْديل هذا الظَنٌّ. ولمًا كان لاد الواقعيٌ اللي ابیز الریخ أكثر 
اشتفاضة اخترنا مثلا واجداً منه وائرنا أن یکول ذلك وَضْففَ الشعراءِ القدامى للأزهار 
اه لبقو والفاكهة؛ ان هذه الهبات الطبيعية أقربُ الأمور من تفوسنا وألصقها 
بالتعبیر ات حتى نها أصْبحَث مند القدیم ہایس سر رج ولقد صادفنا من 
اتساع القوله في خلا ارت ما جَعَنا كتفي بتز ض الشعرٍ تاركينَ القارئ أن یتفگر في 
صيغة البّيان ہمہ سیت شیاه رن الطريفة البتديعة النُضيرة. 
شعرنا بكثرة الموادٌء فرغبنا في تسلیة القارئ والدّخول معه في متحفِ الضحك 
ا العربیّین. ومن الطبیعیج حين طفنا في آبهاء ذلك المتحف آن نثتبه لمراحلهما 
التّاريخيّة والاجتماعيّة بعد إذ تن في صدر الكتاب ماهيّة الفكاحة والضحك الهزلي . وإذا 
كان طما ضمارُهما وطنی وط حتى عَطی بنضاً من ملامج المجتمع التري لدم فقد 
قوینا على ذلك الغمار رز من خلال أمُواجه و الژرق البیفیںء والمربدة 
الصّافية » والمُرْب بد النّاصعة» أصناف العَلاقات الإنسانئة وآشکالها الاجتماعيّة المطوّرة 


۳۲ 


بق علينا بعد إِذْ جَلَوْنا خطَة الكتاب أن نول شيئاً عن طَريقّة َة تألیفه کی یَتٌضح بعض 
الاختلاف في مَدى الایجاز والتَمُصيلٍ في ثناياه. 

لقد بَدأنا الكتابت سنة ۱۹٦۰‏ في عَهد الوخدة يَحْفرُنا على ذلك تَهِيَةٌ بعض الموادٌ 
التي هد إلينا في تذريسها بجايعَةٌ ومشق . وکا شاعرينَ بجلة هذه ابُحوث التي تشعى أن 
بر الصّفات القوميّة والإنسانية في الشعر والأدب العَربيّينِ؛ فطفقنا يدها تریعاً وتذفعها 
إلى مطبعة الجامعة فهر منها حتى أو بَحث بَحث «الرّمرُ في الشعر العَربيٌ». ثم اضطرزنا إلى 
رقف الطبع اضطراراً مُفاجئاً لم تكن تنْتظرّهء ولا نریڈ أن تدخحل في تفصیل بواعثه 
رَمصُدره. ولکن تلك البواعتٌ کَرھت إلينا البَحتّ فانضرفنا عنه سنتین کاملتین. ثم تظرنا 
فکان أمامّنا إا أن تُغْفْلَ الكتاب نهائيًا وإمًا أن نکمله. ومن أهمٌ ما ردنا إلى سبيلٍ الاکمال 
بیت المي : 
ولم آَرٌ في عيوب الاس شیتا کقص القادریسن على 

فعمذنا في بیع هذه السنة ۱۹٦۲‏ إلى تناسي السَفاسف روط العزم على أن َنَم 
مر ثانيةٌ بمعاشرة كابر اس من المُفگرین الیظام والشعراء والادباء وان 20 2 
0-0 زنجري مع آلکارهم وَنضحك لشجکیم رنه بنکاتهم وان تتأئل معهم 
أشرفٌ ما صاغوه وجني أشهى ما ابتفزه من فنون القول والفكر والحُیال. ولهذا ترکنا 
لقَلمنا العنانٌ يجري في مّدی آزسع وبحرية ية أكبرٌ في الشَّطر الآخر من الكتاب. 


ولم عرض لدب والشعر الحدیثیْنِ إل في التدْرة وال فیما “3 منهما على غرار 
الجوهر القديمء لانهما عار الجودة الكثيرة ة التي یشتملان عليها لا يُشبهان الأدبٌ والشعر 
القديمَيْن. نا الفروق 3 الشعر والأدب القَديمَيْنِ کانا درو الاداب في عهودهما 
المختلفة . أا الأدب الحدیث والشعر الحدیث في تن الحاضر فمع ما فيهما من 
مُحاوّلاتِ أصيلّة ينظران من طرف نی أو صَريح | إلى الاداب العالميّة الأخرى. فَمَعابيرُ 
البحث عندئذ تَخْتلف اختلافاً واضحا. ولا یک بحال من الأخوال أن تقاسَ جميعاً 
ِمَقاييسَ واحلة ولا أن يُنْظر إليهما نّظرة مُتَساويَة» إذ كان کل یتسپ إلى مَراجل من 
المان شدیدة الاختلاف. 

و سے ×د 


خلاصّة هله المُقڈمة أل العربكة كانت لغة العَقلِ الین والیّد لشعوب كثيرة لا 
للشّعب المرب وحده في إبان عُصور طويلة. كانت لغ الأدض ولغة الكماء. وأفا کان 
لم فهي لُه الحبٌ الکبری فيها من ألوان تعابیره ارو .. ما لیس في غَيرها. 


۳۳ 


وفي منطني سَليم إذا تصوّر الشسلمون أحوال الجن في الآخرة وما ورد في أهلها 

من التمثيل بأخوال ال انا فلا ب من أن یلا لهم أغة. لگا كان القرآن الکریٔم 
کلام الله الذي تَنرّل على خاتم لین كانت لغةٌ القرآن خليقة أن تکون لسانَ أهلٍ 
لم33 , 


نحن الذين شنا يسنا بيان العريية وتنا آداتها في بُطون الب الغاير رة لم بخ لنا 
أن تشهد د آسواق کعکاظ ومجة وذي المجاز والمرٴہد وأمثالها ولا أن د نخرج ج إلى 
البادية تلتقطً نوادر ألفاظها من أشداق لأعراب. 


فهل نامل إذا نا المولى الكريمٌ برحمته في عُقبی الدّار أن نمض فتسمح اللّهجة 
الصحيحة البَديعة الصّافيّة تختال شفافةً ناصعة على تُغْور الخور العين وهي باسمةٌ ناعمة؟ 
وعندئذ قد بخ نا أن تايل بین نا لك اه في طلوة الجزس ووحاتة ة اللّفظ 
وحلاوة الكلام وطرينا للهجات الشاء العربئات المَشهورات أمثال سُكَيْئَة بنت بنت الحسين 
وعائشة بنت طلحة؛ إذ لا بد أن یکون لكل لهجةٌ. 


هیهات! بل کون يومئذ (ولا زمان إذ ذاك) طامحينَ بشُلوينا إلى الشوة ری 
ألا وهي سَّماعٌ الصُوتِ الأول الذي به بَدأ خَلقُ الکون. 


(١)‏ «عن أبي هرَيرة قال قال یں أنا عرب والقرآن عرب ولسان ول الجنَة عربیٌ آخر 
الطبران في الا وقال حدیثٌ خر و وروی الطبرانی أيضاً في الکبیرِ 20و0 اکر 
المُتدرك من حديث اب عباس أن سول الہ يك قال: : جا مرت لا لائی عری ورن مر 
كلام أهلٍ الجن عربيئ . وقال بعد تخریجہ: : اه حديثٌ صحيحٌ رجاله كلهم ثقاتٌ ورواء ایضاً بط 
الحفظوني في العَرب لثلاث». . کت لب في محبة العَربٍ للمُحَدّثِ عبد الرحيم بن بكر بن إبراهيم 
العراقي المتوفى سنة ۸٠١‏ ه طبعة حجرية سنة ۱۳ ٠‏ ص ۱٤‏ . 
وقد ورد الحدیث في «الجامع الصفیر» للسيوطي برقم ۲۲۵: «أحيُوا العربٌ لثلاث لأني عربي 
والفرآن عربيٌ وكلام اهل الجنّة عرب . دنک المناوي في «فیض القدير» قول بل عن الحدیث 
اله مک لا أصل له وقول الهيئمي اه ضعیف› وقول أبي حاتم وابن الجؤزيٌ اله مَوْضوع › 
ال نه ان مزضوع أیضاً۔ ا إلى قيض القدیر لاطلاع على مواضع انف في إسناده. 
ان المَناويٌ التعلیق عليه بقوله: «وأمًا قول السّلفىٌ هذا حدیث حسن فمراده به كما قال ابن تیم 
حسن مه على الاضّطلاح العام لا حَسَنٌ (شناذه على طريقة المحدثينٌ ۰ 


۳ 


ینس الجسسال ر شاف را ریت ُسردا 
0 2 4 
إن الچ ہہس ال مه ادن وم اقب ا خا 


عمرو بن معد يكرب 

في کتاب الأغاني القصّة الآتية: «قالت سُكَينةٌ لعائشة بنت طلحة أنا أجملٌ منك» 
وقالث عائشة بل أنا. فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعة» فقال لین بینکما. آگا أنت يا 
سكين فأملحٌ منهاء وأمًا أنت يا عائشةٌ فأجملٌ منها. فقالت سُكَينةٌ یت لي والهه(. 

نا هذه القصّة على تُوعين للحسن وهما الملاحةٌ شیف بها ی نت الحسین 
والجمال لى به عائشة بنت طلحةّ. واذا آرذنا آن هم معاني کل من هذين النَّوعينٍ 
وَجذنا ذلك في آخبار هاتين السیدتین مُدَوَناً أيضاً في هذا الکتاب . 

فقد جاء فیه: انث کي یم من الاو جايس لاله من فرش 
وتجتمع إليها الشعراءٌ» وکانث ظريفة مَرَاحةّہ(. 

روي عنها أنّها قلت عن ليلة زفافها: خلت على مصعب راا اخسن من الثار 
الحُوقدَة27. ویروی أنّها کانث «أحسنّ الئاس شعراً وكانت تصفف جمتها تضفيفاً لم یر 
أحسنٌ منه حتى عرف ذلك وكانث الجُمةُ تسى الشكيئية9)». 

تستخلص من هذا الم أن سکن كانت قسف مع العف والقضل بنمو تُعومّة الأطراف 
رالظرف والیل الی الثراح وبالجاذبيّة التي نشب الثّار المَشبوبة في رُوائهاء وأنّها كانت 

حَسَنة ال نزن فتصففه تصفیفاً غدا زِيّا في عصرها يُنْسَبٌ إليها. 


زفق مو السلمة الام 90 والبَرْزة بارزة المحاسن والتي ترز للقوم یجلسون إليها 
ويتحدّثون وهي عفيفة . 
(۳) و (4) ص .۱٥۹‏ 


۲۵ 


وأمًا عائشةٌ فأخباژها تفید أنّها كانت بَدیعة مثالاً حقًا في تناشب اللّکوین واغتدال 
التلاح وائسجام الأعضاء كما يتصوّر الوق لعي إذ ذاك. وفي الجزء العاشر من كتاب 
الأغاني وصت لعائشة بنت طلحة. يكاد يكو کاملاً على لسان امرأة حَسناءَ مُغثَیة کانث 
بالمدينة یی عو الميلاء يألفها الأشرافٌ وغيرٌهم من امل الثروءات؛ وکانث من 
آظرف الاس وآعلمهم بأمور التساءء فأتاها مُصعبُ بن الرُبير وعبڈ الله بن عبد الرّحمن بن 
أبي بكر وسعيدٌ بن العاص. 

یب موہ ہے 

فقالوا: إلا خطبنا فائظري لنا. 

فقالت لمُصعب : يا بنّ أبی عبد الله ومَنْ خطبت؟ 

فقال: عائشةً بت طلحة. 

فقالث: فائت یا بنّ أبي أحيحة؟ 

قال: عائشة بت عثمان. 

قالت: فأنت يا بِنَ الصدّيق؟ 

e : قال‎ 

قالت: يا جارية هاتي مق تعني خفَیها 

فقالث: فدیئك کٹا في مَادیة أو مَاتم لٹریش فتذاکروا جمال النّساء وخلْقَهَنْ فذكروك 
فلم أدر كيف أصفك فَديثك! فألقي ثيابك. ففعلث. ۰.. إلى آخر القصُة()» لم ترجم 
5 فتصفت للخاطبین صفات ت خطیباتھم . وت تس عائشة بت طلحة في كمال صورتها وتستئني 
من ذلك یبن » «أكا أحذهما فيواريه الخمار وأگا الخد فيواريه الغ عظم القدم 
والذن۲۹۷. 

وتّجِدٌ في «عبون الأخبار» ما يُوكّد هذا التَّفسِيرٌ. 


قالث امرأة خالد بن صفوان له يوماً: ما أجملّك! 


۱2( ص ۵۲ . 
(۲) كانث سُکینڈُ تسمّی عائشة ذاتَ الاذتّین. المصدر نفسه ج ۱۶ص 157 . 


۳۹ 


قال: ما 3 تقولينَ ذاك وما لي عمودُ الجمال ولا عليّ رداؤه ولا برنسه. 
قالت : ما عمود الجمال وما رداؤه وما و 


قال: یا عمود د الجمال فطول القوام وفىٌ قصّرء وأمًا رداقه فالتياض اتا یں 
واگا بُرنْسه فسوادٌ الشّعر وأنا أصلعٌ . ولكنَّ لو قلت ما أحلاكَ وما مك کان آأَولی»(۲. 

هنا نجدٌ أنَّ الحلاوة صنو الملاحة وأئهما إلى الأمور المتعنوية الكفئة أقرث منهما 
إلى الأمور الحسّيّة الظاهرة. 

وعدّد ابنْ المقنّع في الدب الصّغير أموراً لا تَصلّح إلا بقرائنها. ومنها أله لا ينف 
«الجمال بغير حلاوة». وهذا یل على أن الجمالٌ غيرٌ الخلاوة» وألّه بها یتم نفعه 
ويكتمل رَونقه . 

ر ا تج لطیب طرفاً من كتاب جدّه «الحقائق والرّقائق»: منها 
«حقيقة : الجمال رياش» الک صورَة» والمّلاحة روح . . فذلك سو وهذا سره 
فيك . ١‏ و سر ون یو ين يدس 976 . على أنَّ هذا اق يريد قائله أن يُفوٌق 
الجُمال الذي یعتبره ضرباً من الرينة» والخسن الذي هو ضورة وکلاهما ۳ 
خارجیّان» وبينَ الملاحة التي هي باطنةٌ خفيّة والتي هي منهما بمنزلّة الرُوح. 

وقال المبرّد: يقال راعَني يَروعُني أي أفزعني. قال الله تعالى ذکره لدب عَنْ 
لم لغ 4. ویکون الرّائعُ الجّميل. يقال جَمالٌ رائعٌ» یکول ذلك في الرّجلي والفرس 
وغيرهما. واحسب الأصل فبهما واحداً أنه یفرط حتى بروع. كما قال الله جل ثناؤہ: 
یکاد سا سا برقي تهب الاجر © > للإفراط في ضيائه 297 . 


وها يدك على نوع آخرّ للجمال نوع ذي مَيبة وجّلال وإخاقة وهو الرّوعةٌ. 


.7١ ص‎ ٤ ج‎ )( 

(۲) رسائل البلغاء الطبعة الثالثة ص ۲۸. 

ات ی بت بولاق ۹ ه. یذکر المقري مُقدّمة جه لكتابه : 
«هذا کتات شَفْعتٌ فيه الحقائق بالرّفائق» ومَزْجتٌ المَعنى الفائق باللّفظ الرّائق» فهو زبدة اللذكير 
وخلاصّة المَعرفة وصفوة تور وقاوة العمل فاختفظ ہما يُوحيه إليك فهر الدّليل وعلى الله فصد 
السّبيل». 

(4) رغبة الآملٍ من كتاب الكامل ج ۷ ص ۸۸ الطبعة الاولی. 


۳۷ 


وقد جاء في أساس البلاغة : «وفرسٌ رائ تریغ الرّائي بجماله وكلامٌ رائع رائق 
تراد رائعة ونساء روائع ودوحٌ. . قال عمر ب ون ات تع 
«فإن يقو مَغناها فقذ کان حقبة تلمشو ا طون المدامع روع 


على أن صاحبّ فقه اللّغة یَعقد َعقد فصلا في ترتیب خسن المرأة» جاء فيه: «فإذا کان 
الّظر إليها یس ادوع فهي رائعة». 

والرُوع القلبٌ أو سَوادّه أو مکان القَرّ منه. ولا تَمنعٌ هذه الفقرةٌ صِكة الاشتقاق 
السّابق . وقد قال البَابِغْةٌ 
فریع قلبي وكانث نظر؟ عَرضّت ينا رتَوِفسؿ أقدار لأقنار 

ويتتحصّل معنا أنَّ للجمالِ مین 

معنى 7 تَقترِنُ بها الحلاو 
ومنه الرّوعة ای 

ومَعنی خاصل وهو الیّاش سب الام المُمتع كما سَلف ذکره في قصّة عائشة بنت 

وقد کتبت الوّزير الحافظ ابن حزم «رسالةً في مُداواة وس وتهذیب ال خلاق 
والژهد في الكذائل» جاء فیها 

فصل في صَباحَة لور وقد سل عن تحقیقِ الگلام فيها فَقلتُ: سیت 
التخاشن ولطت الحر کات وخفة الإشارات وقبول امس لأعراض الور وان لم تكن ثم 
صفات ظاهرة القوام جَمال کل صفة على وحدتها. اك جمیل الشفات على را له 
منها بارد الطلعّة غير و با و ومد - ایا 0 
مَحسوسنٌ في التُّفوس اما کل مَنْ راو وهو برد کے على الوّجه واشراقٌ یستمیل 
القلوب تحوه فتجتمح الاراء على استحسانه وان لم تكن هناك صفاتٌ جَميلةٌ فكل مَنْ راہ 
راقه واسْسَحستَةٌ وقبله حتى إذا تالت الصَّفاتٍِ إفراداً لم تر طائلاً» وكأنّه شي؛ في تفس 
المرئیٌ يَجِدُه نفسنٌ الرّائي. وهذا أجل مراتب الصّباحَة. ثم تختلف الأهواءٌ بعد هذا فمنْ 


(۱) يقو اہن المقفع في «الأدب الکبیر٤:‏ داعلم أنه سمه عليك أحادیثٌ تُعجبك ام مليحَةٌ وإنًا 
رائعة. . ٠.‏ فهو يقابل ا والرّائعة. رسائل البلغاء الطعة الكالعة ۱۹٢٤‏ ص ۹۳. 


۳۸ 


سل للرّوعة ومن ثفضّل للحلاوة وما وجذنا أحداً قط بش ارام المُنفرد. العَلاحۃً 
اجتماع شيءِ بشيء مگا ذکزنا۷. 

ہٰذا وفي لد العربيّة الفاظٌ كثيرة تید ألواناً من الجمال مُختلفةً وهي مشورة في 
کب الأدب والمعجمات() و لسنا ههنا بصَدّد اليَحث عن هذه الألفاظ . نما نریڈ أن 
نبحثٌ تاي الجمال وقيّمه وأُواعه كر عضا من بعض توطئة لدراستنا الأدبئة وَسَعْياً 
لتحديد ما قد تستعمله من طلحات وإيضاحاً لما قد تمه من َصف وتحلیل ۳ 

على أنَّنا تحتاج إلى أن تسن بعض بحوث المُفگرین الحديثين هتبن أطرافاً من 
تحليلهم ثم نعود لتُحدّد هذه المّعاني عندنا. 

راهم باحث في تاريخ الفلسفة الحديثة تناوّل هذا التوضوع الفیلسوف الألمانيٌ 
«کنت» وذلك في كتابه نقد الحكم؟. وليس هنا مَجَالٌ عرض آرائه وتلخیص کتابه هذا. 
ولكدّنا نُحبٌ أن تَعتمد على کتاب له آخرٌ خر مُتَقدّم على کتاب اتقد الحكم». زهو شارك 
حول الشّعور بالجّمال وبالوعة»٩)‏ فیّسرد فيه أمثلة على الجَمالٍ وعلى الرّوعة كما يلي : 


من الأمور الجميلة: من الأمور الرّائعة: 

رخ امم بالا زهار الجبال الشّامخة والعواصف 
وَصففٌ هوميروس لزتار فينوس صف ملتون لمملكة الجحیم 
الٹّہار الیل 

الفكر الذّكاء 


(۱) مطبعة الثيل بمصر ۳٣۱۳ھ‏ ص ۰۳۷ ۳۸. وفي هله الطبعة نُصيبٌ من التحريف وقد طبمَتِ 
الرّسالةٌ طبعة ثائية في مصر. وفي المكتبة لاه تخطوطتان لها في قسم الأدب برقم ۳۱۸۱ ورقم 
۲ ولیستا افضل من الطبعتَين. 

0( في فقة الد مث فص في ترتيب حُسنٍ المرأة» وقد دنا آنفاً فقرة منه تَتعلّق بالرّوعة. وفي هذا 
الکتاب أيضاً «فصل في تفسیم الخسن وشروطه» جاء فيه «عن ثعلبٌ عن ابن الاعرابيٌ وغيرهماء 
الصّباحة في ره الإضاءة ذ في التشرةء الجمال في اف الحلاوة ذ في این الملاحة في القمء 
الظرفٌ في لان رن في القك اللباقة في الشّمائل» كمال الحسن في الشُعر٤.‏ وثمّة فى 
تخت الأخرى الفاظ كثيرة جدًا. 1 

۳( في کب أصول الڈین فصول ضافية في مَعاني الحَسنِ والقبيح وأيهما العقلیُ وأيهما الشرعی تخرج عن 
بحوثنا هنا . 
وکذلك عند الفلاسفة ولا سيّما عند الصّوفيّة القائلينَ بوحدّة الرُجود اراء في الجمال سَیاحٌ لنا الإلمام 
بها مومع آخخر. 

(4) کته سنة ۱۷۹6 ما نقد الحكم فكببه متأخراً سنة ۱۷۹۰ بعد إصدار کتابیّه المشهورین «نقد العقل 
التُظريٌ؟ و نقد العقل العملی». وفي کتاب انقد الشکم؛ يُطبّى اصول فلسفته التي أقامٌ دعائمها على 
آرائه في الجّمال وفي الرّوعة وهي التي عَرضها في كتابه الانف. 


۳۹ 


7۸ 


الافة المُضيلّة 
العینان الرّرقاوان والشَعرُ الأشقة العینان السّوداوان والُعر لفاحم 
الساء جنس جمیل الرجال يُمكثهم أن يسوا بالجنس الیل ") لو 
لم تَدمُهُم مایم الیل إلى رفض أّقاب 
الشّرف فهم إلى منجها أَمْيَلُ مهم إلى لیا 

ويّرى كنت أن التساء يُعتين بجّمالهن ولالك یلتمشن عند الژجال مکارم الأخلاق. 
والرّجالُ يُقدّر بعضهم بعضاً في ثبل الشّمائل ومكارم الأخلاق» لذلك يَلْتَمسون عند النّساء 
صفة الجمال . وغايةٌ الطبيعّة أن تحبو الرّجالَ بلا فوق تلهم والساءَ جَمالاً قوق جمالهن 
حين جَعلتْ كا من الفريقين یٌمیل إلى الاخر. 

ولهكذا تشتبك عند هذا الفيلسوفٍ الأمور الخُلّقيّة بأمور الجُمال. وقد جاءً في كتابه 
«نقد الخکم»: «شيئان يمان التّفس إعجاباً وجّلالاً دائمَین يزدادان کلّما اجه الفکر إليهما 
وأمعنَ في تَأُلهما وهما السّماءٌ ذاتٌ الأجوم خارجة عا والقانون الخُلقىٌ في ثموسنا». 

بيد أن كنت في الأمئلة التي ذکرّها قد مرج بين جمال الطبيعة وجمال الفِنٌء مع أنه 
قد فرّق بینهما في مَوْضع آخرٌ تفريقاً جيّداً حين قالَ: «القَنُّ ليس تمثبلاً لشيء جَميلٍ وإنما 
هو تمثيل جميلٌ لشيء من الاشیاء». 

ويقول المُفگر الفرنسئٌ شارل لالو: «یْمکنْ أن نُضيف إلى هذه الجُملةء ولو كان 
هذا الشيء قبیحا». وذلك لاد ال قد یُصوّر الشّيءَ القبيح» فیکون تَصویرہ هذا مُمْتعاً. 

عندنا إذن قَيَمٌ فَنيّه مُتعدّدة. وقد عَمد شارل لالو الذي كان أُسْتاذاً في السوربون إلى 
تَصنيف هذه القيم. فنظر في هذه القيّم إلى الاب الذي ترتکژ عليه هل هو حاصِلٌ 
مُتحّق أو تبحوثٌ عنه أو فقوت وذلك من جوانب الحياة الف اللّلالة: الجّانب 


العقلی والجانب العملي والجانب العاطفي أو الانفعاليٌ . وعندثل يُحصل عندنا تسع قیم 
فة وّفق الجْدوّل الاتي : 


. يست مل «کت» لفظ الیل بدلا من الرّائع‎ )١( 


۳٣٣ 


من مزایا لهذا الّصنیف اد کل قيمة فة مَؤْجودةٌ فيه بتَعْريفها. فالجمال تناشب 
عقلی مُتحقّق والروعة تتاشب مبحوث عنه أو ملتَمُس والْكتة تتاشب مَفُقود أو مجحود 
وهلمّ جوا. 

غير أنَّ هذا الصيف يَحصّر هذه القيّمَ في تسم ولا تَجدُ مُسَوّغاً لهذا الخصر. ثم إِنَّ 
جَوانب الّفْس الإنسائة أشدُ اشتباكاً وأكثرُ داحلا من ذا التّقسيم الذي يبدو لنا مُصطنعاً. 
جدلیّا وهي الجمال والرّوعة والرقّة والضحك» ويفسح محال لألوان كثيرة فة آحری دون 
حصرء ضع تلك القيّمَ في جوانب داثرة تَذْعوها بداثرة المّحاسن كما في الشّكل الاتي: 


الجّمال تمجب به وترقم مكاته وتو لو تم إليه بسّبب. وهو يقابل الضحك لن 
المتضحوك منه تخفضه وتزدريه ولخرجه من جماعتنا لعَيْب فيه أو قبح كالعفلة أو البُخل أو 
غير ذلك وکأئنا نَزْجُره بضحکنا منه یرت إلى داخل حظيرة الجماعة. 

والرّوعة جمال يُدهش ويُخيف كالجبال الشاهقة والعواصف المزمجرة. وهي تقابل 
فد التي هي جمالٌ لَطيفٌ تخشی عليه الأذى وتُشْفق عليه وثرید أن تحمیه كبجمال 
الأطفال أو جمال الأنوتّة. 

وتُفضّل أن تُحلّل هذه لیم له الأربعَ بعض ال لتُحليل مُعتمدينَ على ما جاء يشّأنها 
عند العرب خاصّة ومکملین یاه بما تراه نحن مُناسباً أو ہما تير من الڈراساتِ العلميّة 
الحديئة وذلك باشڈ الايجازء لأنَّ الكلام في هذه القیم أصبح في العصر الحَدیث واسعاً 
2 ء ۰ 1 ۳۳ ١‏ ۳ وم 5 
ولأن الغرض من ذکرٍ هذه القيّم مجرّد ایضاحها وإشاعتها وتطبیقها في دراسات الأدب 
العريخ لا بحثها ولا الاستفاضة فيه . 


۳۱ 


الژقٌة : 


اخترنا هذا اللّفظ هنا ليَشْمّل ألواناً مُتقاربة من الجّمال كالمّلاحة والحّلاوة» وقد 
سبقت الإشارةٌ إليهماء واللطف في الأفعال والصّفات» والرّشاقة في الركات. 

ولقد :يننا أن الفرت بقارن المّلاحة على الجمال. وكذلك الام* عند المفکرین 
الغرییین . يقولٌ لافنتین: (إنَّ الرِلة لأجملٌ من الجمال». وهذه إشارَةٌ إلى أنَّ الرِلَة غي 
الجمال. وتقول الشاعر شیلر تبعل بعفی الاساطی' یراگ ما معناه آن الكمال. عنة 
الیونان کالہ فینوس وان الله کٹا ثار فینوس» وعندما أرادّث جونون أن تسبي جوبتیر 
وتفتته استعارث من فینوس زتارها. وهله إشارة أيضاً إلى أن الرقّة یُمکنْ أن تتفصل عن 
الجُمالِ وتتفكٌ عنه كما یْفصلٌ الزتار وَیَتفك عن الخّصرء والی أن اللّة مَوطن الإغراء. 

وكثيراً ما یداد رَؤنق الرّقّة إذا فرتَْ بالقبح. يُروَى أنَّ فينوس فلّدث رَوْجها الاعرج 
في عَرّجه فكان تقلیڈھا مَملوءاً بالرقّة. وقد لحظ أفلاطون منذ القديم الخاصّة الآتية وهي 
أنَّ الغلظة أو الجَفاء إذا تمد أو کل يبدو رقّة دائماً وأنَّ الغلظة القُصوى ينبغي لتستحقٌّ 
استها أن تکون غير إراديّة. ثم إن الله لها الاساطیر اليونانّة دائماً في أشكال نساء 
فهي مُتّصلة بالأنوثة وموحية بها. 

على أل أكثّر الباحثينَ یکادونْ يُجْمِعون على أل الرقة صنو الحركة. ونحن عندئذ 
تدعوها أيضاً بالّشاقة كما ذکرنا. 

ال أو الرّشاقة صفة الحركات اللّطيفة إذ تجري هذه الحركات سهلة» یسیرت 
مین لَيّنةَء لا آثر للجّهد فيها ولا للنّصّب كأنّما تصدر عَفواًء تتلاحق أجزاؤها تَلاحُقاً 
رَقیقاً مُتسلسلاً جارياً كالماءء كان بعضها یلم بعضاً أو كأنَّ بعضها یبن عن بَعض وبّمھّد 
له في حرّيّة واسعة. 

ويرى المُفگر رافیسون أنَّ الحرکات الرّقيقة حرکاثٌ مَُموٌجة تعرب عن الاسْتسلام 
فیقول ما معناه أن الموج هو التعبير المحسوس عن الاشتسلام الذي فيه يبدو الطب 
وتئوي الوّقّة . 


۳۳ 


الاک بميدة عن القؤة: الظاهرة وتات عن القت والجهد الما . ند الفیلسوف 
سبنسر راقصة ترقص على المّسرح فوجد أل حرکتها کانث تخدو رقیقةً رشيقة عندما تبدو 
حفيفة لطيفة لا تتطلّب من الجهد إلا أقلّه وأذنام كأنَّ ثمّة اقتصاداً في الطاقة المَبذولّة 
بالشبة إلى المّردود الحركي الظاهر. 

تتنافى الرّقّة إذن والکردود الم وتَبتعدٌ عن الحرکات العنيفة والمرتطمة الجافبة 
التي تكشف عن جهد وتشف عن ضيق أو حَرَج. 

إن حركة الالات مهما بَلغثْ من الكمال والإثقان لا تضاهي الركات الحيّة المتْبعئة 
من الحياة. ذلك أن الحركة الرّشيقة الرّقيقة حركة صامتة خلوة تحدث بلا اضطدام ولا 
جَلَبة. هي عند الحیوان حركةٌ يُسيرة ولیسث كذلك حركة الآلة المُجلبة الصّخابة. لتضرب 
أمثلة للحركات الرقيقة . إن مشيّة المرأة وخرکة الهرّة ملكتا الحرکاتِ لا يازِمُهما مازع لا 
عنفٌ فيهما ولا اصُطدام كأنّ وراءهما مُرونّة تسبغ الانُسجام وتخفي اقم . 

لکاگل الهرّة. حركائها تفيض بالخفة تَنقدّم تَقدّماً صامتاً لا صوتٌ فيه ولا 
ضُوْضاءء تارّة تتمهّل تمشي الھُوینا وتارّة تُسرع أو تَعَفُ حذرة کالما تعَلَّ خطواتها في 
الهواء مادّة يدها أفقيّة إلى الامام» فهي تجمع بين الخذر والتّواني وتمزج بين الائتباه 
والاعفال ثم تنتهي بضع يدها على الأرض. وقد تمد جسمّها نحو الشّيء الذي تریڈ 
بلوعه دون أن تتقدُم (صبعا . وکثیرا ما نال اثرانها ونقاط استنادها فتصالب بین تائمتیها 
كالرّاقصة. تارّة تدور 2 ذنبها كالدّائرة» وطوراً تعطف رأسها مُتبصّرة ثم ترجع إلى 
الهدوء والسّكيئة مُطمثلّة. حركائها طيّعة فلو رمي بها لوُجدث عند وٌصولھا إلى الارض في 
تواژن واغتدال. كان الغلماء بُلكرون في السّابق أن الهرّة إذا زمیّث من عل سقطث دائماً 
على ' قوائمها لغرابة ذلك. فلما عرض العالم ماري“ الصّور المُسجّلة لسّقوط الهرّة 
المُننوع في الفضاء كان الانتصار حَليفها. فهي تستطیع أن تلتوي في الفضاء دون أن تعتمد 
على شيء لأنَّ لديها مُرونة آله داخليّة. هي ترٹکز في الفضاءِ على نصفها وثدير رأسها. 
إل قوط الهرّة ليس حركة بل أغجوبة. 

لنتاگل الان العزال. الجید تلع دقيقٌ مَرن» والجسم امف ششرق: وطن ار 
الخاصرتان تحیفتان والقرنان عالیان في استقامة الجبهة. والقوائم دقيقةٌ لطیفڈء لَفتَاتٌ 
الرّأس والجید ازتعاش مُتجسّدء الجهارٌ العَصبئُ حي مُتوتب مهن للتفار أو الائدفاع 


.Marey )١( 


۳۳ 


المُفاجین. دقَّة المفاصل مُلائمةٌ لسُرعة الحركة. کل حيوان لوح جسمه کاله اتّفاقيّة بين 
وظائت مُختلفة. آگا الغزال فکل ما فيه كأنه منص في نشاط واحدٍ. خی إن ور یدو 
أعجوبة. هذا الألف ور الاطراف وهذا الهيكل الذي یکاد یتکسر لادنی عُنف کل ذلك 
شیر إلى قله المُقاوّمة عل اختمال الجُھد المُستمر. حتى الرکض إذا تطاوّل تَھكَ فواه. 


ومن الخرکات الرّشيقة الول ۔ على الجّلید. الأرض هنا من نوع طريف جديد لأنها 
جليدٌ. هي مُستوية تما الاستواءِ سی كلّ التّجانْس کالمراة خالية من العقبات 
والمقاومات. كل خطوة إذا ابتدأث تستمرٌُ وتمتدٌ وراء خدودها المُعتادة. وتّتوالى أشكال 
الخطا والحركات كأنَّ خطوطها ا في الهواء والثور بائضمام بعضها إلى بعض طاقةٌ 
أزهار . 


اد وَراء الک ركة الرشيقة الظاهرة حركة تَفسيّة باطنية مُتّصلة بالعفويّة المُحيّبة والفطرة 
السّليمة. 


یری الشاعۂ شیلر 3 ال مزية التّفوس المولودة ولادة حسنة. هذه التّفوس هي 
التي تستطیم أن تثقّ بفطرتها السّليمة وتستسلم لترعاتها 3 تزعاتها لا تکون إلا فاضلة. 

FO‏ می سی شی میں a‏ ولا تملك فضائل مَعدودة بل 
تملك الفضيلّة ذاتها. الرّقّة إذن تحيا بالتٌوؤفيق بين کل كي الواجي وذاتيّة الفطرة وبالملائمة 
بين الجّانب العاطفيٌ والجانب العقلیٌ لدى الإنسان. الَقة عند شيلر هي التعبيرالحسي 
للتّمس الجّمیلة أي هي الشّكل الخلقيٌ والمجلى الرُوحيٌ للجمال. 

ويّرى باحثون آخرون أن الله ة مُتّصلة بالحبٌ وحافزة عليه . تلوح كأنّها مُحبّةء لذلك 
كانت محبوبة . 

ويُعلّقَ برغسوف على رأي رافیسون في ال بما يلي : انح بنوع من الاشتسلام لدى 
کل ما هو رقي لطيفت كان هذا الایسلام تست منه وتیژل. فمَنْ تاگل الكو بعیتَی فان 
اْتشفٌ الإحسان من خلال الرّقّة. ولم خط اللغة ين کف رة الحَركة التي تُشاهّد 
والکرم الذي هو من خواصّ الاحسان الرًبانيّ بلفظ واحد وهو اللطف”“ وہٰذان المعنیان 
هما شيء واحدٌ عند رافیسون». 


(١)‏ في اللّغة الفر نسيّة اللّفظ المقابل هو 0۳802 وله معنیان في وهو ما شرخناء ودين وعندئذ یقال له 
بالعربية اللعمة عند المسیحیین. وقد آثرْنا اسْتعمالَ لفظ الأطف لأنه مُشترك في الجمال» وفي الأمور 
الذينيّة . 


۳ 


لقد 2 أمثلة مُتنوّعة لإيضاح فكرة 8 ال ولكنّ نك مشاهد كثيرة تقۃ 
والتّنويه ولا یتسم المجال لها. والمُرادُ هنا تبن فكرة الال في الشعر العربيٌ خا 

لا كانت الألفاظ تستطیع أن تأتي بدّلالاتها على جميع ما في الكودٍ فهي إشاراتٌ 
ری لوصو له انكر إن يسع الأدبُ لكل أنواع الوق 58 وآلوانها: 

ثكة في الطلیعة الألفاظٌ التي تد على صُور وأشياءً تَتَحلّى بل والّشاقة واللُطف 
أو تُوحي بها. وان صفة الشَّيء تنتقلٌ إلى اللّفظ الذي يدل عليه. فإذا اسْتعملتَ تلك 
الألفاظ استعمالاً مُلائماً أنشأتَ جوا خُلواً ساژغاً سَهلاً. ویتدر الهن من تلك الألفاظ 
أسماءٌ الأزهار البديعة وعُروس التبات الطَريّة كالدَيْحان وغيره والظّلال والكّسیم والماء 
المُنْساب والجّداول المُتّرقرقة والدّر واليّواقيت والجواهر والژينة والأشياءٍ الم والصّبا 
نی و وما شابه ذلك» وكذلك ذكر الألفة وا والحماية» لأنَّ الکائنات والأشياءً 
الرّقيقة تُنتدعي العّطف علیها واليناية بهاء ثٌ السّذاجة مع الخذر والعفويّة والبراءۃ 
والعاطفة الجحيّبة. تُذگر هنا من رصي کا آبي 3 للبحتريٌ وله «وزن آردت التشبيب 
فاجعل اللّفظ رقيقاً والمَعنی رَشيقاً وار فيه من بیان الصّبابة درجم الكابة وقلق الأشواق 
ولوعة الفراق». 

وتاریخ الشعر العربیخ یطفح بالشعر الرّقيق طفوحه بألوان الجّمال الأخرى. ولا بد 
من ذکر بعض الأبيات . 00 شارت 


کر 


یصف و ادياً: 


وَقانا آفحة السرمضاء واد 
ارس بسا ای )ہیا ر 
تروغ خصاه حالية العذارى 
بت اش سین کسی ها تا 


سّقاه مضاف العْيِث العَمیسم 
حو المزضصات على الفّطیسم 
أل من المُدائكة لديم 
قتلسس جانبٌ العقد الیم 
۳۳۳ 7+1 لشیم 


- 


إن لفحةً الرّمضاء خارجيّة بالشبة إلى الوادي وقد حَماهم منها فهم یتقو له 
2 ۰ ۶ ۰ نے 2 ۰ ۰« ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
القَیث المُضاعف العمیم» ثم یم في أخضان الوادي كالأطفال في أخضان المّراضع 


)١(‏ انظر للتفصيل كتاب: 


L'esthétique de la grãce, Raymond Bayer, 2 tomes, ۱933, ۰ 


(۲) هو أبو نصر المنازیٔ یصف وادي بزاعة بين حلب ومنبج (وّفیات الأعيان ومُعجم البلدان)» أو هي 


۶ ؟ ور و اس 0 
حمدة بنثٌ زياد صف وادي أش بالاندلس (تفح الطیب). 


کک 


وهنا عدا الحيُرٌ والحَنان نجدُ فكرة التُصغير المُحبّب الذي تلتصق الرّقّة به. ثمّ لا بد من 
التّدويه بهذا الماء الژلال العذب الذي رشفوه بلذة تذكر لَدَّة المُنادّمة والائس. وكذلك حصا 
الوادي يُشبه در في 0 یک الشاعر ا بدلا من الغواني للایحاءِ بالصبا الخض 
وہما یوحن به من سذاجّة وغرارة تَحملَهْنٌ على أن يَنسَيْنَ أَنْفسهنٌ فَيلمسْنَ عُقَودَمُنّ في 
أجيادهنٌ المُتلَمَةِ خَوْفاً عليها أن تكون قد افرط حين يجدن أشباءَ جواهرها في الحَصا. 
إن الرفْة شير في الغالب إلى عُنصر الحَدَّر المُتّصل بالخؤف كما يوحي لك منظر الطیر 
أو الظّبي. ثم إل هذا الج البدیم الحُلو المتألّف من الظّلال الوارقة والحّصا المُتألق 
والیتابیم المترقرقة والصّبايا الحاليّة بالزينة لا بد فيه من سیم زخاء وان رَقيق شائتي ليس 
بالكثير يُنظمُه ذلك الوادي تنظيماً فلا بان منه إل بمقدار. كل ما في هذه الأبيات يُوحي 
بخلاوة ذلك الوادي ومّلاحة الٹرول فيه. 

هذا ما يتَعلّق بالمعاني والصّورء وأمًا ما يَتعلّق بالصّناعة والقريض فان الشّعر الرّقیق 
يكونٌ غالباً من البُحور المَجُْزوءة والقطع القصيرة الگھلة لا الطّويلة ولا المُتكلّفة. ار 
هام تب قصير. كان القطعة الشّعريّة شف عن بارقي عذب یرتم في التمس . 

الشعر الرّقيق شعرٌ صاف مُتسلسل فيه عُضارة وعليه طلاوة» لا عَنَتَ فيه» كأنّه جاء 
عفوٌ الخاطر وطوّع البديهة» يغلبٌ الطّبع فيه على كل شيء . 

وفي تاريخ الشعر العربيٌ تموذجاتٌ كثيرة من هذا النّوع. نج شعراءَ امتازوا بهذا 
اللُون المَطبوع الگھل. ولا شلك أنَّ القارئ یذکر شعر أبي العتاهيّة كلّهء فيه شهولة كبيرة 
وَيَتناوّل أموراً تُوحي بالأنوّة واللین؛ حتى في زُهديّاته نجڈہ ينره بمضيٌ كل شيءٍ والانتهاء 
إلى الّوال. وهذا كلّه یؤگد فكرة الوم التي تلائم انسیاب الأمور وجرياتها ومُضيّها كما 
ينساب الماءٌ ويجري رَیمضي وكما یھب النّسِيم ویتلاشی؛ وتتنافی مع المَقادیر الضخمة 
القَّابتة الرّاسخة. وكذلك يذكرٌ القارئ العبٌاسَ بنّ الأخنفٍ وشيئاً من شعر أبي واس وابن 
المُعترٌ والبُحتريٌ وابن خفاجة وشعراء المُوشّحات. 

ولكنّ البهاء زهيراً يأتي في طليعة الشعراء الذين تسم أشعارهم بالرلّة والأطف 
والقلاحة والشهولة. وكلٌ شعره من هذا النّوع الذي يكاد یخسّب عامّيًا ولکلّہ يبقى 
تا فَصیحا. لننتمغ إلى هذه القطعة العَزليّة التي تحكي کلام الأطفال: 

ميجن یسوم ككينا مسا وتطسوي مسا جسری شا 

تیا سيان ولا عا دولا تی ولا امنيا 

٦‏ 0007:6 مس 


۳۹ 


کفی ميك كنات مو مسر وقسد سم رة دسا 

وشعنا عتمتتل أن تيج ہج رمع كديا كنا 

فالبحر قصيرٌ وهو الهزج الذي لا يُسْتِعمَلُ إلا مُجزوءاً. وقد دَخلَةُ زحاف الک في 
كثير من مرّاضعه فاصبحث مفاعیلن مفاعيل» فزاده ذلك جِفّة ورشاقة» والأألفاظ غايةٌ في 
الشّهولة» وبعضها شائعٌ یوب عن الجملة الكاملة» وفي ذلك اقتصادٌ في الجهد. وكان 
وصار اسْتَعْتا عن الاسْمّين والحَبرين» وقلتم وقلنا وقیل ليست في حاجة إلى مَقُول 
القول» وذُفْتم ودنا خذف مفعولاهما للعلم. ثم اد اللفظ یمه للّفظ الآخر وينب به. 
فالكلامٌ كله مُتَسَلسِل مسجم هّن لین يُجري برف وحركة لطيفة بلا تک ولا صُعوبة . 

والأمثلةٌ كثيرةٌ في هذا المَيْدان. ويكفي أنَّنا جَلَوْنَا هذا الطراز من الشعر وأؤضحناه 
بهذا المقدار وان کان البحث لا بزال يحتاجٌ إلى استفاضة وتؤسعة. 

وقد انتبة الاد العربُ لهذا النّوع السّهل من البيان ودّعوه بالشهولة. یقول ابن حمّة 
الحمو في خزانة الأدب: «الشهولة ذٌکرها اليفاشي مضافةً إلى باب الظرافة» وشرکها 
قوم بالاسجام ودکرھا ابن سنان الخفاجيئٌ في کتاب سر الفصاحة فقال في مُجُمل كلامه 
هو خلوص اللّفظ من التَكلّف والتّعقيد واللَعشف في السّبك. وقال الثيفاشئ الشهولة أن 
يأتي الشّاعر بألفاظ سهلة نمی على ما سواها عند من له أَدْنى دوق من آهل الادب. وهي 
دل على رقّة الحاشيّة وحسن الطبع وسلامة الرّويّة. ومن ألطف الأمثلة قول الشّاعر: 

الیسن وَعذتّي يا قلب آي إا ما تبث عن ليلى توب 

فها آنا تانب عن حبٌ لیلی فمالك کلما ذُكرّتُ تَذْربُ 

ومنه قول أبي العتاهية: 

اشۓ الذ لاد 2 ا اس تین آائے تالیہشتا 

فلم تك تصلح لا له ولمم یك يصلّح لا لها 

ومذهبي أنَّ البهاء زُمَيراً قاد عنان هذا النّوع وفارس مَيّدانه. فمن ذلك قَوله: 

وقدم من رضاب بخباب من تايا 

كيسان اكان وة .ما في اس ایا 

ثم یُورد الحمویٌ أبياتاً مُترّعة كثيرة للبهاء منها هذه الأبياتٌ: 

ا ا “تنه لک ای ےت عقي 


۳۷ 


ومسا الذي كان ی خلت مساقد نزن 

ولسم يكن لك لر ی یکو عَلیڈ۔..ا 

فوا اق حا سس با رتسا رق ا 

ومنها قولّه : 

قسالسوا کرت عن الصّبا وقطعست تلك النّاجيّة 

تتح الصّبالرجله و اغلع یاب العاريتة 

ونع کیسسرث وإنمسا تلك الشس‌اسل بای متا ید 

واي تحر امیا فلت ریسی اسيج 

فيه من اقرب الد يم هقی ال زاره 

ومن الشّعراءِ المتأخرین الذين تگصف أشعارُهم بالرّقّة ول الڈین يكن وشماعیل 
صبري . 

هذا ولا یَھوثا أن شیر إلى أن فَنٌ الرّخرفَة العربيّة في الٌسم والتُصوير كما مارسّة 
الفنّانونَ الذين تَشؤوا في ظلٌ الحضارة العَربيّة الإسْلاميّة من وابي الهند وجبالها إلى بطاح 
الأندلس وشهولها دحل كله في باب ال 

وید لون من المَحاسن یقال له الطّرافة أو لت ہہ هنا إلى مَيْدان ال . 
مر في كلام الحَمویٔ أن التیفاشی يُدخل ال ة في باب الظرافة . والحقيقة تھا كلها و 
متقاربة . 

كتب ابن الجوزيٌ في مُستهلٌ كتابه «أخبارٌ الظراف والمُتماجنين» ما يلي: 

«الظرف یکونْ في صَباحَة الوّجه ورشاقة ال ونظافة الجسم والنَّوب وبلاغة اللّسان 
وعُذوبة المنطق وطيب الرائحة والتَّقَرّز من الأفذار والأفعال المُستهبجَئّة ويكونُ في خمّة 
ال ركة وقُوّة الذّهن ومّلاحة الفُكامّة والمُزاح ویکون في الكَرّم والجُود والعَفُو وغير لك 
من الخصال اللّطيفة. وکا الظريف ماود من الظرف الذي هو الوعاء» فکألّہ وعاء لکل 
لطیفب . وقد یال ریف لمن حصل فيه بعض هله الخصال». ٠‏ 


: فى الديوان بعد هذا البیت الزيادة الأتية‎ )١( 


وا با شتا ,را بت سح 

وال رصم يا ماہبا شکب راھدا 
(۷) في الديوان بعد هذا البيت: 

ریس وخ مین سئآ تلق الاب مما كيه 


۳۸ 


والذي اگل هذا الم یت رود لفظ الرّشاقة وخفّة الحَرکة والخصال اللٌطیفة فيه 
كما يلحظ أن بقئّة الصّفات كلّها مها باح بمجامع لفل تو ایا قاس ها 


وإذا أَرَدْنا أن تَخرجَ عن الف بعض الشّيء استطعنا أن تلحق بالکة والظرف الرّينة 
واتباع الأزياء . ری هنا القصّة التي وَردثْ في کتاب الاغاني وهي أن تاجراً من أهلٍ 
الكوفة قدع المدینة بہُمُر فباعها كلّها وبقيّت الشُودُ منها فلم تفن وكان صديقاً للدارم 
فشكا ذلك إليه وكان قد نَسَك وترك الغناء وقول الشّعرء فقالَ له: لا تھتعٌ بذلك فائي 
سأئنٹھا لك حتى تبيعها آجمع . ثمّ قال: 
قل للمليحة في الخمار الاسود ‏ مساذا صَنعتٍِ براهب متعثد 
قدكان قشّكر للصّلاة ثيايّه | حتى وقفت له ات ا 

وغل فيه سنا الکائنٹ وشاع في الاس وقالوا: قد فك الدارميٌ ورجعٌ عن 
نسکه فلم تہ بق في المدنية ظريفةٌ إلا ابتاعث خماراً أسود حتى نِد ما كان مع العراقيٌ 
منها. فلگا لم بڈلك الدّارميٌ رجع م إلى که ولزم المسجد۱؟», 

ال في الخُلاصة مُنٌّصلة برشاقّة الکركة وبالإغراء والأنونّة وبالمَقادیر الصّغيرة 
اللُطيفة وتقابلها الگوعة. 


)١(‏ ج٢‏ ص ۱۷۳ وفي القصة إشارة إلى اعتماد الازياء على الدّعايّة والٹرویج وإلى وَظيفة الأثياء 
تھے التي تَكمِنْ وراء‌ها. وقد انُسعتٌ هذه الوظيفة الاقتصادية التي للازياء مع ما يُرافقها من 
دعايات كبيرة ذ في العصر الحاضر وذلك في البلاد الراسمالية التي تتميّر فیها 1 الاجتماعية 
بالاستتاد إلى E‏ اء والغنی . 


۳۹ 


الروعة: 

لوف كما سلف جُمال مُفرط يبدو مُتجاوزاً للحدود مع اختفاظه بالإمتاع 0 أنَّه 
إمتامٌ محفوفٌ بالهيبة والجّلال مُتّصل بالرهبة والقلق . إل يُثير الإعغجابَ العميق ويبلغ حل 
الادماش والإخافة يوحي بالل والسُمُوٌ. نحن لا نكاد نستطیع أن نظ باشاع المَشهد 
نع ولا بإذراك جميع أجزائه. تذکر هنا في الطبيعة الجبالٌ الشّاهقة في أجواز القضاء 

كما ذکر اکنت» والبّحر الخضمٌ الواسع البّعید المدى العتصل الان والكماة العميقة 
الور المُرصّعة بالکواکب والڈجومء والْظم الشْمسيّة وثهر المَجرّة رالات وأمثالهاء 
وكذلك العاصفة التي تتَشقَّق بالبّروق وتدوي وتُدمدم بالژعود. والزّوبعة في عباب البحر 
الهائج كأنَّ البحرّ أصبح هُوّة بَعيدةَ الأغوار تكادٌ تبتلع کل شيء» والبراکین الثَائرّة القاذفة 
بالحُممء والشّلالات المُتحدّرة الكبيرة. 

فالرٌوعة في هذه المشاهد تقوم في المْقابَلة بين المُتناهي واللأمتناهي والمَحدود 
واللأمحدودء كما أنَّ اللّذة عندئل تقترن بالألم وكما أن (متاع المشاعر تُرافقه دَهشةٌ العَقل. 
إل الإنسان یج نّفسه ضعيفاً ثجاه الطبيعة الواسعة مُقهوراً حيّال ظواهرها الرّائعة» رلک 
يستطيعٌُ أن يشعْرٌَ من خلال ضعفه بِحُرَيه؛ وعندئذ کون للرّوعة رسالةٌ وهي أن تجعلٌ 
المرء پنگر من خلال المحسوس في اللامحسوس. ومن نايا الور التي يشهدها في 
القیب الذي يتَجارَزها. 

وإذا تَلمّسنا الرّوعة في البيان ابتدرتنا الكتبٌ السّماويّة ولا سيّما ما جاء فيها من 
وَصف مشاهد القيامة. هذا وإنَّ القرآن الكريم كتابٌ دين لا كتابٌ أدبعء ولكنٌ بلاغته 
السّاميّة وبياته العُلويٌ ونصّه المحفوظ تجعلٌ كلامه فوق الشّعر وفوق التثر وفوق كل 
كلام. فإذا اسْتشهذنا ههنا ببعض الآيات الکریمات فلا بدّ من أن شیر إلى الفرقِ الکبیر 
بینها في العلوٌ والہُمُوٌ والّکریم والتّقدیس وبين جمیع الشعر والثثر لین ب يسرك في 
صناعتهما بو البشر. 

إل السماء واسعةٌ مُؤنسة في الحال الطبيعية» والجبال شامخةٌ مُتطاولة» والشّمس 


3 


والنجوم مالقة یت لمستقو لها والیحاز منبسطة؛ وهي تجمتفا راڈ لأنها في اتساعها 
وکبر تقاديرها تشك عن نب هائلة آبدعتها وکوتتها. أما في يوم القیامة فان السماء 
المؤنسة تفه تَشقَّق كالأبواب تخت الجبال فتشبة في الخفّة والؤّوال الگراب ۔ 
رو ل كان میا لو بوم س ف الصور انو نبا لو وفحت التماه فکانت ایرب و 
ویرت بل شکائت مراب لا إن جه هگیم( بيدا أحقابا 6 لا يدُوفونَ فا 
اک 9 لا جیا وتا لجا جر ونَانًا لوا کہم کاو لا رسود حسابا لا وبا اوتا 
كدب و6 وی شف و ی حا رم (النبأ) . 
وای قوّة تخسفت حيئذاك القمرّ وتجمعه والشّمس!: 
طز تل ن بم الد ور الد لو رعست اقم اويا دم مش رام لزا ثول ادن بآ 
لد یک 1 رک نع کم نین لتق 84 الد رہد مان کر وا کل نع تند یر 3 
وال لق مماذیرم لوا (القيامة) . 
إنَّ الواهر يوم القيامة مُخالِفة لكلّ ما اعتادّه الاس وما ألفوه فهي مُخيفة حقًا: 
ءا انس کورت ينا ولا جوم انکر رد زا َال سرت لي وله المشارغطات ربا وَل 
o‏ شرت تار ال ات( لین 4 
وا شف یر" 3 © تو 2 شلك ڑا زا شه شرت ليما ول له آزیقث ل عمت تنش ا 
م آحضرث 4 (التکویر). 
۳ 5 3 ی مت 4 ہے 
والئّاس في أيّام الروع یمزعوں إلى أهليهم والأفربين والأصحاب» ولکن الهؤل في 
ذلك الیرم اح بالئّاس جميعاً فهم یفژون حتى من آقرب الّاس إليهم : 
0 جات الک ی و a‏ مر شنم تومیر 
کان بيد لا بجی ويل شیر وا اسك مسب ا تن وب گیا کر کک ان ف 
الک الج لا (عبس). 
بل إل المرءٌ لا یتحکم في حركاته وأعضائه في ذلك اليوم الخ سلہ حینذاله 
مثل الذي يرى في الوم كايوسا : يهم بالحركة فلا يستطيع . أي هول آخذ بالتّموس! 
وم ُحمّف عن ساق ولو ٍل آلسْجود لا يسيون ج لب كشع رم رتهم 
آلشجرد و سيره 4۵ (القلم). 
یا له من دُوار شامل تذهل له التّفوس وتهلع القلوب وتطير شعاعا: 
ماما اش کشا ریک رک ره هه کی عبت( بر روما تنعل کل 
۱ 


اد صم م 


ِلد وید انوا یدعون إل 


نے 


مد 


35 و خرص رم چ رص س صے ی ص نز سے صرے 2 
مر نصا أبعت وع کل دات حمل که ا وی لتاس شگنری وما هم سكدرف وللکن 
أي کابوس جائم يَرى الخاسر فيه صُوراً غریبة مُفزعة كالتي يراها الهاذي في حماه: 
ط ایق إل ما کت ہہ تکربود 3ک آطیٹیا إل طل زی نامب شب زگا لا یل ولا یفن من اللهب € 
تا تری بر لسر ((ج جلت سند( ون ینز کی( (المرسلات) . 


ولیسث روعة البيان خصورة في مشاهد القيامة بل تشر بها کلّما اقتضاها التّمثيل: 


« وين کتروا اعم کلم ية جصسبہ اسان ماء کی دا جساء م از دہ شک ود له 


ہے کا 7 عله وض عام م مه سے 7 1 ےو سر رھ سے کے صحص مرو ۲ م مم غ 0 
مات طلم بعطہا وق بعض إا آخرج سدم ز ید پرٹھا وین لر حمل الله ام نوا کا لین وب > 
(النور) . 
ا ۶ 21 

أو كلّما اقتضّئْها بلاغةٌ الوّصف والتعبير كما في ذكرٍ الطوفان: 

« تی بجی بھم في مَوَج کاآجمسال واد نوم اھ وتات فی مع زل مق ارکب من ولا نکن 
ہے فاسع ے اير دز ساي | م ال سم رہ ص م م موم كى هه م ے اہ 
َع الگفری لي قا سکاو إل جبّل نوم يرب الع ل لا عام اوم ِن مر ال لا من رم وال 
تا اع یکا من المشرفیے انا وَقبِلَ یتازض ابلیی مال رحس آقلی غيص الما وفينى الْأَمرٌ 
رورت عل يوق بدا لیر اَی ۲۷4643 (هود) . 

إن عَظمة الموج الذي يُشبه الجبال لا تَفوُها إل هذه القُدرةٌ الرّائعة الخاطفة التي 
تابن الأرض فتبلع ماءها والسّماء فتقلع ویّفیض الماءٗ وينتهي کل شيء. 

ومثلُ هذا البيان لا يُوجد الا في القرآن. 


و 


وينبغي آن نتزل مراتب كثيرة حين نلتمس الرّوعة عند أشعر الشعراء وأقواهم 
وأئهرهم. وفي الدب العریخ صفحاتٌ مُجيدةٌ في وصف الجبال والصّحاری والعواصف 
والتماء والبحار والحروب. وک المُتنبّى هو شاعر الرٌوعة الذي يأتي في الطليعة. 


7 2 2 4 3 4 
ورّصفه معارك سيف الدّولة لا يدانيه شعرٌ ولا يفوقه تصوير. ولقد كانت معاركُ 


(۱) قال ابنُ أبي الاصبع: وما رایث فيما استقرَيْت من الكلام كاية استخرجْتُ منها احداً وعشرينَ ضرباً 
من المّحاسن وهي قولّه تعالى: (وقيلٌ يا أرض ابلعي ماءل۰۰.) ثم يشرّحٌ هذه المحاسنّ شرحاً دقيقاً 
جيّدا. انظر هذا القولَ مع الشّرح في نهاية الارب للتُويريٌ الجزء السابع ص ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 


٤۲ 


سیف الدّولة مع الروم رائعةً في الثاریخ حقّاء وِلْکنٌ المتتبی استطاع ہما أوتي من مهارة 
البيان أن يُخلّد بطولة ذلك القائد العَربِيَ العظيم الذي حَمی التُخور الشّمالئة للبلاد العربئة. 
فروعة البّيان تقابل رَوعة تلك المَعارك. ولا بد لنا هنا من أن تَسْتشهدَ بقصيدة من آوابد 
التب لین العناصر التي يَعتمدُها للایحاء بالرّوعة؛ وكلٌ قصائده في تلك المعارك ره 
بالاشتشهاد والشرح. ونحن هنا تختارٌ القصيدة التي قالها في معركة الحَدّت» نذکر أكثرٌ 
أبياتهاء نجڈ الشّاعر في مُستهلٌ القصيدة يهيب باشتلاف العزائم مع اختلاف أقدار أصحابها 
وبتفارُت المَکارِم مع تفارّت آقدار الكرام ویقابل بين صغار الأمور وعظامها یم تلك 
الصّخار في عينٍ الصّغير ویر العظائم في عين الم 
على قَدرٍ أهل العَزم تأتي العزائمٌ ‏ وتأتي على قدر الکرام المُكارمٌ 
رتعظم في عين الصّغير صغازها . وتصفر في عين العظیم العظائِمٌ 
ثم يَذكرٌ كيف وقعت المَعركة وكيف تَلوّنت الحَدّثُ بالڈماء من کَثْرة القتلى فک 
جماجم القتلى المُتتطايرة سّقتها فلؤتتها بعد أن سَقتها الغمام بالطر وكيف بنی سيف الدّولة 
القلعة فأعلى البناءَ وکا المنايا اذ ذاك بحر تتلاطم أمواجه. 
والشّاعر في صيغة الكلام يَعمدُ إلى الاستفهام لتؤكيد التّشبيه بين واب المَطر ووابلٍ 
الدّماء : 
هل الحَدَتُ الحمراء تعرف لونها وتعلم آي السَاقيبِنٍ الغسانم 
سَقفها الغمامٌ الغُرٌ قبل شزوله فلگا دنا منها سقتها الجماجِمٌ 
بناها فأعلى والقّنا تقرح القنا وموج المنايا حولها مُتلاطمٌ 
والججنون من الأمور الرّاعبة المُخیفة ولك فعلّ التّمائِم الخفيٌ التي هي مت القتلى 
هو كالسّحر من المَفروض أنه پسکن الجنونٌ والاضطراب فهو أقوى وأدهى منه: 
ركان بها مِثْلُ الجنون فاصبحث ومن جثث القتلى عليها تمائِمٌ 
والڈھر واللیل من الأمور التي یعتمڈھا العربٌ في التشبیه للایحاء بالروعة) ولكنّ 
من بن العربيّ کان أشدٌ منهما: 
ی دهر ساقها فردذتها على الدّين بالخطی والذهر راغم 


(۱) یقول جرير مجيباً الفرزدق: 
آنا الڈھر يفنى الموث والدّهر نحالدٌ ‏ فجتتي بشل الذهر شیٹاً یطاوڈے 
فيقول النابغة : ١‏ 
فإئك کال الذي مر مُتركي وان حلث أن التُاى عنسك واسم 


۳ 


تھی اللبیسالي کل شےء أخلّته ومن لما يأخأنَ منك غوارم 


ولا شي۶ أسرعٌ من عزمه وإنجازه: 
إذا كان ما تنويه فعلاً ضارعا مَضی قبل أن تلقی عليه الجوازم 
۹ نے ی یہ 2 3 7 5 3 2 ۲ 
هذا وان القرّة آسامن البُیان ودعامَتّه فلا يُهِدّم ما آقامه الطعنْ العربيٌ الذي يقضي 
1 5 ۳ 2 ت 
وکیف ترجي الروم والروس هدمها وذا الطعن اساس لها ودعائم 
وقد حاكموها والمّنايا حواکم . فما مات مظلومٌ ولا عاش ظالم 
ومُخيّل إلينا أن المتي في رَوعة بيانه تنا فَتوقّم اتراع المُدرّعات: 
أتوك یجوون الحديد کائیم شترا بجیسادِ ماله قسوائسم 
: 5 ذه مه 2 5 0 
۰ جه ااام ۷ 5 ۲ 1 ۰ ۹۳۹ 82 5 5 0 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وقفي أذن الجوزاء منه زمازم 
الجنود فيه یِمتُون إلى شعوب مُختلفة لکثرتهم فهم بَحتاجون عند التُحدّث إلى 
التّراجم للتّفاهمء يزيد الشّاعر من شأن الأعداء رز شأنّ الأميرالعربيئ الذي غلبهم : 
تجشع فيه كلل لشن وأكة فما تلهم الحداتٌ إلا السراجم 
وهنا پُصوّر جر المعركة القلي الاب المُرْهب تصويراً قوڈا ليخلّصٌ إلى أبدع صُورة 
مُطمثلّة لسيفٍ الاّولة: 1 
فلله وود و افش ناره للح وين الا صارمٌ أو ضبارمٌ 
تقطع ما لا فطع الدع والقنا وقسر من الابطال من لا حادم 
وَقفّت وما في الموت شك لواقف كأنّك في جفن الرّدی وهو نانم 
5 7 1 2 و مه 8 1 5 ۲ 0 و 
تم بك الابطال کلمی هزيمة ووجهك وضاح وثضرك باسم 
تجاوزت مقدار الشجاعة والی إلى قول قوم آنت بالغیب عالم 
وعلی رغم كثرة الاعداء اشتطاع سیف الدّولة أن یتخلب علیهم بشرعة كبيرة نشف 
4 َ‫ 
عن فوته ومهارته الحربيّة: 
ضممت جِناحَيْهم على القلب ضمّة | تموتٌ الخوافي تحتها والقوادمٌ 
بضرب أتى الهامات والنّصر غائب وصار إلى اللَبّات والنّصر قادم) 
حَقرت الردینیّات حتی طرحتیا وحتى کان اليف للؤمح شاتم 


(۱) سوف نعود إلى إيراد مذین انين في مناسبة أخرى عندما تلم على فکرة الزّمان في الشّعر ارب . 
٤‏ 


ومن طلّب الفح الجلیسل فإلّما مفاتيحه الیسض الخفاف الصوارمٌ 

وقد بَيّتَ الأعداءٌ لسّيف الدّولة کمیناً كبيراً في طريق زجوعه فالتقى بهم عند جبلٍ 
لیب وأظهرٌ من مهارة القتال فنوناً عَجيبةً اسْتطاع بها أن يلب على عددهم الضّخم 
الجرار وأن یمهم في شعاب الجبل . ويّذكرٌ المُتسّي ذلك في لمحات رائعة کالبرق تُوحي 
برَوْعة القتال: 
رتم نوق لدب که کیا شرت فوق السروس اللراهم 
تدوسٌ بك الخیل الوکور على الأری وقد كَُرَتْ حول الوکور المطاعم 
سخ برغ لشع أك زرتبا بائانی ۲ وهي التاق السّلایم 
إذا زلفث مَشّيتها بط ونہسا كما تتمشّى في الصعيد الاراقسم 

إن تشبيه تفر الاعداء على الجبل بتثر الدّراهم على العّروس من شأنه هنا أن ُرِزٌ فة 
الغلبة برغم ضخامة العدرٌ. 

ثم إن تشبیه الجياد بالعقبان» وهي مُصمّدۃ في أعالي الجبل بين جثث الأعداءٍ التي 
ّدب طعاماً لفراخ العقبان في وكورها حتی لكأن الفراخ لت تلك الجیاد آگاتھا بسبب 
رشاقة أشكالها وإتاحتها العام لھاء وذلك في إیجاز وترکیب عجیبیٔن؛ من آبدع ما نعرلہ 

في الشّعر قاطبةً لا في الشعر العربئ وحده. وهو يُشير فوق كل ما ذکزنا إلى معرقة عمیقة 

بمحاسن الخیلِ وجمالها وأْفة طويلة لها. . ثم الہ یعوذ فیشبھھا إذا لقت في التُصعيد 
بالحيّات التي تَتمشّى دس جو تو تی 
اند والصّعود المُستمرّينٍ 

رسن قد ال اف اش ء على جوانت من عناصر الرّوعة في شعر 
المُتنبي» والافضل قراءة القصيدة ة كلها دفعةً مع اکن في أبياتها المتتالية ة وتال عناصر ما 
اشتملثٌ عليه من معا وإبحاءاتٍ من أولها إلى آخرها کلام موچ المنایا دالجثثٍ التي 
هي بمكانة التّمائم ترقي الجنون وهلعٌ جرًا. آلسنا نجل حيقذ عند المُتنی د ظلا من إعجاز 
اة في رَوعة البیان؟! 

هذا وفي الشعر العربيٌ عدا ذلك أوصافٌ رائعةٌ كثيرة من موضوعات شتّی؛ وهله 
الاوصاف تقوم على الجّزالة والمُبالغة والصّور الفَوبَة المُؤثّرة وسوف تمر بنا لمحاتٌ منها. 

بيد أنّ التناسشب المُتّرن الصشرف المُنسجم الاجزاء والمَقادیر اما ندعوه بالحسن أو 
فالتا 


(۱) الات للحیوان کالأگھاتِ للانسان. 
3 


الحمسال : 
من صفات الجمال التي لپا الفيلسوف كَنْتَ في كتابه (نقد ای أنه ضوع 


امتح تزیه خالص. يضح تعنی ذلك عند التفريق بين ال الجّمیل والشيء الشهح أو 
اللّذيذ» وبيئه وبين الشّيء الجید أو النّافع . 


فقد تَحکُم على شي: فنقول شهیْ أو لذي إذا ا أن جلت آله رش ور وف 
تحکم عليه رل جيّد أو نافع إذا اشتطاع أن سد عوزاً أو يقضي مأربا. ولکتًا في حُكْمَينا 
هذین إنّما نصڈر عن ممع أو لبان فليس كلا امین وا آو تزیها لان لین ان 
پلائمان رغباتنا ویزضیان ولا کل ات بد الصّادر عن الوق الف مُجرّدٌ من هذه 
انب حاصل في حالة ال تحض . . قد توق إلى قطفِ لمر اي لوق وإلى مَصرِ 
الزّهر البق لس ولكنًا إذ ذاك را آمراض غیر تلن من نات الرغبات . وبالمکس 
یکون حکمنا تزيهاً إذا تظرنا إلى صورة رسّمتها یڈ صاع تمثل ئمراً أو رَهراً تما يا 
فتملينا هذه الشورة وآئڑنا صنعتها على ما دلّت عليه في الطبيعة. 

ومن میفات الجمال كما حللها كنت أيضاً أنه ین بالثناشب القائم بلا هدف أو 
بحسب تعبير هذا الفيلسوف هو «غائيّة ثة لمح في الشَّيء الجّميل دون تصوّر اي غاية.» 
رتزضیح ذلك انا تعث الشّيء بالّمال حين رض له غاية على الا تن في هله الغاية 
تفکیرا جلا ودقيقاً. رال إلى زهرة مثلاً فان كان عالع نباتٍ فگر في وَظائفٍ الكأس 
والثَیٔج وأعظياء رر او والمؤنّئة ولم يشعرٌ بجمال الزهرة إذ کانت نظرته مشتملة 
على غاية واضحة ومُعيّنة. وعلى العکس قد يُحسب ناظر آخر أن وجود هذه الاجزاء معا 
مجرّدٌ اتّفاتی ومُصادفة دون ۴ غاية أو أي وَظيفة» فيبتعِدٌ كذلك عن الاحُساس بالجّمال. 
والخکم الم بالجُمال داقع بين بين فهو یفترض الحذس بغائيّة دون إيضاحها وتغْيينها. 
الغاند فيه مزجو بد ايا مُبهّمة كأئّما تَفْشاها سحابةٌ من اي الم 

رينبغي الب إلى أن الثقابلة في قولِ كنت ليسث بین الغائئة والآليّة بل هي بين 
وضوح الغائيّة وإيهامها. وتحسن الإشارة إلى أنَّ هذا القولَ قالتٌ جديدٌُ تلوح منه الفكرة 


٦ 


القديمة الزّاعمة أنَّ الجّمال هو الوحدة التي تلمح من خلال الكثْرة أو الفكرة القّدیمة 
الزّاعمة أن الجُمال هو الکمال الملموح لمحاً مُبْهّماً"2. یقول ليبنتز: إن الجمال تَصوّر 


منم للکمال». 


وقد آشار الشاعر بودلیر إلى صفة الهدوء والشکون للجمال وهو هدوء وسكون من 
نوع عقليٌ مرن رزین. إِنَّ الجمال في رأيه جُمال تمثالييٌ ساكن باردُ العاطفة. ففي ديوانه 
«أزهار الشّر» قصيدة ة نکنل الكمال يتكلم تھا ورن م ما 


«أكرةٌ الحركة التي تریح سو دی لا أبكي ولا ضحك قط . 


2 


وفي تناشب الاجزاه يقول الحَكُمٌ بن 
لیس فیبه مبایقال لسه 
کل شيء من تُحاسھا 


57 
شم رش ۰ 
لم ترد من نفسها بدلا 


فالجُمال والخسن صنوان. ورُبّما كان لفظ الجّمال أقرّب إشارة إلى ناحية الكمال 
والتََّاسُبٍ العقليٌ» ولفظ الحُسن أشدّ مسا لجانب التعبير الحسّئٌ. والخروف في الألفاظ 


ذوات وشائج حفيّة . 


ولهذا اسب کان الفکر والبّصر لا ينقد تاثلهما للجّمال وکانا یستشقّان دائماً فيه 
معاني جديدة لد ویجتلیان تردیدا وإيقاعاً بين أجُزائه المتناسبة . 


وذات كد مورد 
7 ۳ و و 

تاقلل الي عفد با 
ور شی هو 


E OE‏ ۹ یی 
وبعضها يق لول سد 
فا معاد مسردد 


)١(‏ عرضنا صفتین من الصّفات التي یذکزها كَنْت عند تحليله للحكم افش المُتعلّق بالجّمال وهما 
الصّفتان الان يبحثهما من حيث الكَيفية ومن حيتٌ الإضافة. وثمّة في رأيه صفةٌ ثالث وهي كلب 
الحكم الفنيّ ينظرٌ إليها من حیث الكمية› وصفة رابعة وهي ضرورة الحكم الف يَنْظرٌ إليها من حيث 
الجهة. واقتصرنا على الصفتین اللّتين ذکرناہُما لأنهما كانتا أقلّ استهدافاً للمناقشة والائتقاد. 

(0) نسبة إلى قوهستان بين تُيُسابور وهراة مشهورة باب البيض التّاعمة» کغلائل «النیلون» المَعروفة 


اليوم. 


٤ 


والخُلاصة أنَّ الجّمال تناشب كامل هادىٌ من دون افراط ولا تقریط قد بلغ كل 
جر ء فيه حلّه المناسب الم واتلف منسجماً مع بقيّة العناصر الاخری. 


هذا ويتحقق ہیں انس سين لايق سس دون زيادة ولا نثقصان وحین 
رافق الفكرة ا تعبير القيلسوني تو یت وت بحاي ني افلن 
من شعره الجميل» ل 

ولا كان الجّمال ییّصف بالتّناسب الثم بين الأجراء كان لكلّ لفظ مکانه في 
القصيدة حتى له لیتعڈر استبدال لفظ بلفظ . 

ونح هنا أن لگ هذه القطعة المشهورة لأبي واش مثالاً علی جودة التصویر 
وجمال الأداء : 
ودار تدامى اف واولا 


بها آئے* مهم دد ودارس 


مساحت من جر الزقاق علی الری 


أقَيْنا بها وتا وا وثالفاً 


تدار علينا الرّاح في عَسْجديّة 
قرارّتها كسرى وفي جباتیا 
فللخمر ما زكت عليه جيوبها 


وأَصْغفاتُ رَبُحَانٍ جني ويابس 
ني على أشالٍ تلك لحا 
ويوماً له يوم التَرحُل خامس 
حَبئها بأنوع التُصاوير فارس 
مها تدريها بالقسيّ الفوارس 
وللماء ما دارث عليه القلانس 


وریما پحسب لقاری 3 البیت الذي بعدد الشاعر فيه الأيّام يشتمل على حشو 
ولكنًا نری أن الأیّام التي أقاموها كانت عندهم جَمیلة. کل يوم له في رأيهم شانه؛ فهم 
يعيشونها حقًا يوماً بعد يوم ويَعدُونها وهي تنقضي یوما بعد بوم. على أن مهارة التصویر 
في الأبيات الثّلاثة الأخيرة هي غايةٌ الاشتشهاد» إذ هي تامّة ئة الأداء مت التعبير29. 
رز البحتريٌ قرع بين الق والجمال. وهذه قطعةٌ مَعْروفة من قصيدته 
السينيّة الجّميلة التي يصف فیھا يوان کشری: 


هذا وشعر 


)١(‏ هذه الأبياثُ الجّميلة لقيَ مَضموٹھا انتقاداً لاذعاً على لسان حافظ الشيرازيٌ حين يقول: 
أيُها المحتسي بكسأس ابن هاني ات رو تن بس جن 
«ترجمة محمد الفراتي» 


۸ 


رالساتا سوال رارش .وان زجي السُوفَ تحت انٹرئشن 
في اخضرار من الئاس على اص تر شال فشن میا ورف 
7 ال و ا في خفوت 2 ی جرس 
تصف العیسن هم ا اتا ون جج 2 
يغتلسي فيهم ارتيابي حتدسی ‏ ثنة تفت اس سای اھکیس 
إن هذا الشّاعر لٌارع یصف لنا الحركة المُقّنة التّصوير في تلك الآثار» ولکله یدنا 
في الوقت تفسه على صفتها الشّكليّة الخافتة المُغْمّضة الجزس أي الهادئة التي قد تجمّدت 
في الحجرء ويشير إلى الصّمت الذي يرين على الأشخاص المُمتّلین برغم أل العين 
ردیح 
ولو عَمدنا إلى هذا الشّعر فحاولنا تبدیل بعض الا فيه بشرط الإبقاء على جماله 
والمُحافظة على صوره ومّعانیه لم نستطمْ إلى ذلك سبيلا. لتقل مثلا: «تنعت» عِوَضاً من 
«تّصف"» أو نَقَلْ: 
«تختلسي» فيهم شک و ۷ حتی تصٔصٔ٘اسے؛ يداي لبمسسسٌ» 
تذهب الطلاوة والانسجام ویر الذّوق. 
وكلّما كان القن قويًا تَعذَّر النَبدِيلٌ فيه واستحال التّغيير. 
وفي مقابل الاب النَامٌ الذي يلف ماهيّة الجُمال نجڈ الضّحك الذي يقوم على 
اختلال في تَجفْع الأجزاء وتو بها 


۹ 


الضحك: 


۳ 


في الضحك تست الحجاث الحاجرٌ تَشكُجاً نوی ویتقطع اس على شکل 
دفعات رُفيريّة مُتسلسلة مُصوتّة تتخللها فتراتٌ قصيرةٌ من الشَّهيق» ويرداد الضّغط الرئو 
الداخلیخ. وإذا اشتدّ الضحك عاق الدّورة الدّمويّة في الرتتین» فاحْتقنّ التق والوجه. 
ویرافق الضّحك تفص في عَضلات الوّجهء رتکد تشترك جميمٌ ملامح الوجه فيه. فالفمٌ 
تفج قليلاً أو كثيراء رام فان أو مُلتقیا الشفتين يُنْسحبانٍ في الجانبين إلى خلف وإلى 
أعلى . وعند بعض الاس لا تنتهي أليافٌ العضلة الضاحكة جمیعها إلى الصّامغين حيث 
ترتكز عادة» بلي ايقن فوا وہ بہت عليز سس سس ل متك نت 
ید۱ في الخد على حين فرج الشُفتانِ قليلاً» وهو أخنتُ درجات الابتسام وألطفٌ 
آشکاله لالہ لا یا يدل خط الفم الُتمقج. 

وعدا القم ترتع الخدّان رتسم صفحة اجه کان اوس يتناقص طولاء ويرتسم 
على الخد لارتفاعه خطان أو غخضنان () آحدهما يصلٌ بين جناج الأنف والصامغ والثاني 
وراءه ينهي ببعض الغضون الدّقيقة قيقة في مُؤخر العين. 

ويبرزٌ الأنف إلى الأمام 7 الأسفلٍ. ورا كان توف ناغفا من نت انور 
إلى الوارء والاعلی ویتبسط المنخران قليلاً إلى الجائبين» وتتشکُل لدی بعض الئاس على 
ظهر الأنف ا عموديّة. 

وتلمع العَینان لمعاناً خاصًا زائداً وتصغران قليلاً وتَتطاوّلان حتى يكاد البّیاض فيهما 
يحتّجب وحتى لا يكاد يبدو غيرٌ القسم المُلوّن منهماء غيرٌ انسان العين. وتنبسط أسارير 


(١)‏ هي ما ندعوه لار بالعاميّة . والصّامغان طرفا الشفتين. 
زهق هذه الغضون تشن أيضاً الضفاريط وهي کر والأئف وعند اللحاظین واحڈھما و 
وكذلك الضماريط . وهي أَلفاظ ليست رَشيقة. 


ال عدن أصبح هذا التُعبير في اللّغة من باب الكناية دالا على الابتهاج . وأحیاناً تشتر 
الأذنان في الضحك فتتحرکان قليلاً . 


وأشدٌ هذه الملامح تعبيراً عن الضحك الم لأنّه إذا صُوّر الوجهٌ صورتين إحدامُما 
فا والأخرى اة رقت السُورتان 0 نصفيًا أفقيًا ثمّ خولف بین القطعتین 
السَُّفْليّين وألصقت الصّورتانٍ بعد المخالفة تین منهما أنَّ 7چ 027 ما كان الفم 
الضاحك فيها. ومع ذلك فإنّ e‏ العينٍ وبريقها. 

يُصيّف داروين امھ و ثلاث را الابتسام» والضّحك المُعتدل» و 
المُفرط . ول اللّغة العرييّة مُواتاة فی في تين أصناف الضحك واشدٌ دق فی حسن 
الدّلالة عليها. ل 


«البشُم اوّل مراتب الضحك» ثم الإهلاسٌ وهو إخفاؤہ"ء ثمٌ الافترار والائکلال 
وهما الضحك لسن شم الكنكتة أشد منهماء ثم القَهُقهة والقَرْقرة والکزکرة» ثم 


اور ا ثم تع وهي أن تقول: طیخ فک 4 ثم الاهزاق والرّهْرقة وهي ۲ 
يذهب الضحك به کل مذهب(. 


يَضحك المرءٌ بأسباب مُتعدّدة. فهو يَضْحك ببعض الَّاثیراتِ الحسّيّة کالاغدغة أو 
بفعل بعض المُخدّرات”" وفي بعض الحالات العصبيّة وبعض الأمراض”©. ولكنّ 


. بالعامية نقول ضحك بعبّه إذا آخفی الضحك‎ )١( 

(۷) ثمّة الفاظ أخرى في اللّغة العربية تَذكرُها المعْجّمات وكتبٌ اللّخة والادب. انظر مثلاً «المخصّص؟ 
و «السّاق على السّاق فيما هو الفارياق». 

(۳) مثل الغاز الثضحك وهو أكسيدٌ الآزوتي أو اوّل أكسيد الأزوت 20 فإذا اسْكٌشقه الانسان تَخدّر وسرٌ 
وغلبّ عليه الضحك. 

)4( عل ضحك الإنسان في بعض الحالاتِ العصبية بصرفٍ نصیب من الطاقة العصبيّة في آسهل ا 
المقازمة وهو فلس بعض العضلاتٍ اللُطيفة في الوجه. وعند ذلك يكون تفريغاً للشحنة العصبيّة» 
فهو بذلك تْفیس وتقريج. . وكذلك الأمر فی الهَرّل. وهذا هو سر الذي يربط بين الضحك والبکاء 
لأنَّ في كلّ تخفیفاء فقد يودي الشرور اواج إلى الِکای) كما قد بك الإنسان من الألم. 
انا الأمراض التي تستدعي الضحك فَکتوبة الهستيريا. والضحك غب الوُقرع على قمّة الرّاس إنذارٌ 
خطر. هذا وفي سياق الموت قد تعلو وجة المائتِ رعشة ری من الابتسامة. 
وقد يعمد فن الكداراة إلى الإضحاك إذ يستعمل الضحك ظا الكو أو لإدخال بعض الادوية إلى 
آقاصي الرّئة . إل ان التعویل على ذلك خطرٌ في بعض الأحوال كافات القلب وذاتِ الجنب والتهاب 
الصّفاق إلخ. ١‏ 


۱ 


الضحك يَتَأنّى تى خاصّة من الفرح والاتهاج والقوز والانتصار والبشارة السّارة. الا أنَّ المرء 
قد یضحك دون أن یکون فرحاً. فللشّحِك أسبابٌ تفسية تستدعيه غير الفرح. نحن 
تَضحكٌ حين یم ذكتة أو نادرة أو فکاهت وهذا هو التّوع الذي يهنا هنا وهو الذي 
یحصل من الشعور بالهڙل أي حين یکون المّؤضوع هَزليًا. حينئذ یدخل الضحك في 
الڈراسات الأأدبئة ونجد له قيمة جمالة فگة. 
وثگة ند أحوال مُوائمة للضحك تیشرہ وتحفز عليه كالصِحّة والطعام الجيّد کت 
الخفیف #0 الطلق والسّير والجو الوديٌ . وهي کلها أمورٌ يشر طلاقة الفكر وعبثه بدلا 
من آن یاسره شل شاغلٌ أو تب به حاجة ُلحة أو الم دفین . وكذلك الج الاجتماعی 
قري المیل إلى الضحك ويزيد من شدّته على طریق الایحاء والمُحاكاة والعدوی السك . 
ان ت والشجاح یُغریان الفکر ویحفزانه» ومثلهما الافلات من خطر كاد أن يقح . 
الاس الم ما يُضحكون. وإذا ضحكوا كان ضحكهم ثقيلاً. یقول ملتون: الابتسام 
ناشئ عن العقل لا تعرفه العُلوجٌ. 
التّربية الاجتماعيّة حل البشر والبّشاشة. ویستمسك بهما اليابانيُون حتی في اشد 
الحالات الشخصية الما واسی. بَيْدَ ان كثرة الضبحك دلالةٌ على الخفّة والطيش وقلّة 
الهذيب. 
وعلی امن ثم کو مر عائقة للضحك. الحَيبة والإخفاق پذهبان الرووای 
1 يُخمدان جو الس والشوف يَغيض الابتهاج. والأسى والحزنُ یندلان الشتار دون 
خفة المَرح. إل ايان الضحك اكب علامات الترح . 
لتستمح إلى أمير الضحك الجاحظ في مُقدّمة كتابه «البّخلاء»» يشرحٌ بعض فضائل 
الضحك: 


وف لا یکون تر من سرور تفس عظیماً ومن مصلحة الطباع کبیرا وهو 
في ال الطباع وفي اسا س التّركيب! لن الضحك ول خير يظهرٌ من الب وبه 

7 تفہ وعليه یی شحمه ا تب : 
ولفضل خصال الضحك عند العرب تُسمّى أولادها بالضَّحاك وببسّام ويطلق 
وبطلیق . . وقد ضحك ال تا ومرح. رمک اح ا ومزحوا. وإذا مُدحوا قالوا: 


ثم إن الضُحك المتواصل إذا آفرط واشعة قد یجلب الموت ولا سيّما عند الاطفال والشیوخ. وین 
7 الموت یحصل إذ ذاك من انقطاع بعض الأوعية الدّمويّة في القلب . 


o 


هو ضحوك السِّنٌّء وبسّام العَشيّات» وعش إلى الضّيف» وذو أريحيّة واهتزاز . وإذا دموا 
قالوا: هو عَبوس؛ وهو كالحء وهو قطوب» وهو شتيم البُحيّاء وهو نهر أبدأء وهو 
كريه» ومُقبض الوّجهء وحامض الوّجهء وكأئّما وَجھه بِالخَلٌ مَنضوحٌ . 
وللضحك مَوضعٌ وله مقدارٌ. وللممزح مؤضيع وله مقدارٌء متى جازھما أحدّ وقصّر 
عنهما أحد صارّ الفاضل خط والتّقصير تقصاً. فالئّاس لم یعیبوا الضحك إلا بقدر ولم 
يعيبوا المّزح إلا بقن 00+ بالمزح التّفع ؛ وبالضحك الشّيء الذي له جعل الضحك 
صار المَزح جڈاء والضحك وقاراً». 


ولقد عمد کی من المُفگرین والقلاسفة الوقورينَ منذ قدیم رما إلى تفهّم ماهيّة 
الضّحك. وكأئّهم کانوا يستغربونَ أن يضحك الإنسانٌ أو يعجبون له كيف ولِمَ بَضُحك؟ 
الضّحِك يبدو لهم متا بس غامض. وأ الأشياء لا يبدو ذا سر غامض في نظر 
الفلاسفة! ذلك أن للضجحك من جهة صٍفة ما يُدْعَى في علم الغريزة بالمتعكس كما يظهر 
ذلك عند الدّدغة ولکثه من جهة ثانية شعکس عامله عقي نف وليس گیا كما في 
الدغدغة. وَعَأمَله ام هذا مُشبكٌ سو تارة یشتمل على حخروج عن العادة 
الوق ال على عيب في الطباع كالغفلة أو الحمق أو الپُخل وهلمٌ 
وحیناً یج بمخالفته داب اللياقة قة والشلوك» ومرة پومی إلى تحقير وهجای وهلمٌ جر 
ولکٌا إذا أقبلنا على هذه التّظريّات الفَلسفيّة التي تلتمس للضّحك الهَزليٌ تفسیرآ» نب 
نكاد تشترك جميعاً في بیان أنَّ المُضجك يُشمل في ثناياه وبين عناصره اة او ۳ 

وليس بين القيم الق التي وهنا بها أو أشرنا لها ما ا شترمی اتتباة الباحئین واشتائر 
بافکارهم وأقلامهم کالضحك بأنواعه . ويتعذّر علینا هنا أن د نعرض ارام جميع جميع المفگرین 
منذ الرّمن القديم حتی العصر الحديث» من مرا ليع اوت وحاوّلوا أن یُجدوا له 
تفسيراً جلا ولكنْ لا بد من أن تذکر بعض الأمثلة. 

كتب أرسطو في كتاب «البیوطیقا» أو «فن الشّعر أنَّ المأساة أو التراجیدیا تمثل 
الاس أعلى مگا هم زا المَهزلة أو الکومیدیا تسثلیم. أسفل مگا هم في الواقع. 
فالمُضحك یکونْ جزءاً من الب وهو عَیْب خاصٌ أو هو قح لا یلم ولا يَضْرُ. وهكذا 
یکول القناع الهَرليٌ الذي يلبسه المُهرّج مُضحكاً لأنَّه تشويه بدون ألم . 

ویذکڑ أبو حیّان التّوحيديٌ في «المقابسات؛ أنَّه سأل أستاده آبا سليمان المَنطقىٌ عن 
الضّحك ما هو فأئلی عليه فقال: ۱ 


«الضّحك قرّة ناشئة بين قوتي التُطق والحَيوانيّة. وذلك أنه حال التّفس باشتطراف 


۳ 


وارد عليها. وهذا المعنی مُتعلّق بالثلق من جهة. وذلك أنَّ و تما هو تعجُب» 
والتٌعجّب هو طلبٌ السّبب والعلّة للأمر الوارد. ومن جهة تت تتبّم القوّة الحيوانية عندما 
تنبعث من التّفس فإنّها إگا أن تتحرّك إلى داخل» وإمًا أن 7 رك إلى خارج۔ وإذا تحرکت 
إلى خارج فاگا أن تكونٌ دفعةً فیحڈٹ منها الل وما أ ناه وباعتدال فیحلاث 
الشرور والفرح» وإمًا أن تتحرّك من خارج إلى داخل دفعة فيحدّث منها الخوف. وائا 
الا فأولاً فيحدّث منها الاستهوال. وا أن تَتجاذب مرّة إلى داخل ومرّة إلى خارج فَتحدّث 
منها أحوال إحداها الحك عند تجاذب القُوتَيْنِ في طلب البب» فیحکم مرّة أله كذا 
ومرّة أنه لیس کذاء ويسيرٌ * ذلك في الرُوح حتی ينتهي إلى العصب فيتحرك الحركتين 
المُتضادّتين» وتعرض منه القوقهة في الوجه لکثرۃ الحواس رت العصب بواحد 
منها<!؟. 

ولا شك أنَّ آمثال هؤلاء الفلاسفة الجادّينَ الوَفورينَ عندما حون في حقيقة 
الضحك ویتبینون أسبابه ییعدوتنا عن ظاهرة ة الحك. وشتان ما بين الظاهرة وتفسيرها 

ويُشيرٌ أبو العلاء المَعريٌ عَرضاً في مرئیته الشهورة إلى أن تراخم الأضداد سَبّب 
رپ لحد قد صر لحداً مراراً ضاحك من نزاخم الأضداد 


کا ان مُجد الْتّضَادٌ لا يكفي للإضحاك . وينبغي أن در في ذمن المّعريٌ الذي 
يُعيرٌ شفتي الآعد ابتسامته الكوداء: الحزية آمراً آخر وهو اختلاط القيم الرّفيعة بالقيم 
الدّنيّة . فالنّحد نفسّه قد وارى العالم والجاهل والفاضل والسّافل والتَّقَيَ والفاتك والب 
والفاجر؛ وكم کانوا في الحياة الڈنیا مُختلفينَ تفای إن هذا الضحك المُظلمَ تتفرج به 
شفتا اللّحد لهو ضحك الفيلسوف الذي فجع بصديقه الفقيه والذي یتأمّل حقيقة الڈُنیا 
الفانية . فهو في مُستهّل ترثیتہ كأئّما ينوه برّوال کل شيء وال الأمور كلها تلقاء ذلك 
الژٌوال . له عندما يُسوي توح الباكي بترم الشادي رت الم بت البتشير وبکاء 
الحمامة بفنائها يريد أن يفي الفرح من أصله في هذه الحياة. وهو بذلك لا یَرٹی صدیقه 
المتوقّى وإنّما يرثي الانسانيّة جمعاء. 


)١(‏ المُقابسات نسخة مَخطوطة في المكتبة الظاهريّة بدمشق رقمها 4۸۰۳ عام. أئا المقابسات المَطبوعة 
فر با اسان وتكفي مُقابلة هذا الم المأخوذ عن المّخطوطة بالئّصٌ المَطبوع لَيتبيّن للقارى 
مدی التحریف الفاحش في نص فلسفيٌ دقیق. 


o٤ 


فالفاجعةٌ في نفس کل إنسان. وتثجه القصيدة لهذا الانّجاء الحزينَ الواسغ المُشتّمل 
على عناصر المأساة العامّة: 
صاح مذي قبوژنا تملا الرح ب فأين القبسوژ من عهدٍ عاد 
خشف الوطءَ ماأظنٌ أديم ال أرض الا من هف الالجساد 

والرّثاء يمت إلى الماضي فیتناوّل الاباء والأجداد في شموله: 
وقییم بسا ران تسلم الہ .+ مرا الاہاو ولاج داد 
سز إن انمت في الھسواء رُوَيداً لا اختيالاً على رُفات العباد 

وكما يَتّصل الفرح أحياناً بالبكاء قََدمَعُ العينُ في إفراط الشرور كلك بالثقابل نجدٌ 
هذا الألمَ الدّفين الذي تعتلج به نفس الشّاعر الفيلسوف يتصل بالضحك المُخیف وأيّ 
ضحك! الہ انفراجُ أفواه اللُحود لتلقّي المَؤْتى على تباین منازلهم واختلاف آقدارهم 
وتفاوُت أعمالهم منذ تاريخ الإنسانيّة. ولا ندري هل تشعر بمَجيئهم وذهابهم وآلامهم تلك 
الكواكبٌ التي هي أيضاً من لقاء الرّدى على ميعاد: 
ودفیسن على بقايا دفِين | في طويلٍ الأزمان والاباد 
فاسألٍ الفُرْقدَيْنٍ عمّن أحسّا مسن ٹفیسل وآنسا من بلاد 

إلى آخر هذا البّيان ينض بعٌمقٍ العاطفة الئروّعة وحيرة الفكر المّشدوه الذي يَلْجأ 
في التّهاية إلى الاذعان المحاذر كما ينتهي الموج المُصطجب في أعماقِ البحار مُتكسراً 
مُسُتسلما إلى السّاحل: 
والذي حارت الب ره فيه یو ان مستحدّتثٌ مسن جماد 
الل اللي تن لیس يق ,ا كشوك سو اسیا 

لقد استّطرذنا بعض الشيء في شرح جوائب من هذه القصيدة القويّة على عمدء 
وذلك لكي شیر إلى أنَّ تلك القيّم التي عَلّلناھا ورَصّفْناها لا تكونٌ دائماً مُفصلة مُستقلّة: 
بل تبدو في بعض الأحيان مُشتبكة مُتداخلة. وللاشتباك والتّداخل هذين آثرنا التّصنِيفَ 
الدائريّ الذي یف عن اتصال جوانب النّفس بعضها ببعض ويبديها على رغم التَفرّق 
والاختلاف كلا واحداً. وبیث أبي العلاء كان فرصة الْتَهرْناها لبيان معنى الضحك عنده 
رلاظهار لون من اشتباك تلك القيم وتداخلهاء وان کانت المّرئية في حدّ ذاتها بعيدّة جا 
من الضحك مُنٌصلة بالمأساة والرّوعة. 

وکثب الأدب العربع القديم أكثرها لا يَخلو من باب یبحثُ في الفكاهة والتوادر عدا 
الکثّب المّقصورّة عليها. وقد ضحك العربٌ المّدماءٌ ما استطاعوا أن يَضْحكوا على رغم 


6 ۵ 


الج الذي انّصفوا به. وألّف ابو إسحاق الحُصْريٌ القيروانيٌ «ذيل ژهر الآداب أو جَمْع 
الجواهر : في المُلّح والتّوادر؛ . وعنوان هذا الكتاب كافٍ في الدّلالة على مؤضوعه. عمد 
المُؤلّف في مُقدّمته إلى بيان اصول المُضْحك وشروطه فأشارَ إلى قیمة القبح في التّادرة 
وذكر أنَّهم «قالوا: نما ملُح القرد عند الاس لافراط قبحه». وکما أن الفنٌ بوجه عامٌ لا 
بل الوّسط بل یره كذلك لا تنل الثادرة القتور. ويذكرٌ الحُصْريٌ القيروانيٌ قولّهم أيضاً: 
امن قري تر ےر وت مت بقوله: 7 اکر المحیّب 


الخ ۰٩.۰۰‏ ا امن آمثال اداد - 80 و تون 
وسط!. 

هذا ویصتّف الفيلسوفٌ اسبینوزا الضحك في ثلاثة آنواع: الضحك الفزیولوجی 
والضّحك الدَّانُ على الفرح وعلی الشعور بالخیر» وضحك الشخرية والمُزاح. ويّرى أنَّ 
الضٌحك الاخیر إا أن ياني من خطا في حسابنا حين نظن أن الشّخص الذي تضحك منه 
حدٌ مُختار مع أنه في الواقع مُضطرٌ مُجبّر لان كل شيء صادرٌ عن اللہ وإمًا أن يأتي من 
نقص في السّاخر أو الور مئه» ولک أن اللي بسک مه شاه كان سح 
سی ا ات جو د وإِنْ كان لا ي يَستحقٌ ذلك فالتٌّقص قائمٌ في 


وهكذا نجد ان هذا الفیلسوف يفضي إلى القضاء على الضّحك الهَزلیٌ. 

وتکثر التّظريّات التي تتفهّم الضحك في الفلسفة الحديثة. ونجتزی بالإشارة إلى 
رأي برغسون فيه فقد کتّب هذا المُفگر كتاباً صغيراً في هذا المَوْضوع”. 

وهو يجد للضّحك ثلاتٌ صفات: 

- إِنّه إنسانيٌ. لقد وجد الفلاسفة القّدماء أن الضحك خاصّة الإنسان أو عرضه 
اللازم فعرّفوا الإنسان بأنّه حيوانٌ ضاحكٌ (ودّعوا هذا التُعريف رسماً تاگا وهو ما ترگب 
من جنس السيء القریب وخواصه اللازمة) . ويزيد عليهم برغسون أنه وان مُضحك إذ 
لا يتضحك الإنسان من الجماد ولا من اللبات ولا من الحيوان. وإذا افق أن ضحك من 
الحيوان أو من غيره فبمقدار ما يُشبه الانسان في بعض الحالات ° 


)۱( ترجمه إلى اللة ارت الأستاذان سامي الدروبي رح اق عبد الناتی 
۲2 قلّما يضحكٌ الإنسانٌ من غير الإنسان! ویبتدر هن هنا بعض المُلّح المرويّة في کتب الأدب ے 


كه 


۲- الضاحك بعيدٌ من الانفعال والاٹر قريبٌ من اللأمبالاة. وذلك لأ الضحك 
عقلٌء يضحك المرءٌ وصفحة نفسه هادئة. 

۳- الضّححك اجتماعييٌ» المُجتمعٌ بيئته الطبيعيّة . يتضحك المرءٌ خاصّة إذا كان بين 

هذه صفاتٌ ثلاث ہت ولکن ما منشأً الضحك؟ إن برغسون یجله آنیاً من نوع 
من الصّلابة كالذي يتركض فب فيتعدّر ویسقط» وکالخُرق في العمل والغفلة والمَعایب التي هي 
عوائق تقف دون مُرونَة الحياة. ثم ينتهي إلى دستور عام للضحك وهو أله «آليّة مُلبّسة 
للحیاة». ويَعمِدٌ بعد صَزغ هذا الڈستور إلى بيان تطبيقات المضحك في الأشكال 
والاشارات والحرکات والظروف والكلمات والطباع. ویستطیم القارئ أن يج تَفصیلَ 
ذلك في الکتاب نفسه. 

بت پرقسون شب سو E‏ قیل عن فته اه رفع 
الاشتعارة من رتبة 0ع ان تبة الإقناع. وکتاب برغسون فی الضٌحك مُروّق بعلك 
الاستعارات المُمتعة وان" كانث في بعض الأحيان متكلّفة أو ناقضها العلم ۲۲ . 

إن دستور المضحك الذي انتهی برغسون إليه يُشير إلى التَبَايّن بين الاألیّة والحياة. 
وهو جانب من جوانب المٌُضحك لا يَسوغٌ تعمیمه ولا يَصحٌ. 

یذکر برغسون أنَّ الرّاكض إذا تَعثّر فسقط كان مُضْحكاء وهذا غير صحيحء لأنَّ 
اسر لا يُضْحك في كثير من الأحيان ولا سيّما إذا سقط المتعثر وجرح جرحاً بليغاً. 


= العربيٌء مثل هذه: کانث أفعى نائمة على خزمة شوك فحملها اليل والأفعى عليها إذ نظرٌ إليها 
تُعلبٌ فقال: مدل هذا الملاح بسح لهه اسفیة. 
اراد ثعلبٌ أن يصعد حائطاً فتعلّق بعر ۳ سّجة فعقرّت يده فقال: انا احطاث لاي تَعلّقت ہما يتَعلّق بكلٌ 


0 
ذل للیغل : من أبوك؟ قال: خالي الفرس. . . وهلم جرا . 
إلا أن كل * شبه للحيوان بالإنسان أو بالعكس ليس ہمُضحكِ بل قد يكون مُوحياً بل كالظبي 
وبا وعة كالأسد! 

(۱) یضرب برغسون في ختام کتابه تشبيهاً قوياً وهو أن الضحك ینشأً في الحياة الاجتماعية كما ينشأ الزبد 
من اصطفاق الأمواج في البحرء ویری أن الزبد یتألف من ماء آشد ملوحة وأكثر مرارة من ماء 
الموج» وکذلك الضحك الفاتر من المرح إذا أقبل عليه الفیلسوف لیتذوقه وجد في مادته مقداراً غير 
يسير من المرارة. ولکن التحلیل الكيموي أثبت أن ماء الزبد آقل ملوحة وأدنى مرارة من ماء الموج 


۷ھ 


وليس الالي المُلبَس للحياة يضحك دائماً وبالضرورة. بل على العكس قد يُرهب 
کالجّیش عند العرض حركثه ال هي المّطلوبة» ولو شد عنها أحدُ الجنود فكان مرناً 
لاستهدف للضّحك. وقد تکون الآليّة المُلبّسة للحياة سبباً للرّقّة کج الرّاقصات في 
المسرح يقمن بحركات مَرُسومة. 

إن عکس دستور برغسون يَصحٌ أيضاً لسبب ما تقد فقد يكون المُمض لمضحك الحياة 

ثم إنَّ فكرة عدم اللاٹر في المُضحك غير صحيحة؛ لأنَّ المرۃ بَضحك أحياناً من 
یحبه » كالامٌ قد تضحك من ولیدها والأب قد یضحك من ابنه دا علیه ورفقاً به» قد 
َضحك المرءٌ إذن وعبناه مُفرَورقتانِ بالڈموع . 

يُقَرّق برغسون بین جانبين متقابلين في المُضُحك: الحياة من جهة والأليّة من جهة 
ثانية. فالضّحك عنده ار الحريّة من الآلبّة. ثم هو ذا يجدٌ في الضحك صراعاً بین الفرد 
والمجتمع أي ثأراً للمُجتمع من 8 الفرد. ولک في هذا تناقضاً حف لأنّ المجتمع 
یقرض على الأفراد القَسْرَ ویحاول الح من حرئاتهم بمقابلِ العادات الجارية فيه والعرّف 
القائم لديه» وبهذا الاعتبار يبدو الضحك ٹار الآلية من الحريّة . 

ثمٌ نا نجد برغسون يُوسّع معنى الآلبّة ومعنى الحياة وفقاً لما يريد أن یطبهما فيه. 

يَستبِينُ لنا من هذا التّقد عدم الكفاية في نَظريّة برغسون التي تبحثٌ دلالة 
المُضحك. وعدم الكفاية هذا لا يمنعٌ من التحليل البارع الذي صنعه هذا المُفگر الکبیژ في 
كتابه . 1 
و وہ تی بب 

ويُمكننا أن تقترح رأياً انتقائئًا في تعريفٍ الضحك يَشتملٌ على عناصر مُختلفة أشار 
إليها المُفگرون ومسّوها فيه» إذا تافر بعضها أو جميعُها بحسب الأحوال حصل الضَّحِك. 
ویکون شأننا في ذلك شأن العالم الإيجابيٌ الذي إذا آراد أن يُعرْفَ التَيّارَ الكهربائيئ 
المتصل 000-0 الجاريّة لدی انطلاقه کانحراف الاب المغناطيسية وتال 
المادّة القابلة للگحليل الكهربائيٌ واستنارة المصباح الضوئيٌ 

وكذلك في حقیقة الضٴحك . فنحن تری أنه مین تفجاً الفكر سليمة العاقبة بالشبة 
إلى الضاحك» يخفض الضاحك بها المَضحوك منه عن رتبته. إن هذه الجبايّتة أو التّضادً 


مه 


أو الشوز شير إلبها اکٹر الَظریّاتء وَسلامة الا إليها منذ القدیم في كلام 
ارسطو حن قال: إن المضحك و ہمہ ثم ان خفض العضحول منه أا كان 
شكلٌ هذا الخفض شرط یکا يوجد في + ججميع أنواع المُضحك. ذلك أنَّ الضحك یمس 
ا في الصّميم . لقي كل فرك عبت رقم ل أو حقيقيٌ ببعض القيّم. ولذلك كان 
الضحك ذا وظيفة اجتماعيّة وخلقة» » فهو يرد د المضحوك منه إلى سَواءِ السّبيل ويكبح 
شُذرةء كما آشار إلى دك برغسون وفیره. . ولڈلك أمكن في الوقت نفسه أن یکون أيضاً 
غير خُلقيٌّ | إذ قد يُسْتهزأ بالفضيلة ان فالضحك إذن سلاح ذو حدّين: هو وازِعٌ 
اجتماعيّ ولكنّه قد يَعيث فساداً في بعض الأخؤال. 

إن برغسون یذکر أمثلةً كثيرة على المُضْحك في كتابه تطبيقاً للڈستور الذي صاغه 
وأقضىٍ إليه» یأخذها 7 الدب الفرنسیخ وهذا مر بیع ید آن القاری_العربی تثثال 
عليه ال من تاریخ الدب الریي ولا سیّما في ب بعض المَواضع . لقد ذکر الفيلسوفٌ 
الفرنسخ حين بحت في مُضْحك الأشكال أن كل شوه ه يُمكن للشّخص الگلیم أن يقد 
فهو مُضحك. هیئة 5 الأحدب مُضحكة لأنّه يبدو وکاله م الوقفة» وکا حدبته 
تصلب قد اغتاقه ورضی به. من ذا الذي يقرأ هذا الوصفت ولا یلک قول ابن الروميٌ : 


سرت آحادعه وطال قدا فک ائے مر ص أن نمه 
وكأئّما صُفَْۓ قفا مرة وأحشسٌ ثانيةٌ لها قتجئّعا 


ويَطولٌ بنا الكلامٌُ لو تَعقّبنا برغسون أو أمثاله من الباحثين في تحليلهم وأَرَدْنا أن 
نورد في مناسبات هذا التحليل ملخا ہد شس العربي» ولكنّنا لا ہد من أن نکر 
هنا نادرتَيْنِ مما أورده الجاحظ في كتابه «البخُلاء» 


آگا الأولى فهي تُظهر أنَّ الجاحظ مس ا الاجتماعية 
هذا عدا ما في القصّة من جودة عَرضٍ ون بيان راضحا من طبع البخيلٍ ومحاقمته 
وهي هذه: : قال الجاحظ : 

«صَحبني محفوظ ناش من مسجدٍ الجامع ليلاً. فلا صرت قرب منزله. وکان 
منزله آفرت الی مسجد الجامع من یٹ سالني أن بيت عنده» وقال: أين تذعب في 
هذا المطر والبردء ومنزلي مترلك وات في ظلمة ولیس معك نان وعندي يا لم یر 
الاس مثله» وتّمر ناهيك به جودة» لا تصلّح إل له» فملّت معه. فأبْطأ ساعةء ثم جاءني 
بجام لبا وطبق تمر. فلما مَدَذت قال: 7 ,۸+7 اليل ورکوده» 
ثم ليلة مطر ورُطوبة. وأئت رجلٌ قد طعنت في السّنٌء ولم برل تشكو من الفالج طرف 

۹ 


وما زال الغلیل يسرع | اليك . وأنت في الال لست بصاحب عشاو. فإن أكلْتَ اللباً ولم 
بالغ كنت لا أكادٌ ولا تارکاه حرشت شت طباعك ثم قطعت الأكلّ آشهی ما كان اليك. وان 
بالغتّ يتنا في ليلة سوع من الاهتمام بأمرك» ولم نع لك تَبیذاً ولا عَسلاً. وإنّما قلت هذا 
و لبد تقول غداً كان وکان. باق انا سد ساسا الائ لو لم أجنك بهء وقد 
سر ہت . وان جت به ولم أحذزك منه ولم أذكّزك کل ما 
عليك فيه قلت لم يشفق عليّ ولم ينصح فقد برئث اليك من الأمرین جميعاً. فان شت 
فأكلة ومَرتة وان شثت فبعض الاحتمال ونومٌ على سلامّة 


فما ضُحکث قط كضّحكي تلك الیل ولقد أكليّه جميعاً فما هضمه إل الضحك 
والتشاط والشرور فیما أظنٌ. . ولو كان معي من یقهم طیب ما تكلم به أي علی الشحك 
أو لقضى علی . ولکن ضحك من كان وحده لا یکون على شطر مشاركة الاضحاب». 


والتّادرة الثّانية تبرز الفرق بين عالم الف وعالم المادّة والواقع . ول هذا الابراز 
یتم بطريقة سلبيّة : : فمن المعلوم أن عالم ان وهو الم انكر ال أعلى من عالم الما 
المُظلم . لکن التخيل بقلب الامر ويعلي شأن المال فوق شأن الشعر ويبيعٌ الشّاعر الذي 
جاء يمدّحه کلام بكلام» سس بخ تبره هوه ا ا . فهو يُدني قيمة الشعر إلى ما 
يُعادل کلامه العادي الذي هو شجد وعد کاذب؛ وهو پحتر نفسه حين لا يُستطيع الشعر 
آنا ادع عنها ت ٠‏ كلاماً یی خالياً من أي قيمة ومن أي صناعة زيادة على ما في 
القصّة من مُفابججاة تَخْرج عن ارف ومن شح یقجگد حتى في التبير. 

لقد ذکزنا فيما تلف كلمة جيّدة للفيلسوفي كنت برق فيها بين ال والطبيعة رة 
ا وهنا في هذه القصّة تحصل الْفرقة بينهما بصورة غير مباشرة وعلى طريق 
الفكامّة . کتب الجاحظ : 

«ومثل هذا الحديث ما حدّثني به محمد بن يسيرٍ عن وال كان بفارس گا أن یکون 
خالدا (أخا) مَهُرویه() أو غیره» قالَ: 


ینا هو یوماً في مجلس» وهو مَشغول بحسابه وأمره» وقد اختجب بجهده إذ نجع 
شاعرٌ من بين يديه فانشه شعراً مدحه فيه وغه رکش فلما فرغ قال: قد أحسنتٌ. 
ثمٌ أقبل على كاتبه فقال: أعطه عشرة آلا درهم. قفرح الشّاعر فرحاً قد يُسْتطارُ له. فلگا 
رَأى حاله قال: وإني ری هذا القول قد وفع منك هذا المّوقع! اجعلها عشرينَ الت 


)١(‏ في بعض اللخ خو مَهْرَويه. 


و" 


درهم . فکاد الشَّاعر يَخْرُج من جلده. فلگا رای فرخه قد أاضعف قال: فرك 
لیتضاعث على قدر تَضاعّف القول! اعطه با هلان أرسين لا فكاد الفرح يقتله 

فلمًا رجَعَث إليه نفسّه قال له: أنت» ججعلتٌ فداك! رجلٌ كريمٌء 0,0 
رأيتتي قد ازددثٌ فرحا زذتني في الجائزة» وقبولٌ هذا منك لا يكونٌ الا من قلّة الشکر). 
ثم دعا له وخرج. 

قال: فأقبل عليه کاتبه فقالَ: سُبحانّ الله! هذا كان يَرْضى منك بأربعينَ دهم تأمرُ 
له باربعینَ ألف درهم؟۱ قال: وَيْلك! وتريد أن تعطیه شیئاً؟ قال: ومن إنفاذ أمرك بُدٌ؟ 
قال: يا آحمق| اّما دا جل وت کلام وسٌررناة بکلام . هو حي زعم أي احسنْ من 
القمرء وأشَّدُ من الأسدء وأنَّ لساني اطع رن آمري آنفذ من السٌنان» جعل 
في يدي من لهذا ی ارچ به إلى بیتی؟ الشنا نعلمٌ أله قد له ولكنّه سنا حين کذب 
لناء فنحن ا سره ٭ہ بالقول ونأثر له بالجوائز» وان کان کلباً. فيكون 0 بکذب؛ 
وقول بقؤل. فاگا أنْ یکول كَذْبٌ بصذق ول بفعل فهذا هر هو الحُسرانْ المُبِينُ الذي ما 


ا 


هذا ونعتقد أنَّ القاریٔ قدّر مهارّة الجاحظ في عرضه القِصّة ولم تذخب عليه من 
خصائص بیان هذه الجملاً على لسان الوالي: «جعلَ في يدي من هذا شيا أرجمٌ به إلى 
بيتيا وهي لكين | إلى أي مدى كانت الحياة المادة تستایر به وتستأسره وتشفل عليه فكرّه 
وخواسّه ویده وتملؤه حرصاً واشتمساکا وحرًا گا للتّملّك يدل عليه وله في یدي" و «الی 
بيتي». وأمثال هذا الوالي بین جمْهّرة الاس من کل طبقة كثيرٌ. ولكنّ مثل الجاحظ في غمار 
الأخيال نادرٌ قليلٌ. 

إن عالم الشحك عا واسمٌ لم نجل إلا مَلامح عائة منه. وهو کالبّحر هازج 
الجَتّات» ید الأنواج» صَخَابھاء يَمتدٌ من جانب حتى يَصل بالمُلحة والتّادرة المُحيّبة 
اللطيفة الظريفة إلى عم المَلاحَة والظرف رال یمد من جانب آخر حتى صل 
باتهم والهجاء رات ۓ إلى عالم المأساة والرّؤعة» ویشتمل فيما بين ذلك على آلوان 
من الابتسام وصنوف من الضحك متفاوتة في درجات الخفة والثقل» ومقادیر الحلاوة 
والمرارة» ومّراتب الڑفق والعتف وعناصر والعاطفة والتشاط» وأسالیب التلميح 
والتُصريح» وما إلى ذلك من طیوف وجواء وأفاويه تا 


(۱) في بعض الس الشّكر له. 
(۲) في بعض السخ «الذي سَمعت به؟. 
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وما وهنا به من انّساع عالم الضحك واقتصارنا على إبراز تلامحه العامة م ينطب إيضاً 
على بَقيّة ای الجَمالكة الأصلكة التي سل بیاٹھا. وهي في ججملتها أريمٌ كما ذكرنا يعدّد 
الجهات لبم ویمکن أن يتفرّع عنها يم إضافية كثيرة» قد يتك بعضها ببعض» وقد 
تستقلٌ وتنفصل. ولعلٌ هذا الشرح ا م الموجز الشتفیش کون لا عزنا ولو فی 
الشيء في بُحوثنا المُقبلّة ولا سيّما في دراسَة تطوّر الشعر العربیٌ. 


1۲ 


مَلامح من آطوار الشع رالَوي 


7 الک لا اتی لس اد اد ّنا جُعل السا على الفواد تب 
منسوبان إلی الأخطل 


ماضي الشعر لعري طويلٌ وواسع مُشتبك. ولقد درس مُورخو الأدب تطؤر الشّعر 
العربي دراسة مُتفاوتة تتر تترجح بین > البساطة والعمق» وجروا في الغالب على ما 0 عليه 
القدماء من نسبة الشُعراء إلى العصور التي عاشوا في غضونها؛ أو الأماکن التي نشو 
ربوعهاء توا بين شعراء الجاهليّة والشخضرمینٌ وشعراء لالم وشعراء 7 
العئّاسيّة وهلم جوا رتکلموا في الأدب ا کیا تکلّموا في شعراء الشام وغیر لك 
أو صَتَنوهم بحسب غراف الي تَناوّلها الشعراء في أشعارهم فدّعوهم بالغزلین 
والتیاسیین وشعراء البلاط د نالیم » أو عمدوا إلى تصنيفهم في طبقات وفق درجات 
الإجادة أو لدم الرّمنيٌ وأشباه ذلك. ولَئِنْ ذهب المُفگرون القدماءٌ هذا المذهبٌ في 
دراسة الشّعراءِ وتصنيفهم فلأنّهم كانوا قريبي العهد بهمء لا یَستطیعون أن يتجارّزوا ذلك 
العهدّ ولا الرّشائج التي تَصلهم به. والشّعرُ وان تَطوّرَ الا أن هذا الّطوّر كان بَطيئاً ولكنّه 
كان حَقيقيًا وعَمیقاً. ونحن ستُحاول أن نبرز مَلامح واضحةً من ذا التَّطوُر العميق الذي 
مسن بثية الشعر العربيٌ في خلال عصوره السّالفة. 

إنَّ ماضي الشّعر بوصفه ماضياً قد تع وانفصّل. ولك ذلك الماضي كان مُتّصلاً 
ومُلتصقاً بالمراحل الثَّارِيخيّة والتّقافيّة التي مر بها انّصالا والتصاقاً عميقين. فهو من أجل 
ذلك لا یزال قائماً في الحاضر ومُلابساً له تخامره روخه وتكمنُ فيه وتستسرٌ في ثناياه. 


ثم إن ماضي الشّعر برّصفه ماضياً لا نستطیع فيه تأثيراً ولا له تغییراً كشأن كلّ ماض 
ونم وتمٌّ وانقضى والفصل. ولكدّنا مع ذلك نستطيعٌ أن نبدّل ونغیّر فيه من جهة الوّعي 
والإدراك ومن جهة القهم والتاويل والشرح والتّفسير. مثلنا في ذلك مثل الشخص فهو 


۳ 


یستفیڈ من تجاربه الگابقة في تنظیم حاضره وتوجيه یله لک بالخبرة التي یکتسبها 
والمعرفة التي حيط بها والاتصالات التي یتعرض لها والتّجارب التي يُزاولها إذا نظر إلى 
ماضيه فهم من جدید مَعْزى الحوادث التي مر بها وأحاط بفحواها ووعی معناها وأدرك 
تأويلّها وعلم تعلیلها أو زاد على الأقلّ علمہ بها. . وزيادة فهم المرء لتاريخ حياته ولتجاربه 
السّابقة بمثابة الور الذي يضيء بين يديه سبيله الذي يسلكه. 

۷ علاقةً الماضي والحاضر والمُستقبل أشڈ اشتباكاً وأعمق التحاماً مگا یتصور که 

وكذلك الشعر العربيٌ إذا نظرنا إلى عصوره المتطاولة التي مر بها نستطیع بالخبرة 
العلميّة التي قد ترود بها أن نعف خطوط تطوّرہ لکبری وتتفهّم معنى هذا التَّطوّر. 
وعندئذ یداد إدراكنا للمر ا الأدبية السّالفة كما يزداد إدراكنا للمرحلة الأدبئة ا 
التي نعیشها ویجود اتشفافنا للمستقّبل الاتي القریب الذي نطلْ علیه. بل ان ذلك 
يحولا أن نکون اکثر سيطرةٌ ة على هذا المُستقبل الجديد وأقوى توجيهاً له. 

00 الفنون جميعها أراصرَ عميقة ووشائج خفيّة وصلاتِ تسب بحتها المُفكّرون 
الحديثون وأبانوا أطرافاً وجوانب منها. وكذلك في تطؤر الفنون خطوطٌ مُتشابهة 7 
فدراسة تار طائفة 4 من هذه الفنون يجوز ر أن يلقي أضواءً على تاريخ طائفة 027 منها 
ولو تَفَاوَتَتُ هذه الفنون في مَوْضوعاتها وأغراضها تفاوتاً كبيراً. 

ولذلك إذا أرذتا أن ندرزس تطؤر فن |نساني ضخم وواسع ومتعلاد المراحل والعصور 
کالشعر العربيٌ فلربّما استطعنا أن نتن خطوط ذلك لور من تاریخ فنٌّ آخرَ عالميٌ 
أجنبيع كف العماز ة أو النّحت أو التصویر مثلا. 

والذي أقصد إليه ههنا هو بیان ما ذكرهُ مؤدٌخو الفنون في إبراز نمودّج خاص له 
سماثه وخصائصه في فنون العمارة والنّحت والتصویر دعوه بقن الباروك إلى جانب لفن 
الاتباعيٌ المدرسيٌ المُسگی بالکلاسیکر. 

ولا غرابة في هذا التّقریب بین فنٌ الشعر العربي دبین فتون العمارة والنّحت 
والتصویر الغربيّة لأ الشعر العربي بوصفه فا قد تطوّر في عصوره السَالفة ما شاء له 
التّطوّر ولأنّ ارمع ن امود تبدو بحسب الظاهر مُتباعدة هو أساس الکشف العلمي . 

أشنا نرى العالع الكيمويّ لا یفرّق بين لحاء الشٌجر والوّرق والهٔاب الفُطنكة لا 
القسم الأكبرٌَ منها جميعاً إنما یاف من مادّة المْلیلوز؟! وهو كذلك لا يُفرّق بين الفحم 
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والماس ولو اختلفا في القيمة والمظهر لأنّهما انان من شبه تَعدِن واحد. شمه كذلك 
يقب مثلاً بين الذّهب والرئبق المتجاورئن في تٌصنیف مندلييف وذلك لعدم اختلافهما إلا 

۳۱ واحد قائم في النّواة. 

بل هو لا يرق بین الدّدَات جميعها إلا بِعَدّد البروتونات والتیوترونات في نواها أو 
لأوَبلات والأوَيّمات كما تدعوها نحن وهلعٌ جا . 

وكڈلك الفنُ يقر يراب ب بالتّشبيه والاستعارة والمجاز د بین أمور مُتباعدة ليفضي من هذا 
التقريب إلى الإمتاع 7 وإلا فالفرق بيّن كبيرٌ بين الورد ووَجّناتِ الحبيب وبين التّرجس 
وعینیه وبين ن الظبي ورشاقتہ وبين الدر ويهائه إلى ما هناك من اعتبارات مُتفاوتة . 

ولڈلك لا بد ييه تطور الشعر العربي في مراحله السّابقة ة وإبراز خطوط 
هذا التّطَؤّرء من أن تنفهّم في البداية مُوجّزاً من تطؤر فنون العمارة والدّحت والتصویر؛ 
ومعنى الموج الاتباعيّ الكلاسكيّ فيها من جهة ومعنى نَموذْج الباروك فيها من جهة 
ثانية. فإذا ت تم لنا ذلك رَجعنا إلى الشعر العربيٌ ٤‏ لتتفهّم تطؤره الخاصٌ. 


(١)‏ الاویل تصغیر الأول مُقابل البروتون والأویٔم مُصطلح اقترحناه لترجمة النوترون. واللّفظ مَأخوذٌ من 
الأويل مع إبدال الميم المأخوذ من المُعتدلِ باللام. وفي سوریه كنا نقول الجوهر الفرد بدلاً من ار 


م6" 


30 3 
الطور الاتباعيٌ والطور البراق : 


إن لفظ الباروك شاع في الین الأخيرة في تاريخ الفنون . . ومع شهرته وشیوعه 
وكثرة استعماله نجد مُؤرخي الفنون یختلفون في تحدید معناه . ٠‏ وفي عرض اختلافهم هذا 
را لما نریڈ بيانّه في هذا المجال. 


آسلوب فی ۳ حالة سو ہت 2 

۱- فحين يُطلّق على عصرء يُراد به العصرٌ الذي تلا مَجْمَعَّ ترانت الڈیني(١‏ ' والذي 
يبدأ بنهاية القرن السّادسَ عشر ویستغرق القرن السابع عشر كله ویمنڈ حتى أوائلٍ القرن 
الثامنّ عشرَ وهو حين يُطلّق على هذا العصر ابص منه ال الذي ازْدھر في ند 

عصرٌ الباروك هذا بفتّه یُخالف ف عصر الئبهضة ذا التّرعَة الونسانيّة المستقاة 
ی وید a‏ ف العصور الوُسطى البسيط المألوف. تَشتبكُ في فنٌ 7 


De Michel Ange ۸ Tiepolo 1911 : انظر مرخ الفن ريمون 860004 في کتابه‎ )١( 
Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlin, 1921. : في كتابه‎ Weisbach ومؤر 2 الفن فایسباخ‎ 


Die Kunst des Barocks in Italien, Frankreich, Deutschlad und Spanien, Berlin, 1924 وفى كتابه أيضا:‎ 


والمؤ رخ مال L'art religieux après le Concile de Trente 2 Male,‏ 
هذا ولفظ الباروك في لفات الاجتبيّة يأتي اسما لهذا الترع من الفنْ ويأتي وف له وقد استعملناه في 
العربيّة بمثابة ة الاسم. 
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32 ۳۳ 
٢ے‏ ثم إن الباروك عند باحئین احرین (۱) أسلوبتٌ فش لا يختصٌ بعصر دون عصر 


بل هو بوجد في مُختلف الأزمنة. وهؤلاء الباحثون ما ينطبق تحلیلهم خاصّة على 
الأصوير مع هم يُريدون تحلیلهم عاگا. وکل أثر ذ في في رأيهم لا بد له من أن يَمثّ 
تبه إلى أحد تَموذجَين : 


گا أن یک خطياء وما أن یکون تصويريّاء 
سَطحاً مُستوياً أو ذا عمق 

شكلا ملع أو شكلاً مفتوحاً 
مُتعدّداً أو ذا وحدة 

ذا إضاءة مُطلقة أو ذا إضاءة نسبية. 


فالفنٌ الاتباعيٌّ أو الکلاسیکیٔ هو الذي تغلب العناصر الخمسة الڈولی فیه » وهي 
الخط المُتّصل بالرسم الدّقيق» والاشتواء» والشکل المُغْلّقء والتّعدّدء والاضاء: المُطلقة. 
وف الباروك ما عُلبتُ فيه العناصر الخمسة الأخرى المُقابلة وهي الصفة التُصويريّة» 
والعُمق» والشّكل المنفتح» والوحدّة» والإضاءة النسبية . 

ويرى باحثون آخرون في هذا الگبیل أن الباروك شيءٌ أكثرُ من أسلوب ۳ أله حالة 
فكريّة خاصّة تظهر في بعض الشُصور لدی بعض الفئانين. فالأسلوب الاْباي ام على 
الاک والإحكام والجُحاكمة والائران الکصین على حين أنَّ الباروك موسيقى وجموح 

وحيوية مُتفْجُرۃ. 

الباروك أخيراً مرحلة من مراحل تلور کل أسلوب فی . فالمرحلةٌ الاتباعية ومرحلةُ 
الباروك حالتان تتعاقبان في کل أسلوب. في المرحلة الالْباعيّة يكون الانُسجام تاگا بين 
عناصر الفنٌ المَختلفة أمّا في مرحلة الباروك فلا ییا هذا الانسجام”". 


)۱( مؤرخ الفن فولفلين ۷۷۵۱۶١۶‏ في كتابه : 5 Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Minchen‏ 
ثم في طبعة الکتاب الثامنة 1943 
زفق المؤرّخ الاسباني أوخينيو دورس 005 Eugenio‏ 
في كتابه المترجم إلى الفرنسيّة بعنوان1935 ,870908 نظ 
(۳) نجد هنا أيضاً فولفلين في كتابيّه الانفین . 
وقد تناول الفكرة جح الفرنسي في كتابه لاحیاۃ الأشكال»: 1936 La vie des formes,‏ ۳۵۵۱۱۱00۰ 
ویری أنَّ کل أسلوب یم بثلاث حالات: الحالة الأولی التّكويئيّة» والحالة الاتباعيّة: والباروك. 


۷۷ 


بعد هذا التلخيص المُوجّز لمعاني الباروك أُحبُ أن اعرض لمشكلة هذا اللفظ 
اللّويّة . فهو مُستعمّل في اللّغات الأوروبيّة كلّها. وقد تب عن أصله العلماءٌ فلم يهتدواء 
وذهبت مُحاوّلاتهم عَبثاً. وکل ما يعرفونه هو أنه مأخودٌ عن اللّخة الإسبانية» أو عن اللّعة 
البرتغاليّة» ومعناه الأصلی في هاتين اللّغتِين اليم المُزخرّفٍ أو المع أو الجوهرة غير 
المُتتظمة. وقد حاولنا أن تب هذا اللّفظ أو تُترجمه أو تَنقّله إلى الأغة العريكة وذلك 
لهه في تاريخ النون ولشیوع استعماله في اللّغات الحدیثةء وِلَّظنٌ أنّا قد عثرنا في 
محاولتنا هذه على أضله العربيٌ الحقيقيٌ الذي انْتقلّ إلى اللُغتين الاسبانّة والبرتغاليّة. 
فنحن نری أنَّ اللّفظ الأجنبيٌ إِنّما الحدرَ من لفظ البرّاق العربیٌ ولا سيّما أن لین 
الأجنبيين البرتغالیٌ والاسبانع يشتملان على راء مُكوّرة(2. ولعلّ مُؤرّخي الفنٌ يُشيرون 
في كتبهم الحُقبلة إلى أصل الكلمة العربخ بعد حَيْرتهم الطويلة. آگا لفظ الكلاسيكيٌ فهو 
آت كما هو معروف من لفظ »129 ,۰01285 ومعناه الفصل أو المدرسة. ويراد به في 
الأصل الْمودْج یدرس لیشتذی ویگہم. ولکلہ يُتخصّص أيضاً بالمعنی الذي شرحناه عند 
مُقابلته بالفنٌ البرّاق. 
نأتي الان بعد هذه المقدّمة الطُويلة الاستطراديّة التي لم یکن لنا ب منها إلى دراسَة 
التطؤر الذي حصل في الشعر العریخ» ونحاول أن ترز في خلال عُصوره الأسلوبَ 
الاتبَاعيئَ والأًسلوبِ البرّاق حسب الإيضاحات السّابقة» وتعتمد في ذلك على دلالات 
الألفاظ خاصة. فالألفاظ بتنوّع دلالاتها وبمدی دقة هذه الدلالات عند الاستعمال وبمقدار 
ما يُواكبها من إیحاء تُقابل الخطوطً والألوانَ وإغلاق الأشكال وانفتاحها وما شابه ذلك. 
فالشعر الجاهليئ تَمودّج تام للفنٌ الاتباعيٌ. وبأتي زهيرٌ بن أبي سُلمى في طليعة 
الشّعراء الاتباعيين. لتنا في شعر هذا الشّاعر الكبير نجذ ألفاظه التي يُستعيلها تعني 
معانيها بالضّبط بلا زيادة ولا تقصان. فدلالة ألفاظه دقيقةٌ. مَل في ذلك مَل السام الذي 
برسم الشّكل فيُولي اهتمامّه الخطً الدّقيق الذي یحڈ جوانب الشّكل» أو مَلله مثل الات 
الذي يُعتَى بصّقل تمثاله ومناسبته الثّامّة ئة للمؤضوع الذي يمثله ويُشخُّصه. ونشعرٌ من خلال 
فِنٌّ زهير باتزان رصین وتناسق صمیم وائتلاف عميق ومُدوء مُطمئن وأداء مُحکم وتجائس 
في التّركيب وأكاد اقول تَجانْس في الاضاءة. الفكرة لقیثٗ عنده التّعبير المُطابق لها تمام 


اج 


۶۰ Lavedan, Histoire de ,ات1‎ P. U. F. 0 : انظر أيضا لبحث الباروك کتاب‎ 
Encyclopedia of the Arts, edited by Runes and Schrikel. فى‎ baroque وانظر لفظ‎ 


Barrueco, barroco. (۱) 
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والصّورة ملاث بالصبط شكلها المُلائم. ولهذا یسم ذا التّمودّج الشُعريّ بصفة الجمال 
حين يتطابق المعنی والشّكل تماما ويأتّلفان على حدٌ تعبير الفيلسوف الألمانيٌ هيغل. ولعلّ 
اق ترفح ا سار ليه. أذكرٌ هنا قطعتين لزهير لا أكاد أجد لهنّ مثيلاً في جمال 
الشعر الكلاسيكي برغم قتمھما إذ ترجعان إلى أربعة عشر ة قرناً من قبل وبرغم اختلاف 
العادات والتّعابیر وائماط الحياة. ونحن مع ذلك كله وت بشيءِ من ۳ أن تتملى 
جمالهما وأن تنفد إلى ما فیهما من آداء کامل الصّنعة وآن تین دلالات الألفاظ فیهما مع 
آل بعضاً من هذه الألفاظ أصبح غير مُستعمّل . 

آگا القطعة الأولى فهي مأخودّة من مُعلقته التشهورة ة یکر فيها آحبانه ورحلتهم حين 
يقف بالأطلال التي ترخلوا عنها بعد عشرينَ حجّة؛ فتطیف به الأحلام ويتتبئعهم في تلك 
الرّحلة مار بخياله معهم بالأماكن التي مروا بهاء فهو یعذدها بأسمائها للتّعيين والذّقة 
کجُرثم والقنان والسُوبان ووادي الرّسسٌ. كما يشير إلى منازلهم التي نزلوها والمُخيّمات 
التي حَیّموا فيها. وأسماء . الأماكن تلك التي یذکرها رتم ضقنا بها في عصرنا الحدیث 
ولكنْ يُتبغي أن تتصوّر وَقعها عند السّامعين اذ ذاك لها كانت بمنزلة المتنژهات عندناء 
فهي جمیلة الرفع والأثر لما تستدعيه من طُور تعروقة في ذلك العهد. ٠‏ ثم هو صف 
بالضبط الأنماط الكريمة التي فرشوها على الظعائن والكلل الوّرديّة الألوان ویذکر 7 
0 4 الجديدة سس ة المَعروضة تحت الهوادج» ولا ينسى حركة الدّلال الثامم تي 

بعض الشيء قدود الأحباب وهن یمضین لطیتهن في الهوادج. ولا ألوان الصّوف الأحمر 
التصبوغ الذي كان یی فتاثٌ منه في كل منزل رلته ولا لون الماء الصّافي الازرق غير 
المُعكر الذي حَيّمنَ عنده في نهاية الشوط : 
ضز خليلي هل تَری من ظعائن تحقلن بالعلیاء من فوق ججرْئم 
عون بانساط عباق وكلة ٠‏ وراد حواشيها مشاه : الم 
جعلنّ القنان عن یمین وحزته وكم بالقنان من محل ومُحرم 
الود بون لسراو ی ہےر حا لحي سو رطا 
ووژکن فی الشوبان تلع د عليه دل التاعم الم 
کا شات الین في کل منزل تزلن به خث الفا الم مُحعطےم 
کن بکسوراً واشتحزن بشحرة فيل ووادي الرس كاليد سے 
فلا ورون الاو زرقينا جمائه وضعنَ عصي الحاضر لتخم 
وفيهنّ مَلهى للصّديق وفنظسر أنيق لعين النَاظر الئضوشےم 
تذكرتي لاسلام لیلی ومن تطفت علیه يالات الأكسة حلم 
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والقطعة الثّانية من قصيدة مشهورة یصف فيها الصّيدء ليست أقلّ جمالاً من مُعلقتہ 
يذكرٌ حين كانوا يبحثون بجُھد عن الطّرائد إذا بُغلامهم یقتربٍ برفي ليعلنٌ لهم أله قد لمح 
جس مو منهم في و للل طال الا فیها شاو ضرب إلى السّواد» 
وتلك الشياه ثلاث ئن وحشيّة ومعها عیڑھا الذي تلؤنٹ شفتاه بالخضير (الكلوروفيل) من 
تناوله ذلك الات الكثيف» ثم صف مُذاكرتَهمٍ كيف يطاردون حمارالوحش هذا دون أنه 
اند أم مُصاوَّلة وجَھرا؟ وکان الصٌّيّاد من قبلهم صادوا الجحاش الصغار وأعجزّهم ال 
ثم یصف الجواد الارن التُشيط الذي يعتمدوته لصيد هذا المسحّل» كما يدعوه» جهرا 
ومصاولة» وکیف مضی الولید علی ظهر هذا الجواد کڈفعة المطر المُفاجئة تجرّف الارض 
بانهمارها الگریعء ثم ينظر إليه على بعد فيصوّر ذلك المشهد بیان ا أ ادق من تصوير 


العدسة له 


فقسسال شیاه راتعات بقفرة 
ثلاث كأقواس السّراء ومشحل 
وقد خحورّم الطوَاد عنه جحاشه 
فقال أميري ما ترى راي ما نرى 
فا قراة عنسد راس جسوادن_ا 
ونضربه حتی اط مأن ا کک 
ومُلْجِمُنسا ماان يال تساه 
تلایا بلاي ما حملنا وليدنا 
۳ و وابصر طریقه 


وة قلت تع تعلسم ان للصید فة 


cO EE العتاز‎ EE 
نظسرث إليه نظسرة فسرایشے‎ 
عر الحصا في وجهه وهو لاحق‎ 
فرد علينا لیر من دون إلفسه‎ 


تثير الشياه الحصا من شدّۃ العَدْو في وجهه وهو لاحق بهاء اوائله تَنصبُ 
صائبة انصباباً وتواليه في أقصى الشُرعة): 


بشصایسد الششریسانِ مو مسائله 
ند اضر من کی اتی جر 
تله عن نفسےه ام تصاوله 
زاو لا من تسمه وثزاوه 
ولم یطشن قلبه وخصائڈے 
ولا قدمه الأرض الا انامه 
على ظهر محبوك ظماء تفاصلے 
وما هو فيه عن وصاتي شال 
ولا ينها فإك فاتله 
کشوبوب فيث يحفش الأكم وابلة 
على کل حال مرة هو حاملّے 
راع وال صِيابٌ أوائِنُه 
على رغمه یذمی تساه وقائله 


)١(‏ انظرْ هذه الابیات في شرح دیوان زهیر بن أبي سُلمی لثعلب؛ دار الکتب المصرية ۱۳٩۳‏ ه 
۶ م» والسسخة المُصوّرۃ عنها (وزارة الثقافة والارشاد القومي) ۱۳۸۶ ه ۱۹۹6 م. 


نحن من هذه القطعة أمام رسم خط دقيق تام الأداءِ من التُعبير حسن القّلوین؛ 
تعمد حتی إلى صوت اطلاق الجواد :رهه الارض :فشكل كل ذلك دون زيادة ولا 
تفص حيث كل كلمة تُعطي دلالتها كاملة ولا سيّما في هذا البيث الذي بُسژر حركة اه 
منذ حوالى أربعة عشر قرناً ولا نزال نرى فيها اليا مذعورة تعدو بسرعة كبيرة والجواد 
الذي عليه الغلام يُطاردُها ويكاد يُسيطر عليها: 
3 شون الحصا في وجهه وهو لاحق سسراغ غٌ تواليه صیسابٌ واه 

تعالوا معي الآن ترك زُهيراً وشعراءً الجاهليّة جُملة وتتخط القرون حتى تُفضي إلى 
عصر ازدّهر وتألّق فيه الشعر الذي وصفناه بالباروك وتتأمل ا ای شي ديع 
الاطلاق أبو تمّام نجد أنَّ الأمرّ قد تغيّر في شعر ہذا الشّاعر العظيم . فالألفاظ هنا لا 
ودي دلالتها وتعانیھا بالضبط بل هي تَطمّح إلى شيءٍ أكثرٌ. إِنھا أصبحث تستعمل لا 
لمعانيها المَؤضوعة لها بالتّدقيق بل تناها ومُراعاۃ تظائرها وأضدادها. المعنى الشعریٔ 
العام لا يَحصّل كما في الرّسم الدّقيق من اتصال هذه الّلالات الجزئية بعضها ببعض بدقّة 
ولطف واستمرار بل من تقاطم هله الدّلالات تَقاطعاً عنيفاً مُتضادًا في كثير من الأحيان. 
هنا لا هم الشاعر المُصوّر بالرسم والخطٌ وإنّما يهنم بمناطق الدّلالات وَتَناسُبھا وتضاه‌ها 
كما يَهتمٌ مُصوٌرو الباروك بلطخات الألوان وتعادلها وما بينها من إيقاع وتَناسُب . 

لناخذ ال قصيدتّه المَشهورة التي قالها في وقعة عَمُورية» وهي كلّها جديرة أن 
يُستَشْهدَ بها ههناء ولكدّا تجتزئ منها ببعض الأبيات: 
اليف اصدق نباء من الكتب في حتڈہ الحد بين الج واللّعبٍ 
بیض الصّفائح لا سود الصّحائف في مُتونهنٌ جلا الشك والریب 
والعهلم في شهب الارساح لامعة. بین الخميسين لا في الشبعة الب 

نجد منذ ذا الاْتهلال أنَّ التُعبير اختلف تماماً عمًا كان قبلاً. 

الأثفاظ تحمل أكثرٌَ من معانيها. کل لفظ ليس مُستقادٌ في حدّ ذاته» وإنّما جاء به 
ما بینه وبين غيره من تناشب وتَجائس ونّضاةٌ. 

فالگیف استُّعمل هنا رمزاً إلى القوّة والحرب» والکتب وَردث رمزاً إلى الجیم 
وليس المُراد بها سائر الکتب» والح الثاني ومعناه الفصل بی بين الشیئینِ تما أتث به 
مجانستّه للح الأوّل حدٌّ السّيف. والحدٌ الأول اما أتى به جناس التصحيف مع الجڈ. 
ولفظ الجدٌ هذا استدعى اللّفظ المُضادٌ وهو اللّعب. والبيت الثاني توكيدٌ لمعنى البيت 
الاول بشكل مُزخرف مُتألّق خطابيئٌ أتث بألفاظه المُطابقة بین البيض والشود وتجئيس 

۷۱ 


القلب في الصفائح والصّحائف. والبيت الثّالث توكيدٌ ثان للفكرة نفسها فهو يريد أن 
يقول: ہہ سے وت لا ما تنم عليه بالأجوم» وک پختار للدّلالة على 
جوم لفظ اهب التي هي أخصٌ منها ویستعیر الط نفسه لس الرماح للرّخرقة 
والتّرويق» فترى أنَّ ألفاظ البیت ليست دقيقة الدّلالات كما فى اھر و ون ان لی 
ولکگھا مُختارة لتَناسُبها أو لتضاڈھا. لضا هنا کیا مکانة كبيرة في هذا التّوع من الفنّ 
الشّعريٌ. إِنّه تلوين بالاضداد إذا أردنا أن تعتمد التٌشبيه. وإنَّما يحصل الغرض الشعريٌ هنا 
من تقاطع الفگر المُتضادّة واشتباكها. ويُسمٌّي علماءٌ البديع ذلك طباقاً إذا رقع بین لظي 
وثقابلة إا وفع بين بجماتین. وإِلّما القضيّة هنا أعمق من ذلك . کی أبي : تکام قائمٌ على 
مُراعاة التَضادٌ في جمیع | الأمور تقریباً. إن کر يصح أن تصفه في العصر الحدیث بکونه 
جَدَليًا «ديالكتيكيًّاةء فهو في الشّعر یجمعٌ غالباً بين الأضداد والعناصر المُتنافرة المُتغايرة. 
لتستمع إلى هذه الثقابلات ذات الإضاءات الَبيٌة المُتضادّة؛ إِنْ صح هذا المجاز» 
في القصيدة نفسها وهو يَصِف حريق عمُوريّة: 
غادرتٌ فيها بهیم الليل وهو ضحى یشله وب صبح من الب 
حتى کان جلابیسبّ الدُجى رغبث من دونما و قاذ لشبس لم قدپ 
ضوء من الثّار والشلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب 
فالشُمس طالعة من ذا وقد آفلث . والشّمس واجبة من ذا ولم تجب 
والفغنيدة كلها جه هذا الاتجاه وتنزع ھٰذا لم وتسیر في هذا الهج وتعتمدٌ في 
بلوغ غر ضها الفنّيَ اشتباك المعاني العنیف و تقاطع الدّلالات المُتضادّة وتقابل الصّور 
والافکار ومُراعاة نسّبها الفئيّة كما يعمد إلى ذلك بعض المُهندسين أو المُصوّرين» فدلالة 
اللّفظ مَفتوحة ولیست مُغلَقة والایحاء وی بقدر التّعبير. 


د أبا تام أكبر مُجدّد في الشعر العربيٌ القديم. وتجدیده هذا تما تنا وَل بنيّة بئیّة الشعر 
وتركيبه أو عَموده كما كان يقول الماد القدماءٌ الذین انتبهوا لهذا التّجديد ووعوه تماماً. 
فلقد تناوّل أبو تگام الأغراض الفثّۃ القديمة فوقف بالطلول وبکاها وشبّب ومّدح ورٹی 
ووّصف واستعمّل كثيراً من الألّفاظ العربئة الغريبة. وکل ذلك مما مَوّه على بعض الباحثين 
الحديثين في الأدب العربيٌ فلم يُدركوا حركة التُّجديد العميقة التي حمل رايّتها هذا 
الشاعر ٠‏ وإِنّْما نسبوا النُجديد إلى أبي ثواس الذي آراد أن يُعالج بعض الأفكار الجديدة 
الخارجّة على العرف والعاداتِ ولكنّه كان اتَباعًا كلاسيكيًا في شعره بخلاف أبي تام . 


24 2 28 و 5 7 ۳ ۳ 
والذلیل هو أن التقاد القدماء کانوا راضینَ عن أبی نواس جملة ما عدا إفحاشه فی 


۷۲ 


القول وجرأته على العَرّف وخروجه عن العادات الحمیدةء فهو لم ینب عن عمود الشعر 
العربيٌ . 

ولقد قال فیه الا : «ما رایث رجلاً أعلمٌ باللّغة من أبي تُواس ولا أفصح لهجة 
مع مُجانبة الاشتکراه؟. وقال ابنْ السْکیْت: «إذا رَوَيْتَ من آشعار الجاهلیین فلائری 
القیس والاعشی» ومن الإسلاميين فلجریر والفرزدقء ومن المُحدثین فلابي ثواس 
فحسبك) . 


ا أبو تمّام فالقدماء مُجمعون على خروجه عن عمود الشعر العربيٌ؛ هذا مع 

اطلاعه الواسع على اللّغة وعلی أسالیب 7770 أعرابكًا سمع قصيدته : 
طللّ الجميع لقد عَفِوتَ حَمیدا وكفى على رُزكي بلاك شهيدا 

وسُثل كيف ترى هذا الشّعر؟ فقال: فيه ما أستّحسئُّه وفيه ما لا آعرفه ولم أسمْع 
بمثله. فا أن يكون هذا الرّجل آشعر الئاس جميعاً وإئًا أن یکون النّاس جميعاً آشعر منه 

ويُرِوَى أيضاً ان ابن الأعرابيينَ سمع شعره فقال: إِنْ كان هذا شعراً فکلام العرب 
باطل . 

وقد قال له آبو العْمَيْثل بعد إذ سمعه یتشد |حدی قصائده: لماذا لا تقول ما يُفْهِم؟ 
فأجابه على البدیهة: وأنت لماذا لا تفهم ما يُقال؟ 

ويقول إسحاق الموصليٌء وکان شدي العصبيّة للأوائل كير الاتباع لهمء بعد إذ 
سم إلى بعض قصائده: ايا فتى ما اش ما تی على نفسك!» يعني أنه لا یسك 
مَسلك الشعراء قبله واثّما یمتاح من مَعین نفسه. 

ولهذا الاتجاه الديانكتيكي لد أبو تمّام كثيراً من المعاني . وقد عرّض فيه أبو العلاء 
المَعرّئٌُ رأيّه في رسالة الغفران 0 «کان صاحبٍ طريقة مَبْتدعة» ومَعان کاللولؤ متتبعت 
يستخرجها من غامض بحار» ويقض عنها المُستغلق من لحار » ويذكر رأيہ أيضاً في 
وضع خر من الرّسالة على لسانِ عنترة العَبسيٌ حين وقفت به ابنٌ القارح في الجحيم 
فقال: «وَإني إذا ذكرثٌ قولك: هل غادر الشُعراء من مُتردّم. لأقول: إِنّما قيل ذلك 
ودیوان الشّعر قليلٌ مَحفوظ. فأمًا الآن فقد کرت على الصّائد الضباب» وغرَئّت مكانٌ 
الجهد الرّباب2©7. ولو سَمِعتَ ما قيل بعد مَبِعَث ال بل لعتبت تفسك على ما قلت 
لاهن كما فزن سبيت بن ادن : 


)١(‏ في الطبعة التي حقّقتها بنتُ الشاطی: «وعرفث مكان الجهل الرّباب». ونظنٌ الجملة مُحرّفة عما 
۰ ۶ 5 7 ل 
نْبيّناه. وإنّما أوحى إلى أبي العلاء بهذه الصّورة بيتا آبي تام الاتیان . 


۷۳ 


فلو كان يقنى الشّعر أفناه ما قرّت حياضك منه في المُصور الذّواهبٍ 
و رت ا اما ہس ا ساب 


قیقول: وما حبیبکم هذا؟ فيقول: شاعرٌ ظهر في الإسلام. وینشده شيئاً من نظمه» 
فيقول : أئا الأصْل فعربيٌ وأمًا الفرعٌ فطق به غبيٌ» وليس هذا المذهب على ما تعرف 
تبائل العرب. فیقول وهو ضاحك مُستبشر: اّما ینکر عليه المُستعار وقد جاءت العارية 
في أشعار كثير من المُتقدّمين إ9 ها لا تَجتمعٌ كاجتماعها فيما نظمّه حبیب بن أوس٤.‏ 

لهذا وقد الترّم أبو تام النّهج الذي سَلکه في جميع شعره. ولا بدّ لنا من بیان ذلك 
بعض الشَّيء في مُختلف الأغراض الشُعريّة لأهمَينه فيما نفصد إليه. 


ولكشي لم آغو وَفراً ئجئسا مرا مجه إلا تحمل سڈ 
رلم تي الام وتا شتا الا ا ال سے 
وطول مقام المرء في الحيٌ مُخْلقَ لسدب اجه فسافصرب تنجد 
ی رایت امس زیدث مَحبّة إلى الئاس أن ليست عليهم بِسَرمّدِ 
فالوفر المُجمّع والشَّمل المُبدّد والنّوم المُسكّن والئرم المشرّد کل منها لا یتم ولا 
ھا إلا بالآخر. والإقامّة والاغتراب. والإخلاق والئجدد كلها تجري مُشتبكة مساندة 
بعضها اد ببعض . سے کی ينبني آن ننيك وان فرق وان تظهر وان ت سين 
ترید مَحیها. اللَضاد هنا اساس التفكير كما يَقولٌ الجتللون. ۱ 
ویصف آبو تام الرّبيع فیجلب انتبامَہ أله ختام الشّتاء ومُقدّمة الصَّيفء فهو يعرفه 
الا ويبين أن الشّتاء بما احتوّى من آمطار هو الذي هيّا ثمرات الصّيف» فالشتاء 
تحمود برغم عوادي برده وربله» إِنّما نجد في ابيع مطراً یشتمل على صَحو وصّحواً 
پشبه في غضارته المطرہ فالرّبیع إذن مطر في صَحو رصح في مطرء والغیث غیثان: 
غيث ظاهر وهو المطر وعَيث مُضْمَّر وهو الصّحو. نا في نثرنا نظیم أبي تگام یخی إلينا 
نما تلخص كلام هيغل في الديالكتيك الذي صنعه. ولو عالج هذا الفيلسوفٌ هذا 
المؤضوع لما أتى بشيء آکثر : 
رلت .بے الك فة ويد الاه رتو" کت 
لولا السذي غرس الشتساء به الاقنى المصیف هشائماً لا نر 
كم ليلة آسسی البلاةً بنشسه فيها ويوم وبله مُتْسجِرٌ 
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طے يلوت لصو منه ويل صحو یکاد من الغضارة یمطر 
غیشان تالا واه فيضك ظاهر لك وجهه والصصو مد 2 غيث مُضمَر 

حتی البیت الثّالث ينبغي أن يقابل الشّاعر فيه الیل بالتّهار بحیث تبدو لنا هذه 
الطّريقة فى البیان يَعمّدھا الشاعر تعٌدا. 


وهو يرى من خلال التّادٌ اد الحَركة هي الأصل في حُسن الطبيعة وجّمال الارض 
على حلاف الأشياء المَصُنوعة الثّابتة : 
الا ترى الأشياهء از هي يرث سَمُجَتْ وخسن الأرض حين تب 
وقد تَتجمّع الأضدادٌ بسّخاءء فإجابة الشَّاعر الطلل الذي لا یدعوه كدّعائه اه وهو 
لا يجيبه» ثم رد التب يودي إلى الراحة» والعتاء يُفضي إلى النّفع. والشحوب یّجلب 
التّضرة» كما يستدعي الضْدٌ ضِدّه في الجّدل: 
فس واه إجاتي غير داع ودصائي بالقفر غير تُجيبٍ 
رب فض تحت الشرى وغنساو همنعَنهٍ وتّضرة من شحوب 
بل نحن حين تُطالع د شعر أبي تگام نجد الہ قد سبق هيغل وأمثاله من الفلاسفة 
بعصور طويلة فش طريق الديالكتيك المُستند إلى 77 الأضداد. فهو في الحقيقة أبو 
الجدل الحدیث. ولكنّ أبا تگام انتهج بت نیتم . كان ذا مُذھب شعريٌّ مبتکر وإِنْ 
من هذا المّذھب اشرغ الفلسفة» كما أن هيغل بعذه بأخقاب كان ذا مَذُهب فلسفی 
جديد ون كانت دعائمه تستند إلى بعض الاعتبارات الفئيّة . 


إن الشعر العربيّ في الحقيقة لم یل في يوم من الام من هله الثقابلات المتضادّة 
ال هي من اا لک لفرق كبيرٌ بين إبرازها حين يِف عن حركةٍ طبيعية 
دون أن يتجارّز التعبير هذه الحركة وبين اعتماد التَّضادٌ تشالت الافکار وتقاطمها اف 
آغلب الأحيان إن لم يَكَنْ في جميعها لبلوغ العْرّض الفني . 

إن الشّجاع الح والمقداعٌ الواعي يلوح له الاخجام كما يلوح له الاقدام» ولكّه بعد 
ردد الطّبيعيٌ ولو كالبرق يرفض الاخجام لأنَّ فيه ال ولأنّه لا یلیق بالحياة الإنسانبة 
الكريمة» ویَختاژ الإقدام لأنّه الأجدرٌ والأقَمَنُ ولأنّه الحياة الكريمة الإنسائيّة الصّحيحة. 
فالإنسان کل الإنسان وم ولا يَفدُ ولو لاح له في الخيال سيل الفرار. هذه هي جدلية 
الوقدام وقد عبّر عنها الشَّاعر العربیْ القدیم الحَصینُ بن الحمام أَجملٌ تعبير وأَْجزّہ حين 
قال: 
ناخرت أستبقي الحياةً فلم أجذ لنشسي حياة مشل أن أتَقدّما 


Ve 


فرسّم الشّاعر العربينٌ القديم هذه الحركة التَْسيّة بعبارات دقيقة كاملة الدّلالة مُتْقَنَة 
الأداءء وبَقيَ كلاسيكيًا في تعبيره لأنّه كان رَفیقاً بهذه العاطفة اس ولم پُصوّڑھا بعنف 
ولا باْتعارات متعمّدّة كما یصنع أبو تگام. 

لقد أراد آبو تگام أن يمدّح الخليفة المُعتّصم في قصيدته التي على اللام وأَنْ يصِفّه 
بالشّدّة واللّين معاً فهو یَحتمد لفظي السّهل والجبل» يستعملهما مَجازاً: 
شرست بل لت بل فانیت ذاك بلا فأنت لاشكٌ فيك الگھل والجبل 

وهذا ما بَختلف نماماً عن د تعبير أبي نواس الذي نظر إليه أبو تگام كما يَقول 
المُتقدّمون: 

کالڈھر فيه شراسّة ولیان 

إنَّ من صفات الديالكتيك طرحّ الفكرة ثم نَقْضها ثم جَمم الفكرة والتقيض معاً فيما 
يدعى بالتّركيب. ومع أن هذا البیت المّالف لا بحب 33 البلاعّة العرييّة لما فيه من 
تكلّف نجده يشت عن هذه المراجل الثّلاث من الإثبات والتفي ونفي النّفي» أو الفكرة 
وطہاتھا وتركييها. جس ہر و لض 


فشاک ا بكاك با کے کے سساکلا کت 


وهكذا یتجلّی الفکر الديالکتيكي بابرز صُوّرہ عند أبي تگام في إطار فنّه الذي رفع 
لزا 

وإذا کان الجمال يَحصّل من مُطابقة اف للمعنى والمعنى للفظ وكانت هذه 
المُطابّقة حاصلة في الفَنٌ الاتباعيٌ غالباً كان الجُمال من أخصٌ صفات الشعر الاتباعیٌ كما 
ذكرنا آنفاً. ولكنا هنا نجد في هن الباروك أن اللفظ أحياناً يريد أن يتحمّل أكثر من المعنى 
المُخصّص هو له. ولڈلك كان هذا اف قريب الصّلة بإيحاء شعور الرّوعة والشمه 
والفخامة وأشڈ شفوفاً عن الماساة لاضطراع العناصر التي يشتمل عليها. وهذا هو التب 
الذي من أجله برز أبو تگام في المّدائح والمرّائي» لأنَّ الأولى أقربٌ إلى جر الفخامة 
والّوعة ولأنّ الثّانية مُلتصقة بالمآسي أشدّ الالتصاق. وقد ذكر القدماء قیمةً مدائحه 
ومرائيه ونَوهوا بها دون أن يوا لٹا سبب ذلك ولا صلته بطبيعة تفکیر الجامر ولا آصرته 
بفنه الذي رَفع أركانه. فالمُقابّلة بين الأضداد من شأنها أن نظهر مَشْقّة الجُهد وبُلوغ المدڈی 
کہ 


هذه الخدود المُتغايرّة یر بعضها في بعض. ويُشير الشّاعر أحياناً إلى هذا التأثير 


۷۲ 


المتبادل الذي يُدعى في الفلسفة الحديثة بالفعل الجَدليٌ» وفي العلم الحدیث بالفعل ورد 


الفعل (أو الارتكاس). 


قال يصفٌ جمله مبيّناً أنه شأ وسّمن من رَعيه الفيافي والغیاض ثم نحل وضغف من 
جَرّبه تلك القفار والرّياض فكأنّما رعته بعدما رَعى نبتھا: 


رعنه القيافي بعدما كان حقبة 


رَعاها وماء الرّوض يهل ساکبه 


وهو حين يُمهّد للمديح بالّسیب يعتمد على التضادٌ. وقبل أن نحْتارٌَ أبياتاً من 
مدیحه نجد آنفسنا مَسوقین إلى الا تُغفلَ ما تجڈہ في تسیبه من التّأليف بين العناصر 
المُتضَاربة ولا سيّما في هذه القصيدة التي يذكرٌ فيها الشّيب. فهو يُولّد فيها أفكاراً جديدة 
جميلة بالاغتماد على تضادٌ العناصر وتضازبها ظاهرة وباطنة. ويُكفي المرءً أن یتاگل قلیلا 
هذه الأبيات ليستشتٌ برُضوح طريقته التي سلکها في ولد المعانی: 


شعلة في التفارق انتودعضي 
تسیر الفسيوم ااك مهنا 
بی او ھت بے لا اتسينا كن 
دة في الحياة تام جلالا 
حلسي رفم وآراني 


ثم بقل إلى المدیح وینشد في ثناياه: 


قد بَلؤنا أبا سید حديفاً 
رررانساه ساجلا رتسا 
فعلشتا أن ليس الا بش ال 
طلبُ المجد يُورث المرء خبلا 
رة سک لب تسا 
تجد المجد في البريّة منشو 
تيّمنّه العلا فليس يع ال 


0 
كلما زرته وجدت لديه 


إلى آخر هذه الأبيات المَبنيّة على التّضَادٌ. 


)١(‏ الفعل الْجَدلِييٌ في هذا البيت واضح. 


وغدث ریشے البلیسل سّموما 
في صمیم الفؤاد تكلا صَميما 
صدا وهي تستثير القُموم() 
ع افسرا اجنام کسستا يندا 
ساس الد سلیما 
قبل هذ التُحليم كنت حَليما 


ولا شكّ أله كان واعیاً لفتّه هذا المُستند إلى الحدود المُتغايرة المُتقابلّة» إذ کان 
یجڈھا في الواقع حين يَصِفّہ. جات یت غ سی 
الممدوحين ن الغريب في فنٌّ كان حقًا غريباً في عصره: 
قد بشم غرس المَّودَة والشّحى ‏ ناءفي قلب کل قار وياد 


أبغضوا عرّكم ووڈُوا نداكم فقسووک سم یو بغضة ووداد 
۹ 


a و‎ e 


نشم رنب نهذ ٠)‏ “في ر جرائے الأضسداد 
وهو القائل يصف قصيدة له فيشبهها باليقد ولكنّ هذا اليقد ذو سنطین: 
تاه الك سن تلم اللسان قلادة سمطان فيها ال ولو لمَکنسون 
انكس و تسوك ب حرکاٹ آمل الارض وهي کون 
يتبوعها :2 وحلي قريضها حلي الهديٌ وتَسججها موْضون 
آشا المساني فهي ES‏ تن ولكنّ الققوافي تون 
والقلادّة التّفيسة من شأنها أن تلد جید الممدوح ولكنّه یلبسها مع |حسانه قدمي 
الخليقة : 
أحذاكها منم اللسان يمه جف إ|ذا تضب الک لام تین 
ويسسيء فالا سان طا لا کمن هو بابئه وبشعسرہ عون 
ولا تاح لنا آن نسترسل في هذا المجال. وحسينا آنا تمد للباحئین نهجه وثذثل 
لهم سبيله. ونحث أخيراً أن تُوگد اعتماد أبي تمّام للخدود المُتناقضّة حتى في أغرب 
الأخوال. فهو في مَؤْقف المديح مثلاً يتصوّر المَمدوح غرياً وهو بين عشیرته وأقربيه 
وكثرة المُحيطين بهء كما يَتصوّره أيضاً وهو يفيض بالحياة مَیتا. ولولا مَھارَۃ أبي تمّام 
وحذقه لمَمُج ذلك سَماجة كبيرة. ولكنّ فنّه الذي نظن آنا جَلَوْنا أصله یشفم بذلك كلّه: 
غوشه العلا على كثرة الگا س فأضحى في الأقربين جنا 


)١(‏ يقول المتنبي: 
وتذيمهم وبهم عسرضسا فضله ورض ده تبن الأشياء 
وفي القصيدة اليتيمة : 
بے 5 5 3 وت ل 7 1 0 
فالوجه مشل الصبح ميض والفرع مشل اليل گت ود 
دان لا اش جما مسا وله يظهر جنه الشة 
ولكنّ لاد لم يعتمذ أحدٌ عناصره : فى الشعر مثلما سح 
هذا وفي اللّخة العريكة ۴ فيد كز منها 2 مَعنيين مُتقابلین تدعی «الأضداد» . 
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فیطل لمن سر ناف في میں وتا الات ریا 

وكان ابا تگام يحل في نفسه مأساته الخاصّة؛ وكأنّما عى نفسه في هذا البیت. 
فلم يطل عمرّه هو وما غريباً في هذا المجد الشّعريٌ الشّامخ الغريب الذي رفع قواعده 
ووضع أصوله ونّھج سبیله رقلّده فیه کثیرون دون آن تلقو شان 

ید اد آبا تام في مجده هذا الذي شاده وله قد نثر في طریق الشعر العربخ في 
الحقيقة 087 

كم آل ہکن الا الكبار تقصّصوا آثارّه في أوّل طريقهم ثم غلب عليهم 

وت وهم الخاصٌ . 

ومن المّعروف أنَّ المتبّی كان من هؤلاء الذين جَرّبوا طريقة أبي تئام» ولكنّه لم 
يلبث أنْ وجد شخصيّته الف الجبارة. وهو عندنا أيضاً من شعراء الباروك ولكنَّ شعرّه 
عنوانٌ الحركة المُتَوّبَة والحَيويّة المتدفقة مواكب الإيحاءاتٍ المُترافقة. كل لفظ 
عنده يُطلق أمواجاً مُتعدّدة قويّة من ۳ والإيحاءات» ومن التقاء هذه الأمواج یاف 
بيانه الأصيل. ویَشیّط بنا المدی لو عَمدنا إلى فنٌ المُتنبّي تُحلّله وان کان ذلك مُفيداً. 
لذلك نكتفي بما اسْلفناہ من الکلام في فن أبي تگام الذي بلغ الڈروة في التُجديد» والذي 
كان المَسؤول الأول عن تطؤر الشّعر في عصره» ثمٌ عن احداره ولو على غير عَمْد 

وذلك او الشعراء الآخرین من بعده رکنوا إلى ظاهر الصّئعة في شعر أستاذهم 
رهم بریقها فراحوا يَحكُونها دون انْ يكون للصّنعة هذه عندهم اتّصال بالمَؤضوع 
لالج ودون أن یکون للاشکال را قة جلور عميقة ضاربة في تفکیرهم» ودون اذ 
يفُطنوا إلى الطريقة الديالكتيكيّة المُولّدة للأفكار» فانّجه الشعر إلى حذّق الينة الخارجئة 
والإكثار من الطّلاء المُموّہ الم خرّف القائم على مُحسنات البديع من کل نوع وضرب. 

ولقد أتيح لهذا الفنٌ أن يَتطوّر ویبلغ حا أصبحت الألفاظ فيه تبتعد عن معانیها التي 
وُضعت لهاء أصبحت الألفاظ مَقصودة لذاتها ولما بينها من مُناسبات وأواصٍرَ وما يَصحبها 
من إيحاءء وأصبحنا معها تجاه فنْ أقرب إلى الرّمز والاشارة منه إلى التعبير الأصيل» 
اصبخنا تجاه زُخرف شكليّ یھر الأبصار أكثر مما يثير العاطفة والخيال» وهو ما تَدُعوه 
بالنٌ البراق المُتهالك إذ يتهالّك على الرّينة الشّكليّة الصّرف. ومن عجائب المُصادفات 
وغرائب الأخوال أن یل هذا النّوع من الشعر شاعرٌ مُتصرّف جاء بعد أبي تام بعدّة 
عصور وهو ابن الفارض. 

نحن هنا لا نريد آن نمی مُشكلة التّعبير لصف فلهذه المُشكلة مَوْضعها الخاصل 


۷۹ 


ولكنًا نعرف أنَّ اتٌجاہ الصف تما هو العناية بالباطن لا بالظاهر وبالمعنی لا 
077 ھی اسب اھ نكاد مار كي وت شان فى ما ومع ذلك فهو 
يُضمر هذا التُصوّف وَيتغنّى بعاطفته الصُوفيّة ت نیا برع فيه بالتّسبة إلى الوق الادیخ الشائع 
في عهده. وهو في هذا اي يكاد يجُه کلٌ اهتمامه إلى الرّخرفة والزينة والبريق فیبدو 
لنا في شعره صّناعاً أي صناع. اد ابن الفارض يُممّل القگة في هذا الفنٌّ المُزخرف التريبنيٌ 
الباق المُتھالك 

وإذا وجذنا في شعر آبي تمّام الزخرفة مَنثورَة بخکم طريقته التي اختطها فا نجد 
طريقة ابن الفارض كلها رّخرفة مُتراكبة غزيرة ذاتَ طبقات بها في الٹھایة عن المعنی 
الحقيقيٌ المُباشر التّابع من الذّات وهو الذي کان يُمكن للشّاعر أن يعمد إليه للاعراب عن 
عاطفته الصّوفيّة العميقة. ونظنٌ أن الشّاعر الصّوفيٌ الذي یف في البيت الواحد عدَّة 
أشكال من البديع المُتعَارّف في علوم البلاغة إِنّما كان خارجاً من حال وَجْده وشکره 
ومُنصّرفاً إلى ثقافته البديعيّة الخالصة التي كانت أمثالّها رائجة وسائدة في ذلك العصر. 
وهو في ذلك يُوفّقَ في أغراضه الفئيّة التي كان یقصڈھا إلى حدّ بعيد جعله إماماً في الشّعر 
طوال عصور یدرس شعره نها ويُشرح ويُحتدّى مثاله . 

استمعوا إلى أبيات مختارة من قصیدته التائية الصغيرة التي هي آية في فن الرّخرفة 
البديعيّة : 
نعم بالمّبا قلبي با لأحبّي فيا دا ذاك الذا حين هت 
سَرّث فاسرت للفواد عُدَيَة احادیث جیران العُذَّيبٍ فسرّت 
ینت بالرّوض لسن رداؤھا بها مرض من شأنه برء علي 

ولا تخفى في هذه الأبيات براعة الاشتهلال والجناس والتسميط في شطري البیت 
الاوّل وكڈلك آنواع الجناس في البیت الثاني وتصغیر الفداة ث۳ ٤‏ الاستعارة التّخييلية في 
البيت الثّالث مع التّرشيح» والطباق بين المرض والبّرء. فإذا تابعنا الابیات وجذنا الشاعر 
ظا ےج یوید 
منى آؤْحَدث أؤلث وان وعدث لَوّتٗ ‏ وان أقسمث لا ثبرىء المقم بَرّت 

في هذا البيت وحدّه سبعة أشكال من المُحسّنات البديعيّة مُشتبكة يُمكن .المُبتدى 
في علوم البديع أن یمرن وأن يجدّها بسهولة. ١‏ 

ید أنَّ القضيّة بعد من ذلك فالألفاظ عنده تکاد تفقد مَعانيها. فهو متصوّف یشب 
حبيبته بالبدر ويشبّه ذاته بالسّماء ثم یذکر الذراع رسد الحبيبة والقلب لسکناها والطرت 


۸۰ 


0 ۰ . 3 -- َ‫ و .١‏ 
لرؤيتها عند التجلي ويريد في الوقت نفسه التّوريّة أو إيهاممها حين يوحي من ورام هذه 
عدا ذلك دخارق تین مُتعدّدة من مُراعاة تظير مُضاعفة ومن جناس ولت وتشر وطباق: 
هي البدر أؤصافاً وذاتي سّماؤها ‏ سمث بي إليها هتي حين هت 
2 2 َ‫ 7 0 ۰ ك 

منازلها مشے الستراع ودا وقلبسي وطرفي أؤطنث أو تجلت 

وكذلك يقول: 
فجسمي وقلبي مُستحيل وواجب وخصسذديّ مدوب لجائز عبرتي 

وفي هذا البيت ألفاظ لها معان لُغويّة ومعان شرعيّة للنّوريّة أيضاً وفيه اللّف والتّشر 
ومُراعاة التّظير المَضاعَفة. 

ویصف أيضاً في أغرب تعلیل أمراً خياليًا لا یمُکن أن يقع: 
وقالوا جَرث حُمراً دُمومُك قلت عن أمور جرث في كفرة الوق فلت 

و ۰ ۳ ۰ ۰-2 7 - س۰ وم 5 : ۳۷ 
نحرت لضیف الطيف في جفنيَ الكرى قرىٌ فجرى دمعي دما فوق وجنتي 

هذا کلام لا تكاد تکون له صلة بالعاطفة الصّوفية ة المَشبوبَة في قلب مُتَصوّفنا الصّادق 
وإنّما هي الفاظ اختازها الشّاعر للتريين الصّرْف ولإبراز مهارته في هذا التّريين. ولقد 
فقدت الأألفاظ في هذه الأمثلة دلالتها الحقيقيّة. 

إنَّ اسلوب التعبير مت بالفكر. ولا شكٌ ان من صفات الشعر الاتباعيّ وصف 
الواقع أو بعض عناصره وَصفاً دقيقاً حاذقاًء وأ من صفات شعر الباروك على حدٌ د تسميتنا 
له تلوينَ هذا الوّصف بالاضداد وَزخرفته بالمُحسّنات البديعيّة مع ما صل بذلك من تغيير 
0 2 2 ۳ 
وتبدیل للواقع أو لعناصره تبدیلاً یله الاغراب والاعجاب والطرافة والتّفخیم والمُبالغة 
والاغراق والغلز) وما إلى ذلك من انّجاهات. 

1# 3# 8 

وركما کان من المُناسب لتوكيد هذا التَّطوُر الذي طرأ على الشعر العربىٌ القدیم أن 

نخد الفكرٌ التي عالجها الشّعراء وأن تبون اختلاف انْماط التعبير عنها. ولا شلك في ان 


)١(‏ المبالغة في اصطلاح علماء البدیع افراط وصف الشّيء بالممكن القريب وُقوعه عادة» والإغراق 
فوقها في الرتبة وهو في الاصطلاح إفراط سے الشيء بالمتکن لبعید وقوعه عادة والعْل رھت 
وهو الإفراط في وصف الشّيء بالمستحیل وقوعه عقلا وعادة؛ وقد تُعتبّر الجبالغة والاغراق والعْل 
نوعا واحدا فلا یفرّق بينها. 


۸۱ 


هذا البحث مَوْضوع قائم بذاته ويّحتاجُ إلى مُعالجة مستقلّة . ٠‏ ومع ذلك فلا بد لنا لمهنا من 
ان ناغذ فكرة ة واحدة من الفكر الكثيرة التي ترڈدت في جوانب الشعر العربي واتّكأ عليها 
الشعراء وزاولرها في أشعارهم . ولَكنْ هذه الفكرة له ا مت والحبٌ ولشخصّصها 
باثر من آثاز الحۓ وهو نُحول العاشق ق. نجد أنفسنا من هذه الفكرة تجاه فَيْض من الأشعار 
التي تصف التُّحول وتَفتَنْ في التعبیر عنه. 

آگا الأسلوب الاتَاعيٌ فيكتفي بِأنْ يقول: إن حول من علامات الحث وذلك بتعبير 
صادق دون دعوى ولا إغراب. 

قول قيس بن ذربح في فجر الاسلام: 

وقد يَصطنع الشّاعر الكناية برفق وبتعبير بليغ : 

یقول عمرٌ بن أبي ربيعة : 
قايلاً على ظهر المَطكّة ظڈے سوى ما نی عنه الرداء المحكر 

مر سو سو نفه أنه يلعي الحول ہج و العامة 
ولو كان كالجاموس قوّة. تعرفون قصّة بشاره فقد حَدَّتٌ عئه بعض الكوفيين» قال : 
ہی دی و ی فقلت له يا أبا سر ہس 

قال: أنا. ات نا شك می فنا گیب راد ای گری وہک ل اا 
التي آهلك بها الم الخالية ما حركتك من مَؤْضِعك! فقال بشار: من أين أنت؟ قلت: 

من أهل الكوفة. فقال: ا ور و کی 

وی لينا أن الشّعر بعد أن كان معیار الجُودة فيه: 

ولد بت أنت قائله بت يقال إذا أنشدته صدقا 


آصبح معيارٌ الجودة تولهم : أعذبٌ الشعر آکلبه. 
1 بقف ام عند المبالغة و بلط يعمل ۳ 39 الاتیان بالصور البديعة 


رل ولا 7 د ولا اھت مت سای 
ولكين تجح سل سی مس رو فلت خحلال الشسوء فل اء 


۸۲ 


ویقول القاضي الأرجانيٌ ایضاً مستعملاً ما 4 يُسمّيه علماء البديع بالاشتدراك وهو نوع 
من المحسنات» زيادة على الطباق: 
غالطئني إذ کسث جسمي ضنى ‏ کسواً مرت من الجلد الیظاما 
ٹم قالث آنت عندي في الهوى مشل عيني صَدّقت لکن سقاما 
وقول شهاب الدین محمودالحليي شتمیل ما سى اقول بالمُوجب : 
0 092 الول رفاضث دموعي على الخد قيضا 
فقالت بعینی هذا الگثقسام فقلت صدقت وبالخصر أيضا 
ولك المُبالغة كانث هي الشّكل المُعتّمد في هذا المضمار. 
يقول الشّاعر الکبیر المُتنبي» ولا شك أنَّ هذه الأبيات قالها وهو فتى وهي تختلف 
عن فصائده الرّائعة العظيمة : 
آنلی الهوى أسفا يوم الُوی بدني وفرّق الهجرٌ بين الجفن والوَسَنٍ 
روح رد في مشل الخیال إذا أطارتِ الريح غات ت 7 
ہے سس رک ا رس الو ای لے ي 
او إذا هت تطيح بجسم بشار لتُحوله» ارجا يبدو في نور حبيبته كالهباء 
ف اشن والمُتنيّي لا يكاد يظهر للگاظر لولا الوب الذي یَلبسە ولولا مُخاطبئه 
- ذلك ليس شيئاً بالبة إلى ابن الفارض الذي أصبح موطنه في الهواء كبخار 


الماء : 
صریح هوی جاریث من لطفي الھوا سُحيراً فأنفاس اليم لمامي 


صّحيح عليل فاطلبوني من الصّبا ففيها كما شاء الأحول مُقامي 

إل ذه بهلواية في الأنكار تٌصل بها خم عجببة تفع الشخص من على الأدض. 
وذلك, قبل کشف الهيدروجين والهليوم» یر ذلك الجناس والطباق وشحشّنات بديعية 
أخرى. ولکنْ مر وراء هذه المُحسّنات يَنظرٌ فلا يكاد ير شا ولا شك أن الشّاعر 
كان يعرف ذلك كلّه. ولكنّ غایته في أشعاره كانت الایحاء بعاطفته لا التُعبير الدّقيق عنها 
في عصر كان يُستجمل هذه الزينة وال خرفة. وهذا هو السّبب الذي من أجله تبوا ابن 
الفارض مَکانَة كبيرة في أدب عُصور الاتحطاط » يضاف إلى ذلك اشتداد تیار الصوّف في 
عهده وحاجة المتصوفین إلى أمثال هذا الشاعر الصّارِخ بالحبٌ الإلهيٌّ ولو بدا في زی 
الحبٌ الانسان . 

على أنَّ المبالَّغة إذا بدث عُنُوا في الظاهر فهي لیسث كذلك لدی الصُوفيٌ الذي يَرى 
وُجودّه عدماً بالشبة إلى وجود الحق. 


۸۳ 


ارتباط التّعبیر الشعريّ بحال المجتمع : 


ویّطیث لنا شهنا ألا تُغفلَ مدى ازتباط الشّعر بالمُجتمع الذي نشا فيه والعصر الذي 
ازڌهر في جو فالشعر الاثباعي والشعر البرّاق في عهده الأول عهد العنف والتأليف بين 
الأضداد وقوّة الایحاء کانا ر تن الحال مُنٌصلة جذورهما بث بشوون الشّعب والمجتمع؛ ۰ فکانا 
فى كثير من الأحیان» الا ما حرف منهماء تعبيراً عن أغراض المُجتمع وأهدافه. 

فزهیر بن أبي سُلمى نوہ في مُعلّقته بعَفْد الصّلح بين عبس وذيان» وصوّر بشاعة 
الحروب وأهوالها: 
وما الحرب إلا ما علمثُمْ وذنتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

وكذلك أغلب شعراء الجاهلية. 

ولگا جاء الإسلامٌ انّجهت فوس الغَرت وقلويهم وعُقولهم عند نجاح الدّعوّة إلى 
0 یہ ای السَامية الجدیدة » وتجفعث طافاتهم وقواهم الشختلفۃ حولهاء وتَبدّلت 
حياتهم وتغئّرت مهم العليا وأهدافهم وأحلامهم» وانتتظمت شؤوثهم بنظام مُحکم 
واستناروا بنور جدید لا عهد لهم بمثله ولا بمثل لألاثه وآلائه وخیرہ العميم وخصبه 
الواسع العميق المُتجدّد الثقیم. وتشرفت اللّغة العربية بالگزیل الكريم» وفيض لها منل 
ذلك العهد الجفظ والصّون والخلودء وكانت مرحلة حاسمة في تارم بخ العرب وتاريخ اللّة 
العربيّة وتاريخ الإنسانيّة. أصبح الشعر والبيان والأدب والفنٌ کل ذلك تابعاً سال 
ومُلْحَقاً بها ولو إلى حين. 

أصبح الججمال قريناً للحقّ وللخير وغدا سَناهُما المُتلامَ في حياة العرب. فالشعر 
إن هدأث حوافزه بعض الشَّيء في تلك المرحلة أو لم هدا فلكي يدعم الحضارة الجديدة 
الى اس > له ا 504 1 و کے 7 0 
أو يفسح ماه سی تتمكن جذوڑھا في الأرض» وكذلك ليفسحَ المجال أمام اللّغة 
العربيّة حتى تنطلق بطريقٍ الذين كالسّيّل المخصب المسرع الھڈار في جوانب المَعمورّة 
وأمام الشعر نفسه كي يؤتي ثماره الشهيّة من کل نوع ومن کل صنف فيما بعد. 

۸٤ 


ولقد اشتدٌ في ظهور الإشلام الاعتماد على البیان وسیل من وسائل ال قناع والتأثیر 
والمُنافحة للتّاليف بين العرب وهدايتهم. . وحسينا هنا أن شیر إلى القرآن الکریم ومکانته 
وأثرہ العميق في تفوس العرب . وهو كما أَُسْلفنا ليس بالشّعر ولا هو بالر. ولکلّه فوق 
الشعر والتگر . ومع لك كان حسّان ب بنْ ثابت شاعرٌ الرّسول يويد الدّعوة بلسانه العضب. 

ولقد آدركٌ الخلفاء الراشدون بثاقب بصیرتهم وينور عَقيدتهم هد الشعر إذ ذاك فلم 
يحفلوا منه إلا ہما يَخدم المْجّمع الجدید ويُوطد 5عائمه وصَّدَفوا عن کل الجراف أو 
ضّلال فيه. ولعلٌ القصّة الآنيّة تظهر ما نقصدً إليه: 

داستعملٌ عمر (بنُ الخطّاب) الأعمان بن عدي بن تضلة على مَیسانء فبلفه عنه 
الشّعر الذي قاله وهو: ۱ 
ون ميلغ الحسناء أنَّ عَلیلا'' بميسان ثقی من زُجاج ات 
إذا شش غي دَهاقين قرية وصكاجة تلو على كل تسم 0 
فان کنت تدماني فبالاکبر اسقني ولا تسقنى بالأصغفر سے 
لعل ابن سس كرو اا ارهن تب تم 

فكتب إليه: 


« بشم ال تن ن تیر 9© حم 9 زب الكتب ون آقوآمز لمیر افر لذ تقایل 
نی شید لیا زى له لاه ليه لیب 4 . 

0 بعد فقد سو 1 لعل 2 المؤنينٍ حا . البیت. أن اله 1 
ےھ 

إن الشّاعر قد دافع عن نفسه أمام عمر بِكَوْنه شاعراً» وللشاعر مُنٌسع في القول» فهو 
قد یل ما لا يفعل؛ ولا يلزم من وَصفه آمرا أو تغئیه به وُقوع هُذا الأمر. وعمر يَعلم 
ذلك حى العلم وال لأقام عليه الحء ولكنّه كان يرى في الشعر على حڈ تعبیرنا اليوم 


(١)‏ پروی أيضاً خلیلها. 

۲( في الأصل یُحدو وهو تصحیف . . وقعنی تجذو ترقص قائمةً على أطراف أصابعها. 

(۳) شرح ابن أبي الحديد على تهج البلاغة ج ۲ ص ۹۸ء جَمْهرة رسائل العرب في عصور العربيّة 
الزّاهرة؛ جمع أحمد زكي صفوت ج ١‏ ص ۲۸۲ . 


Ao 


«الالتزام» الإيجابيّ ولا سیّما بالتُسبة إلى وال مَسوول يتهج مثاله وئحتذی شمائله. کان 
عمر يرى لزوم اقتران الجمال والشير معا والصّدوف عن الفضول وعمًا لا خير فيه ولا 
تفع . كان مُتحسّساً لاعباء ء المُجتمع الجديد» مُتشوّفاً إلى آفاقه ومَراميه البعيدة. 
ومر 7 الزّمان وتوطدت اللّخة العربيّة وأصبحث لغة حضارة متألّقة واستّطاعث أن بت تصون 
بتَوَطدها ماضيها ون تحفظ ثراثها في الشعر ام عن اختلاف أنواعه ما أمكتها هذا 
الحفظ كما تما فيها شعراء كبارٌ تَنَاوّلوا أغراضاً ند فنيّة متعدّدة ولكتّهم لم یلوا عن رسالة 
الشعر القومئة العميقة. 
فهذا أبو تگام أشدّ ما يكون ابتهاجاً باننصار العرب على الوم في وَفعة عخُورية : 
أبقث بني الأصفر المُصفْرٌ كاشمهم صفر الوجوه وجَلَّےْ أوْجّه العرب 
وهو في مدائحه ومرائيه مله مَل النّحّات يُمثّل الشّمائل الحميدّة والخصال 
الكريمة ٠‏ ویُصوّر مُكارم الأخلاق. وقد أدرك غاية الشّعر هذه» فهو القائل: 
ولولا خلال ستها الشعر مادرى ‏ بُغاءٌ العلا من أين تُوتی المک‌ارم 
ولقد عَنَى حبيبٌ الساع البلاد العربية وحضارتها سر ۵ 
شيب وت وذكر الأهل والآشبات والإخوانٌ وأشار إلى تششهم في رُبوع تلك البلاد 
ا ا a‏ 
دع الفراق 5 الڈمر ساعده 2 00 من روحي EE‏ 


خليفة الخضر من يَربّع على وطن في بلدة فهو الييس أوطاني 
بالشام آملی وبغداد الهوى وأنا 
وما أظنٌ ای ترضی بما صنعث 
حلفت بالأفق الغربيٌ لي سكنا 
غصنٌ من البان مُهترٌ على قمر 
آفنیت من بعده فيِضٌ الڈموع كما 
وليس يعرف كنة الوصل صاحبه 


بالرّفتين وبالفسطاط إخواني() 
حتی تشافة بي أقصى خراسان 
قد كان عيشي به حلواً بحُلوان 
یھ مشل اهتزازٍ الغُصن في البان 
أفنيتُ في هجره صبري وسّلواني 
حتسی يُغادى بنأي أو بهجران 


كانت مَطایا السّفر في ذلك العهد العيس والخيل. ومع ذلك كانوا يعرفون أصقاعَ 
البلاد ويتجوّلون في زبوعها ويّتفيّؤون ظلالها ويهصرون تّمرات تلك الحضارة الشَّهيّة من 


)١(‏ ويروى «بغداذه و«بالرقمتين»» وما أظن النوى عني براضية؛ وما أظن النوى تلقی مراسيها. 


کل نوع ویتذوقون آطایبها. ونحن الیرم في عصر الطائرات الا ولا یعرف ابن القطر 
العریخ اجزاءَ البلاد العربيّة الأخری» لأنَّ السياسة الاْتعماريّة قد جَڑَانھا وأقامث بینها 
سُدوداً وأستاراً حَديديّة. بعضنا یعرف الغرب والشرق ولا یکاد یعرف بقيّة بلاده العربيّة. 
وهیهات لشاعر الیوم آن بغي مثل هذا الغتاء ۹1 أنْ يبكي الماضي یناب التٌجزئة 

كانت البلادٌ العربيّة إذ ذاك أغنى بلاد العالم واکترها عُمراناً واشڈھا دما وألمعها 
حضارةً. كانت کنوژ الڈُنیا تُحمّل إليها وتُجبى لها. وكان عصرٌ أبي تام عصرَ خلافة 
الرّشيد والأمين والمأمون والمُعتصم والوائق» بلغ الفكر والعلم والثّقافة فيه أَوْجّ الاتّساع 
ولف والقرة. 

أئا غنی ذلك العصر فربّما يكفي إيرادُ مثلِ واحد بارز مَعروفٍ لتذكير اة الحضارة 
وترف المَعيشة وتَفئّن ألوان الحياة. ففي عصر أبي تمّامء في شنة ۲۱۰ هجرية حصل 
غُرس المأمون على بوران بنتِ الحسن بن سهل. ويکر المُؤرخون كيف فرش له يوم 
العرس حصیر من ذهب ونر عليه ال حب من الجّوقر وشل بين يديه شمعةٌ عبر وزیا 
مائة رطل ور رز على القواد رفع بأسماء ضیاع؛ فمن وَقعت بیدہ ع ہد له ای 
بالضيعة . وكان أبو تگام مصلا بأمراء عصره ول الدّولة» وهو الفقير الذي بدا حياته 

حائكاً بدمشق» ثم صار يسقي الماء في جامع عمرو؛ فاطّلع على ألوان تلك الحياة المُبْرَقَة 

وأفانينها. ومن جملة من الّصل بهم ونال جُوائرهم الحسنْ بن سهل هذا حمو المأمون 
المائوة نفسه وکذلك المُعتصم من بعده ثم الوائق را من قادة الخو تم" 

د. وإذا كان الأُمرُ كذلك فلا بد أن کون شعره مُوشی نی بأنواع الزينة توشيّة الحياة التي 
بحیاھا أولعك الكجال» موشحاً بألوان البديع والصناعة توشيح مجالي الیش الذي 
یَعیشولّه. ولا عجّب إذا انتبة الشّاعر لتلك المُحسّنات البديعيّة في صنعة مُتعمّدة تظهر فيها 
أحياناً آثارٌ الدّاب والجُھد فهو القائل في المديح: 
یَمدُون من أيدٍ عواص عواصم تصول بأسيافٍ قواض قواضب 

مُجانْساً بين عَواص وعواصم وقواض وقواضب جناساً ُذیلا. 

وكذلك یقول في النّسيب: 
واجنئم من بعد إتهام داركم فيا دمع أنجذني على ساكني نجدٍ 

مُعتمدًا على جناس الاشتقاق بين إنجاد الأحبّاء وانجاد المع ومكان نجد وعلى 
الطّباق بين الانجاد والائهام. 


۸۷ 


وأگا الثّقافة والعلم والفکر في ذلك العصر فلقد كانت العَبقربّات تتح كالنُجوم في 
کل أفق» وكانت البلادُ كلّها َع بالأئمة في كل ميّدان من مَیادینِ المَعرفة كالفقه والحديث 
والتّمسير واللّغة والدّحو والأدب والشّعر والتّاريخَ والرّياضة والفلك والموسيقى والقلسفة 
وأمثالها. ولا شلك أنَّ آبا تگام قد صادّف فريقاً من أولئك الأثئمّة في دمشق ومصر وبغداد 
وبقيّة آرجاء الدّولة العربيّة واستممٌ إليهم وأنشدّهم من شعره. ولذلك لا غَررَ إذا حمل 
شعره ثمرات تلك المعرفة الواسعةء والتَقَتْ في مُوْنقِ قوافيه ظلال تلك الثّقافة الق 
وانعکسث في مُشرِق خروفه أشمّة تلك الحضارة الوَمَّاجَةء واضطرً مُطالع شعره إلى ثقافة 
كبيرة تَتُصل بجوانب تلك الحضارة. قد يبدو هذا الشعر مُعقّداً وَعْراً صَعباً ولكنّه لا لب 
أن ينجلي لدى الإذمان وإغمال الفكر. 

وتهجّه الفكريٌ الشعريٌ القائم على صراع الحدود مُتّصل في ذلك العصر بصفة 
لایر بين طبقات الشّعب وفتاته على خلاف ما كان الأمرُ عليه في فجر الإسْلام وريّقه من 
تَضامُن عميق بين الئّاس. فلقد تكوّنت في العصر العباسيٌ طبقاتٌ اجتماعيّة مُستندّة إلى 
تر اناد اا سی گان خرن رة کھا گے گرد جد کلت 
تَكوّنث طبقاثٌ عرقيّة عُنصريّة طَفْقَتْ تتنافس ظاهراً وباطناً على الخکم. وأهثھا الفرس 
الذين كانت تالف منهم غالبيّة مُوظفي الادارة والدّواوين» وكانوا يُدخلون على الدّولة 
عاداتهم وأزياءهم وآيينهم القديمة التي وَرئوها عن أجدادهم. وكان بعضهم ینتحلون 
انم کالما بریدون أن يدلوا علی الخلفاء العكاسئين ویشیروا من طرف خفي 1 
اغتصابهم حى الخلافة وینالوا لقاء سكوتهم درجات أعلى في الدّولة. وقد بدأث تتو 
في زمن المعتص طبقةٌ الأرك ری وف سر ژادہ. آگا ہے 
منهم بيت الخلافة والأمراء والعلماء والقسم الأكبر الأَعَمٌ من الشعب. وأصبح الخليفة 
القوي بعد ذلك من يستطيع أن يَحْدّ من تُفوذ الفرس المي على جهاز الإدارة ومن 
سَيْطرة الرك الذين كانوا يُملكون زمام الجيش. ولم يكن بل لهذا العصر المُعقّد من أن 
تلوح صُور عناصره المُتشادّة المُتضادّة المُشتبكة في فن شاعر صناع مُلهُم عاش حياة عصره 
وصُروف ذلك العصر. فالشّعر ليس مجرّد فنٌّ كَمُلَتْ عناصره وأتقنث ادالہ وبلغ الأوج في 
الإبداع والصّناعة ال وإنّما هو وسيلة للمُشاركة في الأحداث وإضاءتها بنور البيان 
والتزام الشّاعر فيها موقفا يَختارٌه أو يدقع إليه. وهكدًا تألّق أبو تگام بمُشاركته في قضايا 
رّمنهء زيادة على مَواهبه العاليّة. 

ثم اد المُتبّي خلّد مواقع سيف الڈّولة في اللُغور الشّماليّة للبلاد العربيّة» وقد كان 
تا و هذا القائد العربيٌ الکبیر الذي رد هجمات الوم خائبة پائسة ذليلة. ومدیح 


۸۸ 


لت لسیف الدّولة لیس مجرّد مَدیح واإنَما هي حوافز القوميّة العربيّة التي كانت 
انتصاراثها في بلاد الشَّام تحمي في الوقتِ نفسه العراق ومصر: 


كيف لا یامن العراقٌ ومصرٌ 
لو تَحرّفتَ عن طريق الأعادي 
ودری مسن أعرٌه ال فع عله 
أنت طول الحياة للرُوم غاز 
وسوى الوم خلف ظهرك روم 
مااللي عنده تداز الايا 


وسراياك دونها والخیسول 
ربط السٌّدرٌ حيلم والتُخِسل 
فا اليه لسن الا 
فى اعد أن بون الشفترن 
كاللي عنسدہ تداز المسول 


كان الشعر إذ ذاك يُضاهي في روعته وقوّة ببانه شَأَوَ تلك الأمجاد وشموخ تلك 
البطولات» ركان شرا خورین یم کین زوا انم وقؤة آمیر تعبي رهم . . فأبو تام في 
ا من شعرہ يتر ببيانه» وهو القائل في ممدوحه: 


عربت خلاقه ولفرت شاف فيه فأبدع منرت في مُغرب 


والمُتنبّي لا يقل إعجابّه بنفسه وبيانه عن إعجابه بممدوحيه الأبطال الذين تَفَوّقوا في 
البطولة كما تفر ۷ ف هو في الشعر. كان الشعر من المجد كإشراق الور بالتّسبة إلى الشمين. 
فهو القائل: 
لیس قؤلي في شمس فعلك كالشّم س ولك كالشّمس في الاشراقِ 
شاعر المجد دنه شاعر ال ظ کلاننا رث المعاني الدقاق 

ولقد کادث تَكونُ حياة لمر كلها رطالا عام وتشقيقاً لقي إنسائية كالما دعام 
القدرٌ لإنجازها سی ا وإذا كان رد قوى الشر عن العرب في زمن ا 
وفي زمن سیف الدّولة سَهلاً وسّريعاً فإن البلاد العريبة عایتَث شرا مُستطیراً وعانّتُ رزب 
كبيرة وذاقث أذى وبیلاً في العصور الأخيرة من حضارتها المُتألّقة حين اشتعلث هجماتٌ 
الصَّليبيين عليها واشتفلث بَرڈّھا وبإطفائها وبالّخلص من وَباٹھا. وامتدّتُ تلك الحروب 
أخقاباً مُتطاولة حتى كاد الأمل يَعْورٌ في التّمُوس . ولکن الانتصارّ في الٹھایة دائماً للشعوب 
مهما طال الأمَدُ. وتّلاجم نور الین نكي وصلاح الڈین الأيُوبييَ في انتصاراتھما المُتوالية 
لا يزال لها َرَج في أذن الدّهر وصّلیل في سنع الرّمان. الا أن الشّعر العربيّ كان قد 


(۱) يُذكرنا هذان البيتان بتحليل المُفكر كر كغرد لمَرْقف البطل ومُوقف الشّاعر في كتابه «الخوف 


والكجف». 


۸۹ 


الحدرٌ إذ ذاك بعض الانحدار. ومع أن شعراء القرن السّادس الهجريٌ عاصروا نور الڈین 
وصلاح الدّينء ودوّی العالم بمّواقعهما الجبّارة واثتصاراتهما الرّائعة» فالغريبٌ أثّنا لا نكاد 
نجد آثرا عمیقاً وا في الشعر العربيٌ يضاهي مَکانة تلك الانتصارات أو يحكي صداها 
إلا أن يكونّ ذلك الاثر قد حصل بصورة غير مُباشرة وعلی طریق التَّصوّف والتظربّات 
الفكريّة والفلسفيّة المُختلفة. لن ذلك غير كافٍ. وأا كان الأمر فإنّا نجد الشعر العربيّ 


في ذلك الوقت قد ضَعْفّتْ رَوابطه بالشّعب ب وبالقوميّة التي كانت مُتّصلة بالدّفاع عن البلاد. 


ذلك ان الأدب الأصيل والشعر الأصيل والتّعبیر الأصيل مُتّصلة بالإيمان القوميٌ 
الأصيل وبتحشس أماني الشّعب العميقة وأغراضه الاجتماعيّة وأهدافه السّاميّة. فجذور 
الفنّ العميق تضرب عميقة في حياة الأمّة 

لقد طْفَحَتُ قلوب الشعراء والاس جميعاً بالابتهاج لانتصارات نور الدّين وصلاح 
الڈین؛ ولكنّ تلك الاثتصارات كانت آروع من بیان جميع الشعراة الین عاصروهما. 
331ئ0 أنفسهم کانوا یُدرکون 3 أشعارهم لا تلحق بتلك البُطولات على خلاف ما سبق 


عند المُتنيّي وأبي تگام. 

يقول محمد بن القيسرانيٌ 
۹ هجرية: 
هذي العزائم لا ما تدّعي القضب 
وهذه الهمم ۱۳ متى خطبست 


مها بانتصار الملك العادل نور الڈین في وقعة حارم سنة 


ی بش الفا الافستان 11 


sS 


ارو نفسه ما عدا حركته. بيد أن الشّاعر منذ الاستهلال يدرك أنَّ الشّعر 4 


7 3 
يتعثر وراء شاو 


تلك الانتصارات والبطولات. لنستمغ إليه يمدح نور الدّين: 


صافحتٌ يابن عمادالدّين ڈُروّتھا 
متا زال دك شین كل شساهمفة 
لله عرمك ما أمضى هك ما 


اس 4 
بنا شاه الط ف رااان اج 


اشرت یو وف بالافرنج راجفة 
ویصف الوقعة وصفاً بارعاً: 

حتی استطار شرار الرّند قادحه 

والخيل من تحت تتلاها تقد لها 


براحة الد ابي دونها ي 
حتى ابتنى قبّة أوتاذها ال 
أفضى انساعاً 7 ضاقث به الحقّبُ 
وشابت القلپ والأحشاءٌ تَضطرِبُ 
فؤاد روميّة الكبرى لهايجبٌ 


فالحرب تضرم والاجال تخطت 
قوائم خانهنّ الركض والحَبَبُ 


والتّتقع فوق صقال البيسض منعقد 
امت هام علی هام بمعرکة 
والنبل کالوبل هطال وليس له 
وللٹ۔۔سی ظفر حلو مذاقته 
وللأسئة عّافي صدورهم 


كما استقفل دخان تشه لب 
الف ذو كله فهتا ولا لت 
سوى القسيٌ وأيد فوقها سحب 
کالما الضرب فيما بينهم ضرّبٌ 
مصادر آتلوب تلك ام سب 


ثم يسحت على تحرير القدس. وہٰذا ما يدل على أنَّ الشّعب العربی کلّه كان مُتطلّعاً 


إلى تحریره شاخصاً ببصره إلى ذلك: 

فانهض إلى المسجد الأقصى بذي لَجَبٍ 
وائذن لموجك في تطهير ساحله 
يا من أعاد ثغور الششام ضاحكة 
ما زلت تلحق عاصيها بطائعها 
حللت من عقلها أيدي معَاقلها 
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يُوليك أقصى المنی فالقدس مُرتَقبٌ 
من الظّبى عن ثغور زانها لقن 
حتى أقمث وأنطاككة حلب 
فاستجفلث وإلى میشاقك اهر 


گا تحرير القدس الشريف فقد تم على يدي صلاح الدّين. وكان قد مَضى على 
احتلال الفرنج له نحو تسعين سنا فقرح النّاس حتى حسبوا ذلك حلماً. 
يقول محمد بن أسعد الحلبيٌ قصيدة يَستهلّها بهذا البیت: 


أرق تدافا مسا بسن سر 


القدس يفتح وال تیه ا 


ویقول آبو الحسن على بن محمد السّاعاتيٌ: 
اعيا وقد عایتم الاية العُظمى لیّءة حال ذخر الٹثر واللظما 
وقد سا فتح القدس في کل مَنطق وشاع إلى أن أسمع الأسّل السُنا 


)١(‏ کتاب الرّوضتين في آخبار الڈولتین ص ۰۵۸ ۵٩‏ مطبعة وادي النيل سنة ۱۲۸۷ ه. یقول الشاعر 
تسه في قصيدة أخرى مُشیراً إلى قصور الشّعر ور عن تصوير تلك الانٰتصارات : 
ومن راهن الأقدار في صَّهوة العلا فلن تدرك الشُعرى مداه ولا الشُمر 
إذا الج اسسی دون غايته الٹنےی ‏ فساذا عسى أن یلم الم والتّر 
وفي الحقيقة عدم استطاعة البیان الاحاطة بالوصف أو التُعبير عن دقة المشاعر فكرة يَتَداوّلها الشعراء 
والکثاب بأشکال مختلفة. یقول أبو تام نفسه في وفعة عمورية: 
فح الفتوح تعالى أن يُحيط به نظم من الشعر أو تشر من الحُطَّب 
ولكنّ التّنويه المُتكرّر بتلك الفكرة يبدو لنا سمّةَ في أشعار ذلك العصر تجاه انتصارات نور الڈین 
وصلاح الڈین . ۱ 


۹۱ 
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ولهج الشعراء من جميع بلاد العرب بهذا الفتح المبين. 

یقول ابو عل الحسن الجُوّینی من أهل بغداد وكان مُقيماً بمصرّ قصيدة: 
سی ری القاف ا تی ات مسق يبل کان وازيتان 
أضحث ملوك الفرنج الصید في يده صيدا وما ضعفوا یوما رما هانوا 
تسعون عاماً بلاد الله تصرخ وال اسلام آنصازه صم وعمی ان 
فالان لی صلاخ الئیس دعوتهيم. بأمر من هو للمعسران موان 
للگاصر ادأخرّث هي الفتوح وما سمث لها همم الأملاك مذ کانوا 

وكذلك یقول ابن جُبَيْر المرب في صلاح الدّين قصيدة أولّھا: 

أطلحث علی افك الام لعود نيه الفلك السلائسر 

ویقول البهاء ژهیر عند انْتزاع ثغر دِئیاط من الفرنج: 
وما فرحث مصر بذا الفتح وحتھا لقد فرخت بغداد أكثرٌ من مصر 


ولقد كانت البلاد العربيّة يَجِمَعٌ بينها ضام عمیق تجاه الصَّليبيين. 


ومن المَعروف أن الملك لويس التّاسم بعد انهزامه في مصرّ شاء أن ینتقم من العرب 
بفتح تونس فقال أحذ شعرائها: 
يافرسيس هذه أحتٌ مصر سامت لما إليه تصیسر 
اف یت وان سن اة را رق اه ر 

حصل إذ ذاك اتجاه عامٌ شامل في مَشاعر العرب نحو نور الین وصلاح الدّين 
وانْتصاراتهماء التي كانت ترفعٌ راية العرب عالیۃً وتخلّص البلاد من رجُس أسلاف 
المُستعمرين. وذلك الاتجاه العام الشامل تشك طائفة من أشعار الشعراء عنه في ذلك 
العهد. بَيْدَ أن خصائص ذلك الشعر كله لا له لكي يكونّ حمًا في مُستوى ذلك المجد 
القوميٌ المُؤئّل. إن شاعري المجد إذ ذاك لم يكنْ لهما خذن من شعراء اللّفظ على حدٌ 
تعبير المتنيي. ذلك لآنّ الان العربيع عاگة کان قد اجه نحو خرف القول والعناية 
بالشکل وقلّ اتْصالهٌ بالينابيع العميقة في القلوب ليَمْتاحَ منها مَعیتّه الأصیلّ. 


)١(‏ هكذا في الاصل وهو صّحیح ویجوز آن تقول تسعین علی الظرفة. 
انظر كتابٌ الرّوضتين من أجل الاشعار المُسْتَشْهّد بها في العصر الابوبي في مواضع مُتفرّقة. وانظر 
كذلك «خريدة القصر؟ للعماد. 

.۳۹۵ قسم ان ص‎ ١ المقريزي السلوك ج‎ )٣( 


۹۲ 


على ان تلك المملامح فق أطوان اشر المرب حاولنا ابراژها لدى بعض الشّعراء 
الذين هم آجود تمثیلاً لها مين سواه وذلك في الأحقاب السّالفة ا 

ید أنَّ مُناقشات مُورّخي الفنون حول معاني فن الباروك واختلاقهم في تیمها 
وتخدیدها وهل هي تنحصر في عصر مُسئی أو توازي أسلوباً نيا أو مرحلة من الاسلوب 
الف كل ذلك يشير إلى اشتباك المسألة وصعوبة ضبطها واختلاط عناصر الباروك أحياناً 
اد اتباعيّة . وإِذَّنا لنرى أن أمزجة الشُعراء وطبائع تفکیرهم وتلکاتهم الفيّة تختلف 
اختلافاً يُوازي تَبایٔن خصائص الفنٌ الائتَباعىٌ وف الباروك. وذلك الاختلاف يؤكده ويُوطده 
تطوّر الحياة الاجتماعيّة وتطؤر أساليب التبیر فيها وَفْقاً لها. ولذلك لا عجّب إذا وجدنا 
عند ازدهار الفنٌ البرّاق» كما دَعؤْناه في مرحلته الأولى لدى أبي تكّام ولدى الحُتنبي: 
شعراء كانوا أقرب إلى عمود الشعر الاتباعيٌ على رغم نارهم العميق بالحياة الاجتماعيّة 
وتطؤر أسلوب التّعبیر وعلىٍ ب اشتمال أشعارهم على عاضر برّاقة» وان كانت هذه 
العناصر تكاد تختفي وراء الطبع وتحتجب خلف أصالة اضر البسیط لا على الفاحص 
المُتأمّل والمُدقّق المُمَخُص. نذكر هنا البُحترئٌ الذي أخذ عن أستاذه أبي تمّام الشّيء 
الكثير» ولكنّ شعره مع ذلك ذو جمال اتَبَاعيّ سافر. وكذلك في مرحلة اف الباق 
نی عندما اشتدّت العناية بتزويق الشّكل وزخرفته نج إلى جانب ابن الفارض الذي هو 
مین يُمثّلونَ و هذه المرحلة بھاء الڈین زُهيراً الذي وصفنا أشعاره بالكقّة والشهولة 
والطبع» وهي إلى هذه الخصائص وإلى ما فيها من عناصرٌ برّاقة تبدو ذاتَ جمال اتَبَاعيٌ 
واضح. ولكنًا مع هذا الاشتباك الذي نجڈہ في خصائص التعبير» ومع هذا الاختلاف الذي 
نجڈہ في أَمْرِجّة الشعراء وطباعهم حاولنا أن نوضح سمات الأطوار التي مر بها الشعر 
العربی من حيث دلالاثٌ الألفاظء وطراز التعبير» وأسلوب البيان» ضاربین صَفحاً عن 
تَطوّر أغراض الشّعر وصادفين عن تَطوّر المعاني والأفكار إل ما تَعلّق بتلك الدّلالات 
وبطراز التّعبیر وأسلوب البيان» وهو ما كنا بصَدّد بحثه والكشف عنه. 

وربّما كان أبو تمّام من أشدٌ الشعراء اسْتمساكاً بالأغراض التي عالبّها الشّعراء 
الاباعيُون ولا سيّما في الجاهليّة وأكثرهم مُزاوَله للافکار الفئيّة التي عالجوها من وُقوف 
بالأطلال وسؤال الدّمّن وبکاء الرُسوم واذکار الأيّام والليالي السّوالفٍ وتشبيب يجري هذا 
المعزی,ومن اتشتمال قاط غريبة وبَدويّة أحياناً. ومع ذلك فقد أعجب به کثبرون» ولد 
کثیرون آخرون بتهجه الذي سّلكه في استعمال الألفاظ وفق دلالات مَجازية مُتضادّة نی 
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الغالب» ووفق نسب هذه الألفاظ بعضها إلى بعض » ووفق مواکب الایحاء التي تحملها 
تلك الألفاظ في أطوائها. 
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نا وصفنا بعض أطوار الشّعر العربيٌ» ولم صف كيف انتقل الشّعر العرب من طؤر 
إلى طؤرء لقد ذكرنا خصائص تلك الأطوار التي ميزنا بعضها من بعض دون أن سجُل 
حركة التَّطؤر. ولا شكٌ أن التماسَ العناصر التي تلف تلك الحركة يستدعي قصر البحث 
على مرحلة زمنية قصيرة معيّنة ویستلزم دراسات لغويّة وتاريخيّة وفكريّة وحضارية 
مستقصيّة. وهذا يخرج عن مَوْضوعنا العامٌ الذي قصذنا بیائه وإيضاحه. 

على أنَّ بعض أطوار الشّعر العرببيٌ التي وصفناها تما كانت نمل خاصّة في الشّعر 
الرًائج المُعتمّد لدى بلاط الخلفاء والأمراء والرلاة ولدى الطبقة المُثقّفة الرّاقية الواسعة 
التُطاق في البلاد. ولكنّ المُجتّمع العربيٌ الإسلاميّ قد نشأث فيه طبقاتٌ مُتمايزة ودخلثه 
عناص فكريّة وف أجنبيّة. وریما كان نشوءٌ هذه الطبقات وتمايُرّها ودخول تلك العناصر 
الفكريّة والفنّيّة والأجنبيّة من العوامل التي أدّتْ إلى ذلك التَّطور الشّعريٌ أو على الأقلّ من 
الواهر التي وارَّتْ ذلك التَّطور. 

ليس الفنٌ ملك طبقة دون طبقة ری پوس سرت 
لنچ والتّقافيّة المُورّعَة في الأمّة والشَّعب تَوَرْعٌ الْجوم على صفحة السّماء الواسعةء 
ولذلك لز أذ تع ف المع کم لع على لاه توت اي لاس هو انم 
اون فتّنشاً عنه آشکال متعلدة والوان نشاف کبا وت الرينة عند إشعالها فتتفرع 

شعباً وأشكالاً وطاقات بديعة مَزْهُوّة في الجڑ البعيد. 

ولا غرو إذا دی تطور الحضارة العربيّة الإسلاميّة بجانب ما ذكرناه من اختلاف 
أساليب البيان الشعريٌ إلى ادخال آوزان شعريّة جديدة. 


ويجب هنا أن نظهر هذا التَطوّر في الروض إذ ذاك نّا نشهد في عصرنا الحديث 
تطوراً في العّروض أيضاً. ومن المفيد أن تدك تلك التّجربة الواسعة التي مر بها الشعر 
العربيّ في السّابق» ولو تطاول البحث كيلا غفل عن المقابلة بين التّجربتين. 
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2 
الاوزان المستحدثة 
من المعلوم 31 الخليل بن أحمة الفراهيديّ قد نظر فيما ورد عن العرب من الشّعر 
واشتطاع أن يضيطه وان يرد آوزانه ی خحمسة عفد اما سگاها حور الشعر . ثم زاد 
الاخفش علیها بحر المُتدارك أو الحَبّب فصارث سلّة عشر بحراً. 
.سے 2 اه رگ 
فکل ما خرج عن هذه الاوزان فليس بشعر عربی . 
ولكنّ المولّدین من من الشعراء الذين عاشوا في ظلال الحضارة العباسيّة را الإيقاع 
الشعری أوسع من أن يحل في أوزان محصورة ووجدوا ل حصر الأوزان في هدد البحور 
السّابقة یضیق عليهم مجال القول. ثم إنْهم عدا ذلك کانوا بجرون كن 
الأحيان على الأنغام الموسيقيّة سيقيّة التي لقلنها إليهم الحضارة» وهذه كثيرة. ثم إن فريقاً منهم 
من أصلٍ غير عربي؛ فإذا قَرَض ی الشّعر في اللّغة العربيّة فربّما نظمّه على الإيقاع الذي 1 
واعتادّہ في لغته الأصليّة . 
وقد ُو أن أبا العتاهية نظمٌ على أرزانِ لا تُوافق ما اشتبطه الخليل؛ إذ جلس یوما 
عند قصار» فسمع صوت المدق فحكى وزنه في شعره وهو: 


للمسسون دائ سس را ٿ دزن صرقها 
ي و وا باہو اس يجيا 


فلما اند في هذا قال: أنا أكبرُ من العروض. 

ولا فك آن خان فارسا رف الروك والأذواق وعبقريّة الانسان ومواهبه 
أوسعٌ من أن تحصرها حدودٌ مرسومّة وقوالب مٌسکوبة مَصنوعة یا کان جمالها وشرونتها. 
ولذلك لم یط المولّدون أن يلترموا تلك الاوزان المّوروثة من العرب» فاحدئوا أوزاناً 
جديدة کثيرة الأشكال شاعت إذ ذاك في مختلف البلاد العربّة والاسلاميّة وجرّب شعراء 
کثیرون أن ینظموا فیها. وربّما كا في العصر الحاضر لا تُقدّر ذلك اللجدید المتشئب 


40 


الواسع في عَروض الشعر لقلّة مُمارستنا تلك الأوزان المُستحدثة. ولكنّ الذي یشب في 
أوزان العتروض إذ ذاك يعجّب لکثرتها. 

طائفة من هذه الأوزان يَصحٌ اعتبارها مُستتّطة من قلب بَعض البّحور العربيّة 
المَعروفة. انظر إلى هذا البيت: 

وتأمّل وزنه تجذه مفاعيلن فعولن مفاعلين فعولن مرّتی 

ومن المّعروف ان بحر الطويل وزنه فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن مرّتين. فهو إذن 
مقلربه» ولذلك سوه بالمستطيل. وليس المجال هنا مُتّسعاً لعرض الأوزان المُستَحدثة | 
ذاك» وهي التي تعتبر مَأخوذة من الأوزان المُتعارفة» ولا لضَرّب الأمثلة عليهاء وإِنّما 
تمكن مراجعتها في كتب العروض. ولکن لا بدّ من تذكير أسمائها لبّيان كثرتها وأنواعها. 

فإلى جانب المُستطیل هذا الذي ذكرناه اسْتّحدثوا المُمتدٌ وقيلَ له ذلك لأنّه مقلوب 
المديد. 


والعتوافر وهو مأخوذ من الوافر أو هو مُحرّف الأمل؛ والشتد» والفرس پسگونه 
الجدید » وھو اڈ من المُجْتَثٌ؛ والمسّرد» زاف تم القريب» وهو مأخوذ من 
المضارع ؛ 370 سو 20 المثضارع 07 پسئونه المشاکل. 

وقد تسگی هذه الأوزان المستحدثة آسماء آخری. ولاکثرها فروع مشكلة ومربعة 
وأشكال متعدّدة . 


وكزللف: أشنتو ارزانا ديد كال والفرما وكان کان والمواليا والذوييف 
والمُوشّح والرّجل. بعضها يرجع إلى البُحور العربيّة وبعضها لا يرجع. ومنها ما كان 
يُستعمّل مَلحوناً في الغالب ومنها ما كان يُستعمّل مُعرَباً. الا أن المُعرّب كان لا يَشتمل الا 
فان الفاظل سيلةحيظة مالرقه كاك کر و تا مت العا ولاک الو ارت اتا 
البلدان التي نشأت فيها تلك الأوزان الجديدة لأوّل مَرّۃ والمناسبات التي استدعَتْ 
نشوء‌ها . وكان الفنٌّ الشعریٔ الجديد إذا شاع في بلد آسرع فانتشر في بقيّة البلدان العربيّة. 
كما أنَّ الشّاعر إذا َع في فن من هذه الفنون تداوّل الاس أشعارّه في کل مكان. بعض 
تلك الأوزان کان ذا تزعة شعبيّة واضحة. وهذا هو السّبب الذي من أجله کان لرا أو 
قريباً من العامة ينظم فيه فریق من الاس بلغتهم التي كانوا يتكلّمون بها ويُعربون فيه عن 
مَشاعرهم التي كانت تعتلج في نفوسهم والتي كانت تتصل بحياتهم القريبة يُصوّرون فيه 
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أوهامهم وأخيلتهم وعواطفهم كالمواليا"“ والمرما وكان وكان". ثم إن فريقاً من العلماء 
كانوا ينظمون في هذه الأوزان للتّأثير في بعض طبقات الشّعب. كانوا يُخاطبونّهم بألفاظهم 
والأوزان التي يميلون إليها والإيقاع الذي یتائرون به. 

على أنَّ التائل: في هذه الأوزان الجديدة سُرعان ما یَشُر شعوراً عاگا باختجاب 
الإيقاع البارز الابر الذي أله في البُحور العربيّة والذي هو من خُصائص تلك البُحور. 
ويّشتدٌ هذا الاختجاب في الرُباعيّ أو الڈوبیت . نَا سمي بذلك لأنّهم يقتصرون فيه على 
أربعة مصاریع أي بيتين ويجعلونهما على قافية واحدة. وأوزان الرُّباعيٌ هذا كثيرة تبلغ 
أربعةً وعشرین نُوعاً. ولهذه الكثرة ولما يَدخلّه من زحافات وعِلّل لا نكاد مر بإيقاع 
يارد :فيه ورندر لا أنه شاع كرد فعل لإيقاع البيت العربيٌ الشّديد الذي يكاد يحجب في 
بعض الأحيان جّمال الفكرة الشعريّة أو یکاد يشغل مكانها ويُلهي السّامع عنها. فالشعراء 
مارّسوا لهذا الثم من الوزن الفارسیٌ في اللّغة العريية ركائهم دوك آن تظهر فكرثهم 
الشّعريّة 55 نمرج على غزر خفيف من الإيقاع كما یج اللّحن في القضاء أو أن تَبرزٌ 
صنعتهم البديعيّة كالحليّة العارية ابر وكثيرٌ من أثمّة الفكر والشعر أقبلوا 0 هذا 
الوزن. وينبغي لنفهم قيمته وجماله أن تمس به بعض الشّيء» وأنْ تتخیّل وفع 
العبارات الحلوة البسيطة التي كانت متداولة وقريبة من أفهام النّاس. هذا الشاعر 00 
التاق في الزّخرفة والزّينة الشّكليّة ابن الفارض یشتمل ديوانه على واحد وثلاثين رُباعيًا. 

استمغ منها إلى هذا الڈوبیت الجميل البسيط التعبير المُعتّلج العاطفة» تد تتموكج الفكرة 
الخلوة فيه كالنّمُم فوق قاع من اا السّهلة : 
روحي لك با زار في اليل فدا يامُؤنس وحشتي إذا الیل هدا 
إل كان فراقّنا مع الصّبح بدا لا آنشر بعد ذاك صبح أبدا 

ید ان المُوشّح كان من أكثر هذه الأوزان الجديدة حَظًا في الانتشار وفي 


)١(‏ هذا من البحر البسيط ولا یلزم فيه مُراعاة قوانین العربيّة. ویلکرون فيه سبب نشأته ان الرُشيد لما 
تکب البرامكة مر ألا رثا بشعر فرثتهم جارية بهذا الوزن وجعلث تنشد وتقول يامّواليا ليكون ذلك 
منجاة لها من شید لأنها لا ترثيهم بالشعر المنهي عنه» أو یذکرون أن الذي اخترعه اهل واسط 
تَعلّمه عبیڈھم المْتسلمون لعمارتهم وغلمانهم صاروا يعون به في رُؤوس التّخل وعلی سقي المیاه. 

(۲) اخترعهما البغدادیون. أما القوما فاسمه مأخوذ من قول بعضهم لبعض «قوماً نسحر قوماً». وأمًا كان 
وكان فقد نظموا فيه الحكايات والخرافات فكان قائله يحكي ما کانء ثم ظهر بعض الوْعَاظ والأئمة 
فنظموا فيه الحكم والمواعظ . 
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الاشتعمال. وحن بنا هنا أن تعتمد على عالم اجتماعيٌ ومُفگر عميق يشرّح لنا تُشوء 
الموشح. يقولٌ ابنُ خلدون في مُقدّمته : 

«وأمًا اه الأندلس فلا كثر الشّعر في فطرهم ونَهدّبث مناحيه وفنولہ وبلغ التّدميق 
فيه الغايّة اشتحدّث المُتَأخُرون منهم فا منه سكوه بالمُوشّح ینظموئّه أسماطاً أسماطاً 
وأغصاناً أغصاناً يُكثرون منها ومن أعاريضها المُختلفة ويون المُتعدّد منها بيتاً واحداً 
ويلتزمون عد قوافي تلك الأغصان وأوزانها مُتتالياً فيما بعد إلى آخر القطعة. وأكثر ما 
تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على أغصان عَددُها بحسب الأغراض 
والمذاهب وينسبون فيها ویّمدحون كما يُفْعَلُ في القصائد. وتّجارَڑا في ذلك إلى الغايّة 
واشتظره الاس جملاً الخاصّةٌ والكافّة لسهولة تَناوّله وقرب طريقه. وكان المُخترع له 
بجزيرة الأندلس مُقدّم بن مُعافى القَبريَ من شعراء الأمير عبد الله بن مُحَمّد المروانيٌ واخذ 
ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن مُحمّد بن عبد رہہ صاحبٌ كتاب العقد ولم يَظهرْ لهما مع 
المتغرین ذكرٌ وکَدّث مُوشّحائُهماء فكان أوّل من برع في هذا الشّأن عُبادَة القرّاز شاعر 
المُعتصم بن صُمادح صاحب المّريّة. وقد ذكر الأعلمُ البَطليوسيئٌ أنّه سمع أبا بكر بن زر 
يقول: كل الوَشّاحين عِيالٌ على عُبادّة القَرّاز فيما ان له من قوله: 


1 دوہ 0 0 3 ° 2 || مس 3 ۰ 
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مااي ما أؤضحا مااؤرققا مساانم 


۳ ۰ ۳ ۶ 2 
ورّعموا أله لم يسبق عُبادّة وَشّاح من مُعاصريه الذين کانوا في زمن الطواتف» وَیقول 
المُؤلّف في الفصل ذاته: «ثم جاءت الحَلبة التي كانت في دولة الملثّمين فظهرث لهم 
5 6 1 ۰ 1 0 ص ص ۶ ۰ .هم - 
البدائع , وسابق فرسان حلبتهم الأعمى التطيليٌ ثم يحبى بن بَقَيٌّ؟. ويُورد ابن خلدون قصة 
تدلٌ على الاهتمام والعناية بالموشح والتّباري في تجویده: (وذکر غيرٌ واحد من المشايخ 
او أهل هذا الشان بالأندلس يذكرون أن جماعةً من الوّشاحین اجتمعوا في مجلس 
مه 3 کل تھے ھا ہے وہ و سے 0 
باشبيليّة» وكان كل واحد منهم قد صّنع مُوشحة وتأنّق فيهاء فتقدّم الأعمى التّطيليٌ للإنشاد 
فلما افتتح مُوشحته المشهورة بقوله: 
ا هيه الان واه يي 
خرق ابن بیع مُوشحتہ وتبعّه الاخرون». 


ویطیب لنا أن ننه بافتنان الشُعراء في هذا المضمار وبتجُویدھم فيه إلى حلٍ بعيد 


۹۸ 


وذلك بان تتابع أبن علدوه في کید «قال أبن سعيد: وسابق الحلبة التي آدرکت هو أبو 
بكر بن زهر . وقد اٹ موشحاته تا قال: وسمعت ت آبا الحسن سهل بن مالك 


يقول: قیل لابن زهر لو قیل لك؛ ما آبدع وأرفع ما وقع لك في التُوشيح؟ 


فقال: كنت أقول: 
ال لت تتے 
هل تستعاك 
ذف اذ 
وإذ یك اد 
تر اظل هه 
والماء يجري 


من سکره لا یفیسق 
حسن المكان البهيج 
دوم عليه أنيق 
وعائم وغريق 


ہا ب ل 
ینس ب الأو طان 
ولیسمسسس ال .سا 
مشسك ریت سا 
تررق فتن 
مسن جن الرًّيحان» 


ولا يَخفی في مثل هذه الأمثلة التي إِنّما قَصدنا من كلام ابن خلدون إلى ذكرها 
الم الحُلو والموسيقى العذبة واللّفظ المُختار المنضود کاللُول والگرف السّافر في اللّفظ 
والمعنی مع البساطة ال فة والشهولة. عندما قرأ هذه المُوشّحات لا ہد من أن ثغثها 
غناء. ومن المعلوم أن أكثرّها اما کان یی به. والشعر الذي يعلى به ينبغي أن یکوں 

بسيطاً ریا تهلا واضح المعنى قريباً من الأفهام سائغاً على لسن وفي الآذان. وکل هذا 
مگا تتصف به الوشحات. وقد درج هذا الف الشعريٌ في بعض المُصور وانتشّر شر وساغ 
وشاغ وامتزج بالقلوب والطباع وال إلى المشرق فعالجّه بعض شعرائه مُحتذین اخوانهم 
في الاندلس. ونری من الفائدة أن تُدقق في صناعة هذا الفنّ بعض الشيء وفي جوهر 
اجدید الذي یحتویه ولا سیّما أله من الشعر الصحيح المُعرّب الذي هو مَوْضوع بحثنا 
وس 

ولذلك تعتمد على شاعر وئولّف أعجب بهذا الف ولّهج به وصَتّف في صناعته كما 
نظم وحكى واخْتّرع في مضماره وهو ابن سَناء المّلك الذي عاش في مصر في النّصف 
النّاني من القرن السّادس الهجريٌ وشهد السّنوات الأولى من القرن السّابع . لتُقَلْبْ بسرعة 
صفحات كتابه «دار الطراز في عمل المُوشحات» فأوّل ما يُسترعي الّظر قوله في الثُقدّمة: 
«وبعدٌ فان المُوشحات مگا ترك الأول لاخ وسبق بها المتاخر المُتقدّم» وأَجْلَبَ بها أهل 
الغرب على أهل المَشرق؛ وغادر بها الشعراء من مُتردّم» مُلحة الدّهرء وبال السّحرء 
وعنبر الشحر وعود الهند» وخمر انس وتبر الغرب» ومغيار الأفهام » وميزان 
الاذهان ولباب الالباب تلهي وتطرب» وتژیس وتُطمعء وتخلب وتجلب» وتفرغ 


۹۹ 


وتشغل» وثنس وتُّفر هزل کل جد وجڈ كأنّه هزل» ونظم تشهد العین أنه نشر» ونثر 
يتشهد الوق أنه ظم. صار المَغرب بها مَشرقاً لشروقها بأفقه» وإشراقها في جوّه» وصار 
أهله بها آغنی الاس لظفرھم بالکٹز الذي ذخرته لهم الایّام» وبالمّعدن الذي نام عنه 
الأنام». 

ثم يذكر المَؤلّف شَعَفه بها منل صباه. وفي كلامه ما شیر إلى اشتهوائها في ذلك 
العصر لقلوب النّاشئة وعقولهم على الشّكل الذي تجذه في عَصرنا الحاضر من مَیْل الشبيبة 
إلى الشّعر الحديث واستساغتهم له وفهمهم لاه مع فرق أنَّ آولتك الاس كانوا بُقھمون 
الشعر القديم ويُعجّبون به وينظمون فيه ويُحاولون مع ذلك أنْ يبتكروا وأنْ يأتوا بأمور 
جديدة وبأؤزان مُخترّعة وأنْ يَجْروا على قواعد خفيّة من الأؤزان والقوافي. فهو یقول : 


١0-0 


اوکنت في طليعة العمر وفي رَعیل الس قد هنت بها عِشقاً» وشف بها حباء 
وصاحَبھا سماعا» وعاشرتها حفظأء وأحطتٌ بها علماً» واستخرجتٌ خبایاہاء واستطلعتٌ 
خفایاھاء وقلَبتُ ظهورها ويُطونهاء وعانقتٌ أبْكارّها وعوئها. وغصت على جواهرها 
المكتوتة؛ تخت من آخبارها المعلومّة إلى أسرارها المُكتومّة» ولبثت فيها من عمري 
سنين» إلى أنْ عرفتٌ أن معرفتها تزكية دیو وتعديل للفهم» وجهلها تجریح للطبع» 
وتفسیق للڈھن وأنَّه لا ادن على أ الذهن لطیف والفهم شريف والطبع فائق والعقل 
راجح إلا معرفتها. فان العارف بها قد شهدث له تعرفتہ بذکاء الحمنٌء وضياء اس 
وإشراق نور الفھم؛ ورقّة حاشية العلم؛ كما أله لا أل على أنَّ الفهم قَدْم والعقل عُفْل 
والُھن عَھن والطّبع طبع والحُنّق خَلَق الا جهلها. فا الجاهل بها بعد سَماعِها قد شهد 
جهلّه بأنّه كر الغريزة» جاسي الطبيعة » غليظ الحاشيّة» قطیر الفطرة» عام الفكرة» بَهِيمِيُ 
الهكة» لم يحرج بعد إلى وُجود الأدب؛ ولا بيئه وبين الفضل نسب. ولم أن بالجاهل 
بها من لم يصنعهاء بل من إذا سٌمعھا فان لم يسمغها. ولمّا کانتِ المُوشّحات بهذه 
الثابةء ولها في سوق الأدب هذه القيمة» ولم أرَ أحداً صَتّف في أصولها ما يكون 
للمُتعلّم مثالا يُحتدّى وسبيلاً يُقتفى جمعتٌ في هذه الاوراق ما لا بد لمن يُعانيها ويُعتّى بها 
من مّعرفته» ولا غناء به عن تفصيله وجملته» ليكون للمُنتهي تَذکرّق وللمُبتيئ تصرّت 
وبالله التوفیق) . 

ثم يبدا المُولّف بعد هذه المُقدّمة التي حرضنا أن نذکرها کاملة شرح صناعة المُوشّح 
وبيانهاء ويّرى اول ما یری أنَّ «المُوشّح کلام منظوم على وزن مخصوص». ثم يُوضح 
عناصره. وهو ری أيضاً في وضع آخر من الکتاب أنَّ المُوشّحات تنقسم إلى قسمین: 
الأرّل ما جاء على أؤزان أشعار العرب» والثاني ما لا وزن له فیها ولا إِلْمام له بها. 


۱۰۰ 


والذي على أؤزان الأشعار يَنقسم قسمین: أحدّهما ما لا يحلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج 
به تلك الفقرة التي جاءتٌ فيها تلك الكلمة عن الوّزن الشّعريٌ وما كان من المُوشحات 
على هذا التَّمْج فهو المرذول المَخذول") وهو ہالشُخگسات آشبه منه بالمُوشّحات ولا 
يفعله ال الضعفاء من الشّعراء وِمَنْ أراد أن يسه ہما لا یعرف ویتشیّم ۳ بما لا يملك. . . 
والقسم الآخرُ ما تَخْلَّلتْ أقفاله وأبياته كلمة أو حركة مُلتزمّة كسرة كانت أو ضكة أو فتحة 
خرجه عن ان يكو شعراً صِرّفاً وقریضاً تحضا. فمثالٌ الكلمة قول ابن بقیع: 

صبرت والصّبر شيمة العاني ولم اقل للمُطيل مجرانی: مُعذّبي كفاني 

فهذا من المُسَرح وأخرجه منه قوله: «مُعذبي كفاني». 

ومثال الحركة هو أنْ تجعلَ على قافية ووزن ويتكلّف شاعرها أن يُعِيدَ تلك الحركة 
بعيّنها وبقافيتها كقوله: 
لااو :معي اکی و .انب یه اي 
وی تاه ع الوق "تسه زرط بير 

فهذا من البسيط» والْتزام إعادّة القافيّة في وسط الوّزن على الحركة المَخفوضة هو 
الذي آشرنا إليه. 

والقسم الثاني من المُوشّحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أؤزان 
العرب. وهذا القسم منها هو الگثیر والجَمٌ الخفير» والعددُ الذي لا يُنحصرء والشارد الذي 
لا ينضبط. وکنث أردتٌ ان أَفِيمٌ لها عروضاً یکون دفتراً لحسابهاء وميزاناً لأؤتادها 
وأسبابهاء فعژ ذلك وأَعوّلٌ لخروجها عن الخصر» وائفلاتها من الكفٌ. وما لها عروض 
إلا التلحين» ولا ضرب إلا الصرب» ولا أؤتاد إل المَلاوي» ولا أشباب لا الأؤتار. 
فبهذا الَروض يُعرّف المَؤزون من المَکُسور» والسّالم من المّزحوف. وأكثرها مَبنيٌ على 
تأليف الأرْعْنِء والغناء بها على غير ازع مُستعار وعلى سواه مَجاز». 

ولشنا نرى أنفسنا تسرف في الاشتشهاد إذا كان من شأنه أن يُبرز انّساع المُحاوّلات 
اة الغنيّة السّابقة في تنويع العّروض وابتكار أنغام جديدة واسْتحداث إيقاعات طريفة. 
يقولٌ ابن سَناء المُلك: «والمُوشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمین: قسم لأبياته رَزن 


)١(‏ يُريد أنه لا ابتكار فيه من جهة الوّزن لأنْ سياق البّحث في الأؤزان المخصوصّة الجديدة المُبتكرّة. 
(۷) في الاصل یِتشیّع وهو تحريف. 


٠١١١ 


بد رکه الم ویعرفه الوق كما تغرف اوتان الأشعار ولا يُحتاج فيها إلى وَزنها بميزان 
العروض وهو أكثرهاء وقسم مُضطرب الوزن هل اج منك الم لا بح الوق 
صکته من سمه ولا خوله من خروجه کالمُوشح الذي أوَّله : 

الك الف ممتي لات او الا واي 

چو فتیساه ان و ا اسسع 


تس ق شرا سا کشت لاقم 
522 ۲ کے 5 
شسوان صاحطي بين ارتياع وارتيساح 


فها أنت ترى نُبْوَ الذوق عن وزن هذا الكلام» وماله عند الطبع الضّعيف نظام» ولا 
بقل ال العالمون من أهل هذا الفنٌء والملائكة المُقرّبون من أهل هذه الصناعة» ومثل 
خن الکلام لا يدم عليه إل مثل الأعمى ' ول فالبصير يَحذَرُه؛ ولا ينظرٌه. وما كان من 
هذا الّمط فما یلم صالحه من فاسده وسالمه من مکُسوره لا بميزان التلحين» فإ منه ما 
بشهد الوق بزحافه بل بکسره فيَجبُر التلحين کشره؛ ويشفي سَعّمه ويرد صحیحا ما به 

ویعرض المُؤلّف في نهاية کتابه تماذج جميلة من مُوشحات الأندلسيّين ومن 
مُوشحاتہ التي عارضهم فيها والتي اخترعها هو ولم يجر فیها على مثال. وفي الرُجوع إلى 
کتابه فوائڈ لمن احث أن یداد خبرة فى المُوشحات. 

ولكنّ كلّ فن رهن الطوّر الدّائم. وکان التّطوّر في الشعر العربيٌ إذ ذاك مُنٌجھاً إلى 
تنويع الأعاريض والافتنان ذ فی الموسيقى والغناء» وتشهیل الكلام والاقتراب من العائیة 
رر كيز م لكك N‏ دو مر ةعاق فی SEE‏ 
أو بمَول ظريف أو مَثّل مُتداوّل» أو في بعض الأحيان بألفاظ إسبانية يجعلّها الشّاعر على 
لسان حبيبته الإسبانئة. بَيْدَ أن الامر لم يَقتصر على المُوشّحات» فلم يَلبِثْ هذا الفنْ حين 
شاع أنْ آرث ؤا جدیداً مَلحوناً كله هو الرّجل. نعود الان إلى المُؤلّف الاجتماعيٌ ابن 
خلدون بعد إذ تركناه قَيّنة» فنجڈہ یقول: 


«ولمًا شاع هَن التّوشيح في أهل الأندلس وأخد به الجُمهور لسَلاسّتہ وتَنْميقٍ كلامه 


)١(‏ في هذا الط تؤرية» فالمعنى القريب الضریر والمعنى البعيد الذي يقصدّه المُؤلّف الأعمى التُطيليٌ 
أحد كبار الزشاحین وقد سبق ذكره. 


۱۰۲ 


وتزصیم أجزائه نَسَجَتِ العائة من أهل ام على مئواله ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضريّة من غير أنْ يلتزموا إعراباً واستحدثوا فا سوه بالرّجل والتزموا الم فيه فيه على 
مناحيهم إلى هذا العهد فجاؤرا فيه بالغرائب راع فيه للبلاغة مَجال بحسّب لختهم 
المُسْتعجمة. وأؤل من أبدع في هله الطريقة إلى جا آبو بکر بن غاد وان كانت فيلث 
قله بالأندلس» لَكنْ لم تظهر حلاها ولا انْسَبكت معانیها واشتهرث رشاقتها إل في زمانه» 
وكان لعهد المُلثَّمِين وهو إمام الرَّجّالين على الإطلاق. قال ابن سعيد: ورأيتٌ أزجاله 
مَرويّة ببغداد أکثرَ ممّا رایٹھا بحواضر المَغرب. قال: وسمعث أبا الحسن بن سد 
الاشبيلي إمام الزّجّالین في عصرنا يقول: دس شس ثمّة هذا الشأن مثل ما وّقع 

لابن قزمان شیخ الصناعة» وقد خرج إلى مره مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش 
وأمامهم تمثال أسد من رُخام يصب الماء من فيه على صَفائح من الحجر مُدرجة فقال: 


وعريش قد قام على دگان بى اال رواق 
تاد قد الم بان فسي فلسسظ سساق 


0 4 5 8 
وكان ابن قُزْمان مع أله فُرْطبِنٌ الدّار كثيراً ما يُتردّد إلى إشبيلية وتاب تهرها“. 
ثم یقول المُفگر الاجتماغينٌ والأديب الكبير ابن خلدون: 
«وجاءث بعدهم لبة كان سابقها مدغليس”© وقعث له العجائب فی هذه الطريقة 
فمن قوله في زجله المّشھور: 


ورذاذ دق 2 جزل 
واشات یشرب ويسكسر 
وت رسد تجي إلينا 


رر 1 


والغصون ترقص وتطرب 


ئلم تستحي وتھسرب) 


والمعارف العربيّة التي وَجدوها في الأندلس وعلى افتباسها بل كان تأثرهم عامًا بجميع 
جوانب الحضارة العربيّة. فلقد آثر الشّعر العربخ ولا سیّما مُوشّحاته وأژجاله في الشعر 


)١(‏ في بعض النسخ ويبيت بنهرها. 
)٢(‏ في بعض النسخ مدغيس وهو تحريف. 


۱۰۳ 


التقروض بلغة أوك أي في شعراء فتلونیا وغالیسیا والبروفنس وإيطاليا في غضون تلك 
العهودء وكان أكثر الشّعراء أثراً فيهم اب كُرْمان باژجاله الشّعبيّة» كما تار بالشّعر الاندلست 
غلهلم التاسع من بواتیه. وغويدو غوينزلي ذو الأسلوب العَذْبِ الجميل» وهو أستاذ 
الشّاعر الإيطاليٌ الكبير دانتي. 

والقریب أن الاسبانتین كانوا إذ ذاك يُستثقلون الحُروف اللأتيئيّة الطويلة أمام خُروف 
اللغة العربيّة المُوجّزة المُخْتصّرة» وقد وجدّث مَخطوطات باللغة القَشتاليّة مُحكرة 
الا تخد العرییت» وهذا یل علی مدی ما بلغ الثأثير العربيٌ في أولثك المتأذبین الاسبانیین 
في تلك العصور . 

ولقد آخذ الیهود اثنئ عشرّ وزناً من أؤزان البحور العربيّة السّتةَ عشرّ وجروا علیها 
في آشعارهم؛ كما تأثروا بالموشیحات الأندلسيّة وبأغراضها ونسجوا على مثوالها» وصاغوا 
على غرارها. 

ومن الجدير بالویه أن اللّغة العبرية قد قد بلغت في ظلال الحضارة الس ظا الأندلستة 
عصرها الم إذ ذاك بفضل مُحاكاة الأدباء والشّعر اء الیھود لتماذج الادب العربيٌ 
الأندلسيٌ وأوابده المَصقولَة البدیعة» كما کانوا قد توا بالئخُو العربيّ في وضع قواعد 
لغتهم . 

وربّما نسمع كلاماً عامًا في عبقريّة هرد وذّكاتهم وإنّما هو تزویج ودّعاوة لا یلبثان 
أ يزولا عند الفحص واّمحیص كما ينقشع الضٌہاب عند شطرع ف الشّمس . وهنا 
جد من واضحا على ان مرب إذا موا لا سكن ان من بقارم قوم بل إن عصور 
بعض الأقوام التاريخيّة الع إنّما حصلت على هامش حضارتهم وتابعة لمُلاھم. ٠‏ وينبغي 
أن ندرك ذلك لكي تكونٌ واثقين ين بأنفسنا في لَهُضتنا الحاضرة والمُقبلة. 

يقول الناقد العِبْريُ يهوذا الحريزيٌ الذي شهد الحضارة الأندلسيّة واستّناد هو 
وإخوانه من خيراتها في كتابه «تحكموني» ما يأتي بأسلوب حماسي : 

«اعلم أن الشعر بیع الحافل بِاللَألَئْ قد كان في بادئ الأمر ملكا مقصوراً على 
العرب وحدهم» وقد وَزَنُوه بموازينَ مضبوطة. وهم یفوقون في الشعر شعراء العالم 
قاطبة. . . دمع أن لكل أقة شُعراتها فلل جميع شعر الأتم لا قيمة له في مُقايل شعر 
العرب . فالعرب وحدهم هم المُستاأ: ثرون بالشعر العَذْبٍ اللّفظ الجميل المعنى»“. 


)١(‏ انظر کتاب الاستاذ ربحي كمال «دروس اللغة العبریة؟. 


١ 


٦ ۰1‏ گ۶ ۰ ر۶ ۶ 
وهذا كله عدا تأثیر الشعر العربيٌ وأؤزانه واغراضه في آشعار شعوب كثيرة في اسيّة 


وإفريقية . 


على أن الأوزان العربيّة المعروفة كان لها سوق رائِجّة في الأندلس. وأشعار ابن 


هانئ وابن زیدون وابن حَفاجَةً راب أخته ابن الئاق والمُعتمد بن عبّاد كلها 
وثمینة في تراث الشعر العربي ؛ حتی 1 بعض الذين زاوّلوا ف 


جواهر بدیعة 
فنَّ المُوشّح ومارّسوه إِنّما 


تداول الئّاس من أشعارهم ما صاغوها على الأؤزان العربيّة المعروفة کابن عبد ربه . ومنذا 
الذي لا يُعسجب بأبياته الرّقيقة الأنيقة الرّشيقة التي یصف فيها نوعاً من الغرق خاصًا: 


E E‏ سبي العقسول أنيقاً 
ما ان رأيتٌ 7 سمعست بمثله 
وإذا نشرت إلى محاسن وجهه 
يامن تقطّع خصره من رة 


ورّشساً بتقطیسع القالوبٍ رفيقا 
دا یعس ود من الحَياهءٍ عقيقا 
آبصرت وجهك في سناه غريقا 
ما بال قلبك لا یکون رقيقا 


وبعضهم بلغ الذروة وأؤفى على الغاية في فن الثوشح. لک 5 في الأؤزان 


العربيّة القديمة وبرّع فيها براعة فائقة وأبدع فيها إبداعاً كبيراً. يقول ابن بق 


الفريدة الأطيفة المَشهورّة في السیب: 

بابي غزال غاركه مثقلصي 
عاطيتّه والیل 
رکشت ضضم الكميّ سیفه 
حتی إذا مالت به سشۃة الكرى 


یسب ذيله 


وی و 7 or,‏ 
ويقول ابن زھر واصفا ليلة انس : 
و 7 
وشوشدین على الا کف خدودهم 


مازلث اقيم وأشربٌ فضلهم 
والخمر تعلم كيف اناعد ثارسا 


هذه الابیات 


بيسن العذيب وبين فط بارق 
صهباءً كالمسك القتيسق لناشتي 
وَدُوَابنَاهةٌ حمائل في عاتقي 
زحزحثے شيئاً وكان مُعانقي 
كيلا یسام على واو حافت 


قد غالهم نوم الصّباح وغالني 
حتى سکرث ونالهم ما نالتي 
اي الف انساء‌ها فأمالني 


ونری أن قائل هذه الأبيات حين قالّها كان اج من مت الثم وصاحياً من تَشوّة 
الخمرء وواعياً لفلّہ أشدّ الوغي. ولذلك استطاع أن يأتي بفن جمیل مُتناسب مُتناظر 
متناسق» مرن الحركة» خُلُو التّرتيب» مُختار الالفاظ أنيق اللّمّسات» مُوجزها. 


کڑس وھ ہا مه 5 2 ۳ 5 ۶ 4 
ویتذکر ابن قزمان الرّجّال الكبير شبابه المّمشوق المُستقيم ویْصوّر هَرَمَه المُنحني في 


هذين البيتين اللطیفین : 


وعهدي بالشَّبابٍ وخسن قڈي حكى ألف ابن مُقْلة في الكتاب 
فصسرت الوم شيا كاي شش في الراب على شبابي 

هذا وبين يدي طائفة من الشّعر الأندلسيٌ تتناول أغراضاً شى كل منها غاية في 
الجّودة. ولولا خوف الإطالّة لرَغِبْتُ في جَلوتها على القاری وإمتاعه برُوائها ورَوْنقھا 
وطلاوّتها ومائها. آگا المواليا والأزجال في الشَّرق والغرب فقد الْحدَّرَتْ إلى مَيْدان 
الفلكلور الشُعبيٌ واسْتّمرّت مُنٌصلة به حتى العَصر الحاضر. 

إن ذلك النّشاط الطّويل الواسع الرّحْب الذي عرفه الشعر العربيٌ في مُختلف 
الميادين» من تَفٹن في التعبير» وتفارّت في دلالات الألفاظء وتعدد في الاغراض» وتنؤع 
في الأؤزانء وتتقیب عن الصُّور والأخْيلّة والعواطف» وحدّق في الصّوْعْ والًلوین 
والرّخرفة والعَرْضء ومَهارة في الموسيقى والاسجام والغناءء لم يعرفه عند التّدقيق شعر 
آخر حتی اليوم في العالم كلّهء وهذا مع الاسْتمرار والتّداوُل وإمتاع التُّوس والقلوب 
والعقول. وكلٌ نشاط شديد واسع مُتطاول لا بد من أنْ يُقضي إلى جنوج نر ا 
ا ولو بعض الوقت. ولگا افترت أصيل تلك الحضارة العرييّة المجيدة المزهوة 
المتألّقة جتَصَ فن الشّعر إلى الخمود والشکون وأَخْلّد إلى لى اللَغتٌي بالمُتّع العابرة والمارب 
القریبة .ےت القضايا الاجتماعيّة والأمور 0 ثم ما لت ظلام الاحطاط 
أن ۳ البلاد العربيّة شيئاً فشيئاء وعصَفث بشعلة الشعر رياح قاسيّة وزْعازِعٌ نكب 
وت دک سود حملتها حروب الصَّليبّنَء وغارات المغول» وعَجّمة في البيان بعيدة 
عن السّلائق العربيّة» ثم فساد الاستعمار الغربي حين ذَرٌٗ قرنه ووقعث ماسيه الفاجعة 
وشروره المستطیرة. ومع ذلك فقد بَقيَ في ظلام اللَيالي الحالكة سنا مُتلامح للبيان العربیٌ 
وللشعر يعتلج مُتّصلاً بالمراكز العلميّة والدّينيّة على تأشرها؛ كان يبص فيها كما يبص 
وَميض الثّار خَلَل الوماد. أو كما تبص الجواهر المكنونّة في الکنز المخبوء المستور 
تیه وه 


اھت 


إشراق البيان في تباشير النّهضة العربيّة : 


وَلَّمَا بدأت التّهضة العرية الحديثة لاح في طلائعها إشراقٌ البيان العربيٌ الصّافي 
الضافي . وکما يَسطم في غَوْر اليل عو الفجر الصادق صلع عمود الشعر العربيٌ بتعبيره 
ال الأصيل يُوقظ نوره التّائمين ويهيب بالغافلين ویَحفز الخاملین ويّهدي الئادرين 
ویدفع المُتخلفین . 

هناك أحوال اجتماعيّة وحركات فكريّة هيّاثْ ذلك الاشراق لا رید أن ندعل في 
تفاصیلها ولکن تلك الاحوال والخرکات اقترئث بصفاء التَعبیر العربيٌ وخلوصه من 
الشّوائب والكدورة وا من العجمة والركاكة. وإنّه لمنْ دلالات التّاريخ القومي 
والاجتماعي والادبخ أن يتمثل هذا البیان في شاعر ومُحارب معأ خصّص القسم الأكبر 
من حياته ومن شعره للقضایا العربيّة» وخاض معركة النّهضة بقلمه وسیفه بیپانه وستانه» 
وهو محمود سامي البارودي الذى تائر إلى حد بعید بحلقات جمال الدّين الافغاني. 


قول الشيخ محمد عبده في جمال الدّين: دلا يسام من الكلام فيما يُنير العقل أو 
يُطهّر العقيدة أو يَذْهَّب بالنفس إلى مُعالي الأمور أو يّلفت الفكر إلى الّظر في الشّؤون 
العامة مما یمسا یمس تقاط البلاد وسکانها. فَاسْتَيِقَظتْ مشاعر وَتنيّهت عقول وخفٌ حجاب 
الغفلة في أطراف مُتعدّدة من البلاد خصوصاً في القاهرة». 


وقد اڈ شترك الباروديٌ في تورة عرابي ۸۱ وخاضها في طليعة الخافضین» ثم في 
با الثُورة إلى دیب وی بعيداً عن وطنه سبعة عشرّ عاماً كان یو بقلبه فيها 
إليه ويَتغْنّى بحبّه ویُردد محاسنه. 


یقول الشیغ حسين المرصفيٌ في االوّسیلة الأدبيّة» عن تلمیه البارودی : الم يقرأ 
كتاباً في فنَّ من فنون العربيّة» غير أنه ما بلغ سن ال وجد من طبعه ميلا إلى قراءة 
الشعر وعمله؛ فكان یستمع بعض من له درايّة ET‏ بعض الوادت ار ا بحضرته 
حتی تصوّر في پُرهة يسيرة هيئات التّراكيب العربيّة ومّواقم المرفوعات منها والمنصوبات 


۱۷ 


والمخفوضات حَسْبما تقتضيه المعاني واللَعلّقات المُختلفة فصار يقرأ ولا يكاد یَلْحَنُ.. 
ثم استقلٌ بقراءة دواوين مُشاهير الشّعراء من العرب وغيرهم حتى حفط الكثير منها دون 

٦‏ واسْتثبتَ جميع معانيها ناقداً شريفها من خسيسها واقفاً على صوابها وحطتها مُذْركاً ما 
كان ينبغي وفق مقام الكلام وما لا ينبغي» ثم جاء من صنعة الشّعر الث بالأمراء». 

ویقول الباروديٌ نفسه في الشّعر: إن الشعر لمعة خیالیة یقَالّق ومیضها في سَماوة 
الفكر فتنبوث أشمّتها إلى صّحيفة القلب؛ قیفیض بلألائها نوراً يَتُصل خیطه بأَسَلَة اسان 
فلت بألوان من الحكمة یتبلج بها الحالك» ويهتدي بدلیلها السالك. وخير الکلام ما 
ائتلفت ألفاظه وائتلقت معانيه وكان قريب المأخذء بعيد المرمى» سليماً من وَصْمة 
کلف بریئاً من عشرة اف َي عن مُراجعة الفكرة». ثم یقون: «ولو لم يكن من 
حسنات الشعر الحكيم إلا تهذیب اللفوس» وتدرين ا وتنبيه الخواطر إلى مکارم 
الأخلاق» لكان قد بل الغاية ة التي ليس وراءها لذي رغبة مَسرح؛ وارتباً الصّهوة ة التي ليس 
دونها لذي همّة مو همّة مطمَح»۲. 

لنستمع إليه يدعو إلى الثّورة في لفظ جزل مَنضود وأسلوب مُبین بليغ وجَرْس یرذن 
إلى الصّوت العربيٌ القدیم: 
فيا قومٌ جوا إِنّما العمر فرصة وفي الدّهر طرق جمّة ومنافمٌ 
اہر فا كن اہ وأنتم عديد الصا إن إلى الله راجع 
رت تون الحذة دار إقامسة وذألك فضل الله في الأرض واسع 
أرق ف ا انت فأين ولا أين السّيوف القواطع 
فكونوا حَصيداً خامدین أو افْرّعوا إلى الحرب حتی يدفع الضَّيْم دافم 
أبْتٌ فعاد الصّوت لم یقضں حاجة إل ولباني الصّدى وهو طائِمٌ 
فلم أدرٍ أذ الله ؤر قبلكم تمائیل لم بُخلَیْ لهن مسامع 
فلا تدعوا هذه القلوب فإنّها قواريرٌ مَحنييٌ عليها الأضالع 

ویقتخر بقصيدته هذه فيقولٌ: 
ودوتكموها صعذة مَنطقٌٗ_ۃ فر سیت الأرماح وهي شوارع 
تسیر بها الرکبان في کل منزل وتلسف من شوق إليها المجامم 


إلخ ... 


)١(‏ مُقدّمة دیوانه. 


۱۸ 


ولنستمغ إليه وهو ینوفع النّورة: 
نرت مصر بعد الشرف واضطریث 
َال الارض جرا الم حارثها 
واستحکم الول حتی ما یی فتی 
ره سكا رلا السلفیین رے 
أرضى بے غير تغبصوط بنعمدے 
يا نفس لا تجزعي فالخير شتظر 
لعل بلجء نور يستضاء بها 
ني أرى أنفساً ضافث بما خملث 
شهران أو بعض شهر إِنْ هي احْتَدمَتْ 
فانْ أصبث فعن رأي ملكت به 


قواعد الملك حتى ريع طائرة 
واشترجع المال خوف العلم تاجره 
في جَوشن الیل الا وهو ساهره 
من المآئر ما کشا نجاوزه 
وفي سوه المّنی لولا مشاه 
وصاحب الصّبر لا تبلی مرائره 
بعد لام الذي عمّت دياجره 
وسوف يشهر حد اليف شاهره 
وفي الجديدين ما تغني فوافره 
علم الغيوب ورأيٌ المرء ناظره 


وكما يعمد المُصوّرون في اشتکمال ثقافتهم الف إلى لوحات الأساتذة القدماء في 
المتاحف فيْرَرّضون ريشاتهم على مُحاكاتها كذلك نج في عهد النّهضة كبار الشُعراء الذين 


جَدّدوا فن الشّعر وأحْيّوا عموده القديم وبعثوا لفظه الیل وتركيبه الفصيح يعمدون إلى 
بعض القصائد القديمة المشهورة فیعارضونها ویٔنظمون في وزنها وعلى رَوِيُها. وقد عمد 
البارودیخ إلى ذلك مرّات. وفي هذا تین لنا دی جه على منوال القدماء. وربّما أفاد 
ضرت بعض الأمثلة . 
يُعارض الباروديٌ رائيّة أبي واس المشهورة في مدح الخصیب : 
أجارة بيتيناأبوك فيور وميسور سا رجی لديك سیر 
فيقول مُستهلا : 
ابی الوق لا أن بسن ضير وکسل مَضوق بالخيين جندير 
ویقول أبو نواس یمدح الأمير محمّد بنّ الرّشيد (الامین): 


يا دارٌ ما فعلث بك الأيام ‏ ضساشك ولأيّام ليس تضاة() 


ويقول البارودي : 


ذهب الصبسا وت وت ایام فعلی الصّبا وعلی الرّمان سلامٌ 


)۱( في رواية: لم تبق منك بشاشة تستام , 


ویقول الشریف الرضيٌ 

لغير العلا مني القلا والتٌجتٌب_ ولولا العلا ما كنت في الحبٌ أرغبُ 
ویعارضه البارودي : 

سواي بتحنان الأغاريد يرب وغيري بالات يلهو ویعجب 


ویقول آبو فراس: 

آراك عصی الدّمع شيمتك الصّبر أما للهوى نهی عليك ولا آمر 
فقال البارودييٌ في الوزن والرّويٌ: 

طرنت وعادتني المشْلة والشکر وأصبحث لا يلوي بشيمتيّ الزجر 
ويقول الابغة : 

أمن ال ميّة راشح أو مغد عجصسصلان ذا زاد وغير مود 


فيمشي البارودی على أثره: 
ظح القنزن فبسات غير شود حيرا يكلا شیر اد 
ذكر هذه التعارضات الشّيخ حسين المَرصفی في «الوسيلة الأدبيّة» وأشار الشّاعر 
إليها في ديوانه وقد ار نا تطالع لله القصائد لثرز آل هدف الشّعر في بداية النّهضة هو 
مُعارقة الفحول الأقدميق ومباراتھم بالج على مِنوالھم وعدم التقصير عن مَداهم. 
ونحن في الخْلاصة اما نجد في شعر البارودي الأسلوب الجّزل والڈیباجة العربيّة الخالصة 
والبيان الصّافي الذي يُذكرنا بقصائد القدماء على بعد عهودهم . 


لقد أعاد البارودیٔ الشاعر المبرّز في عصره إلى التُعبير أصالته وإلى البيان رونقه 
وقوّته وماءی ولڈلك خحصصناه بالذکر واثرناه بالتّنويه . 


وعرف الشعر العربيٌ الصحیح القوي منذ ذلك الوقت تشاطاً بالغاً في البلاد العربيّة 
ونشأ دران نوابغ بعَثوا في هيكل الشعر حياة جديدة فویّت وغتوا فيه ما شاء لهم الغنای 
وعنوا ہالأمور الاجتماعيّة والقضايا القوميّة والاهداف الإنسانيّة» كما سَجّلوا الأحداث 
الاريخبة » وكان کل حادث في بلد عربيّ يستذعي بطبيعة الحال تَنُويهاً على لسان 
الشعراء. كانتٍ الصّحافة قد انتشرت في البلاد العربيّة» وكانت نار القوميّة التي تد 
قلوب 20000 


هذا الشّاعر القاهريٌ أحمد مُحرّم قد غتّی منذ عهد تضامن الام ومصر : 
رعسى الله ام نکم خبانا أيادي مسالیا عتا الٰصسرام 
۱۹۰ 


لا شين امه ايل كرام 
هم أعوان مصر وناصروها 
وهم |خ سوائنسا الادنسون فيها 


بان العهد فيهم وال متام 


إذا نزلت بها لوب الجسام 


نصاافيهم وان کسسره ا لطغفام 
ويجمعنا شسود والوئام 


0 ۲ کے یر ا د تہ 1 
وان هذه الأبيات التى تَشْفٌ عن حقيقة عميقة قد قيلت منذ فریب عشيّة العٌدوان 


على نور شيد ونّسف العمّال الشوريين أنابيبَ النفط أو كأنّها يث 


عشيّة الوحدة. 


ولهذا الشاعر قصائد قومية وإنسانيّة كثيرة . ولا 3٦‏ لنا من أنْ نشیر إلى قصيدته 
الحائيّة التي دد بالحرب والطغیان والتي ثنادي بالتّعارّن وبالسّلام» كما نسمع مثل ذلك 


خاصّة في أيّامنا هذه: 

الحرب هادمة الشُعوب وإنّها 
تخبو وتقتعدح الحقود رمادها 
صذع وإِنْ طال المدى متفاقم 


وتبلغ البرة الإنسانية غايتها حين یقول : 


لت اوران اتوت توس وتا 
وبَلوْتٌ أسباب الحياة وقنٹہسا 
من للممالك والشُعوب بعویل 
ومتی يَردٌ الحائرين إلى الهدى 
دجت العُصور فما يبي لأهلها 


للش'ے بين العالمين تلقام 
كالئار هاج كمينها المقداح 
ودمٌ وا جف الأرى تضاح 


نذا الدّواء تلود وصفاح 
فس|ذا للّماون قلوّة ونجس4اح 
تأوي اللففوس إليه والأزواح 
نیج أسدٌ ركوكب لاح 
نور الحياة وما يَحين صباح 


ولو عاش مُحرّم إلى هذا العصر لبّدا أكثر تفاؤلا. 


على أنَّ الشّعر في هذا الطّوْر لم يليت أن بلغ الج عند أحمد شوقي في جمال 
البيان» وبلاغة التُعبير» ومهارة الضُوغء ورَژنق الأسلوب» وانّساع الأغراض. وقد ورث 
شوقي جواهر كنوز الشّعر العربيٌ في عُصوره الحافلة الالفة با عن مشهوره وف 
مرجْعاً اق صاقلا در ألفاظه ماسحاً لآلئْ معانیه واعیاً لأسرار صناعته وسُبُلٍ 
يَقولٌ على لسان الکاهن آنوبیس في مَصرّع کلیوباترة: ۳ 
وعاقبء الصسابسرین الظفسر 


شوقي کاهن الشعر العربيٌ في النّهضة الحديثة وساد لابيته» العتیق المُقدّس 
قَصّر حياته كلّها على تَمکن الشعر العربخ في جميع عصوره وتاگل محاسنه وأسراره 


دلالاته . ا له ان7 


إلى أن نجحت نعم قد نجست 


۱۱ 


بذلك الثراث الغنيٌ الرّاخر ومُحاکاتہ والژيادة في تغماته. والذي يُطالع هذا الشّاعر 
ويتصفح أشعاره ليعجب إلى اي مدى كان متأثراً بالأقدمين. فهو يُعارضهم في قصائد 
كثيرة كما نع الباروديٌ ويجري معهم في سباق الفنٌ الأصيل ويوق فلا يتتخلّف عنهم في 
أشواط كثيرة. وعدا ذلك يُتحقّق المُلمّ بالأدب العربيٌّ القديم هذا التَثّر بالأفكار والصّور 
والخيال والألفاظ والتُعبير ونّغمة الوّتر الخلاب. ولم يكتَفٍ بذلك» بل شابههم في مديح 
الأمراء والخُلفاء والحُکام والبکاء عليهم أيا كانوا. ويّلوحٌ لنا أله كان يقصد في ذلك إلى 
التّشْبُه بهم قبل کل شيء دون الانتباه لتطؤر الزّمان وتجدڈد الإنسانيّة وواجبات الشعراء 
الجديدة في العصر الحديث. ولكنّه مع ذلك لم تم حادثة في البلاد العربيّة إلا وِنَوہ بها 
وسَجّلھا في ديوان شعره الحافل. وهو إذا على القٌسْطنطينيّة والسّلاطين والولاة وبكاهم 
فقد بكى مَجد مصر الفرعونيّ وآثار الأمویین الأندلسيّة» وغتّی ماضي البلاد العربيّة 
والإسلاميّة» وبکی حاضرها وأهابَ بمن كانت له أذنان. رد أشعار شوقي معروقة 
مُتداوّلة . وثمّة دراسات كثيرة حدیثة لشعره. ومع ذلك فیطیب لنا أن تُستمع إلى مُستهل 
غنائه الجميل في مصر بمناسبة إقامة تمثال نهضتها: 
جعلصت حلاها وتشالها عيون الققوافي وأمشالها 
وأرسلثها في سماء الخيال 2 تج على التّجم أذيالها 
وإني لزید هلي البطساح تفای جناهاوسلس الا 
ترى مصر كعبة اشعسسارہ وک[ مت اھ ہا 
وتلمح بين بيوت القصیسصد حجال العروس وأحج لها 
اذا یسب الي ننا وول السدافغیم :]لالہ تا 
آرن نا تس حك الق وفشی تسيل الیکا الا 
وروي الوقائع في شعره يَسروض على البأس أطفالها 
ومسا الوا خد متام الگیشرتے ‏ لاف الو ےرا اليح 

إلى آخر القصیدة). 

إلا أن أبناء الکنانة في هذا العصر قد لمحوا ماء السّيوف وكابّدوا نار الغارات 
والقنابل بعد إذ لّمحوا سرابها في أشعاره» فحَدنّتِ التّورة وخاضوا معركة من أكبر المعارك 


)١(‏ يُعرّف الشاعر الفنَّ في هذه القصيدة قائلاً: 
وما الفنٌ إلا الصّسريح الجمیسل إذا الط اس اوحسی لها 
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الحديثة التّاريخيّة» وانتصروا في العُدوان الثْلائيَ على دولتين من أكبر دول العالم وعلى 
مَطيّنهما الثّالئة رَبیبة الاستعمار. 

وقد ناجى شوقي دمشق أجملّ نجوى ورّصف رُبوعها وبکی ماضيها بأعذب بیان 
ور صيغة فی . هذه أبياتٌ من قصيدة مُتطايرّة على الأفواه ومُتردّدة في الصّدور: 
قم ناج جلّق زائشڈ رسم من بانوا مشت على الرسم احداث وازمان 
هذا الأديم كتاب لا کفاء له رف الصحائف باق منه عنوان 
الدّين والوّحي والأخلاق طائفة | منه وسسائسرہ یا وبھکسان 
می اه اة لضيو ,وکو ما سافنا ونا لان 


كانوا مُلوكاً سريرٌ الشّرق تحتهم فهل سألتَ سرير الغرب ما كانوا 
عالينَ کالشمس ذ في أطراف دَؤلتها في کل ناحية ملك وسلطان 


مَعادن لس قد مال الرّغام بهم لو مان في تُرْبه الإبريزٌ ما هانوا 
لولا مقي تفا مانت مات ولا رمث بني العباس بغدان 
مررتٌ بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلّی أو المحراب مروان 
تفر المسجد المحزون واختلفث 2 على المنابر أحسرار ردان 
فلا الأذان آذان في مّنارته ]ذا تعسالسسی ولا الأذان آذان 

هذا وإِنَّ الشوریین العرب قد عادوا یکثون سُطوراً مَجيدة طريفة تحت ذلك العُنوان 
القّالد الذي أشار الشاعر إليه . 

ثم یتغگی بدمشق وَیَترنّم بجمالها: 
آمنث باك واستشیث جنه دمشيق رؤح وجات ورَبْحسان 
ال اتراق وعد هن كاله الارن دان لوحا اص نان مان 
جرى وصَّفّق یلقانابهابردی كما تلقاك دون الخلد رضوان 
دا وحواشیها وا او والس فوق لجن الماء عقیان 
والحور في دمر أو حول هامتها ‏ خور كواشف عن ساق وولدان 
رصعات تع ای تا لفسا با صا ما سا 
والطیر تصدّح من خلف العيون بها وللئیسسون كما للطير آلحسان 
وأقبلث بالات الأرض مُختلفاً افسوافه فهو أضباغ وألوان 
وقد صّفا بَرَّدى للرّيح فابتردث لدى شور حواشيهلٌ نان 


۱۱۳ 


وس و ى £ 8 
ٹم انثلت لم يزل عنها الجلال ولا جه جمہت من الماء أذيال وازدان 
خلفت بان ات اليم ومن" ٠‏ سے أن طريق لے راو 


يخم الشاعر قصيدته میا رسالة الشّعر: 
والشعر ما لم يكنْ ذكرى وعاطفة أو جكمة فهو تُقطيع وأؤزان 
ونحن في الشرق راس بو جم ونحن في الجرح والآلام اخوان 
والعاطفة القوميّة العربيّة الصادقة مُتّصلة دائماً بالعاطفة الإنسانية السّاميّة التي تکره 
الاستعمار والاستغلال وتقصد إلى السّلام وت با وتيك إقامة العلائق نين الشعوت علی 
آساس المَودة والاخاء. ولا ما ہنی رتا فطل کہا همر الان 
72 زفاتك في الرسال لواء یستنهض الوادي صّبساح .مساء 
یا وَیُجھے تصبوا مارا من دم يوحي إلى جيل الغد البَغضاء 
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشُعوب مورك وإخاء 
جرح یصیسح على المدى وضحيّة تلئس الحس یت الحمسراء 
يا أيّها اليف المُجرَّد بالقلا يكسو السّيوف على الرّمان مضاء 
تلك الصّحارى غمد كل مهد آبلی فأحسنّ في العَدرٌ بَسلاء 
وینوه بحضارة العرب في افريقية ملء السّهول والجبال وملء البرڑ والبحرء ثم يشير 
إلى البطل المُسنٌ الشّهيد : 
لم تي نے رخی الوقائع أعظماً تبلى ولم تس السرماح دماء 
کرفات نسر أو بقكة میم باتا وراء السافیات هباء 
وهكذا پشنید ببطولة المرئي ویندد بلّؤم الاشتعمار حتى ينهي قصيدته البليغة العصماء 
مُخاطباً الشّعب: 
ذهب الرّعيم وأنت باق خالد فانقد رجالك واغْتَرِ الرعماء 
وأبخ شيوخك من تكاليف الوّغى ‏ واحمل على فتيانك الأغباء 


لقد سّرى في الشعر العربيٌ 3 جديد من ماء الحياة مُتدفّق فويٌء وتکوّنت في 
رياض الأدب وخمائله براعم جديدة تشیر إلى عهد جدید برغم الظروف القاسبة والمحن 
الاستعم ار بة الشّديدة التي تعرّض لها الوّطن العربيٌ. كانت نبرات الشعراء كمَمْقّعات الرّعد 
وكانت نيران بيانهم کالبرق المُتشقّق في الشّتاء كلها وُعود بالامطار السَخة والغيوث 
الهمطالة التى تحمل الخضب والرّخاء وتحوي الخير والرّجاء على رغم حديد الاشتعمار 


وعسفه كه ومُؤامّراته . 
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وكان الشّعراء في مُختلف أجزاء الوطن العربيٌ يُعلنون ضرورة التّعاوٴن العربي 
والتْضامُن ¿ القوميٌ» ويُندّدون بالحكم الأجنبيٌ وبالاشتعمار» ویئورون بالَخلّف والتّآخُر عن 
موکب الإنسانيّة. وہٰذا الاتّجاه القوميٌ عائَۃً من أبرز الأغراض الشْعریّة على الإطلاق في 
شعر التّهضةء كما اد الاسلوب الصّحيح والتّركيب البليغ أَوْضحٌ خصائص البيان فيه. 
وكان کل شاعر أو أديب أو مُفگر یعیش من میاله في وطن مثاليئّ وواقعيٌ معا بتراءی له 
في سماء الفكر هو الوطن العربئٌ الحرٌ المّتّحد. فإذا اشتّث وطأة الحكم المحليٌ 
الاستعماريٌ عليه هاجرّ إلى جزء آخر من بلاده العربيّة. 


ألا تستمع قليلاً إلى الشّاعر العراقيٌ الشَّيعَ عبد المحسن الكاظميٌ وکا خياله هو 


الذي پنشد الیوم : 

عسی بضلاد يُوقظها بي‌انسي 
سے اَی افلا ار ری لأسن 

1 

فلا العهد التلمیتم لفتا بان 
إذا ما راعضا الخدنان شدنا 
اماک سیا لب دس يوم 
عسى بغداد تدرك كيف اضحث 
وب ماقم قافث فکانت 
عجبتٌ وليس في الڈنيا عجيب 
ومن كانت مه هوه 
ومن هدمث تقيته غلا 
عسى بغداد تسمع من بعيد 
وتَلفثها عظاتٌ من خطوب 
وم کل الخطبيوت بلافتات 
وما ال دک ران في 
يمر * الدّهر في الأسماع مثا 


وكم فات الأوان وکے أمور 


شب رات اسان الاي 
ماب أو يُيؤوبَ القسارظان 
وله کت اة تاشن 
على آنقاضه صرح الأماني 
مجالاً للمرائي والتّهاني 
قيامتها مسواسیم مهرجان 
بما فعلث تصاربف الزمساا 
إذا هي في تعاريج خواني 
بما تجني الخطوب على الجواني 
شير سی سے او وال واي 
يد أذ هي إلى ااا 
قاها أو يق الاظران 
تقنوض بسالفقسار وبالجران 


إلى أفمالها المُقسل الرّواني 


على خسوف وتصبح في أمان 
فيصدق ثم یک ذب في العی‌ان 
دن ساعائها قبل الأوان 


ثم يخاطب العرب ویعلن ضرروة العمل معاً في بناء البيث العربي الشامخ : 


إلسى المرب الکسرام يكيل آرض 


أا کسی راطا سن اا 


وما أرض العراق لمن جناها 
هم الأختان ولعّليا مُجسال 
واهمما متى لقث بُطون 
إن ائتلفا تققبلهيما رانا 
أو اختلفا فائهما يدان 
جميع العُزب |خسوان فهذا 
فلا مالاك تجدي ولا ذا 


ونرجع مثلما كنا وكانت 


ارق ال تار لا تب ان 


۰ 5 و و ۳ ۳ 
إذا ماقيل فيها ضسرتان 


را الاس اة 
تالف في الما القَرْقدان 
على تصر الحقيقة تعمسلان 
لهذا في اللا أقوى ضمان 
حجانزيٌ ولا هذايًّماني 
ويَجمَش>ُسا الشّرور على خوان 
حواسدنا الافتاصي رالاداني 
لا الشامضات مسن المبانضي 


ويُخيّل إلينا حین نقراً بعض قصائده 3 نستمع جَلبة الصّفوف والمواکب العربئّة 
شادين ثائرين على الم والطغيان والظّلام شادين سائرين نحو الحرّيّة والمجد والنُور: 


سی روا بنا مقا وشا 
ا ےب اق ای تا 
لا يقء بدن ہم رڑزسشل98س۹لا 
ولن تخ تفت مس تلف 
ری سو وت و وت 


سیروا بنا مُمْسسیٗ وتدی 
والجمسع للفايات أجدى 
يوم م يُرينا الهمؤرل جا 
7 02920" 
بطل وان تل الفرندا 


وكلٌ هذه القصيدة حماسة وتَحثُز وهمّة وحَمیةء وكأنّها نشيد وطن طويل: 


سی روا ذب عن الحمی 
نحمي حمی أوطانتا 
تعره عنهامن عدا 
سيروا نوف شملها 
إن كان جمرب فابتئوا 
أو كان سلم فاجعلوا 
تال لا أرضى الحيا 
اروق لستی: ميحش أرئ 
وإذا نظسسرت إلى الهوا 
إن لم تكن تجدي الحيا 


۱۱۹ 


NET EEE‏ المستبدا 
وتصونها غسوراً وتجدا 
ظلمسا عليها أو تعدّى 
وا عقداً فعقدا 
لي في بُطون الطیسر لحدا 
ذاك الشتری عتا وا 
ة أرى لسدیها الخشف وزدا 
تاروت اس عدا 
ن رأيت طعم الموت شهدا 
ة بعرّما فالموت أجدى 


ٹم يُتشرّف إلى وحدة البلاد في ظلٌ علم واحد: 


سیسروا قواصد للمشى 
وترى البلاهد جميعها 
ويقول فؤاد الخطيب: 
ليك يا أرض الجزيرة واشمعي 
لك في دمي حق حى الوّناء وإنّه 
أنالا أفرق بين أهلك الم 


أو تبلغ الأوطان ق بت 
علا طویسل 8" 


ماشئت من شذوي ومن انشادي 
باق :80 الحَدثان والاباد 
آهلي وأنت بسلادصم وبلادي 


ولقد بر إليك من وَطية عرجاء تشر موطن المیسلاد 

فلکل رع من بوعك حخرمة وهوى تغلفل في میم فؤادي 
ونستمع إلى الشّاعر الشوريّ الموموب الاب النّاشئ إذ ذاك خلیل عَرْدّم يى 

بعاطفة وَطنّة مُخلصة عميقة : 

آنا اث ققد ات لاقي 

فإذا قلت وتلك أقصى فاية 
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نفسي ومالي في سبيل بلادي 
لي فالوّصيّة عندها أولادي 
بے لتضميد الجراح ويافسع یی شیف السا الماد 
حتى إذا بلغ الأشد رأث به ذخا لیسوم كسريهة وجلاد 


ويطولٌ بنا المدی إذا عَمذنا إلى تَقصّي الشُعراء المُجيدين الذين عاصروا فجر النّهضة 
العربيّة ویلوحون نا كأبراج الشجوم في ربو الوَطن العري أمثال حافظ إبراهيم وخلیل 
مطران والزَّهاويٌ والرٌصافیٌ والشبيبِيٌ والشَابَيٌ م من أگوا رسالاتهم ولحقوا بالملا الأعلى . 

على أل الشعر النُضالي القوميّ ما زالت ناژه مَشبوبَة منذ فجر النّهضة العربيّة حتى 
وقتنا هذا. وقد مر بالمراحل التي الجتازتها قضايا العرب من كفاح إلى كفاح ومن أزمة أو 
ملمّة إلى ظفر وانتصار وتجاح. فقد عاصر الشعر الحديث طفيان العثمانيّين في أواخر 
الدّولة العثمانية وشهد مَشانق الشّهداء في دمشق وبيروت وغازات الطليان الوحدكة عن 
طرابلس الغرب وخداع المستعمرين في مصر وخيانة الحلفاء لوعودهم التي أَبُرموها 
وللشعارات التي رَفعوها وتَقاسُمَهم العراق والشَّام وفلسطين والأردن ولبنان وسَلْحَهِم لواء 


(۱) آي جماعات قواصد لان فواعل جمع فاعلة أو فاعل صفة للمونّث أو لغير الادمیین ناما در ما 
مو فلم یجن عليه إلا فوارس وهوالك ونواكس شذوذاً. وذكر أيضاً شواهد وغوائب» بل أُؤْصلث 
هذه الألفاظ إلى أحد عشر لفظاً. انظر خزانة الأدب للبغدادی. 


۱۱۷ 


إسكندرونّة وتشجيعهم الصهیونبین على إقامة وطن قومي لهم في فلسطین» وما رافق ذلك 
من عسشف 7 شعبيّة عنيفة ولا سيّما تورة سوريّة الشّاملة سئة ۱۹۲۵ وثورة جبل 
العرب وثورة العَلويّين وما لحق بذلك من إضرابات ومُفارّضات واضطرابات» إذ أقام 
الشّعب العربيٌ في تاریخ الحديث صُروح مج مُشرق بالبطولة والعزيمة والاباء. وأنشأ 
الشعرٌ روح بيان نيّر في ابْتعاث ذلك وفي تصويره والتّنويه به. 

هذا وإِنَّ الشّعر القومیع كان يتناوّل فک في مُتنرّعة. فكان طؤْراً يره بماضي البلاد 
المجيد وتارّة يتخفض من شأن أعداء البلاد وحیناً يُشِيدُ بشأن العدالة ومرّة يُصوّر أحلام 
العرب العميقة حیثما کانوا في التحرّر والاتّحاد واللّحاق برك الانسانيّة والاشتراك في 
إنشاء الحضارة الانسانية المع 


ولا شك أن الشعراء قد جَمعوا في قصائدهم وأناشيدهم عنصري الاثفعال والارادة 
هنا را طرفي لت والتاثیر. لقد انْقّعلوا بما شاهدوه من تلف واستعمار اروا لا 
وجدوه من تجزئة وتفرقة وعمدوا إلى تبدیل ما شاهدوه وتغییر ما وجدوه بطریق بت 
الوّعي والتّنبيه بالبيان. ذلك ان الفكرة إذا انسابث إلى جماهیر الشّعب أصبحت فر لا 
نام والبيان من أفضل المُبُل للرصول إلى الوس والقلوب. وقديماً قال الشّاى © 
وان الحرب آلھا کلام. وما ذکرناه من أمثلة شعريّة ليس لا بضعة آلحان اخترناها في 
فترات التُضال الطويلة المُتفاوتة تة لثظهر اتّجاهات الشّعر الحديث العائة وأسالیبه الصحيحة 
دون أن نورد بالتّفصيل مُناسباتها دفعاً للاطالة وِمَبْعاً للخروج عن نهج مَوْضوعنا الاصلی . 
۳1ھ و جو لجال في سو وأناة في الهوض ورَيْثْ في 
لدم فیّعمدون إلى التّبكيت المّرٌ. يقول الرُصانيٌ: 
إلى کم آنت تهتف بالئشيد وقد أعياك إيقاظ الف ود 
فلست وان شدَذْت عرا القصید بمُجد في تشيدك أو مُفيد 
لاو ال سيو و سیر لحي مت هل 
إذا أيقظتهي م زادوا ادا وان هضتهیسسم قعدو اوئادا 
فشبحسان الذي خ للق العبسادا كأ القوم قد خلقوا جمادا 
وهل يخل والجمادد عن السی ود 
طلست وکاد پُمييني الکلام ‏ ملام جا دون وقش الخستام 


(١)‏ ابن حجاج یقرل : «ورتث کلام تُستکار به الحرب.0. 


۱۱۸ 


فما اھ سوا ولا تفع الکسلام كال القوم أطفسسال نيام 
تسیر ق الج ا ا ل مه تور 
إلى آخر القصيدة. . . 
والحقٌ أل كثيراً من الحگام الذين تَصَّبَهِم الاستعمار كانوا يَعبّئون بقضايا الشٌعب 
العربي» ویخولون دون تَبّهه وتهوضهء ویعیثون فساداً في رات البلاد. ولك امه 
الصخم والحافز القويّ كان اضطدام الشّعب أخيراً بواقعه المریر حين لم تستطعْ جیوش 
البلاد العربيّة التي كان شرف علیها الاشتمار أن تحمي قطراً من أعرٌ آفطارها وأقدسها 
وألصّقها بالئشوس والقلوب وهو فلسطین. فتصّب الاستعمار رأس جسر له في الدّولة 
المُصطتعة التي آفامها لِيحُول دون حركة التَّحوّر في البلاد العریئّة وقد أَؤْجَس خيفة منها 
وحَشيَ من تُوتھا على مصالحه الماديّة وعلى آبار الفط التي يلص خَيْراتهاء ویسرق 
كنوزهاء وإنَّما هي خیرات الشّعب العربيٌ وكنوزه. 
وبالجملة كان لكل حَدَثْ في أجزاء الوّطن العربيٌ» دق أو جَلَّء صدّی بعيد في 

الشّعر العریخ لأنَّ هذا الشعر كان ولا يزال» كما قیلٌ منذ القدیم» «ديوان العرب». وقد 
مت كب في العصر الحاضر كثيرة شوہ ب «الانُجاهات الوَطنيّة في الادب المُعاصر»“ أو 
تتناّل الشّعر القومی في قطر عربيئٌ مثل«شعر الحماسّة والُروية في بلاد الشام»۴ وما إلى 
ذلك. رد عمل الأديب هنا سل بعمل المُؤرّخ اتّصالاً عميقاً. وكذلك أقبل الشعراء 
الحدیثون على تَناوّل الأغراض الاجتماعيّة المُتنرّعة في أشعارهم. وليس من المُبالغة قول 
الزّهاويٌ شارحاً رسالة الشعر العربيٌ في قصيدة تختار طائفة من أبياتها : 

الشعر ديوان المرب والشعسر عنوان الأدث0) 

هوالذي قامث به في الشرق نهضة المرب 

رفو اللي کسان يي حت فافسلاً عن الحَتَث 

ويكشف الح إن ال حقٌ عن العین اجب 

وجل اجان البح “فى ازل المرب شت 

رہ جھ سے لاو ان "شمسا بسكن انیت 


439 ارز ما ماه شی 

(۲) الڈکتور أمجد الطرابلسي. 

() أبو فراس يقول: 
الشعردي ون المرب اه وس ون الأب 
وقد أخذ الرّھاویٔ البيت وبَدّل بعض ألفاظه كما ترى قنقله من مجزوء الكامل إلى مَجزوء الرّجز. 


۱۱۹ 


في الرّضا وفي الغضب 
إذا أماب أو عتستتساه: 
أنه أرض العسسرب 


كالعين حولها الهمدب.. 
ETT‏ 
لسم يتككص على العَقسبْ 
سنا ان يا ت 
ل تان اس 


والزّهمر في آشسواکسه 
نو ہی في سو ردم 
E 7‏ تی ات 
017 في جبینه 


ومن التعلوم 3 الهجرة العالميّة التي مَسْتْ أوربّة في القرن ا عشرَ وحملتٌ 
مئات الالوف المُوَلََة من المُھاجرین إلى العالم الجديد أفضث إلى الشَّاطىٌ الشرقيٌ من 
البحر المُتوسّط ومَسَتْ غربيّ آسية اجات سيور وحملٹ منها ومن ساحلها نان ألوفاً 

من المهاجرین كما تحمل :الیل بذور الأزهار فتثرتهم في جوانب ایکا المترامية فعاشوا 
باجسامهم في هله البلاد وباژواحهم في جو وطنهم البعید» ثم 7 تحت أكمام و 
السّاحر البديع فنشأ أدب عربيٌ مَهجريٌ في الولایات المُتّحدّة وفي البرازیل والارجنتین 
وغيرها. ولقد تشط المُھاجرون العرب هناك في مَیادین مُختلفة فكريّة وساعدوا على 7 
تلك البلاد ولكنٌ أجمل ما قدّموه إلى بلادهم الأصليّة ما كتبوه من بیان وما قَرَضوه من 
لم . 

كانوا على رغم ألوف الكيلومترات الفاصلة وعلى رغم الشّهول والجبال 0 
المُنتصبة والبراري والبحار المُعترضة يُتابعرن أحداث وَطنهم الواسع ويّهفون بقلوبهم إليه 
ویرجون لقاءه مهما طال ال ولا سیّما آنْ فریقاً منوم تركوا أهليهم وآباءهم وأقرباءهم 
وأحبابهمء فاشتدٌ حنینهم وتسامی غذا الخ واضطرمث عواطفهم القوميّة واحترقت 
حشاشانهم كما تحترق حشاشة العاشق المُحبّ بالهوى وشئوا بأطيب الأغاني وصدحوا 
باعذب الأنغام في حبٌ الوّطن والتّشوق إليه وفي بَمْثٍ الوئام وحفز اللهوض وتعجیل 
الركب العربيٌ المُتقدّم» مُتبُحین مراحل سيره الشَّاقّة بالقلوب الحواني والامال السواخص 
الرواني . أسَمِعْتَ مرّة في فجر يوم من أیّام الّییم الحُلوة المُخضلَّة صُداحاً شجيًا يتَسامَى 
إليك من حديقة قريبة یرجه بلبل شج زين أو عندليب ماع ملتاح يذكر امه الثاني 
وسكنه البعيد؟! كذلك كانت أشعار أولئك التّازحين عن اوطانهم. أضغ إلى الشاعر 


۱۳۰ 


القرويٌ يهتف وهو یتهیاً للريُجوع إلى داره سوريّة ولبنان من الوّطن العربيٌ بعد غياب 
طويل» واسْمٌ لا تشجيك هذه العاطفة إن اسْتطعتٌ: 
بنت العُغروبة هيجي كفني أناراجع لأموت في وطنسي 
ارہ فجن كلعف العدان لته . شال وم جع اس ادن 

حتى إذا غضب آولئك الشُعراء لملمّة أو فاجعة أْقعَها المُستعمر في بلادهم تَبدّلت 
نبراتهم المُحترقة إلى نبرات مُحرقة تَنصبٌ كا مم على هامات المُستعمرين» فكانت تلك 
التبرات المُحتدمّة تجوز القارّات والبحار المحيطة كالصٌّواريخ عابرة القارّات. 

ولقد ام شعراء المهجر في أغراض الشعر ونَناوّلوا أنواعاً منه طريفة ولطيفة 
اشْتَملثْ على ألوان جديدة من الفكر والعاطفة والخيال بسبب ما وّجدوه في عالمهم 
الجديد أو في العالم الغربيَ على رجه العموم» كما اجه بعضهم إلى شُهولة الألفاظ 
وهَلْمَلَة اليباجة بالشبة إلى ما رأيناء من جزالة إان فجر الگهة. ولك ذلك كان كله 
سائغاً وتقبولاً ومنظوراً إليه على أله عُنصرُ تجديد وإبداع وطرافة حتى ان بعض الأدباء 
شئهوا هذا الأدب ببعض وجوه الأدب الأندلسي . 

إلا أن نَمَةَ شبهاً آخر بين الأدبين. فكما طُويّتْ في الماضي صفحة الأندلس وما فبها 
من أدب» كذلك تأغذ آبناء الجاليات العربيّة بالاندماج الشديد في البيئات البشريّة التي 
تعيش بين ظهرانیها مع نسيان هؤلاء الأبناء بالگدریج للّغتهم الأصليّة. إن الشّعب العربيّ 
معطاء في مجال الأدب والفكر ومعطاء أيضاً حتى في المجال الدّيمغرافيّ. 

على أنَّ الشّعر الحدیث لم يكن كله نضالاً وكفاحاً قَومييْنِ. وإذا كانت التّمس 
الإنسانية تھیج للخَسْف والمَذلَ وتغضب للهوان والثاخر تزع إلى المجد والشؤدد وتطمح 
إلى المكارم والمعالي فهي تطرّب لرفیف الشّعاع ووّميض الور وبهجة الحياة وزينة الدّنيا 
وتَحْلَوْلِي لها الابتسامة العَذْبة السّابيّة والتّظرة المُحبَة الرّانية والمُقلة التي تجمع حَلك اللّيل 
وتلألؤ التّهار أو تضم خضرة الغابات وعمق البحار أو تقرن إلى مُتوع الشحی دعَب 
الأصيل أو تحوي بهجة الحقول ورَؤْنق النّرجسء وهكذا... وكم في الحياة من مَحاسن 
غامضة وظاهرة» ومَلدَّات مَعنويّة وشّكلية! وكم فيها 7 تم لا يقدرها حقّ قذرها إل 
القلب الشاعر رالحسٌ العُرمّف! فلا غَرْرَ إذا لهج بها الشعراء وعَنُوها. ولم یل الشعر 
العریخ في يوم من الام من لهذا التوع من الغناء على تفاّت کبیر في قیمّته واختلاف في 
درجة سموه. 

ومع أنَّ اللّغة العربية كانت سّليقة في المهود العريّة القديمة فاصبحث یتعلمها 
الگشش؛ تَعلّماً نجد الشّعراء والادباء والئفگرین العرب في تباشیر التَّهضة العربيّة الحديثة 

۱۳۱ 


معترين بلّغتهم وغناها ومُروتها وانّساع دلالتها لجمیع الأغراض. لقد ذکرّنا ما فيه الكفاية 
من الشعر الحديث الذي قیلٌ في مَطلع النّهضة العربيّة» وآنَّ لنا أن تذگر طرَفاً من آراء 
الأدباء والشعراء الذين فگروا في خصائص الشعر العربيٌ وتظموا فيه» فهم قد جمع كل 
منهم بين قلب الشَّاعر وفَهُم الأديب الواعي» هذا عدا اطّلاعهم الواسع على الآداب 
الأوريكة القديمة والحديثة. ونخصٌ بالذّكر سليمان البستاني مُعرب لْيادّة هوميروس في 
مطلع هذا القرن. ولا بأس أن نقف بعض الوقت مع هذا المُفگر الكبير فتستمع إليه يتشرح 
بعض خصائص البٌحور العربيّة المُتعارقة واختلاف الحاجة إليها وفق الأغراض الشّعريّة في 
التّوطئة التي قَدّمها بين يدي تعریبه. ومثلٌ هذا الشَّرح إذا أثبتَ بعض الحقائق فإنّما نراه 
يَشف عن تال عميق في الشعر العربيٌ وصحبة طويلة لهذا الشّعر ومَعرفة به ومّحيّة له 
0 0 ۱ 

«فالطويل بحر صم یستزعب ما لا يستؤعب غيره من المعاني ویشمع للفخر 
والحماسة والتّشابيه والاستعارات وسّرّد الحوادث وتذوین الأخبار ووّصف الأحوال. ولهذا 
ربا في شعر المُتقدّمين على ما سواه من البُحور لاد قصائدهم كانت آقرب إلى الشّعر 
القَصّصيٌ من كلام المُولّدین... والبسيط یقرب من الطُويل» ولكتّه لا يسع مثله 
لاشتیعاب المعاني ولا يلين لينه للتصرف بالئراکیب والألفاظ مع تساوي آجزاء البَحرَیْنْء 
وهو من وجه آخر یفوقه رقّة وجّزالة» ولهذا قلّ في شعر أبناء الجاهليّة وكَثْرَ في شعر 
المولّدین. . . والكامل أتمٌ الأَبْحُر الشّباعيّة» وقد أحسنوا بتسميته كاملاً لاله يَصلّح لكل 
نوع من أنواع الشّعرء ولهذا كان كثيراً في كلام المُتقدّمين والمُتأخرين» وهو أجُودُ في 
الخبر منه في الإنشاء وأقرب إلى الشّدّة منه إلى الرّقّة. . . وإذا دخله الحَدَّذْ وجاد تَظمه 
بات مُطرباً مُرْقصاً وكانت به تبرة تهیج العاطفة... وهو كذلك إذا اجتمع فيه الحلَد 
الإِضْمارٌ... والوافر ین البُحور يَشتدٌ إذا شَدَدْئَه ويرف إذا رفقته» وأكثر ما يجود به 
لتم في الفخر. .. وفيه تجود المرائي. . . والخفيف أخنتٌ البُحور على الطبع وأطلاها 
لسع يُشبه الوافر ليناً ولكنّه أكثر سُھولة وأقرب انسجاماً. وإذا جاد نَظمّهِ رأيته سهلاً 
مُمتنعآ لقرب الكلام المَنظوم فيه من القول المَنثور. وليس في جميع بُحور الشّعر بحر 
نظيره يصح للتّصرّف بجميع المعاني... والرَمّل بحر الرّقّة فيجود تمه في الأخزان 
والأفراح والژهریات. ولهذا لعب به الأندلسيُون كل مَلعّب وأخرجوا منه ضروب 
الموشحات؛ وهو غير كثير في الشعر الجاهليٌ وأكثره فيما تقَدّم. ومع هذا فلعنترة فيه 
شيء من الحماسة» وللحارث اليَشكْرِيٌ قصيدة وَصفيّة [خبارية أبدع فيها. . . والگریع بحر 
يدف سّلاسة وعُذوبة بَحمُن فيه الوّصف وتمثيل العواطف. ومع هذا فهو قليل جدًا في 
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الشّعر الجاهلی .۰ . والمُتقارب بحر فيه رنه ونغمة مُطربة على شدة مأنوسّة وهو أصلح 
للعنف منه للرّفق... والفزس یصرعونه كالرّجز وعليه نُظمَت شَهنامة الفردوسيٌ 
والمُحدّث أو مُتدارك الأغنّش بحر أصابوا بتسميته الحَبّب تشبيهاً له بحْبّب الخيل» فهو لا 
یلح إلا لنكتة أو تّغمة أو ما أشبه ووصف زحف جیش أو وفع مطر أو سلاح؛ وهو قليل 
فى الشّعر القديم والحديث. والرّجَز ويسمّونه حمار الشّعر بحر كان أولى بهم أن يُسكُوه 

عالم الشعر لاه لسهولة نظمه و قع عليه اختیار جميع العلماء الذين ی المُتون العلميّة 
كالئّحو والفقه والمنطق والطت فهو آشهل البُحور في النّظم ولكنّه يقصر عنها جمیعاً في 
إيقاظ المشاعر وإثارة العواطف فيجود في رّصف الوّقائع البسيطة وإيراد الأُمٹال والحكم». 

وقد اقْتصّر المَؤلّف في تعریبه الالّياقّة شعراً على اعتماده هذه الأبْحر العشرة ولڈلك 
ین بعضاً من خصائصها كما بدا له. ولا يَخفى أن ما ذكرّه مُتعلّق بتجربته للشعر العربيٌ 
وباطلاعه عليه. ولكنّ المُتأمّل قد یج أشياء كثيرة يستطيع ذِكْرَها وزيادتها. الا أن البحث 
هنا پتنازل كيف كان الأدباء والشّعراء ينظرون إلى الأؤزان العرييّة ویتفهمون مُلاءَمتھا 
لأغراضهم . 

والمُؤلّف الشّاعر يبحث القوافي في لُغة العرب أيضاً فیقول. «والعربيّة لا يَصلّح 
شعرها بدون قافية لأنّها لغة قياسيّة رَنّانة يجب أن یرای فيها القياس والرّنّة. وفيها من 
القوافي الا ما مال جو نظیره ني ما اللّغات فلا يسوِغ لها أن تبرز عُطلاٌ مع 
توافر ذلك الحَلي الشّائق. فإذا افتصر الإفرنجيٌ على صَوْغ شعره كالرّجَّز العربيٌ لكل 
شطریّن قافيتان مُتناسبتان تقل منهما إلى غيرهما واضطرٌ إلى تكرارهما بعد حين أو لو 
اختار أن يَعرّي شعره من القوافي بناناً فعذره في ذلك ان لته کذا لقت . بل لو أجهد 
نفسه في اع كثيرة لتَعذّر عليه تعزيز قافیتین بثالثة . والشاعر مر بخلاف ذلك فإنَّ 
كثيراً من ضروب القوافي تنهال عليه اثهيال العَيْثْء وإذا الحبسث فلا تَنحَبسسٌ الا لقصّر باع 
أو لقَرْع نات ہت أو لتجاوزه الحدّ في إطالة القصيدة التنظومة على قافية واحدة» . 

ثم يُشبّه مُعرّب الإلياذة الشّعر بالموسيقى فيقول: «الشّعر کالم الموسيقيٌ والقافية 
رسته أو قراره فحیثما جاد النَغُم وتناسّق إلى مُنتھاہ خسن وَفعه في الاذن وانشرح له الصّدر 
وطربت له التّفس فكل نغم أطرّبَ أرباب الصّناعة وذوي الأذن السّمّاعة فهو الحَسّن. 
وهكذا الشّعر فلا يَحسُن وَفْعه في نفوس فرّائه وسامعيه ما لم يكن جيّداً». ویقول أيضاً: 
دن المعاني الشّعرية كاللَآلئْ المّنثورة لا مُرْشِد إلى إحسان نظمها في سِمْطها خير من 
سَليقة النّاظم. فإِنْ جادّت الصّناعة بَهُرّت البَصرہ ولا جاءث رکاماً بعضها فوق بعض» 
وذهب خخلل بنائها بتضارة رُوائها». 
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وهنا تصل الى نقطة مُهمّة تتعلّق بالشعر العربيٌ وباللّغة العربئّة نرید أن برها 
ہجُلاءء وقد عالجها معرب الالياذة عندما نظر إلى الشعر اليونانيي فوجده قد تغیّر وتبدّل 
وكذلك عندما نظر إلى اللّخة اليونانية وإلى اللّغات الحدیثة كالفرنسيّة GS‏ ي وإلى 

يدها جميعاً على حلاف اللّغة العربيّة التي تطوّرث كل التطوْر ولکٹھا بَقِيَتْ هي ذاتهاء 

وهذا أفضل أنواع التَطوّر الصّحيح. ويبحث عن هذا الاشتمرار والتّعمير العلّويل والصوّنْ 
البعيد فهو یقول: 

دوعلی الجملة ند هنا ایا نی بات لب نة الحديثة لغة قائمة 
بتفسها ولها أصول بعضها أقرب إلى الات الحدیثة منها إلى لغة الإلياذة . ولهذا ترى 
نوابغ کاب الیونان العصرئین مع شه ما بهم من الخيرة عن ا رن اليونانئة القديمة 
والتَّشبّه بها في بعض ما ي يُشِئون لم ينهم کل ذلك عن نقل إلياذة هوميروس وأشباهها 
با جمة إلى اللفة اليونانيّة الحديثة فكأئّهما لُختان مُنفصلتان. 

وائا العريية فليس ذا شأنها فان صول اللّغة ما زالت على ما نطق به شعراء 
الجاهلية» وغاية ما يُشْكلٌ فَهْمُه على فرائها مُفرّدات لم نها العائة ومترادفات مُتشابهات 
وتعابیر غير مأنوسة في عصرنا. 

ولك الباعُد بين لُغات العائة محصور في الکلام العام فالحجازی والیمنم 
والنّجْديٌ والعراتيٌ والمصری والشوریٌ والمغربيٌ ون اختلفث مصطلحاتهم في کل قطر 
Gy,‏ مھ مت تد مھ 
وجمیع هذه الاصول مَبنيّة على أصول لُغة القرآن. 

وان اختلاف منطوق العامة غير خاصٌ بالعرية بل هو ينال جميع اللّغات الحيّة 
حتى إذا نظرت إلى أرْقاهنٌ كالفرنسيّة والإنكليزية رأیت فرقاً ب ينا في كلام العامة 
جرے۔ تا شی چم 
اللّغة وغیر آبنائها. . 

وخْلاصّة ما تدم أنَّ اللّغة العربيّة أطولٌ اللّغات الحيّة مرا وأقَدثھنٌ عهداً والقضل 
في ذلك للقرآن. فالإلياذة وبلاغتها وسائر منظومات ھومیروس وهسیودس على غُلْ 
َْرلتھما لم تُقَمْ للّغة اليونانيّة دعامة ثابتة حتى في بلادهاء ولم تَقْوَ على مُقاومّة التيار 
و ولكنّ القران وطد أركان لغة قريش في بلادهم وأذاعها في جميع البلاد العربيّة 

ثر البلاد التي طالّ فیها عهد الاحتلال الإسلاميٌ أو کرت مُخالطة مرب الضارہین في 
0 الأرض للجهاد والتّجارة» . 


والمؤلّف یتحدّت عن أسواق العرب ومكانتها في تَْقیَة آلفاظ اللّغة وتثبيتها وما كان 
ينشد فيها من شعر ثم یقول: 

«إذا ثبت أنَّ لعکاظ ونظائرها فضلاً في تمحيص ألفاظ اللّغة فالفضل العظيم في 
اشتحيائها واستبقائها نما هو للقرآنء فهو الذي أحْكَمَ تراكيبها وأبدع في تنسيق أساليبها 
وصعد بالبلاغة إلى رج مراقیھا. 21 ھ+" هدب عبارتها. ولگا ارْتفع 
مار الدين الاسلامي كانت اللّغة العربيّة تنتشر بانتشاره على وتيرة واحدة في مشارق 
الارض ومغاربها. ولا عبرة بما کان يَعْتَوِرُ لغة العامّة مّة من الک والأكنة بمُخالطّة الأعاجم 
وبعد عهد الجمٌ الغفير في الجاليّة العربيّة بالانقطاع عن أصولها. فإنَّ القرآن كان ولا يزال 
رائد الکتّاب يرجعون إليه في مواضع الإشكال ويتمئّلون بعبارته ویتفقھون ببلاغته فکان من 
ہے سر لب را ل ب 
حَفْظتھا وتشت المُتكلّمين بها 

وفضل القرآن على الشّعر العربىٌ يكاد يُضاهي قَضُله على لسان العرب لأنَّ بلاغة 
شیر تهیج الفطرة المّعريّة سواء كانت العبارة ترا أو شعراً. تو 
أوائل الإسلام إن القرآن کلام شعری. فجاءت الاية بتكذيبهم هلر ایل لا 
إن شو للا نکر وان تين 140 . 

ومن المُفید أن بين بمثال كيف حصل صَُون القرآن الكريم للّغة العريئة. لقد مر في 
کلام ابن خلدون على الأزجال زجلان جميلان باللّغة المَلحونّة التي كانث شائعة في 
الأندلس. ونذكر أنّا لگا فرآناهما فهمناهما بر ولک لم نعرفٍ اللّهجة المضبوطة التي 
يجب أن يُنْشْدا بهاء ولذلك لم نشعرٌ بوّژنهما الدّقيق كما نشعر بأؤزان الأزجال الشّائعة 
لعهدنا الحاضرء وکذلك صَعُبَ علينا ضَبْط الألفاظ المُستعمّلّة فيهما بالتّاكيد كما تضبّط 
الألفاظ العربيّة الصَّرْف. هذا مع انا نستطيع أن نقرأ جمیع الأشعار العربيّة منذ عهد 
الجاهليّة حتى اليوم وأن تَضْبُطھا أؤزاناً وألفاظاً ومَعانِيَ ودلالات وأنْ نعرف مزاياها 
وخصائصها وعِلّلها وزحافاتها. وذلك أن التّتزيل صان اللّغة والشّعر واللّفظ وصانٌ 
اللھجات ایضَاً لاه بجانب تدوین ہی سو كانت سس تتناقل بالر‌واية الشّفهيّة 
كما كان ترتيل القرآن الکریم وكيفيّة تلاوّته وقراءته تتناقل من جيل إلى جيل بالتعليم 
والتلقين والفیظط 1 ولولا ذلك لتشعّبت اللّغة العربّة منذ عصور ولّفرعث عنها عدّة 
غات كما حصل للأتينيّة وكما حصل للُغات شبه الجزيرة الإسكئدينافيّة. إِنَّ لغات شبه 
الجزيرة الإسكندينافيّة من دانمركيّة وسويدية ونَرُوجِيّة مُتقاربة» ويكفي للسُّويديٌ مثلاً أن 
يعيش بضعة شهور فقط يستمع اللّغة التّرُوجِيّة حتى يفهمهاء وهي جمیعاً ذوات صلات 
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بالّلغة الألمانيّة . لقد دنت هذه الأغات وأصبحت لهجات مَحلية َيِل أهتيتها بااشریج في 
المَيْدان العالميٌ لقلّة المْتکلمین بها على رغم رفيهم . . ويعمد العلماء منهم إلى أن يكتبوا 
في اللّغات العالميّة الشّائعة. وليس كذلك اللَعة العربئة بيه التي بت زاخرة وسائغة وِمَرنَة 
كما بت رابطة حيّة تجمع بلاداً واسعة كبيرة یکلم بها شعب واحد برغم الظُروف التي 
طرأث على تلك البلاد والوَیُلات التي اعْتَوَرَنُها. لقد عمدت البلاد الرّاقية إلى إقامة 
أکادیمیّات لتَنْقيّة لغتها ولتمُحیصھا ونظمٹ معاهد علميّة لتسجيل اللهجات الاتباعية 
الّمودّجِيّة والإقليميّة . وهنا يحت لتا أن نعتبر القرآن الكريم «أكاد 0 
زيادة على کونه كتاباً دينيًا. ومن ثم ضح مكانته للعرب من مسلمين وغير مسلمين. 

بل إِنَّ مثال الرَّجَلَيْن اللّذيْن آشزنا إليهما لیس دقيقاً. ذلك آله إذا استطغنا أن تَقراھما 
ونتفوّمهما وثقار ما فيهما من صور حيّة وتمثيل قوي فبسبب اللّغة العربيّة الصحيحة 
المحفوظة المَصوتة التي هي لغة العرب جميعاً. ولولا ذلك للف النّسيان حتی تلك 
الأزجال العامّيّة ولائساب الاثقراض إليها وإلى أمثالها. 


لقد تَطوّر الشعر العربئٌ ولکثه في تر الواح بهي هو نفسه. ولقد تَطوّرتِ اللّغة 
العرة رلکتها في تطؤرها الواسع یٹ هي نفسها. وإنَّ أعلى أشكال التّطوّر هو أن یتم 
مع المحافظة على الذَّات» وال كان ذلك لقراضاً كما حصل للشعر الیونانیٌ القديم وللّغة 
البونائيّة القديمة وكما حصل للشعر اللأتينيئ وللّغة اللأتينئة . 


آگا اللّخْة العربيّة والشعر العربع فلهما مُرونة وحَيَويّة عجيبتان. دع آن وا 
النّهضة العربيّة رجعوا إلى الأساليب العربيّة الفصیحة المّليمة إن فريقاً منهم اطلع على 
الآداب الأجنبيّة ونار بها إلى حد فترك هذا التَثْر صدى في أشعار بعضهم وفي أسلوبه 
وأفكاره وخياله . ولَئِنْ كان هذا قليل الوُضوح إلى حدّ في شعر خليل مطران فهو ظاهر 
وواضح في أدب جبران خليل جبران وشعرہ وفي آداب أمثال هذا المفكر وآشعارهم» وهو 
أشدٌ وُضوحاً في آداب طائفة من الشعراء الحديثين لم تأخذ حتى الان مكانتها في مَيْدان 
البيان العربيٌ الأصيل ولا في مَیْدان الاداب الأجنبية . 


إل کل جمال فن پذعت کل خشن مُفرّد. والدّوق طليق بَطیر في الجڑ الذي پر 
دتهيم في الوادي القریب منه» ویر حول اللمْحة التي تغريه وتهمه» ويصبو إلى البارق 
الذي ينيره ویُوحي إليهء ویّسلك السّبيل الذي يفضي به حقًا إلى الإمتاع وإلی الفنٌّ الجمیل 
الجدید . ولڈلك كان من لیم ال ر یقت یقت الشّعر عند أسلوب معن وال جمد في قوالب 
مَصنوعة مخدودة. وقد أحسّ كثير من شعراء النّهضة ال لین هذه الئرعة في التجديد 
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وأذركوا هذه الرغبة في الائیان بف طریف وبمُحاولات حديثة وِعَبّروا عن تلك الئزعة 
وآغربوا عن هذه الرّغبة» ولا سيّما هم وَجدوا قصاری المجيد المُجِلّي منهم إذ ذاك أن 
يُحاكي الأأقدمين دون أن یتفوّق عليهم. 

يول الاو مُندّداً. 

إن كان عندك شسيء مین الجدید فهات 

إِنَّ الشّعر العربیٌ في المُصور الطويلة السّالفة أعطى ألحاناً كثيرة لا حَدَّ لها؛ ومهما 
بلغث مهارة الشّاعر الحديث فلا ستطیم أن يبلغ بَراعة القدماء ولا براعة شوقي وأمثاله 
7 .2 8 و رج 7 7 سح 
القريبي العهد على الأقلّ إذا هو اسْتعمّل آلة العزف التي عَزفوا عليها أو القيثارة التي نشوا 
۰ ۴ ۰ ت ۰ 6ه ص 5 ۶ م5 1 1 
فیها أو العّروض التي رَنّلوا آلحانهم على أؤزانها وتفعیلاتها ولا أن یبلغ التّحكم في طواعية 
القوافي التي یرت للمُتقدّمين. شم اد الحدیئین شعروا من جهة ثانیة بَأهلال التعابیر 
المُتوارئة والمّجازات المُتدارّلّة وخدود الفگر الفئيّة المُردّدة. والفنٌ اّما هو في الأصل 
مَعينٌ نابع من آغوار القلوب ونور میس في أعماق البصائر وإلهام بارق في أقاصي 
الضمائر» وهو أحساس مُفرد غضير وتعبير مُبتکر تضیر مُنٌصلان بالحياة التي تحياها 
والعصر الذي نعيش فيهء ولذلك فهو یهزاً بالحدود ویٹور على القواعد» وهو یم ویمتع 

وإذا كانت طائفة من المُصوّرين النّاشئين يعمدون إلى المتاحف ويطلعون على ما 
۰ ۰ 4 0 ۰و ۳ 7 0 وہ سی 0 ۰ م * 
فيها من اثار الاساتذة الکبار فیحاکوتھم ويتّبعون طرفهم ویجرون على غرارهم ویتعلمون 
في مدارسهم ویتخرّجون فیها فد النُصوير الحدیث يُشجْع بعض اللّاشئین الحديثين مگن 
لم يُحرزوا دُْبة واسعة في هذا الف على أن يَمْمدوا إلى مُحاوّلاتهم الذَائيّة ویْجّبوا ما 
شاؤوا من التّجارب لعلّه يتمق لهم من هذه الصّناعة ما يشتمل على إمتاع بوّجه من الوّجوه 
من تأليف آلوان أو تنسيق خطوط وهلمٌ جرًا. 

فلا عجب إذا وجذنا بين اللّشء من يجه انّجاهاً جديداً في البيان الشعريٌ. 

ويَتَلخُص هذا الاتّجاه في الخصائص الاتيّة : 

يكتب الشّاعر كل بيت في شعره كتابة لا تَتقیّد بَشطرّي البحر مع خضوع شعره هذا 
لوزن العربيٌ الُتعارّف؛ وذلك حَسَبَّ انتهاء الجملة أو اكتمال الفكرة الفئيّة أو كما يُملي 
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وهو یَسلك أؤزاناً مُستندّة إلى تفعيلات بعض البحور العربيّة القديمة مع عدم اند 
بعدد التفعيلات كما یمق ذلك مع تعبيره أو مع انتهاء الصّور التي يريد رسمها أو الإيحاء 
بها . 

وكذلك يتحر من القافيّة على غرار الشعر الفرنجی. 

رون ے ج وھ ی 
اد مُبهمّة الدّلالةء خلوة الظلالء غامضة اس وإذا صَوّرث شيئاً أو اُُحثٰ بشيء 
فائها صر آشیاء مُنٌصلة بحياتنا القريبة المُباشرة وتوحي بمشاعر وَخیالات تبدو حديثة 
وتوم إلى آزیاء وعادات مُستجَدّة. ومن هنا نشأث نسّب غير مألوفة بين بعض 
المَوُصوفات وازصافها وتسكبث ألفاظ مُتداوَلة بعضها عام أو جنب . 

ويعمد الشَّاعر إلى اللّمسات المُؤثّرة في الإحساس والمُوحِيّة ببعض الأفكار 
والعواطف المُناسبة للمَوضوع الذي يعالجه وذلك لاخداث نشوة عَذبة في اللُس بطريق 
الإبحاء وبتصویر الظّلال التي تُضفيها الألفاظ المُستعمَلّة. ولا سيّما أنَّ هذه الألفاظ 
والشُور والإيقاع مقبولّة قريبة من الحياة» مَفهومّة حتى لدى الذين لم تتواقز لهم ثقافة 

يّة أو أجنبيّة واسعة أو هي مفهومة خاصّة عند هؤلاء. 

وريّما كان رواج مثل هذا الشعر في طؤره الحديث ناشئاً عن اژتکاس أو رد فعل 
حين أفضى الشعر العربیْ القديم الصّحيح عند فريق من الشّعراء إلى مُجرّد اعتماد على 
نظم فارغ وإعادّة مُملّة عديمة الایتکار ماتث فيها جَذْرَة الإلهام وجدَّتْ غَضارَۃ الاحساس 
المفرد الحيٌّ. أصبح الشعر جَثْئاً مَركومّة من الألفاظ لا حياة فيها حيث تبدو العبقرية 
شاحبة إزاء ثراث الشعر العربيٌ الُمین الواسع الخالد الغنيٌ بتجاربه وألوانه وأنواعه. ولا 
كان يجري في الحياة الانسانية معينٌ سَرمدی من الاحساس والعواطف الشّاعريّة كان من 
لطبیعخ أن يجه فريق من التّاشئين مين إلى مُعالّجة الأغراض الشُّعريّة بحيث يغلب فيما يكتبون 
الإعراب عن مشاعرهم وإحساساتهم رما تارب لمرن کرت ذلك ينا تھی 
لهم من مَعرفة لن العربيّة يهذهدون ہما يتظمونه انفعالاتهم الفكة وانفعالات الطبقة 
القربية منهم والمُثقفة بثقافتهم. وقد الع آولتك الشعراء ال شئون من قريب أو من بعيد 
على بعض الاداب الأجنبكة المُعاصِرّة وتأئروا بها ونّظروا إليها على أنّها نماذخ صالحة 
للاقتداء والمُحاكاة وبلغ بهم بهم ار أنْ عمدوا إلى اشتعمال بعض الألفاظ الأجدبيّة التّقيلة 
الخاوية اجْتَوُوها في نفوسهم وَھماً وإعجاباً مدّة طويلة. 


هذا وإنّك تستطيع أن تقول ما تشاء في الشّعر من عفويّة مُبكرَة وانفعال عض غَضير 
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وإحساس طريف جديد مُکھرب وخيال یهرز آغوار اس ولكنّك لا تستطيع ما دشت لا 
تقبل الانحراف ولا الهزيمة أن تفصل عن الشعر عنصر الثّقافة ولا لون الحضارة المُنبعث 
منهاء ولا أنْ تصرف النّظر فيه عن سَعَة الانّجاه وسُمُرٌ الرسالة والتصاقه بالأهداف 
القوميّة والإنسانيّة. 

والشّعر في طوره الأخير مُحتاج إلى نصيب واسع من کل ذلك ولا سیگا الاطلاع 
على اللّغة العربيّة وإثقانها. وأمهرٌ الشّعراء الحديثين من تير لهم نصيب مُناسب من 
الاطلاع على الا دب العربيٌ. 

إنَّ تجارب الشّعراء الأندلسيّين في تاريخ الشّعر العربيٌ ند على انها كانث أكثرٌ غنن 
وأشدّ انّساعاً واعمق بُعْداً وازخب آفاقاً. إِنّھم لم يكتفوا بتغبير الأؤزان وزيادة التّفعيلات أو 
نقصها أو تعديلها بل كانوا كما رأيّْنا يخترعون الأؤزان اختراعاً. فالمُوشّحات في كلام ابن 
سّناء الملك الذي أنْبتناه آنفاً كان أكثرها مُبتكر الوّزن» وما بقِيَّ منها وانشیغ حتى الان 
نما كان صَحیح التّعبير قوي الدّلالة. أمّا الاژجال الشّعبيّة فانتهث كما ذكرنا إلى الفلكلور 
الشعبین وباد آکترها لقد كانوا سادة الشعر العالميٌ إذ ذاك . 

وتجارب الشّعر العربیٌ الواسعة التي مر بها ثفضي إلى عدم المبالغة في تطؤر الشّعر 
العربيٌ الحديث» وهي ثلقي أضواءً على حدود مُحاوّلاته الضيّقة. ولا شك أنَّ في الشّعر 
الذي ندعوه «حديثاً» اليوم أشياء كثيرة بديعة وطريفة مُستّحسّنة. بل جهد المُحيّذ هنا أن 
يُعِيدَ كلمة ابن خلدون في الرّجل: «وجاؤوا فيه بالغرائب» مع الشُعور بالمُبالّغة عند 
استعمال هذه الكلمة. بيد أن تجارب الشّعر العربيٌ السّالفة تُظهر ایضاً أله لا بد في 
المُستقبل عندما یتم التّطور الحضاريٌ الكافي في البلاد الريك من الاقبال على بات ال 
العربيّة والأخذ من أدبها بقسط أؤفر وأكمل لكي يكون التَبیر أصمّ وأقوى وأبعد عن الک 
والاشفاف. إن الشعر مُتّصل دائماً بالثّقافة وبتجوید اللّغة. والشّاعر الجْتّف يعرف كيف 
يجد الأسلوب الصّحيح المُلائم لأفكاره ولشاعریه ولا لكان شعره من قبيل الأرْجال 
والأغاني الشَّعبيّة. هذا ولا يُتكر أحدٌ أنَّ في الأأزجال والأغاني السَعبية من الصّور 
والعواطف الشاعر مالا یُوجّد ااا في الشمر الصّحيح البليغ» ٠‏ ولکٹھا أنواع وألوان فثيّة 
تبقى ضيّقة ولا تدخل ذ في الٹراث القوميٌ بَلَهَ الثراث الانسانی . 3 الشّعر الحديث برغم 
لونه البرجوازي اجه في الطروف ہج اتجاهاً قوب وسلك سيل اريه بالقفنانا 
القوميّة والاهداف الانسانيّة. لقد خاض مَیْدان الثّورة ونه بتأمیم القناة وائغمس في مَعركة 
بور سعید المُظمّرة وآشاد بوحدة العرب وعغنّی آحلامهم الحديثة بالتحور والتَّضامُن 
والّماژن وأصغى أحياناً إلى مَرْج الصفوف والجماهیر الرَاحفة نحو الحُرَيّة والمّجد. وکان 
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الشّعراء يُدركون دائماً أنَّ أحلامهم تلك مُحتابّة إلى التٌحقیق ود ذلك الهَزِج الرّاحف 
یتبغي أن يبلغ النّصر. 

ى 2 ٢‏ 5 وی کوت ا E‏ کے 

يقول الشاعر القرويٌ وهو يمثل اوْجَ الشعر الحماسي المَهجريٌء وهو بعيد من نزعة 
التجديد الأخيرة : 

فان سکم أي شاعر فاعظم ممن حكى من فعل 

تضيع منابر أهل الكلام أمام تبسادیسن أهل العمل 

فیعلن في هذين البيتين تَحوّق الشعراء وتشوفهم إلى صنع البطولات وتأثيل الأمجاد 
وإنجاز الأعمال القوميّة الكبيرة. وقد تکون أعمال بعض القادة الٹیاسیین أعلى من ترصيع 
عبار ات المُبينين مع تفاوّت أنواع المّيادين. وإذا استطاع البيان الصّافي القوي أن 3 
ظلمات السّبّل وپُوڑٹ الأحقاد على الاشتعمار ويحفرٌ الهمّم على اد ویهدمد الام 
الجراح ویضاعف طاقات الكفاح فان البُطولات القوميّة» والاننصارات الشعبيّة» ونجاح 
الأعمال المُنْجَرّةء تدعم البيان والأدب والشعر وتعزّز تنشحها وتسقي جذورها خلال أجيال 
طويلة. فبين قيمتي الجمال والخير تَضامُن شديد واشتباك عميق. 

والشعراء الحدیشون الذين يتلكسون التّجويد حقًا ينبغي أن يعرفوا أنّهم أمام 
مَؤضوعات عربيّة إنسانيّة ترفع شأنهم وتزيد عمق بيانهم ويقرّي رَحْيھا إنشاءهم وبُوسّع 
إلهامّها مجال تأثیرهم وتوقد مُزاوّلتها سّنا مواهبهم اف المخبوءة. 

إن ملحمة الجزائر الدّائرة التي هي سُطور مجد لاهب في بطولات العرب ووضمة 
عار في جبين الاستعمار والڈول الغربكة» وان اسنا و فلسطین ألم لمطبوعة في سویداء کل 
قلب عربيئ» وإ أحلام التّقَارُب والاتّحاد بين البلاد العربيّة» وإِنَّ القضاء على الحروب 
والاشتعمار» وا أمانيّ السّلام العالميّء كل ذلك قصائد مَبثولّة في سماء البلاد وفي 
آرضها تحیا تبراتها کل يوم ونّستمع عند مُرهف الإصغاء نشیدھا المُقدّس في الأجواء كأنّما 
بهتف به هاتف في کل قلب. وهي جميعا ترتقب من يُعيها ويجمع حروفها المُشرقة 
النّّرة. وهي في ذلك تحتاج إلى قلوب قوميّة وإنسانيّة كبيرة وثقافة بيانيّة رائعة تنتظر من 
أصحابها المزيد من الكدَّء والمُعجز من الجهد» كما تنتظر المواهب اف العجيبة. 

لقد قلنا إن الشّاعر يستوحي من واقع حياته القريبة مَعيناً يُسكبه بياناً یف القلوب 
برَؤْنقه ويُمتع التّفوس برُوائہ ويّروع العقول بمُخکمه. ولكنًا في البلاد العربيّة نعيش ملاحم 
الصّراع مع الاسٰتعمار والصهيونيّة کل حين . وفي هذه الملاحم من البطولات ما پروع 
)۱( تبت هذه السُطور في إبّان ورة الجزائر. 
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ويُوحي كما تروع وئوحي الجبال الشُمٌ الشّاهقة والکواکب الرهر الئٍرة والأعاصير الب 
المکتَسحة والشیول الهدّارة المتحدرة. 

نحن ما زلنا نذکر السّاعات العسيرة المَعدودة عَشيّة العدوان اند نّ على بور سعید 
ویوم سف العمّال أناہیب ی سورية وهي شريانات حياتهم | الاقتصادية دون أن 
يحفلوا بمصیرهم وبمصیر رهم وأبنائهمء على حين كان بعض الطبقات العائشة علی 
ات الموائد الأجنيية 1 رد في مُقاطعة المُستّعمر خوفاً على ما كانت تزيد به تخمتهاء 
وخشْية أن تزتها بعضی الحاجات الکمال. 


كذلك اليوم ونحن نكتب هذه الشُطور تشهد حين ظهر تمر الصهيونية والاشتعمار 
عن جديد في میں عمّال نيويورك للباخرة ری رو ا التي ينبخي أن 
کے کہا كرف “وق حال السرا الم كلها فا مْصوصاً كتف العامل العربي إلى 
کتف أخيه من المحيط إلى الخليج متّحدين وشتحدین أكبر وی الد والتُخريب والطّخيان 

فى العصر الحاضر. وقد دل الاتحاد مرّة جديدة على أله السّبيل الأكيد للظفر والانتصار. 

و ےر و رق ہے 
الشعب العربیٌ. 

إن المُستيقظ النّاهض لا يعرف الا العزيمة والتّشاط وإلاً الأمل والعمل والا الإقبال 
على الحياة المُشرقّة الماتعة المُتفائلة. وإنَّ العربيٌ الذي يومه أفضل من أمسه وغده أفضل 
من يومه هو ذلك المُستيقظ الناهض المُشئر عن ساعد الجدٌ وساق العمل. فهو لا يعرف 
نوازع القلق والتّشاؤم والهٌريمة والوّهن والائحلال التي تجري تيّاراتها بين بعض الطبقات 
المُترفة في الغرب الاسْتعماريٌ حيث تَبدأ الدّياجي تضرب أطنابها في تفوس أبناء تلك 
الطبقات قبل أن تَستهْكم في آفاق حياتهم الفارغة الدُكناء. من هنا نعلم ضعْف تلك 
الخّلّجات والاتفعالات القلقة الانحلاليّة في بعض صُور الأدب الحدیث بِصّرف التّظر عن 
الركاكة والغثائة وندرك بعدها من أصالّة حياتنا الجديدة البنّاءة. 

إن هذه الفقرات لیس القصد متها لس من مُحاوّلات بيائيّة ناشئة جميلة» وإِنّما 
القصد دفعها إلى الأمام ورفعها إلى الأعلى وحَھا على التنقيب عن الينابيع البيانيّة العميقة 
الأصيلة التي تمد كلّ فن رفيع وترفد کل جمال بديع. 
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شعر التُضال ال لفلسطينيٌ : 

فلسطين والبلاد العربيّة مَوُطن الحضارات التّالدّة ومؤلد العبقريّات الآبدّة وزبوع 
القلوب الزّاكيّة والشی العالية في ج جمیع العصور على الرّغم من العَھانة التي 1" إليها 
أمْلوهاء والوّضاعة التي قذف فيها بُنوھاء واللیل الدّامس الذي تعيش فيه » والكابوس 
الأسود الذي پُخامر آفاقها. 

وكلٌ عربي ينبض قلبه بالفخار فلا بد من أن يَشعُر بالخزي والعار إزاءً الورطة تلو 
الوَّرطة 2 وطنه . ولکن اج 7٦‏ للكابوس أن يقشع لل مهما تطاول أن تا نور 

2 
الصباح . 

A‏ كنا بن ا سے لجان زايا انوا دراه 
فخْر لها. ومن المُناسب في ختام بحثنا هذا عن أطور الشّعر العربيٌّ أن وه ؛ بعض الشيء 
بشعر المُقاومة الحدیث ذلك 0 لم تک أشباح الصهيؤنية والاستعمار تتلامّح حتی نهض 
الشعر يُنَبّه الغافلین ويُنذر المسؤولين بالخطر الدّاهم والشَّرٌ المُتطاير» وينافح بنار الحَرْف 
وخمّم الإيقاع عن الحمى المُقدّس والوّطن المُتوارّث. كان أعلام الشعر في بواكير 
سرت یجرون على آسالیب التعبير الُتعارّفة وبلاغة البيان الأصیل وعمود الشعر القدیم . 

ید أن تخر وجوه الحياة والتاثر بتطؤر الشعر العالمي ورَغبة التّعبير بالأساليب الحديثة 

المتّصلة بصّميم الواقم والسّعي للتأثير في الجماهیر في خلبة المَعركة جعلث طائفة من 
المؤهوبين تعتمد أسلوب الشعر الحديث المُستند إلى التّفعيلات والعْتحرّر ما نکن من قَيْد 
القافية والمُتمرّج مع خلجات التّفس وتوازع الإرادة ومطامح الإنسانيّة» وهم في غیّة عن 
التّرويق والرّخرفة. قول محمود درویش : 

قصائدنا بلا لون 

إذا لم تحمل المصباح من بَيْت إلى بت 

وإِنْ لم یفھم «البْسَطا" مَعانيها 


۱۳۲ 


فازلی أن تذریها 
هذا ومع أنَّ موضوعنا في هذا الکتاب إلى جّلاء الکنوز التَليدَة آکثر منه إلى التّنقيب 
عن المواهب النّاشئة الجديدة فا نعلم أنَّ التَطوْر قانون الحياة المبرم» وأنَّ سر الماضي 
ماثل في صمیم الحاضر ومُسْتشرف إلى بناء المستقبل الکریم. 
هؤلاء الشّعراء آمثال توفیق زیّاد ومحمود درویش وسمیح القاسم یقروون حروف 
الشعر في الواقع المولم فتقلب في آفواهم رُجوماً وجمرات على آعدائهم ووُروداً وزمرات 
على سَواعِد الفلاّحین وأكفٌ العگال وصّدور المقاتلين. يقول درويش: 
لا بد لي أنْ أرفض الوّرد الذي 
يأتي من القاموس أو ديوان شعر 
ينبت الوّرد على ساعد فلأح» وفي قبضة عامل 
يبت الوّرد على جرح مُقاتل 
هم ییون للعواصف» للبروق التي تُشعل سر الشُجر؛ للرُعود ذاتِ الوُعود السّخيّة . 
يَحْدُون الرُحوف المُقاتلة» ویتّلگحون صُور الّصر و «أوراق الرّيتون» و «آخر اللیل» 
وتخایل السّلام من وراء تام القتال. بل هم بَخْدُون أنفسهم لأنّهم في طليعة الصّفْوف 
المُقاتلة . ولقد خلقُوا للغناء كالبلابل» ولكهم وَجدوا أنفسهم في السّلاسل وعلى آفواه 
البنادق. یقول درويش مُناجياً وطنه : 
اي لا نٹ 
ككل البلابل 
رن الشلاسل 
تُعلّمي أنْ أقاتل 
أقاتل. أقاتل 
لاني أحيّك اکثر! 
هم يَغمسون ريشاتهم المَصنوعة من الشَّظايا في جروحهم الدَّاميّة فيكتبون بدمائهم. 
یقول القاسم: 
جعل وا جرحي دواة ولذا انا اقتتت شعري بشظیة 
إن الشلطة في إسرائيل مخلوق خرافغ. وهي تغضب على الفنْ وترى العَیْب فيه 


۳ 


وتمّع الأنشودّة الحُرّة أن تطلق بل تعمد إلى رَجُها في السّجن أو تأمر بقتلها. یقول 
درویش : 
غضب السُلطان 
والشلطان مَخلوق خرافي 
قال إِنَّ العَیْب في المرآةء 
فلیخلذ إلى الصّمت مُغتیکم وعرشي 
سوف یمد 
من اليل إلى نهر القرات! . . 
اسُچُنوا هذي القصيدة 
وی09 
خير من نشيد. . وجريدة. 


ولکن هيهات آن یحجس الحرف. إن مُلایین الاشجار تخض لدی نات الحروف 
وهیهات أن یقتل النّشيد. «ساحة الاعدام دیوان الأناشید العنیدة!». 


«والأغاني كجذور الشجرة 


والشّاعر يدرك عُلُو قيمته حين لبّی الحرف ودخل حَلبة المُقاوّمة والكفاح. ذلك أنَّ 
الضال معيار القیّم الرّفيعة وسّبیل تحقيقها: 
او طريقي بقناديل الجراح 
اه كم کنت مُصیبا 
عندما كرست قلبى 
لنداء العاصفة!!» 
أشعار ہمؤلاء الشباب المُناضلین مَزِيجٌ من الحبٌ والمرارة والصّبر ورّغض القنوط 
7 ۰ 1 5 4 4 0 . ه ہے 
ميج من حُبٌ الأرض والسّماء والخضرة والثور والشُمس والتّجوم والطفولة وَعَرَّق الفلاح 
ومجهد العامل وحَنان الأّكهات والأحَوات وجهاد الآباء والأجداد ومن مرارة رف الجُروح 
هکم بالبطولة التي تفتح قرية مُسامَة وتسفك دماء الأطفال الأبرياء وتتتصر على العيون 
الکخلی وتنسج مَعاطفھا الشَّتَويّة الدّافئة من ضفاثر البنات على حدٌّ تعبير درويش. هیهات 
أن تغيت عن البال كَفْرُقاسم! يا للمجد الذي يتَعْذَّى بالدّم ویقتات بالرّذيلة! وکذلك من 


٣ 


صّمْت صَبر المقابر وتبریح ال واليثم ورُسوخ المقاومَة کالجذر المتينة الشّامخة جائمة 
على الصّدور على حدٌ تعبير زیّاد ولو أرمّقها العف والاضطهاد: 
هنا. . على صدورکم باقون كالجدار 
كقطعة الرّجاجٍ كالصّبار 
وفي عيونكم 
زَوبعة من نار 
هنا. . على صدورکم باقون كالجدار 
نطف الصّحون في الحانات 
وتملا الكؤوس للسّادات 
وتمسّح البلاط في المطابخ السّوداء 
سی ا اقمة ار 
من بین أليابكم الزّرقاء 
هنا على صدروکم باقون كالجدار 
تجوع. . نَعْرَى. . تَتحدٌی 
تنشد الأشعار 
وتملا الشّوارِع الخضاب بالمُظامّرات 
ونملاً السّجون كبرياء 
وتصنع الأطفال. . جيلاً ثائراً. . وراء جيل 
كأنّنا عشرون مُستحيل 
في اللّدّء في الرّملة» والجليل. . .» 
إن الحُراقة مهما اسْتَفْحل أمرها لا بدّ أن تنقشع وَتَذْحب جُمَاءَ ولا بد للقناع المُمَوَه 
أن يتزع عن وجه الوّحش كما یقول القاسم: 
«أيّها الرّحش الخُرافيٌ الم 
إل في الشمس مَخاضاً. . . فتطلّم 
نقمتي ليست بعيدة. © 
والجذور تحت الئری قويّة أبدا كأنّها الهة: 
۷إِنْ كان جذعي للفؤوس ضحيّة 
جَذْري إله في ری يتأَهّب» 


۱۳۵ 


وکل من هؤلاء الشُعراء لا يَخشّی السّجن ولا الاضطهاد بل يَلْمَحٌ من خلالهما 
البجاس الور وعَطاء الخصّب. یقول درویش: 
سدوا علي الور في زنزانة قتَوَهجَتُ في القلب شمس مَشاعِلٍ 
كتبوا على الجُدران رقم بطاقتي ٠‏ فنما على الججدران مرج سَنابِلٍ 
وشْقَانَ موقف محمود درويش من أرض أمّه وأبيه وأسلافه ومَوقف ذلك الجندي 

اليهرديٌ الذي ليس له بتلك الأرض من رابطة. هذا الجُندي السّائح یَحُْلم بالژّنابق البيض» 
یر إلى فلسطين كما یر السّائح إلى الشّارِع والحوانیت وكما بُطالع الجراند. نما حبّه 
لتلك الأرض «نرهَة قصيرة أو کاس خمر أو مُغامرة» لا أكثر. ووسيلّته للسّياحة «بُندقية 
وعَؤدة الأعياد من خرائب قدیمةء وصّمْت تمثال قديم ضائع الزّمان والهوبّة» . تلك الرّنابق 
البيض التي يَحلُم بها تنقلب على يديه وبسلاحه زنابق حمراً يُفَجّرها «في الرّمل. . . في 
الصّدور. . . في البطون». وهو لم يحص عدد قتلاه وإِنّما نال وساماً واحداً علیهم . دفعوہ 
إذن دَفعاً إلى الحرب ورَوّدوه بالسّلاح لیقثل الأمنين الفلأحين أصحاب الارض في غابات 
الرّيتون وبيّارات البرتقال والليمون. كان یمیش مثل قاطع الطريق في جیوب القتلى فيجد 
صُور رؤجاتهم وأطفالهم. ثمٌ هذا هو الشّاعر يُحاول أن يُثير في قلب الجُنديٌ البسيط 
المُغرّر به صّوْت الضّمير الإنسانيٌ فهو یو على لسانه وقد أَزْمعَ الرّحيل: 

ّي أحلم بالرّنابق البيضاء 

بشارع مُغْرّد ومنزل مضاء 

أريد قلباً طيّاً لا حَشْو بندتیّۃ 

ارید یوما مشمسا لا لحظة انتضار 

أريد طفلاً باسماً يَضِحَك للٹھار 

لا قطعة في الآلة الحربية 

جئث لأخيا مَطلع الشّموس 

لا مَغربها 

۰7- أرقن آن مرت 

أن أحارب النّساء والصّغار 

كي أحرس الگروم والابار 

لأثرياء النّفط والمصانع الحربيّة. 


هؤلاء الشعراء يمون عن تُزعة إنسائيّة أصيلة. فهم يُقابلون التّقتيل بالتّشيدء 


۱۳ 


والتجهیل بالیرفان» واللّفي بالمقاو 


مةء والبُغض والكراهيّة 
وأعطي نصف عُمري للذي 
يَجعل طفلاً باكياً 


شائك المَسلّك 

رأزکب كلّ بحر هائج 
حتى ألم العطر 

عند شواطی اللّيلّك 

أنا بشريّة في حجم إنسان 
فهل أرتاح 

والدّم الذّكيٌ ُستك 


۱۳۷ 


هيّة بالمحيّة والحنان . یقول زیاد: 


من فلسطين وهي تُعاني الاحتلال الصّْيَنيّ مثل رُکن من أركان البيت العربيٌ قت 
فيه الحريق. فالذين لبثوا ف ذلك الکن ب یعون لاطفائه بکل جا زر مق وک ۳ 
غطرسة الئّار الهؤجاء التي اجُتاحتُ حتی المسجد الاتصی. 


فهل یمک لصاحب البيت أن يَتَملّى الگنا التاعم أو يركن للخاطر الحالم؟! بل شأنه 
الج والکدڈ وتباریح الجهد وتّبیه الغافل وإيقاظ النّائم والصدع بالتشید الذي يرصن 
لوف ا بالایقاع المُنذر الدّائم . وإذا كان الأمر كذلك فالخطر يتطلّب النّهض 
لاقتحام الخطر واطفاء الحریق وقطع دابر الوص و الاشتصراخ. هذا وان مَلْهَلَةَ 


الج في التداء إن وقعث» وقلّما تقعء نشف عن مَوْل الحريق لا عن ضعف الداعي 
المستصرخ المقاوم. 

هولاء الشّعراء وأمثالهم يُوحون بتباشیر شعر عربیغ جدید من نوع انسانخ رفیع على 
الرّغم من العُجمّة المُتَشْرّة والركاكة الشّائعة في أساليب الكتاب» وبِلوٗحون بمیلاد إنسانية 
جديدة في الوطن العربيٌ على الرّغم من الغیّوم المُتلبّدَة في الافاق". 

لقد بَيّنا في لهذا الفصل الطویل مَلامح من فعل الرّمان في الشّعر العربِيٌ» ورأينا أنَّ 
لتطوّر الواسع العميق قد تنارل جوانبه جميعاً. ولكنّ الشّعر على رَغم ذلك التطؤر الواسع 
العميق بَقِيَ هو ذاته وحافظ على کنهه وخقیقته وأصوله وثراثه بما هب له من مُرونة» 
وبما قیّض له من خصائص سّرمديّة . 

ویلوح لنا ونحن على شاطی أكثر من أربعة عشرٌ قرناً من ماضي الشّعر العربيٌ أنَّ 
كل الاتّجاهات المُختلفة التي تَناوّلہ كانت بعثابة الأمواج التي تُجمّد سَّطحه من دون أنْ 
تس كُنْةَ مادّتهء لأنَّ مادّة بحره المحيط الواسع في آفاقه البعيدة متّصلة بالگماء. 

لتر الان ولو بصورة أؤْجز وأشدً اختصاراً فعل الشعر العربیٌ في فكرة الزّمان. 


(۱) لزيادة الاطلاع على مَراحل شعر النّصال الفلسطينيٌ وخصائصه انظر الكتّب: «حياة الأدب الفلسطينيٌ 
الحديث من أوّل التّهضة حتى التّكبة» للڈکتور عبد الرُّحمن ياغي ۱۹۱۸ بيروت. 
و«أدب المُقاوّمة في فلسطين المحتلّة؛ من ۱۹4۸ إلى ۱۹۹٦١‏ لمَّان كتفاني بیروت؛ و في شعر 
التكبة» للڈکتور صالح الأشتر ۱۹٦۰‏ جامعة دمشق. 
و «مُحاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن؛ للڈکتور ناصر الدّين الأسد ۱٦۱۹ء‏ مهد 
الدّراسات العربيّة العالية ‏ القاهرة. 
وانظر خصوصاً البحث الجيّد الذي كتبه يوسف الخطيب وقڈم به «ديوان الوطن المُحتلٌ٢‏ وهو الذي 
جمعه ورتبه» دمشق 1558. 


۱۳۸ 


ال العَري وفکرۃ الم 1 


«الوقت إذا فات لا پستذرك» 
وليس شيء ار من الوقت. » 
الجنيد 


لقد علَمْتنا التّجربة والٹھج العلممخ إذا بحثنا فكرة أن نبحٹھا في نطاق مرسوم ومیدان 
محصور» دل من دراستها بوجه عامٌ وبصورة شهمة. ولهذا ارذنا أن تحلاد ههنا بحتا 
لفكرة الرّمان في نطاق الشعر العربيٌ و 

ولا تخفى مكانة فكرة الزّمان في الفلسفات القديمة والحديثة» كما لا تخفی مكانة 
الشعر العربوٌ ذي الثراث الضخم بين الكنوز الفئّيّة العالميّة. 

وساعتمد على الڈُواھد الشّعريّة التي تعرفونها وتعرفون أمثالها الكثيرة. أختارها من 
حقول الادب العربيٌ وریاضه التي وَرَقَثْ وازدانث ان القرون المُتطاولة» ا و 
الالوان» أنيقة التّعبير» 7 ة العبیر» کالأزاهیر قد جمعت في طاقة مَضمومة» ونگقت 
في إضبارة واحدة» هي فكرة الرّمان» ی جات و چھ الشعر العربيٌ وتكشف 
عن طرّف من عمق صناعته وتظهر لمحة من براعة الشعراء ات وكيف يستطيعون أن 
يأخذوا فكرة ولو عُمْضت» ویدٌلوها تبدیلا یخرجها عن سنن الطیعة المعروف ويبعدها 
من د الأحوال المألوف؛ فیوحوا من وراء دلك بمشاعر 4 مُتعدّدة تعد الأغراض 
كالمأساة والگوعة والسّمُدٌ والجمال والطرافة البديعة والفكاهة والهزل. 

من المعلوم أنَّ الفنون تُصئّف صنفین: فنون زمانيّة وفنون مكانيّة. فالشعر 
والموسیقی فتان زمانیان يَعتمدان على حاسّة السَّمْعء وندرك عناصرهما تتوالی في خلال 


1 ۳۹ ۶ ۰ 0 
(۱) ألقي هذا البحث مُحاضرة في مدرج جامعة دمشق ۱۹ - ۱۹۵۹-۱۲ ولم یدخل عليه من التّعديل الا 


القلیل المناسب. 


۱۳۹ 


الزّمان. والرّسم والتُصوير والعمارة فنون مَکائیّة آثارها تغل حيرا من المكان وهي تعتمد 
علی خا ای 

وهنالك فنون زمانة وَمَکالٹة جا كالمسرح والرٌقص والسّيئما نسمع فيها ونرى» 
وآثارها قائمة في المکان تَشْله وفي الرّمان تتوالی عناصرها فيه. 

مع ذلك فا هذا النُصنيف لا یسم من المنافشة. فالثّمثال لیس شيئاً مَكانيًا صرفاً 
بل ع یحتاج في إدراك جماله إلى نصیب من الژمان يَمضي في تأمّل أجزائه ونسّبه 
والطواف حوله لرُؤیتہ من جميع الجوانب. وكذلك القصر الجميل یحتاج 02 
الرمن قصيرة أو طويلة كافية لوت من زوايا مُتعدّدة وللطواف فيه. والشعر والموسيقى لا 
بد من أن يشغل تالیفهما حجماً من المكان ولو صَئْيلاٌء وكذلك إذا أذرکا بالانشاد أو 
العزف شغلا جسماً وسيطاً كالهواء لانتقال الأصوات الصّادرة عنهما إلى الأسْماع. 

ولكنّ هذه الاعتبارات لا تضیف التُصنيف لاد آثار الفنون التُشكيليّة تبسط في 
المکان» ولأنَّ أجزاءها اف مكانيّة صِرْف» وهي قائمة ومُستَمرّة في المکانء على حين 
أنَّ الشّعر والموسيقى إِنّما لُحْمَتُهِما العميقة الرّمان» لأنَّ الكلمات والّفمات تمضي فيه 
ری مُتلاحقةء وليس لتنظیم الكلام أو الأنغام في المکان أهمّيّة فتیّة» وهي إذا شُعْلَتْ 
مکاناً فإلى امد محدود وإلى أجل مُسگی. 

ومکذا تجد ان الشعر الجمیل لا غير قيمعه إذا كان الخط المکتوب به وکنا 
الخطّء وهو عنصر مَکانى للشّعرء لا أثر له في قيمة الشعر. 

إلا أنَّ هذا التّعميم قد يلقى استثناء. فالشعر اليابانيٌ والشعر الصَّينييٌ في بعض 
الأحيان عَرْضهما وكتابتهما قد فان عُنصراً هاگا في قيمتهما الفئيّة. ولقد لقي الشّعر 
رف پیر ہا ففي بعض العصور عمد بعض الشّعراء إلى قَرْضٍ أشعار 
ترجع قيمتها خاصّة إلى ترتيب الكلمات المكانيٌ فيها(©. 


)١(‏ في المكتبة الظاهرية بدمشقٍ مخطوطة بعنوان المّدبٌجات ات في هذا الباب. وهي ناقصة من 
أولهاء نظمها عبك المنعم الأندلسي في فلح صلاح الڈین لوبي وهي مکتوبة ۳ محمد مراد 
الشطيٌ الذمشقی. کہا أن في کتاب #تحفة أهل الفكاهة في المنادمة والتّراهة» لجامعه محمد أفندي 
سعيد أشعاراً من هذا التوع . والصّورة المعروضة الآنية تثل شعراً صييا بعنوان «شعر الخيزران» على 
لسان شجرة الخیزران. وأوراق الشّجرة ألفاظ الشعر وهي رمزية تنوه بوفاء الشاعر الاسیر وبطولته. 
وتأتي بعدها صورة إنسان أو بطل أو له مُوْلّفة من عدّة الفا کيمة لا تولف شعراً وانما آردنا من 
عرضها بيان المرونة التي للكتابة الصينيّة . شم تاني ایت فر ر علی سے الشجرةه 8 
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عربيّة متضودّة في شكل مربّع هندسيٌ بقطریه ثمٌ أبيات أخرى على هيئة دائرة مَرسومة فيها أربعة 
أنصاف أقطار بداية قراءتها ونهايتها في المركز. 
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بَيْدَ أنَّ هذا تما حصل في صور الاتحطاط وقد ابيد بالشّعر عن رسالته الحقيقيّة. 

الشعر ذن فن زمانيٌ. و كن هذا الغنّ الزّ ماني يأخذ الرّمان الجاري المُتجانس 
فيدخل عليه تَغبيراً صميماً ويَجعله غير مُتجانس إذ يُقطّعه تقطيعاً تنعاقّب فيه الحركات 
والمَكّنات والأصوات القصيرة والطويلة وتتوالی فيه الأسباب والأؤتاد: والفواضل على حدٌ 
تعبير العروضیین؛ وهي التي تمثلها التفعيلات. ولسنا ههنا بحاجة إلى بیان أؤزان الشعر 
عند العرب وأشكالها التي تزيد زيادة كبيرة إذا اعتبرْنا الأؤزان المجزوءة إلى جانب الأؤزان 
لام واعتبڑنا أشكال الرّحافات والعلّل التي تطرأ عليها جميعاً. ولكنْ لا بد من أن شير 
الی تكانة الوّزن. 

71 هذا الوزن هو إعادة تَمَط من التفعيلات مرّات في البيت» فهو عبارة عن دور أو 
ابقاع . وهذا الڈور أو الایقاع وف عنصراً عميقاً من صيغة الشعر التي يَحصّل بها التأثير. 
وهذا حاصلٌ أيضاً في الموسیقی. 

على أنَّ مكانة الدّور والإيقاع تتجاوّز الشّعر والموسيقى إلى جميع ظواهر الحياة. 
فاللّیل والّهار ضرب من الدّور. والفصول الأربعة ضرب من الدّور أيضاً. وتبضات القلب 
وخرکات امس وبعض الافرازات الضّمٌ آمور دوريّة. بل إنَّ الوت نفسه كما هو مُعلوم 
حركة امْتِرازِيّة دوريّة. والثُور کذلك من طبيعة امْتزازيّة بجانب طبیعته الجُسَيْمية 
(الگوَنتة 1 . حتی المادّة كما عَلَّمَئْنا نظريّة الميكانيك المَوْجیّة ذات طبيعة اهتزازيّة فوق 
طبيعتها ال إذ كانت عناصرها الدّقيقة الضئيلة تفرّن بها أمواج محسوبة الدّور. 

رتا كانت الطبيعة ذات بِنْيّة دوريّة عميقة كان التّأثير فيها ينبغي أن یتم بصورة 
دَوريّة . لذلك كان التعليم یتم في شكل دور بأن تُخَصّص دروس تعاد کل أسبوع» وكان 
التّدريب أيضاً يتم في شكل دوريٌ. فالسّباحة مثلاً لا يُمكن تعلّمها دفعة واحدة» بل لا بد 
من مُعاوّدتها في الحين بعد الحين. وکذلك کان الطبيب يَصف الدّواء على أن یتناّله 
المريض جُرّعات مثلاً في مواقيت مُسمّاة. وكان الفنّان بوجه عامٌ والشّاعر والموسیقن 
بوجه خاص يعتمدون جميعاً على الإيقاع في سبيل التأثير ال وانجاز المُتع الفئيّة. 

إن لکش مَهْدٌ الإيقاع الشُعريٌ. والشّعر في شكله الأرّل البسيط الطبيعيٌ حين 
تتصوره مُجوداً من المعاني الفنَيّة ليس الا عبارة عن نفس مرج مع نبض العاطفة 
والشُعور. إن نمس الشّاعره لفظ هو أكثر من مُجرّد استعارة. له يدل على جانب من 
حقيقة الشّعر وماهيّته. ولمّا كان التقس يبدل بالرّفق والحنان والنّجوى والرّضا والمخَط 
والفرح والغضب والالم والشکوّی والمُواساة كانت حركته تتغیر رفقاً وهّمْساً وليناً وشدّة 


۱:۲ 


وانسياباً وتَهدّجاً. وكان لكل ذلك آثر في إيقاع الشّعر واژزانه وبُحوره. الا أن تقطيع هذه 
الأؤزان التّقليديّة المْتعارفة يُوشك أن يُنقلب في بعض الأحيان إلى مُجرّد إحصاء كمي 
یبتعد عن غفضارة (اللَفحة الشاعرية ی ولهذا نجد عند الشاعر المطبوع حركة تَمَوُجِيّة في 
لس ذات إ إيقاع خاص تضاف إلى ذلك التّقطيع حتى لتكاد تحجبه. . اد شعر البُحتريّ كلّه 
دليل ناطق بلك . أليس قد قيل عنه اه آراد أن دشر ففئی؟! هذا مثل تال علي آذکره 
دون اختيار متعمّد: 

ذاك وادي الآراك فاخبس قليلاً مقصرا من صَبابة أو مُطيلا 
فنك تا از دا ار جا "أن ينا اهماما ان کار 
وخسلاف الجميل قولك للدًا كر عهدالأحباب صّبسراً جميلا 


والذي یتلو شعر البُحتريٌ يشعر بشيء من الارتياح لا يكاد يجد له مثيلاً عند الشعراء 
الآخرين بسبب هذا اس الغنائيع المُتموّج الطّلْق الذي ينع برغم طلاقته سق الأؤزان 
المتعارفة. 

فإذا قَدَرْنا مکانة الطْبٔم في الشعر حقّ قذرہ وأدركنا خضب سا الشّاعريّة التي 
تطمح إلى الإنشاد السّاحر او استطعنا في بعض الأحيان أن تتفهم نُشوء التناقض في 
العصر الحاضر بين خصب هذه اوی الشّاعريّة النّاشئة وبين ضغط الأؤزان التّقليديّة 
المتعارّفة» إذ تكاد تبدو هذه الأؤزان ضيّقة بالشبة لٹری عَضّة حديثة لا تزال مُبْهَمَة تتلگس 
شيل تنشحهاه أو تبدو تلك الاذزان واه أعطث في الماضي كل ما تستطيع أن تيه من 
نغمات ولا یسم الشُعراء الحديثين أنْ يمارسوها بمهارة الشّعراء القدماء؛ فهم يبحثون عن 
قیثارات عروضيّة جديدة دم أنفاسهم ذات الأشجان الجديدة» وتناسب حَناجرهم وقد 
بَعْدَ العهد بها عن حناجر القدماء . 

قَضِيّة الوّزن الشعريٌ وصيغته الإيقاعيّة الصّميمة واتّصال ذلك بالزّمان أمر عام في 
الشّعر كلّه وليس خاصًا بالشعر العربيٌ وحده. 

وثّمّة شؤون أخرى مُتّصلة بالزّمان وهي عامّة في الشعر والأدب» نريد أن نمسّها مسا 
رفیقاً لاستیفاء البحث. من هذه الشُوون أن الحادثة التي ترویها القصيدة لا يُساوي زمان 
روايتها زمان الحادثة الفعلي. فقصيدة عمر بن أبي ربيعة: 
أمنْ آل شم نت ضاه فک غدةغدمرائمٌ ميجر 

يقص علینا فيها مغامرته المشهورة: 
ولينّة ذي دَوْرانٌ جشمَنسي الشری وقد يَجُشم الهؤل المُحتبٌ المضرز 
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ويصف كيف انتظر حتى غاب القمر الصّغير الذي رَصّد غيابه وحتى رجع الرّعاة 
بعضهم على ار بعض » ونام السّامرون تباعاً: 
وغاب فور کشت ارچ مت ورَوّح رُعيان وترم شش 
وثُتٌض عنّي الوت اقبلث يشْيّة ال خباب وَرُكْني خيقّة القسوم ازور 
هذه الحادثة التي رما كانت حَيالیّة اسْتَغرّق زمائها اللّيل كلّه: 
فما راعني إلا مناد تر حانج وقد لاح مفتسوق من الصّبح أشقَرٌ 
ونحن تقرؤها في ربع ساعة. 
وكذلك مَرْقعة عكُوريّة؛ فقد حَصَلَثْ في آیّام» ولكنّ أبا تگام یصفها ويثير ذكراها 
وله تھا تا تقر مدته من ربع السّاعة أیضاء إذ لا يُعيد الشّاعر ب جميع تفاصيل 
الحادثة ثةء بل يكتفي بالتّقاط التي تَھکُہ ود رع اع ل ا یں 
الگامع » كما از الوصف الأدبئّ أمر فكريٌ مُجودٌ عن ثقل المادّة التي تشملها الحادثة 
ولذلك كان أقصر وأسرع حركة وأداء. 


ثم ان الشّعر الجميل شأنه كشأن سائر المع الفئيّة عندما تَتأئلها تسى أنفسنا وتّغفل 
عن الزّمان نفسه. لقد نَوّه الفيلسوف شوبنهاور بطبيعة ال الف واعتبره كالبَلْسَم الذي 
پُسینا تباريحنا وشواغلنا ويُسلّينا عن وّطأة الإرادة. وقد استغلٌ الفيلسوف بعض الأساطير 
اليونائيّة في بيان ذلك . 

ما شهدا حبن نئل أثراً فیا بسيزيف حین ييل له أل الصخرة التي ترقعها إلى 
أعلى وتتحدّر أبداً إلى دی قد اسْتقرث فيْنَة وباكسيون حين پحسب أن الدُولاب الذي 
يديره في الجحيم قد توقّف عَلاوٰۃء وبفتبات الدّانید حين يتَوَمَّمْنَ أنَّ البرامیل التي یملانها 
ولا غَوْر لها قد انتلاث هَنَيْهَة, ہو یش الف نخرج عن قيد الزّمانء تشعر كأنّنا في 
حالة أشبه ما تكون بالخلود. یمتا ۔ على حدّ تعبير شوینهاور - في مثل هذه الحال أنّنا 
في قضر أو في سجن حين تتملی غروب الشُمس؟4. 


3 7 الخركات والأؤقات والأشياء التي يصوّرها الف أو الشعر ترتفع من صفة 
العبور والروال إلى صفة البقاء والدّوام ولو بصورة شكليّة. ولولا الشعر والفنٌ لبادّث 
ولا شث؛ كما باد وتللاشی الالوف من أمثالها. فالفنٌ يخلّد ولو نسبيًا ما يَصفه وبٔصوّرہ 
من الأفعال والحركات والمشاعر والڈکریات . 

لَص هذه التّقاط التي مَرزنا بها. إل صيغة الشعر الرّمنية تَطبَعٌ الرّمن الذي تعتمده 
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في العَروض بتفس الشاعر ومزاجه وشخصيّه وتبض عاطفته وخياله وفكره. نها تدخل 
على الرّمن الخار جي تغييراً في الكيفيّة والإيقاع واضحاً ومُوثرا. ثم رن رواية الشعر 
للحوادث تستغرق زمناً خاصًا يختلف عن أَزْمنة الحوادث اختلافاً کبیراء وكذلك قراءة 
الشعر أو ال ان بوجه عامٌ َصرِقُنا عن الإحساس بالرّمن الخارجيٌ ويُشْعِرنا بحالة کان 
الزّمن فيها قد رقف مَجراہ؛ حالة تُشبه الخلود والأبديّة كما أنَّ الشّعر يرفع بعض الأفعال 
والخرکات من صفة الژّوال إلى صفة البقاء الطويل والاسْتمرار. 

تتتقل الآن إلى دلالة الألفاظ وتفخص مجال المعاني الف المُتّصلة بالرّمان في 
الشّعر العریخ وربّما ننتهي إلى نتائج ليست أقلّ أهميّة. 

نحن هنا لا ولي عنايتنا الأفكار الفلسفيّة التي جاءث منظومة على أَلسنة بعض 
الشّعراء فهي لا فرق عندنا بينها وبين أمثالها التي وردث في التِّر. نحن هنا تُغفل أمثال 
قؤل المَعرّيٌ : 
ثلاثة یام هي الدّهر كله وماهن إلا الأمس واليسوم والغد 


وتُغفل كذلك أمثالَ قول الأعرابيٌ: 


تسم ال اء تقلسب امس 
و 7 
وطلوعهسا بيضاء صافيية 
اليوم يُعلم مايجيء به 
مت اتی یکی الاب يب 
وبيتي ابن الرُوميّ: 
تضخضعه الارفات وهي بقاؤه 
إذا سا رأست الشي؛ بای عمره 


وطلوعها مجن حيث لا تسشن 
وفُروبها صفسراء كالوَّرْس 
يري سا الوت قت لقن 
وتضی بفضل قضائه أمس 


َ‫ 2 
فكيفا توقيه وبانيه ھادمٗےه 


وتتاله الأفوات وهي له طعم 
ويقنيه أنْ يبقفي ففي دائه عم عقم 


على جمال هذه الأبيات وبلاغة حكمتها ورّوعة معانيها. وتَھتۂٌ خاصّة بالعراطف 
والأفكار الشعريّة المُنٌصلة بالرّمان وبدراسّة سيل التعبير التى يسلكها الشّاعر فى الدّلالة 


عليه . 


من أهمٌ العواطف التي اغتمدھا الشّعراء العرب فيما يتّصل بالرّمان ما ثثيره رُؤية 
الطلول والرُبوع الدّارسة والآثار الباقية من ذكريات عاطفيّة وما تتضكنه من رثاء وتحشر 


على الماضي . يأتي الشّعر العربيٌ في طليعة الشّعر العالمع الذي وَصف الا طلال وبكاها. 
لقد نوه الفیلسوف شوبتهاور بتأثير الأطلال الجَمالیٌ في التّفس . ذلك أنَّها صارَعَت الرّمن 
في معالمھا الباقية. إنها 5 تعب عن نضال إرادة مضي آلرها الحيي. فهي كما قول زیمل تُوثر 
في الإنسان كما یُؤثر صراع البطل من خلال المأساة. فلا غَرْوَ د إذا وجدنا العرب القلقاء 
قفون باللول التي تحمل عنها الأحباب ويتكونها في جو من الأكريات الشلو: الحالمة . 
ولا غُرْوَ إذن إذا وَجذنا الشّعراء العرب الحدیثین يعون بآثار أجدادهم المَجيدة 
الخالدة تهيب بهم وتوحي إليهم بعظمة البُّنيان السّامق السّابق. 

7 بن أبي لمی بعد عشرين بة باطلال ام أزفى یعرف الڈیار بعد جهد 
ويّصف ما صارث إليه ویصوّر العين والارام في الرُبوع وهي تَمضي جيئة وذهابا 
راطلاژها ينهضنّ من مجَائمهنٌ : 
من ام آژفی متا لبس تعاس بخحؤمائة اراج ناشم 
دار لها بسال رفن كايا مامت وشم في تواشسر تج 

بها العين والارام يَمشِينَ خلفتة وأظلاؤها توفت من کل تم 
وقفت بها من بعد عشرين حجّة قلآياً عرفت الدّار بعد توم 
أثنافيّ سُفعاً في مرس مِرْجَل وثُؤياً كجذم الحوض لم یسم 


هذه الرُسوم الشّاخصة تعود بالشّاعر إلى الماضي فیتذگر أحبابه حين غادّروها 
ہس ل اير شعر قل أن يُضارِعه بيان في 
فة الدّلالة وصدق الو شهارة المُلاحظة : 
7 تبصز خليلي .هل ترى من ظعائن ‏ تحمل بالعلياء من فوق جرشم 
إلى آحر هذه الأنيات البديعة. 


وليس لدینا المجال الكافي لتعرض تفن الشعراء في وف الرْسوم والاطلال. 
ولگتنا نحتٌ د میں إلى أن الزمن عادة یعفو الاثار ودوس الطلول ويبلي الديار» حتى 
ها تقوي وتقفر وتزداد پلی على الأيّامِ. ولكنّ الشّاعر العربیٌ بحسّه المُرمَّف وعاطفته 
المحبة ولاعتیاده الطُلول والآثار یمکس الاية أحياناً فيجدٌ الّمن که قد خلع على الطلول 
خشناً وئوب نعيم وزادها طيب نسیم فهو في شعوره هذا كأنّما يثأر من الرّمن. 

يقولٌ آبو تُواس 
لسن دشن تتزداد طنسب سم على طول ما اقوت وخسن رسوم 


۱:۹ 


تجافى البلى عنهنَّ حتی کالما لشن على الإفواء وت نعي 
نعرف أبا واس قد تم على الشّعراء قبله وقوفهم بالأطلال وبُکاءھم إياها وتهكم 

عليهم تَھکُماً لاذعاً. ولكنّنا نعرفه أيضاً شاعراً مُوهوباً يُقدّر الفکر الفئيّة قَذْرَها ویولیها 

عنايته ولا یمنع نفسه من أن يأخذها إذا وجدها عند غیرہ من سبقه أو عاصره. وقد أبان 

التّقاد القدماء أن أبا نواس قد أخذ هذا المعنی من قول الأعرابيج : 

شت بهم عنك ية فلَفٌ غائرت اسب غير ملسم 

واشتودعت سره الڈیسار فما تسزداد طیب] لا على القدم 


هذا الشّعور الغائم الحالم المُتنوّع عند تال الأطلال يلون بالرّثاء والاسی والخسرة 
حين يُفجّع الشّاعر بالأحباب والأعرّة لا بالڈیار وحدھا. فالرّمان الغائب لا يعودء والموت 
ختام الرّمن بالسبة إلى الحيٌّ» والهالك يودع أعمق سیف ة نفوس الأهل الباقين ولو إلى 
حين . | ومن ١‏ هنا ع المأساة في مد الاب والاعز سر ای اھ القلوب 
من اُسی می کی وو جو سو تا 
EET‏ لو شارت تع متا 
فالرّمن الطّويل الماضي الذي عاشه متمم وأخوه مالك معاً صِنوين قد ضاع كله 
بهلاك مالك» حتی ان لبدو وكأنّه 00 من ليلة واحدة أو كأنّه لا شيء . هذه المقابلة بين 
الزمنین تشعرنا بعمق المأساة. بَيْدَ أن هذا الشّاعر المجید كما انتبه لضیاع الرّمن السالف 
دی على سابق ود ومَنعتہ وطيبه ينتبه انتباهة قويّة في آبیات آحری لاقل مآساة عق 
5 تلك . ولکٹٌھا تتعلّق هذه المرّة بالمكان. رو رو موہ 
حيّراً صغيراً في المكان. فهو يُعمُّم تعميماً واسعاً: ينظر فيرى في کل قبرٍ قبر مالك. ! 
لو سيت الس تہ 
فقلت لهم إنَّ الأسى يبعث الأسى A‏ 
إنَّ أبا العلاء المَعرِيٌ يدرك هذا كلّه. فهو إذا رٹی إنساناً رثى الإنسائيّة كلّها وصور 
مأساتها القائمة على الرّوال وعلى عدم استرداد الغائب. وإذا مس بیتا مُتَمّم قلوبنا بما 
فيهما من مضمون عاطفیٌ استطاع رهين المّحْبسين أن پُوثر في التّفوس من جهة إحكام 


۱:۷ 


الفكرة الذي يشبه الضّبط الّياضيّ برغم الغرابة الظاهرة: لما استحال رة الماضي تَسارَى 
في الابد عمر الطفل الذي عاجله الموت في المهد وعمر الشیخ الهم الهرم الل ریم له 
في الأجل» إذ يبدو هذان العمران أو الزّمنان متساویین إذا شبا إلى الأبد كما یتساوی في 
حساب الكسور عددان مرج كل منهما اللانهاية: 
اس الصلق مت بو و ہے یعجز أهل الأرض عن رده 
آضحی الذي أجل في سنه شل الذي عُسوجسل في مَھسدہ 
إن الشّعور بالمأساة لدى الأطلال ورثاء الأحباب وذكرى الماضي ترتفع جمیعاً إلى 
درجة الرّوعة عند وصف الاثار القومتة الخالدة. وقد تفن في ذلك الشعراء الحديثون وفي 
الطليعة یرهم شوقي . . هذا الشّاعر الكبير انتبه لفكرة الزّمان فاستغلّها إن جاز هذا التّعبير 
اشتغلالاً واسعاً في أشعاره بمناسبات شتّی ولا سيّما في وصف الآثار الفْعونيّة والأوابد 


فإذا استمعنا إليه مثلاً يُناجي أبا الهول شَعَرْنا بالرّوعة تنساب في نفوسنا أمام أثر باق 
لم يستطع الزّمان برغم تَقادمه أن ينال منه: 
أبا الهول طال عليك العصسر وبلفت في الارض أقصى العشر 
فيالدة الدّمر لآ الدذهيي ہت ولا أت جساوزت حد الصْعغْ٘ر 
إلام كوبك تشن ال مال لطي الأصيل وج وب السخر 
تسسافسر مقلا في القرون فايّان تلقي غبار الأ 
أبيسك عهد وبين الجبال تزولان في الموعد المتّر 

إلى آخر القصيدة 

وكأنّما قصد شوقي من خلال وَصفه الرّائع للرّمان الماضي إلى الحكمة والمَوعظة 
والعبرة زيادة على المتعة المئيّة . فهو يخاطب في نهاية القصيدة أبا الهول وهو يرمز عنده 
إلى مصر إذ أحزنه إذ ذاك جمودها الذي كاد يشبه جمود التّمثال فهو يهيب به للحرکت 
وكأنه يتشرف الثورة من وراء الغیب: 
تحرك أبا الهول هذا الرّمان 2 تحرك مافيه حتى الجر 

ویّعمد شوقي إلى وصف آار الأندلس العربيّة فينظم قصيدته السّينيّة على غرار 
قصيدة أستاذه البُحتریؿء ولكنّه خلافاً لاستاذه هذا يبدأ قصيدته بداية تناسب موضوعها 
ويدلٌ في ذلك على أنَّ التلميذ كان أحرصّ من الأستاذ على اليد بقواعد البلاغة وبراعة 
الاشتهلال وإن كان الأساتذة الكبار قد يهزؤون بالقواعد المَؤْضوعة ويخْرُجون عنها. 


۱:۸ 


يقو شوقي مُتذكراً صباه: 
اصلاف الثهار واللیسل يُتسسي 
رصفالي مُلاوَة من شباب 
عَصِفَتْ كالصّبا اللّصوب ومرّتْ 
وسلا عر هلل سلا القلدب عتها 
تل اا فا 


ارا زغم لین 
صورث من تصورات وئس 
ستتة حلوة رام ا 
أ لمعته ان فان الوقن 
رق اتی ا الي قشعي 


ثم يذكر تقلب الدّهر واختلاف الأزمنة واللّيالي: 


7 من تل ذات سسوار 
مت في القرون خوفو ودارا 
سی اھ تھے مس 
سَقمَث سی فرد د عليها 
نم ٤‏ غابث وقل شمس سری ها 


ويشير إلى مُعارّضته قصيدة البحتری ود 
وع ہظ الحتري آنزان كسرى 


الث کسسل رب روم و وتان 
وعفث وافلا وآلسوّت بعبس 
اس وی وفي المضارب كرسي 
نوزها کل بانب الر‌اي تطلس 
تيك تبلی وتنطوي تحت رَس 


ينوه بعاطفته العربيّة القوميّة 


سی اس کت اس 


وهنا يصف رحلته وهو في الأندلس على جناح الخيال إلى بلده في سُرعة البرق لا 
یکاد یستخرق زمنا ضا کل ا ويتتقل إلى وصف الاثار العربيّة ة الاندلستة: 


رگ لیل ریت والبرق طرفي 
لم الشرق في الجزيرة بالفر 
في ديار من الخلائف درس 
وبا كالجنان في كتف اون 
نو سری رق رط 


وبساط طویت والرّيح عَنْسي 
شون خشر وفي ذرا الکرم طلس 
لمَسث فيه عبرة التاهر خي 


ويبلغ التصوير في بعض المقاطع غاية الإبداع والرّوعة. ويختم قصيدته هذه ختاماً 
فيه شيء من التكلف ليُشير إلى وجه الاس من الماضي: 


وإذا فاتك التتفاتٌ إلى الما 


ومن دواعي الشعور بالدوعة والسُّمُرُ فكرة الرّمان البعيد الأعماق على الشّكل الذي 
صَوّره الصّوفيّة في حدیثهم عن الحبٌ الإلهي المُتقدّم على كلّ زمان ومكان. ولا شك 


أنُكم تذكرون معي قصيدة ابن الفارض الحّمريّة الرّمزيّة 


شربنا على ذكر الحبيب مُدامة 


الرائعة : 
سكرنا بها من قبل أن يُخلّق الکزم 


لها البدر كأس وهي شمس پدیرها 
ولولا شذاها مااهْتديُْتٌ لحانها 
ولم بتي منها الدّهر غير حشاشة 
قولون لي صفها فأنت بوضفها 
ساس لاس کر الف ولا عضرا 
تدم گیل الکائات حديئها 
وقامث بها الأشياء لع لحكمة 
ومامث بها رُوحي بحيث تمازجا 
فخمر ولا کسزم وادم لي أب 
E‏ الأواني في الحقيقة تابع 
وقد وقع التفريق والکلُ واحد 
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها 
وعصر المدى من قبله كان عصرها 
وعندي ینوس حر SES‏ 
وفي سّكرة منها ولو عَمْرَ ساعة 
على نفسه فلیبكِ من ضع عمره 


هلال وكم يدو إذا مُرِجَتْ نجم 
ولولا سّناها ما تصورها الوهم 
كان غفاها في صدور ای کشم 
خبير أجل عندي بازصانهاعلم 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
ديا و9 دکتل ما ولا قشم 
بها احتجبّث عن كل من لا له فم 
اتصاداً ولا جرم تخلنه جسرم 
وکسزم ولا حمر ولي آثیا 1 
للقت المعاني والمعاني بها تنمو 
فأزواحنا خمر وأشباحنا کرم 
وله الأبعاد فهي لها عتم 
وعهد أبينا بعدها ولها الشم 
معي أبداً تبقى وإن يلي الم 
ترى الدّهر عَبْداً طائعاً ولك الحکُم 
وليس لے فيها نصيب ولا مهم 


لقد تلو أبياناً مُتفرّقة من القصيدة لننظر كيف يعمد هذا الشّاعر المُجيد إلى فكرة 
الزّمن في القصيدة من حين إلى حين ليُوحي إلينا بشعور الرٌوعة والسُم وهذا کل في 
صنعة عبجيبة نراه فيها يتفن مُنتقلاً بين مُستوّيات ثلاثة: مُستوى الخمرة المادية وآنيتها 
وسْتاتها وخبابها. ومُستوى التشبيهات الحسّيّة التي اعتاد الشُعراء أن يُطلقوها في هذا 
المجال من شمس وہدر وھلال ونجم ومُستوی الأمور المعنويّة التي هي المقصودة في 


الرّمز من حب الهي وأقطاب ومبلغين ومريدين. 


هذا بصَرّف النظر عن أشكال البديع الكثيرة التي رصع هذه القصيدة في عصر كان 


یمیل إلى هذا الوم من التّعبير. 


ولكنّ المُتصوّفين كما برعوا في رَضْف الرّمان الطویل المُتقادم”“ الذي نشا منذ 


(١)‏ قول فخر الذین لرازي أو ابن سینا: 


لكل ميكح ال یر أل 


هي العللة الأولى التي لا لے 


الخلق لیتجاوزوه كذلك بَرعوا في تال حالات الضمير وتدقیق الأخوال الرُوحيّة التي تم 
بسرعة البرق. هذا وفي تدقيق الأمور المُتناهيّة في الصّعْر وتاگل الأزمنة المُتناهيّة في 
القصّر ما يُقابل الأمور العَظيمة الواسعة الهائلة والأزمنة المُتطاولّة البعيدة. وكما نطرّب في 
العلم لدراسة نظريّة النّسبيئة ونشعر عند دراستها بشيء من الوعة کذلك تطرب لدراسة 
الفيزياء الدّقيقة والتَّممّن في بئيّة الذّرّة والکهارب وأمثالها. 

فهذا الجُتَيْد عندما ينظر في ضميره يُميّر بين حال الرّجد الخاطفة وبين الفناء بشهود 
الح الذي يلي حال الوّجدء وهو يُشير إلى فاصلة كافيّة من الرّمن للتفريق بين الوحشة 
لانن فن كلا الان می اس الوم نیما الاک قل امن یه اشن 
بالفناء لأنّه فناء الشّهودء على خلاف غيره من المُتصوّفة الذين يَحْفُون لمُجوّد رؤية 
الوجد. 

تقرل ۳ 
الوّجد پُؤنس مَنْ بالوجد راحثه والوّجد عند شهود الحقّ مفقود 
قد كان بوحشني وجدي ويُؤنسني لروية الوّجد من بالوّجد موجود 

هذا وقد اهّم المُتصوّفة بالرّمان عامّة وبالوّقت واللحظة الحاضرة خاصّة. قال 
الجنيد: «الوقت إذا فات لا يستدرّك» وليس شيء أعرّ من الوقت»". 


ومن دواعي إحساس الرّوعة في الشعر أن يعمد الشّاعر إلى زّمنین أحدهما طويل 
١ 2 3 ۰ 5‏ 2 
والآخر قصیر فیرن الرّمن القصير بالطويل ليُسرّع الطويل. وهذه الصّناعة الاّقیقة من جملة 
حّه من الدّراسة. 


ك علی اد الک الا يلها شعرازها يطول القدّم ویتفئون بهذا الس ایضاً وشثان ما بين 
الخخرين . َ‫ 3 

)١(‏ هذان البيتان مُنسوبان أيضا إلى الحلاج. 

)۲( طبقات الصرفية للشلميّ؛ ترجمة الجتید. 
ویقول الحلاج: من لاحظ الأرلية والأبدية وغتض عينيه عمًا بينهما فقد أثبتَ التُوحيد» ومن مض 
هینیه عن الازلية والابدية ولاحظ ما بینهما فقد اتن بالعبادة. ومن اعرض عن الین لوفو فقد 
تمسّك بعروة الحقيقة (آخبار الحلاج) . 
ولبعض المشايخ تشبيهات رائعة. فابن شاطر یقولٌ: یل والٹھار حرسیان آحدهما آسود والاخر 
ابیض وقد أخذا بمجامع الخَلّق يَجِرّانهم إلى القيامة» ون مردُنا إلى الله تعالى» نه فح الطيب بولاق 
ج ۲ ص ۱۳۳ . 
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لقد برّز المُتنبي في وصفه معارك سیف الدّولة» وكان هذا البطل < حصن العروبة 

0 في الشمال تنحسر عنه تيّارات الرُوم العُدوانيّة مُستميتة يائسة. ومن أَهعٌ معاركه 
وقعة الحَدّث. وقد بَيّت له العدؤ کمائن كثيرة لجبة عند رُجوعه فأظهر في التحامه معهم 
من براعة القتال ما ليس يُضاهيه الا بلاغة المُتنبي الذي كان يُرافقه ويُعجَب به. وقد 
وَصف شاعرنا تلك الوقعة في قصيدة لا نزال تُستمتع بجمالها اف وإن نسینا قيمة تلك 
المعركة القوميّة. ومن المعروف أنَّ المُتنتي امتاز بالجّزالة والرّوعة والفخامة في قصائده 
وهو يعتمد على عناصر شعريّة للإيحاء بالرّوعة» فهو مَثلاً یه بالقُوى والمقادير الكبيرة 
ویقابل بينها وبين القوى والمقادیر الصّغيرة : 
على قذر أهل العزم تأتي العزاقم 2 وتأتي على قذر الكرام المكارم 
ونم في عين الصّغير صِغْارُها2 وتصضُر في عيسن العظيم العظائم 

وقد تقدّمت طائفة كبيرة من هله الأبيات في فصل سابق. 

والقصيدة كلها رائعة حقًا وکل بيت له في سياقها مكانه الذي يملؤُه» ونحن نريد أن 
ضَممْتٌ جناحيهم على القلب ضّمّة ‏ تموت الخوافي تحتها والقَوادم 
بِضَرْبٍ أتى الهامات والّصر غاتب وصار إلى الات واللّصر قادم 

ضمٌ جناحي الطاتر في البيت الأول بيد قويّة لا یحتاج إلى مدّة طویلةء ولك ضمٌ 
جَناحي الجيش امد تما یتم بعد قتال عنيف وفترة طويلة من الزّمانء فتمثيل لف مَيْمنة نة 
الجیش ومیسرته بضغط جناحي الطاثر يشت عن قدرة ضخمة لا يُصوّرها ال ۵ شعر المْتنبي . 

وكذلك البيت الثّاني: ان حُصول التّصر النّهائيٌ یج یحتاج إلى مد طويلة تستغرق على 
الأقلٌ ساعات طوالاً إن لم تستغرق أيّامأ» وضرب الراس لفلقه حتى الصّدر حركة تقع في 
بضع ثوان» ولكنٌ المُتنبي يُقرن بين الحادثتین لیُوحي بُسرعة التّصرء هذا إلى بساطة 
متناهية في التُعبير مع طواعية كبيرة بالألفاظ الملائمة للتّمثِيل في البيت الأوّل ومع الئرتیب 
والطباق الواضحین في البيت الثاني( 


(۱) في القصيدة نفسها نج من هذا القبیل البيت الآتي: 
إذا کان ما تنويه فحلا مُضارعاً جو بے ور الجوازم 
على أن الألفاظ النَحويّة تكاد تستر إبداع الفکرة التي تعرب عن سرعة الإنجاز إذ يقل عنها لفظ 
خروف الجزم می 


۱۰۲ 


والمعهود أنَّ حصار الجيش للمدینة ودُخوله فيها لا گان بسُھولة وبُشر وفي مُدّة 
قصيرة» بَيْدَ أن المُتنبيَ في قصيدة ثانية یُشبّه مدینة سروج بالحسناء التي تستیقظ وتفتح 
ناظرهاء وفتح النّاظر رما یتم في أقلّ من الثَّانية» فهو يَقرن بين هذين الزّمنين ويجريهما 
معا: 
ا شع سودي ا 

هنا يبدو لنا الشّاعر في هذا المجال كالمُخرج السّينمائيٌ يستطيع أن يُسرّع عرض 
الشّريط أو يتمهّل فيه. فهو سيّد الزّمان یتصرّف به كما يشاء وفق ما يقتضيه الغرض ات 
المقصود. 

إِنَّ المُتنبي ينظر إلى الرّمان على أله وسيلة للغنى الرُوحی فهو لا يُغفل ما يَتصل به 
مکی زيادة على مقداره وكميته. اليس هو القائل: 

«فلا عبر بي ساعة لا تُعرّني»! کل ساعة إذن سبب إلى الرّفعة ومَطيّة إلى العرَة 
عنده. فلا عَرْوَ إذا تصرف بفكرة الرّمان كيف شاء. فهو ییقی صناعاً فتّاناً إلى جانب 

لکن حكيم المَعرّة إذا نظر بتصیرته العميقة إلى الرّمان المُتّصل بحياة الاس نظر 
إليه من أعلى واستَضْغره بالقياس إلى الأبدٍ الواسع اللأمتناهي الذي تَغرّق فيه جميع الأزمنة 
وتتلاشى الأعمار. 

لنتاگل كيف يُعالج هذا الشّاعر الفيلسوف الضخم هذه الفكرة في الشعر وكيف يجمع 
عندئل في تعبيره عناصر الإڑثاء والمأساة والرّوعة والاسْتصغار والتّهكُم كلها. ويّزيد الفكرة 
فة بساطةٌ التعبير التي تكاد تُخفي الال العميق المُعتلج اللّافذ وتصرف النّظر إلى ألفاظ 
تَتلهّى بلزوم ما لا يَلْرّم في القافية . إن هذه الأبيات الثّلائة التي نرید أن تذکرّها تبدو لاوّل 
وَهْلة وكأنّها مُتفرّقة وليس بينها وحدة مع ها مُتّصلة بأقوى أسباب المُحاکمة الفكريّة 

فهو يرى أنَّ السّاعات بعثابة مَطايا جامحة تحمل الأحياء وتمضي بهم إلى الفناء دون 
توف ودون استجابة لرغبتهم في الک وَالتَلبّثْه ثم هي تجتمع تولف اليل والتّهار 
الذين يتعاقبان. ویْحاول الراکب عَبناً أن يُستمسك منهما للباث ولو بخيط فلا یقبض بیدیه 
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)١(‏ في القصيدة نفسها: 
تساج رأيك في وقت على عجل كلفظ حرف وّعاه سامع فهم 


۱۳ 


إلا على باطل ووَهُم. وهما باختلافھما یمان الرّمان. وعندئذ يبدو الزّمان بجملته ويكؤنه 
وقساده كالوليد الذي يعبّث بالگراب. أوَ ليس الإنسان قد کون من الراب؟! فحياته هي 
ذلك العَبث الذي یعبکه الطفل 0 وينتهي إلى تراب. إن 
المَعريٌ يُصوّر صعَّر شأن الرّمان ومّوان الإنسانيّة في تظر الأبد واللأآنهاية: 
تناكت ساعاتي رکب فاتفي لبائاً ویر الدّهر لا لث 
نهار وليل ع وقبا آنا فيهما اني صا بساطل مت 
أظِدٌ زماني کسونه وفساده وليدا رب الارض يلهو ويَعبّث 
كان يرل هذه الأبيات قلب كبير لم یعرف تاريخ الأدب والفكر له شَبَهاً في العاف 
والشمو والاحساس الیل والرثاء لجميع الكائنات لا للإنسان وحده. كان كأنّما يُوحَى إليه 
من عالم آخر یعیش فيه بخّياله حين كان ينظم مثل هذه الأبيات المُتشائمة. 


(۱) من الطّريف دراسة إحساس المَعريّ للرّمن. فهو في الغالب یشعر به شعوراً حَركيًا باطنيًا يمل في 
الأكرب. ولذلك يستعير لفظ الرُكوب للدّلالة عليه في الغالب. إن تجربة الرکوب عندما كان صغیراً 
وهو ضرير لم ها في حياته كلها : : که آدمي آخر قله أو ركوب من المطایا: 
مطيي الوقت السذي ما امتطشه ودی و الٹھیسسن سا 
وفي هذا الرُكوب انفعال واستسلام وانقیاد یقتضیها ذهاب البصر وميله الدّائم إلى الأمُل والتفگرء 
وهو یقول بعد لك البیت : 
وما أحد معطي وال حارمي ولا حارمي شيئاً إذا هو أعطاني 
وفي رسالة الغفران مواضع مُعدّدۃ یف نها أنواعاً من الژکوب. ولا شك أن القارئ یتذکر في 
هذه الرّسالة القطعة الاتية إذا کان قد وان قبلاً: 
افلما حلصت من لطموش قبل لي : هذا الصراط میں سی فوجدته خالياً لا عریب عنده» فبلرت 
نفسي في العُبور فوجدتي لا أستمسك. فقالت الزّھراء صلی الله عليها لجارية من جواريها: يا فلانة 
أجيزيه. فجعلّت نمارشني وأنا أتساقط عن يمين وشمال؛ فقلت: يا هذه إن أردث سلامتي 
فاستعملي معي قول القائل في الذار العاجلة: 

اا الا | ااا ي و 
فقالت: وما َقَفونة؟ قلت: أن پطرح الانسان يديه على كتفي الآخر ويُمسك الحامل بيديه» ويحمله 

وبطنة إلى ظهره. آتا سمعت قول الْجَحْجَلوَلَ من آهل کفر طاب: 

صلحت حالتي إلى الخلف حتی صرت أمشي إلى اہ رت 

فقالث: ما سمعث بِرَكَقُونة ولا الجَحْجَلول ولا كفر طاب إلا السّاعة. فتَحمِلي وتجوز كالبرق 

الخاطف؛ فلما جُرْتء قالت الرّهراء عليها السّلام: قد وهبنا لك هذه الجارية فخذها كي تخدمّك 

في الجنان». 


٥٤ 


ویّدخل في هذا الباب مُجرّد المقابلة بین مُدّتين» وقد نجد هذا في الشعر الحديث» 
يقول إيليا أبو ماضي : 
كن شعاعاً ین فيه كياني لاظ لام ألا تام 
ولاعش في الشّماع بضع ثوائي فهي خير من الف عام 

ویقول ایضا: 
عا جات أن سين الى ر کت في ظلمة الأكفان 
وحا: مد فا لوقي لا ئوازي في المجد بضع واني() 

الشّعر یسبق نظريّة التسبيّة الرّياضيّة حين يره باختلاف مدد الأؤقات لاختلاف 
الاعتبارات . وفي التّنزيل الکریم : توف ماب ون یلته ود ولک بماد ريلف 
ی تر ینا تشر ۱4 

ثمّة آبو تگام السّاحر. .. السّاحر لاه يُوقف حركة الشّمس أو يردها بعد الغیاب؛ 
وخ ۳ ذلك راضین شتمتعین بھذہ البراعة السّحريّة. فهو فی و عم 
المرتحلين لتتؤديعهم وقد شف لوق فؤاده» فلمًا بلغ إليهم في ظلمة اللیْل ورأى حبيبته 
شعر بتؤْجة لا تعادلها إلا بهجة طلوع الشّمس التي تغشر بثورها ثوب الیل المُرصّع 
بجوم فاستغرّب حُصول ذلك وتجامّل تحير ودَلّهاً. ولتوكيد شعوره بتلك البهجة قال 
اکا أن یگزت هذا حلا أراه في الوم وإگا أن یکون في الرّكب يوشع التب الذي رذ 
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الین 


)١(‏ تبدو ديباجة آبي ماضي شاحبة بالقياس إلى الشعراء القدماء ولو قال في البیت : «وحياة قد مدّ فيها 
ثوي» لكان ألصقّ بالطیع العربي الذي بب بين لفظ ام المُستعمل في الخیر ولفظ مد المُستعمل 
في غيره. هذا وقد أصبح أبو ماضي في الوقت الحاضر شاعراً كلاسيكيًا بالشبة إلى الشعراء 
«المجددين!٠.‏ 
هذا وإنَّ الشّاعرة المُجيدة الموهوبة نازك الملائكة مم فكرة الزّمان مسا مُتفئناً مُوفقاً مُتكرّراء 
ویضوع في ظلال أشعارها حنين شعریٌ دائب إلى الزمان السرمديّ المُطلق بلا حدود: 


يقى الضياء ولا تفرب الشس او تسس 
وسے مسر ات ين ف تو ا سج سا ولا يَذبل اللرجس 


وحيث تضيع صدود الرّمان وحيث الكواكب لا کته متسشن 
(۲) سورة الحج. وفي سورة السّجدة «یدیُر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم یعرج إليه في يوم كان 
فقذاره ألف تسا تعدون) . ۱ 


۱۵۵ 


یقول أبو تگام: 
تل بأغراهم وقد كتوم الهوی ‏ ہا سات سیا سی وفع 
فَرُدْتْ علينا امس والّیل رام بشمس لهم من جانب الخثر تلع 
تضا ضزؤها صِبْغْ الدُجنّة وائطوی لبهجتها ثوب السّماء المْجزع 
فولله ما أدري الام ناتم اَلَكَتٗ بنا أم كان في الرّكب بُوشع 
كان حرص أبو تمّام على توليد الأفكار الجديدة وهو القائل في قصيدة له: 
يول اتن سرع اتا کچ الارن تبلا ر 
وقد ترك تراثاً خصیاً وطريقة جديدة لمن أتى بعده من الشّعراء. ولم تذهب على 
شوقي الذي تحرج في مدارِس الشّعراء الأنُدمين هذه الالتفاتة الفيّة» إذ یحرص على 
إعادتها حين يتير له ذلك فهو یُخاطب الشّمس مُستهلا : 
قفي ياأخحت پوشم خبرینا أحاديث القرون الفابرينا 
ويقول في رثاء سعد زغلول: 
عبر العسين وكاتوا ها وات اترق عا كتا 
ليتنسي في الركب لماأفلت يوشع همت فنادى شاها 
وفي هذا البيت لا يكتفي شوقي بالاستفادة من شعر أستاذه أبي تمام والتلميح إلى 
قصّة بوشع بل يأخذ لفظ الرکب آیضا(؟. 


وقد وَصف الشعراء اختلاف الزّمن اس وتّقاصٌره عند المّسرّة والفرح وتطاوله عند 


(۱) ابن السّبكيٌ يأخذ عن أبي تعّام تلميحه إلى قصة يوشع: 
ورد إليِك الشمس بعد مغيبها كما انها قدما يوشّع ردّت 
ويقول أبو بكر محمد بن زهر الأشبيليٌ في مُوشحه الذي أوّله: 
سلسم الاک یسیو ىسا افلج ا س امتهم 
تُلمّحاً أيضاً إلى قصّة يوشعَ وماشياً على أثر أبي تگام: 


اق اا سج اتا ام 0ن لی او 
أم مع الركب يوشع 


هذا ویّستعمل شوقي لفظ يوشع في قصيدته التي يُعارض فيها قصيدة ابن سينا في التّفس. فهو يقول: 
ام كسمل مج و شمس اهاز بمثله لم تَطمَع 
فمحئئد لك والسیح ترج وتسرجلت شمس الثّهار ليسوشضع 


١65 


الانتظار والضّجر. ونحن تستملح بيتئ ابن بام الذي يُفرّق فيهما بین الرّمان الخارجيٌ 
المَؤْضوعيٌ وبين الزّمان النّفْسيٌ فيقول: 
لا الم الیل ولا ااي ان نجسوم الیل ليست تور 
ليلي كما شاءت فان لم ترز طسال وان زارث قليلسي قصیسسر 
دون أن يتجاوّز هذا الاستملاح إلى الاعجاب. وثئة شعر کثبر في طول اللّیل وفي 
قصّرہ يُتردّد بين الجودة والابداع. وإِنّما تَحصّل الجودة والابداع حين تشتمل الفكرة الفيّة 
على صُورة تُلوّنها أو َنعة خفيّة تخدمها وتُؤيّدها كما في بيت الشریف الرضيٌ : 
جنا ها “مسق شتا ها مت هیا اف تاکسا کیت 
فکما أنَّ المرء تشر بحجر قرب قدمه أو حاجز يَفْجَّؤٌه لم بنتبه له کذلك تعر الیل 
بالسّحّر القریب المفاجئ. هذا زيادة على ما في مَعنى العثار من الازعاج والكراهية. ففي 
هذه اللّفظة الحسّيّة استطاع الشّاعر أن یُمجل مُرور اللّيل كله تعجيلاً عجيباً. 
وقد پخقی معنى البيت الذي يعبّر عن سُرعة مُرور اليل فیزیده خفاژه جمالاً. . . 
فبيت شوقي الذي یتختی به: 
متا الو بس اة “كيان اسنا ایا ج 
جماله حاصل من بعض خفاء المعنى فيه» ولولا هذا الحْفاء لكانت الفكرة بسيطة 
ولکادتث تکون له وهو 3 الحبيب لما زار أشرق جبينه فلم أشعر بالوّقت إلا وقد مضى 
وطلع الصّبح ؛ فكأنّ الصّبح لاح سناه من جبینه حين أت( . 
ومثله في الغموض والخفاء قول أبي صخر الهذليٌ: 


ہل ۲ 
على شهرة هذا البيت 5 


(۱) يقولٌ العبّاس ابن الاحتّف في طول اللّيل: 
یا الس را دون حولي اعبٹسو ني على الیل واثركوا الاعتذاراً 
حساشوني عن الٹھسار حديفاً أو صفوه فقد نسيت الٹھسارا 
ويقول شوقي : 
ماف سیق الكبار يوني رحم اله يائيوني الٹھسارا 
قل نبكيه قلت هاتي دموعاً قل صبسرا فقلت هاتي اصطبارا 
() في القصيدة البیت التالي الجمیل المُتّصل بفكرة الزّمان أيضاً: 
فيا بها زاني جرَيَ کل لیلة ويا سّلوة لیام مود الخشر 


۷ 


وهو «يُحتمل وجهين من التاويل ۔ كما یقول صاحب المّثل السّائر - أحدهما أنه أراد 

بسعي الدّهر سُرعة تقضي الاوقات مُدّة الوصال فلمًا انقضى الوّصل عاد الدّهر إلى حالته 
فى الشکون والبطء. الآخر آنه آراد بسَعّي الذّهر سي آهل الدّهر بالنمائ ثم والوشایات فلا 

انقضی ما كان بینهما سَكنوا وتّرکوا السْعایة» . 

وقد نجد بین الشّعراء من يَھتخ بالألوان. فإذا ذکر ام أحبابه كر قصّرھا وهي مُلوّنة 
بأَلوان مُتعدّدة تعد الأضباغ في هندام آولئك الاحباب وئيابهم وما يُحيط بهم. هنا نجد 
أنفسنا تجاه نوع من الشْعر مُلوّن كما نجد آنفسنا تجاه شریط من السّینما مُلوّنء فالشعر 
یکتسب بهذا التّلوين عُنصر الطرافة والابداع. یقول العلوی الحهاني لازماً في القافية ما لا 
یلزم: ۶ 82 
بث شرعة امهم شرع قسوس ئى قرح 
و ف فا فين ام ساس السك کی حم 

وهذا که بصَّرْف الّظر عن تنويه بعض الشُعراء باغتنام الحاضر والإقبال على لذّاته. 
وأبرزهم في ذلك بشّار وديك الجنٌ وأبو واس في الشعر العربييٌ وعمر الخیّام في ظلال 
الحضارة العربيّة الإسلامية؛ وکذلك بصّرّف التّظر عن الامال والأماني وتشوذ ف التي . 


3 الشعر إذن يُظهر وھ ار ار علی الژمان. فهو پستطیع أن یعجله أو 
يجعله بطيئاً حَسَبَ الغرض الف ليل 2 واخداث الشغون بالمأساة كما في وَصف 
الطلول والرثاء أو بالروعة والشُمٌُ كما في وف الآثار والمعارك والحالات الصُوفيّة | 
اخداث الجمال والطرافة والإبداع كما في وف لقاء الأحباب. 

ولكنّ الشعر يُمكنه آن اثر في حوادث الزّمان فیبڈلھا تبديلاٌ ليُحدث بذلك ارا 
مزلا مُضحكاً. وإذا ذکزنا الهّزْل والإضحاك المُتّصِلَيْنَ بفكرة الرّمان فمعنی ذلك اد هذه 
الفكرة تشمل تنافراً وَتناقضاً مُخلَيْن يخفضان من قيمة الإنسان الهازل الذي نضحك منه. 
نحن نضحك بوجه عاءٌ من الغفلة ومن المُغقٌلین. ومن التغفيل الخلط بين الأزمئة. نعرف 
أن المُحامين ليجرحوا الشهود يسألونهم بعض الأسئلة المُتعلّقة بالرّمان فإذا ظهر اختلاط 
أجوبتهم كان ذلك مدعاة لرفض شهادتهم. فَرَعْي الرّمان إذن دليل الحس الطبیعیع 
المُشترك. وقد نجد بعض التوادر المُتّصلة بالژّمان في کثب الأدب. شثل بعض المُعْفّلِين 
عن ميلاده فأجاب: ولدتٌ هلال رأس رمضان للنّصف من شعبان بعد العيد بثلاثة آیّام 
فاحسبوا کیف شتتم. وربا كان الشجیب واعياً وله خلط ہین الأزمنة على عند لهل 
والإضحاك. ویُورد أبو حيّان التَّوحيدىٌ في «الإمتاع والمٌّؤائّسة» رسالة كتبها مجنون إلى 


٥١۸ 


مجنون أغرب ما فيها تأريخهاء وهي: «بسم الله الرّحمٰن الرّحيمء حفظك ال وأبقاك ال 
كتبت إليك ودجلة تطغى» وسفن المّوصل ها هي» وما يزداد الصّبيان إلا شرّاء ولا 
الحجارة إلا كثْرة» فياك والمَرّق فإنّه شرٌ طعام الڈُنیاء ولا تّبث الا وعند رأسك جر أو 
حجران فا الله یقول: «وَآْهِدُالَهُم ما اسکطعشر نهرو وكتبتٌ إليك لثلاتَ عشرة وأريعين 
ليلةً خلت من عاشوراء سنة الكمأة». 

والشکر كالتّغفيل وکالاختلاط من الأمور التي تجعل الانسان يُضِيّع حسّ الزّمان. 

قال رجل لبعض أصٰحاب الثبیذ: وجّهِتُ إليك رَسولاً عشيّة أمس فلم يجذك فقال : 
ذلك وقت لا أجد فيه نفسي. 


وقد تختلط الّزْمنة على السّكران فلا يُميّر الحاضر من الماضي» ولا من المستقبل. 
والسّكران دائماً مَوضِع الضحك والشّخريّة إن لم يكن مَوضع الرثاء. وربّما عمد الشّاعر 
إلى وصف حالة السّكر بما يبدو من آثارها هذه. ولعلٌ هذا التوع من التّعبير أقوى بياناً من 
مُجرّد دعوی الشرب. استمعوا إلى هذا الشّاعر الذي يرعم اد التّشْرّة تسبق الشرب فهو 
سّكران في الماضي قبل أن يشرب في المستقبل: 
أسكرٌ بالأمس إن عزمث على ال شرب غلا لد ذا مسن العَجَب 

وسواء أشرب هلا الشّاعر أم لم یشرب فنحن نجده فتّاناً عرف سيطرة الشّعر على 
الزّمان فرعم تَقدُم المستقبل على الحاضر وتاشُر الحاضر عن المستقبل ليصف لنا وَصفاً 
بارعاً رل حالة السّكير» وَصفاً قلّ أن يُباريه وَصف في البراعة وطرافة التَعبیر حين حلط 
على عَمْد بين الازمنة. هنا نجد أنَّ الرّمن أصبح تقلوباً. وإذا اسْتّحال الأمر في الرّمان 
الخارجيٌ فالمستحيل مُمکن في الزّمان الشّعريٌ الغريب. 

لقد باعد العلم بين تَصوّر المكان وتصؤر الزمان. ولكنّ تظريّة التّسبيّة الدياضية 
عادث فقرنث بینهما؛ وربّما كان اقترانهما قریباً في الواقع من الحسسٌ الإنسانيئٌ. فإذا رأيّنا 
صورة حقل من الحقول استطغنا عند إلقاء أبصارنا علیها أن ندرك أبعاده والأشجار فيه 
والحّر الذي يَشْعّله في المکان. ولكنًا في الوقت نفسه نستطیع أن تحکم في أي فصل من 
فضول الككنة احذّت الطورة بشجود تافل شكل الجر او حالة الحقل . :وكذللك. إذا شنا 
إلى إنسان قَدَّرْنا عمره الرّمانیٌ حين ننظر شكله المكانيّ. فالمكان والزّمان أكثر اقتراناً 
وأشڈ التحاماً مما یتصوّر الفلاسفة. ١‏ 

وهذا ما یتح في الشّعر. فالشّعراء بسبب هذا الاقتران كثيراً ما یستعیرون الصّور 


)۱( ج ۰۲ ص ۰۲۰۱۳ یہ 


۱5۹ 


المكانئّة للدّلالة على الدّمان» وبالعکس قد يُستعيرون الألفاظ الدّالة على الزّمان للتَعبیر عن 
المكان. ہٰذا امرژ القيس في فجر الشّعر العربخ يّصف طول الیل فیّعمد إلى استعارات 
مكانيّة في أبياته المشهورة: 
ولیل كمؤج البحر آرخی سدوله ‏ علي اضر الهقموم ليبتلسي 
فلت لت تسا سای a‏ اک ۱۱ 
الا ابا الیل الطْویل الا لجلي بصّح وما الاصباح منك بأقل 
كاد اشْریا عُلقَث في تصامها بأئراس كان إلى صسم جندّل 
وکذلك حندج بن خندج الثرؿ يَصِف ليله في صُوْل فینسب إلى اليل بُمْدَيْنَ طول 
وعرضاً ویدعو لو لاح له الصّبح لامسك به حرصاً عليه ویری الیل كأنّه مُسروَل أو 
کالفرس المّشکول وأنَّ نجومه ثابتة في الج کالقنادیل کل ذلك في بلاغة عاطفيّة مُثرة: 
فی بل هرل تام الغرض. والطون. الا که لسن یت“ 


(۱) المُتنبّي يمل الرّمان بالانسان حين یقول: 
اتی السزمان ني لمعنه .هس راشہتار علسی اهزرم 
وكذلك بشار : 
ترجو غسداً ود كحاملة في الحيٌ لا يدرون مسا تلد 
هذا وعند المتنبي فک مُتعدّدة أخرى تعلق بالرّمان فاختلاف الایّام وکون بعضها کالاعباد افضل من 
بعض دلیل وجود الحظ وال فهي سواء: 
هو الجَّد حتى تفضل العين آختها وحتسى يكون اليوم لليوم سيدا 
هذا الشفاضل بين الأيّام أشار إليه المُحبُون من جهة أخرى إذ وجدوا أن الأيّام تكتسب ملاحة لصِلّنها 
بالأحبّاء الملاح: 
وا تفضسل الایام أحرى بلاتها ولك ايام الملاح ملاح 
وقال المتصو‌فون: لصاحب الوقت يومان: 
يلوم بارواج ہچ ويشتري وأخوه ليس يسام فيه بدزمسم 
هذا ويقولٌ المُتبّي یه مشي الابل في البيد بمّشي الام في الأجال: 1 
من بدات الجدیل تمشي اهي ال . مسد مش لئے لی الاجسال 


وهو کذلك یقول: 
مہ و رج أزاقعيب ك الى اسان هرت 


یسوم ن الدّعر في عرض مثله | ورجدي منلمذا وذلك اط ےول 
ویقول شوقي في تمثال نهضة مصر عن أبي الهوّل: 

ا 2 8 ۰ 
ووا جات نی کرات الکسری: . وري ال ي وا راا 


۱-۰ 


لا فارق الصّبح كفي إن طفرث به 
لساهر طال في صول تملمُلے 
متى أرى الصّبح قد لاحث مخایله 
کل می سنا و 


وان پیک ا و م 
كانه حيّةبالسًّوط مقسول 
واللل قد مُرقَتْ عنه السّراويل 
كائّه فرق من الارض مَشكول 
كأنّما هن في الجر القناديل 


طول هذا اللّيل سَببه البُعد المکانیٔ عن الأهل والأحباب لا تطويه الا قدرة الله. 
ما أقدرالله أن يُدني على شخط من دازه الحزن من دارّه مول 
الله بطري بساط الأرض بينهما حتى يرى الرّبع منه وهو مأهول 

ويستطيع الشّاعر باسالیب شى أن يبلغ التُصوير الهَرْليَ أو الكاريكاتور» وذلك بأن 
بالغ في تغليب الطابع الشّخصِيٌ على الطاب التّوعيٌ على حدٌ تعبير شوبنهاورء فهو لكي 
پُصوّر لنا أنف ابن حرب يتصوّر فعلين يجريان في زمن واحد يَصدّران عن شخص واحد 
ات او سای حجري . ا لاس ضرف 
ات اتر فلتي ووا تنوك 

وهنالك شيء لا بقل غرابة عن هذا. فالمعروف أن الشٌخص إذا دخل من باب دخل 
جملة واحدة في وقت واحد. ولکیٌ الشّاعر آراد أن يُداعب حبيبته مُداعَبة تدعو إلى 
الابتسام. ويبدو أنّها كانت ذات أزداف ضخمة» فصّوّر ضخامتها المكانية بألفاظ زمانية : 
سیت ران تسل جي اة امس دا 
لسن اة تسج اج اص ارا ا ددا 

لقد عرضنا نماذج شعريّة كلها تس فكرة الرّمان وَتتفاوّت دلالاتها وقيمُها الفيّة 
ورجح بين مثنلعر الماساة والووعة والشُمُوٌ والجمال والطرافة والفکاهة والتّصوير 
لزع . ووّجڈنا أن الشعر في تعبیره لا یَصف ما هو واقع بالضّبط في الزّمان الخارجيٌ بل 
اه بظهر حریّة في تصوّفه بفکرة الزّمان إذ يُسيطر علیها سَیطرة ويُنشئها انشاء جدیدا يُناسب 
غرضه اف . وهنا يبدو جانب الانشاء والحْلق في الفنٌ اذ يبدو الرمان عُنصراً من عناصر 
الف وهو بذلك يبدو عنصرا من عناصر الفکر عامّة. 

إنَّ الفیلسوف الالمانیع هیغل یضع الشّعر في ذُروة الفنون عند تصنیفه لها وذلك 
لاعتبارات مُختلفة تعلق بفلسفته وہمبدا التُّصنيف الذي یعتمده. وخلاصتها أن الشعر أَشَّتُ 
الفنون عن حياة الفكر وألصقها به وأكثرها مُرونَة وانّساعاً في الدّلالة. وقد رأينا جانباً من 


۱۳۱ 


هذه المرونة والاتساع. وهو يقولٌ في ماهيّة الفنٌ: را المُحاكاة هي التي تمتعنا وإنّما 
هو الإنشاء. وق اختراع یفوق أكبر آثار المُحاكاة. فَعَبَتّ إذن أن نقولٌ ينبغي للفنٌ أن 
يُحاكي الطبيعة الجميلة. واختیار الفنٌ لبعضِ مسر تی مُحاكاة لأن رسالة الفنّ أعلى 
ولان نجه أكثر حر رة من ذلك . له يباري الطبيعة . وهو بم هن الافکار مثلها بل يدونها 
فى التّعبير. جس الاشکال | لطبيعيّة رُموزاً ليتشرح تلك الأفكار» وهو لذلك يكيف 
تلك الأشكال على غرار اى وأكمل». 


على أذ القن سمش كنا هو معروف لیس إلا ترحلة من مراجل تخد متي الفكر. 
یعرض الفكر في هله المر حلة واه الخاصّة بحرٌيّة كبيرة» وتكون الفكرة إذ ذاك مُتٌصلة 
بالسُورة ومُلتحمة معها التحاماً صميماً. ولكنّها ليست الا مَرحلة نودي فيما بعد إلى الڈین 
وإلى الفلسفة. 


رز ال رالسَرَیٌ 


بها لم يبح من لم يبح دمه وفي ال إشارة معنى ما العبارة خلت 


۰ زي وہ 
في زي ی مقدمه : 


یقول الفیلسوف الالمان هیفل: «الرّمز الصّرْف إلغاز في ذاته» ومعنی ذلك اد 
الوٌصف الخارجيّ الذي یی عن المعنى العام یقی تُتميزاً عن هلا المعنی د تَميّرَاً یحوم 
السك معه دائماً حول حقيقة الدّلالة التي ترتبط بالشکل. بَيْدَ أن اللُغز يُؤلّف قسماً من 
ال المتصؤدة ره خلت عن الرّمز الصَّرْف في أنَّ الذي يضع الذّغز يعرف معناه 
بالضبط وأنّه اختار على عَمْد الشّكل الذي أراد أن يَحجّب المعنی وراءه ويطرحه من خلاله 
للحَلّ. فالرّمز الصّرْف يبقى أبداً من دون حل (تامٌ) على حين أنَّ اللُغر يحمل في ذاته 
حَلَّه. وهذا هو السّبب الذي جعل سانشو بانسا یقول له يُفضّل أن يعرف الحَلٌ ولا ثم 
يسمع از( . 

ومن المُناسب في بحثنا هذا أن تَحَذّرَ حَذْرَ هيغل ال الامر فُمیز بين اللّغز والرّمز 
الصّرْف. ولقد عمد الشعراء العرب منذ القديم إلى انز فاصطنعوه في أشعارهم على 
أحوال مختلفة ولأسباب مُتفاوتة. . ثم سم بحث اللّغز قُتنارّله الأدباء والمُولفون وأفردوا 
له فصولا في كُتُهم أو با كاملة . 

یقول السيوطئٌ في «المُزهر؛ فصل الألغاز: «وهي أنواع» ألغاز قَصَّدَنْها العرب 
وألغاز قَصَّدَنْها أئمّة اللّغة وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز بهاء وإنّما قالتها فصادّف أن 
تكون ألغازاً. ٠‏ وهي نوعان» فإنّها تارّة يقع الإلغاز بها من حيث معانيها وأكثر أبيات المعاني 


(۱) كتاب الاستتيك بحث اللّغزء التّرجمة الفرنسيّة الجزء الثاني ص ۰۱۱۱ وسانشو بانسا الذي ذكره هو 
مُرافق دون كيخوت بطل رواية سرفنتس المشهورة, 


"۳ 


من ھٰذا النّوع . وقد الف ابن يبه في هذا النّوع مُجلداً حسناء وكذلك لگ غيره. وإِنّما 
سوا هذا القٌوع أبيات المعاني لنھا تحتاج إلى أن يُسأل عن معانيها ولا مهم من ال 
وَهْلة. وتارّة يقع الالغاز بها من حيث اللّفظ والتّركيب والإعراب». ثم يذكر المُولّف أمثلة 
مُتعدّدة من كل نوع . 
وقد جّری الباحثون على مثل هذا الأصنيف فقرقوا ؛ بين اللُغز المعنويٌ وهو ما يُشار 
فيه إلى الموصوف بذكر صفاته وبين اللّغز للع وهو ما يُشار فيه إلى الموصوف بذكر 
كلمات ضكن اسمه أو بعض أحرفه تضكناً منیا ویکون ذلك بالتصحيف أو الب أو 
الحَذْف أو التبديل وما أشبه ذلك. 
ولا باس أن نذكر بعض الأمثلة لإيضاح ما نريد. 
فمن المعنويٌ قول أبي العلاء المَعريٌ في الایُرة: 
سعث ذات سٌعٌفي قميصي ففادرث به أثراً والله شاف من الم 
کسث يضرا شوب الجمال رگا وکسری وعادث وهي عارية الجسم 
وقول الاخر في الإبرة ایضا: 
وذات دراب تنج طسولاً وراها في المجيء وفي الذّهاب 
بن لے تذق شوم طعماً ولا فرفضۓ لدمع ذي انسكاب 
ومالبست مدى الأيام ترا وتكسو الاس أنواع الاب 
ویقول بهاء الڈین زُهير في القفل : 
وأسودٌ عار انل البرد جسمے وما زال في آژصافه الحرص والمَّنْم 
وأعجب شيء كونه الدّهرَ حارساً وليس لے عين وليس لے سنع 
ویذکر الأدباء القدماء جوار؟ جری بین عبید بن الابرص وامریٔ القیس حين 3 
الأرّل الثاني فقال له: كيف مَعرِفتك بالأوابد؟ فقال: آلق ما أحببت . فقال عبيد: 
ماححّة مه ات بیتها درداء ما أنبتث سا ا 


تلك الشّعيرة تُسقى في سنابلها فاخرجث بعد طول الڈکٹ أعُداسا 
فقال عبيد 


ما الشود والاشماء واحدة لا يستطيع لهم الئاس تمْساسا 
فقال امرژ القیس : 
تلك الشحاب إذا الرحمن أرسلّها رَوَى بها من مُحول الارض أَيْاساً . 
٦٤‏ 


ثم قال عبيد بعد مُحاوّرات بينهما: 
ما الحاكمون بلا سَمْع ولا بصر ولا لسان قصيح يُعجب الشاسا 
فقال امرژ القیس : 
تلك الموازین والرحشن آنزلها رث البَروة بين الحْلق مقیاسا 
وربّما كان هذا الحوار كله محولا إذ لا یخنی اختلاف أسلوب هذه الأبیات عن 
شعر امریٌ القيس وعبيد» ومع ذلك فلا بد من الاشارة إلى ما كان يدور بين ژُواة اللّغة 
والأدب من مُختلف اغراض الشعر . 
ویقول أسامة بن مُنْقذ في ضرس له سقط وقد جری مَجری اللغز: 
لم ألقَهُ مذ تصاخنا فمذ وقعث ٠‏ عيني عليه اشرفنا فرقة الابد 
ویلغز الحريريٌ في الخمر أو حلب الکرم كما یدعوها: 
ا اقا "ول اتبيه وه شعا 
وان مو راق اتا انار ای حت ةا 
زکسيٌ العرق والده ولك دن بشلس قا وَلذدا 
نف 7 - - - 9 
وإذا كتم الموصوف في الشعر الوّصفيٌ عن السّامع ولم يكن عنده سابق علم به ظهر 
الشّعر في زيٌ اللّغز ولا سيّما إذا كانت الأوصاف حَفيّة. وذلك أنَّ الشّعر يعتمد في كثير 
من الأحيان على الاستعارة والمجاز والنّشبيه وأمثالهاء وكلّما كانت هذه غريبة وبعيدة 
وجاءث الألفاظ من صفات المُستعار والمُشبّه به أيْ ترشيحيّة لا من صفات المُستعار له 
والمُشبّه أيْ تجريديّة كان ذلك أقرب للْغز وأأصق بالگمز. انظر هذه الأبيات المشهورة التى 
e‏ ۱ ۱ ۱ 
لعابٌ الأفاعي القاتلات لعابه واريْ الجّنى اشتارثه أيد عواسل 
لے ريقة طلٌ ولك رها بآثارہ في الشرق والغرب وابل 
فصيح إذا استلطقته وهو راکب واعجم ان خاطبتے وهو راجل 
تَعلمْ أن هذا الوصف یَتناوّل القلم الذي يذكره الشّاعر في بيت سابق: 
لك القلم الأعلى الذي بشباتنه تصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
وربّما لا يذكر الشّاعر مَوْضوع وَصفه ویبعد في التّشبيهات التي یعتمد‌ها فيخرج ذلك 


۱۹۵ 


في مَظھر اللّخز تماماً. ويكفي أن ترجع إلى ديوان القاضي الأرجانيٌ» وتتأئل القصيدة التي 
يمدح بها مَمْدوحه ويستهديه فيها خيمة لتجدّ أنَّ وَصفه الخيمة دون ذكرها لا يختلف في 


شيء عن ال 
۳ ا ا 
بحَذباءً إن قوضّتَ خرّث لدی الف“ 
ولیست بفصلاءِ اليدين على الشّرى 
من الق یملو ظهرها هام اهلها 
وتصلح عند الئاس لسوت وحله 
ومن عجب أن لىم تقمْ قط قه مه 
وأعجبٌ من ذا تو أن لرجلها 


ومُنْقذ صّحبي من يد الشّمس والوَبل 
صريعاً و تَوّْرتَ فامث على رجل 
ولكنّها من تسج : مستحکم الفثل 
وفي السّير تعلو أظهرّ الخیل والإبل 
فتضرب ما تنفكٌ في الحَزم"“ والگھل 
(ذا هي لم تربط بشتّی من اشک © 
مَفاصلَ أضحثْ سهلة الفصل والوّصل 


والشّاعر اضطنع هذا النّحو من الكلام تَلطّفاً في الطلب وقدّم لشعره بديباجة تفت 
عن الغرض آیضا*؟. 
فهنالك إذن آلغاز مقصودةء «وأبيات لم تَقصّدِ العرب الإلغاز بها وإِنّما قالّها 
فصادّف أن تكون ألغازا» كما جاء في تعبير مُولّف المُزھر 
8 ھ2 0 5 كل 
ومن اللّفظي إلغاز ابن الفارض في صَفْر: 
ما اسم طير إذا نطقت بحسرف منهمّبداهُ كان مساضي فعلة 
بے - و 
واذا مسا قله فهو فتلي طرباان أعذت لزي بخله 
ولقد مَھر هذا الشاعر الصُونيٌ في صُنع الألغاز الشّعريّة التي من هذا اللّوع. وهو في 
الغالب يمرج اللّغز الط بالمعنويٌ. وكأئّما كان یَنظم هذه الألغاز ليُطرَّحَ في مُجتّمعات 
الأصدقاء اللّطيفة فهي في غاية التّهذيب والحذق. وفي ديوانه تسعة عشرّ لَعْزاً وهي كثير 
بالسبة إلى شعره القليل. ولئورد بعض الأمثلة منها. 


)١(‏ في الديوان: الفتى وهو جائز. 

(۲) الحّزم بالفتح الغليظ من الارض كالحزن. 

)۳ الشكل ككتب وکن الثاني جمع شكال وهو حبل تشد به قوائم لدب 

)£( للشاعر قصيدة جميلة یصف ٠‏ في بدايتها الشمعة لا يسميها ہل يفن في إيراد أؤصافها وخصائصھا 
وهي تجري هذا المّجری مَطلَمّھا: ۲ ١‏ 
نَت بأسرار ليل كاد يُخفيها واطلمث قلبها للئاس من فيها 


۱۹۹ 


قال مُلغزاً فی هذيل: 
۳ ور 2 0 
سندي مسا قبیلۓ في زمان مر فيها في العرب کم حيّ شاعر 
الق مھا حرفا ودغ مُضداھا ثانياًتَلْقّ مثلها فی العشائر 
وإذا ما صّکفت خَرفين مها کل شطر مُضكّفاً گا وا 


مسابلداً ا قلب اا اة اشرق بازض الق 
را00 ا وَجدته سی ایس ا 


ول فف ورببسيع لے ورتے ا 

فالقارئ لا بد أن يال ويَحشب ويُتفهّم ما طرح عليه الشٌاعر المْتفتن في هذا اللغر. 
وإذا استبانث له بَلخ في البيت الأول وبح في البيت الثاني وهو طبر كان معروفاً بهذا 
الاسم وَرّد ذكره في مُعبجَم البْلدان لم أن یکون مُلگا بحساب الجُگل فيعرف أنَّ حَلبَ 
بأربعين وأنَّ اللأم وحدها بثلاثين وهي ثُلْتُ الكلمة باعتبار أنّها حروف ثلاثة وهي أيضاً 
تساوي نصف الأربعين وهو عشرون وزبعها وهو عشرة. ثم 2 ربع حلب یعادل لشي 
اللّْظ وهما الحاء والباء اللّذان هما بعشرة. 


ولا شلك أن حدق هذا الشّاعر في صُنع الألغاز يَشْفَ عن استعداد خاصٌ للوّمز 
سَنتبيّن أثره ومّداه عقًا قريب. 


وسّلّك كثير من الفلاسفة والمُفكرين والصٌّوفيّة أحياناً هذا ايع وقد عالج ابن 
عربی إمام الفلاسفة الصّوفئّة النَاثرین مؤضوعات فكريّة متعلّدة في فى الشعر زيادة على الٹٹر 
جاءت في أشكال الألغاز والرُموز وهي كلّها مُنٌصلة بجملة فلسفته الواسعة. یَختم كتابه 
«عَنقاء مغرب» بأبيات يَصف فيها الخيال وهي من باب اللّغز المعنويٌّ : 


(۱) لا یَخفی على القارئ أن البيت الثاني يُريد به الشّاعر قبيلة ذُهل والبیت الالث يريد به لَفْطَىْ هدهد 
وبلبل وكلاهما طير. 
5 1 َ‫ 7 3 # ت 8 
هذا والتصحيف تغيير صورة اللفظ فقط. والحروف العربيّة کلها تقبل التّصحيف إلا ثلائة وهي الألف 
والهاء والميم ويجمعها كلمة هام. فالباء والثّاء والنّاء والثُون والياء يُصحّف کل منها بالآخر ويجمعها 
تولك تبني ني . وکلُ ثلاثة منها إذا اجتمعث سواء كانت مُتشابهة أو مُختلفة يجوز تصحيفها بالسّين 
این وذلك مثل َل يصح تصحيفه إلى سل وشل كما بصخ تصحیف کل من الین والشین بثلاثة 
منها. والجیم والحاء والخاء یف کل متهأ بالاخرء والدّال تصحف بالڈڈالء والگاء بالژاي؛ 
والسّين بالشين» والصّاد بالضّادء والطاء بالظاءء والعین بالغين» والفاء بالقاف؛ والکاف باللام؛ 
وبالعكس فتُصحّف الڈّال بالڈال والرّاي بالرّاء وهلعٌ جوًا. 


۷ 


عجبثُ لموجود حَوّی کل صورة 
ومن عالم أدنی ومن عالم علا 
ولیسسٹ سوه لا ولا هي عینه 
وییدو إلى الأبصار من حيث ذاته 
فتجهلّه الألباب من حُکم فكرها 
هو الیل لكن لا حياة بذاته 
فمن هو خجرني اللي قد ذکرته 
فيا ليست شعري هل سَمعتم بمثله 
وما يدري ما جثنا به غير واحد 
رجا مثلسه إلا فص وري 


من الملا العغعلويٌ والجنْ والبشر 
ومن حيوان كان أو نت أو خجر 
وفي آي شيء شاء من ضورة ظهر 
ریيسی عن الالباب ذاله ویستسر 
وتظهره الازهام لسع والبصر 
تقوم كما قامث بها سائر السُور 
بسا قد وَصّفناه وترمي به الفكر 
وها هو منظور ويخفى عن التّظر 
ألا فاخبروني إِنَّ هذا هو العتر 
هولله لا تدري به سائر الفطر 
عجبث له من كامل وهو مُختَصّر*" 


غان ان فان فد مهار ميداتها ها قذيتاة د مقت ال والتريضض. اة 
والفرائض والحساب وأمثالها وقد أشار السّيوطيٌ إلى بعض ذلك حين قال: «وتارّة يقع 
الالغاز بها من حيث اللفظ والتّركيب والاعراب». 


وكلٌ ذلك مُستفیض في تاريخ الفکر العربيٌ استفاضة الأنهارء ومنتثر 


في کیب الادب 


والعلم انتثار الأزهار والرٌياحين في الحقول الواسعة. وحسبك أن ج مقامات بديع 
الرّمان الهمذاني وتقامات الحريريٌ لتجد في ذلك ا العجاب الذي يمتع الالباب. 
هذا كلّه عدا الکتب المُوْلّفة خصّيصى في هذا الباب(۱) 


)١(‏ ابن عرب يَهتمٌ خاصّة بالأفكار. وأشعاره خُلاصات لفلسفته وافکارہ والبیت الأخير يريد به الإنسان 


وهو العالم الاصغر المختصر . 


)۲( انظر كات شوت الأبيات المُشكلة سیت او اللي نشره تاد سعید o‏ 


الألغاز المعنويّة. 


وتشتمل المَقامة العراقيّة على أحاج في بعض الأشعار: سو ات 


مت مدحاً لم يعرف اهله. . . إلخ. 


ومقامات الحريريٌ أؤْسع درا للألغاز. فالمَقامة الخامسة عشرة الفرَضيّة تعرض لغزاً في مسألة 


م 
فرضية . 


والمقامة رابجا والعشرون القطيعيّة (والنّحْويّة) تتضئن مسائل مُلغزة في النّحو. 
والمقامة المانیة والثلاثون الطيبكة أو الحربيّة فيها مائة مَسألة فقهية يه ملغزة. 


ولقد تَفئّن المُتفّون فَأَقْضوا إلى آلوان جديدة في الألغاز» منها هذا اللّونْ الذي 
ر الحريريٌ في المّقامة المَلطيّة وهي السّادسة والثُلاثون» وربّما كان هو مخترعه 
وهو أن يأتي السّائل بلفظ مرب ویطلب بدله لفظاً مُفرداً لو جزئ انقسم إلى ما يُعادل 
ذلك المُركّب في الأجزاء ویرادفها في المعنى کان يسأل السّائل: ما مثل (النوم فات) 
ويعني به (الكرامات) كما يُضرب الحريريٌ نفسه هذا المثل في مُقامته تلك» ويُورد عشرين 
أخجيّة من هذا التّمط کل أخجيّة تلف من بيتين من الشّعر يجعلها على لسان أبي زيد 
السّروجيٌ . 

لنستمع إلى أبي زيد هذا يتَحدّث في بَهلوانيّة عجيبة: «اعلموا يا دوي الشّمائل 
الادیکت» والشمول الذّهيئة» ان وضع الأحجيّة لامتحان الألمعيّة» واستخراج الخبية 
الخفيّة» وشرطها أن تكونٌ ذات مُمائّلة حقيقئة» والفاظ مُعنويّة» ولطيفة أدبئّة» فمتی نافث 
هذا التّمّطء ضامّتِ السّقَطء ولم تدخل السّفْطء ولم أَرَكُمْ حافظثُمْ على هذه الحُدودء ولا 
مزتّم بين المُقبول والمُردود» فقلّنا له: صدقتء وبالحقٌ تَطقتٌ» فكل من بابك » 
وافض علینا من غبابك. فقال: آفعل لعلا یرتاب المُبطلونء ويَظنُوا ب بيَ الظنون» ثم قابل 
ناظورة القوم وقال: 


ادا سا ل قسولي 
ثم ضحك إلى الثّاني وأنشد: 
ياذاالني فاق سل 
سنا هک سول ال ایض 
ثم لحَظ الثالث وأنشأ يقول: 
تا من تساج نکسرہ 


في الفضل واري الزناد 


جرع IEE,‏ ب زاد 


ولم ےم تم و 


مل الش‌سود 
حاجيت صادف جسائسز بان 


والمَقامة السّادسة والثلائون المّلطيّة تشتمل على آلغاز بالمُقايّضة أي ہما يُمائلها من الکلام. 
والمّقامة الثانية والأربعون النّجرانيّة تحوي ألغازاً في بعض الأشياء. 


والمّقامة الرٗابعة والأربعون الشتوبة تُسکی اد 


هذا ون فَنّ المقامات قريب من فنٌّ الألغاز: أليس أبطالها تبدو في الغالب متخقية مُسئُرة ثم تکشف 


عن حقائقها في خواتيمها؟. 


(۱) جواب الأوّل طوامير والثّاني مٌطاعین والثّالث الفاصلة وهل جرًا. 


إلى آخر هذه الاستلة الملیة. ولا يَحْفى ما في ذلك من مهارة وتَرّف لغوبين يمان 
المُقامات . 

إل اد العرب استعملوا نوعاً آخر من الألغاز سم ما سَبَّق وأقرب إلى الرّمز الأدبيع 
الخالص. ولقد عقد الجّلال السّيوطيٌ في المُزهر فصلاً في الملاحن قبل فصل الألغاز 
الذي آورذنا نثفة منه» وهو قد عَنی بهذا اللّفظ ما عناه ابو بكر بن رید إذ الف کتاباً في 
هذا المُؤْضوع. «قال أبو بكر: مَعنی قولنا الملاحن لأ الحن عند المرب الفط ومنه 
قول التي ول : لعل آحدکم أن یکول ألحن بحجته من ب بعض أيْ أفطن لها وآغزص 
عليها. وذلك أن اصل الل أن تريد شيئاً فتوري عنه بقول آخر کول العَنبريٌ وقد كان 
أسيراً في بكر بن وائل حين سألهم رَسولاً إلى قومه فقالوا: لا رسل إلا بحضرتناء لأنّهم 
كانوا قد أزُمعوا عرو قومه فخافوا أن ینذرّهم فجيء بعبد أسود. فقال له: أتَعْقل؟ قال: 
نعم إني لعاقل. قال: ما أراك كذلك فقال: بلى» فقال: ما هذا؟ وأشار بيده إلى الليل. 
فقال: هذا اللّيل. قال: ما أراك عاقلا. ثم ملأ که من الرّمل فقال: كم هذا؟ فقال: لا 
أدري واه لكثير» قال: أيما أكثر النُجوم أم الشراب؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي 
التّحيّة وقل لهم: لِیْکُرموا فلاناً۔ يعني أسيراً كان في أيديهم من بكر فإ قومه لي 
مُكرمون» وقل لهم: لد الترفج قد اَذبی وقد کت النساء. وأمُرزهم أن یروا ناقتي 
الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جَملي الأصْهّب باية ما أكلتُ معكم حيساً واسألوا 
الحارث عن خبري. 


فلمًا أدّى العبد الرسالة قالوا: لقد جنّ الأعور» والله ما نعرف له ناقة كرا ولا 
جَملاً أصهب. ثم سَرَّحوا العبد» ودّعوا الحارث تسوا عليه لس فقال: قد ارک 
آگا قوله قد ابی العرفج يريد اد الّجال ة قد اسْتَلاُموا ولبسوا السّلاح» وقوله شکت النّساء 
أي اتّخذت الشکاء للگفر وقوله النّاقة الحمراء أي ازتحلوا عن الدّهناء واژکبوا الصّمان 
وهو الجمل الأصهب» وقولہ بآيّة ما أكلتُ معكم حيساً يريد ان أخلاطاً من الاس قد 
غَرّوكم لأنَّ الحيس يجمع الثّمر والسّمن والأأقط. 


فامْتّئلوا ما قال وعرفوا حن كلامه. 


وأخذ هذا المعنى أيضاً رجل كان أسيراً في بني تميم فكتب إلى قومه شعرا: 
خُلُوا عن الثاقة الحمراء آرحلکم والبازل الأضهب المعقول فاضطنعوا 
إن الذكاب قد اغضرت براشا ولاس كلهم بكر إذا شبعسوا 


۱۷۰ 


يريد أنَّ الاس إذا أخصّبوا أعداء لكم كبكر بن وائل"». 

وإذا كنثُ قد ذكرتٌ القصّة كاملة فلبّيان هذا النّوع من الأدب الرّمزيٌ الذي تشتمل 
عليه ولإيضاح معنى هذين البّيتين الرّمزيّين اللّذين يَصخٌ حملهما على التلميح أيضاً. 

ويدخل في الباب من الشعر الرّمزيٌ ما جاء في أخبار أعشى همدان؛ وهو شاعر 
فصیح كوفيٌ من شعراء الدّولة الأمويّة. فقد ذكر كتاب الأغاني عنه الخبر الاتي(۳): 


«وكان خالد (بن عاب الرّياحيٌ) یقول للأعشى في بعض ما يُمتّيه یاه ویّعده به: إن 
ليت عملاً كان لك ما دون الاس جمیعاًء فمتى اسْتعمِلْتٌ فَحُلْ خاتمي وافض في آمور 
الاس كيف شئتٌ. قال: فاشتعمل خالد على أَضْبهان وصار معه الأعشى فلمًا وصل إلى 
عمله جفاه وتناساه» ففارّقه الأعشى ورّجع إلى الكوفة وقال فيه: 


ولتي اا سیم 
وکان أب و سليمان آخا لي 
ات اوا اا 
E COE EEO BEE‏ 
ويركب رأسه في کل وحل 
۳1 3 0 
7 عليسك الا طیّلسسسان 
وتحسب أن تلقاها اتا 


وما اي بام بسي تمييسم 
E E‏ نف E‏ سم 


8 
هذه رواية ابن الّطاح وزاد العنزيٌ في روايته: 


وكانت أصبهان كخير آرض 
واككقا اها تفا 
فاأنکرت السوجوه وانک‌رني 
وان سفاهة ضی وجهلا 
فقاو ای سکاب ريما 


.هال١‎ 558 ص‎ ١ المُزھر ج‎ )١( 


لمُغخرب وصعلوك عديم 
درو الأضغان والحقد القديم 
رجو ماتخشر صن ریم 
سيري لا أسير إلى حميم 


سما" لرواية الأمر الجسيسم 


(۲) مطبعة دار الكتب ج ٦‏ ص ۰4۳ 46 ومطبعة التّقَدّم ج ٥‏ ص ۰۱4۳ 144. 
وقد ذكر القصّة الأستاذ شفيق جبري في كتابه «دراسّة الاغاني» ونّه على الشعر الرَّمزيٌ فيها. 
(۳) یقول مُحفّق الأغاني في طبعة دار الكتب لعلّها: «لدؤابة الامر الجسيم». 


۱۷۱ 


ھن كناد يتن غلیت ع .ای الكذان تال اسك الع 


و 


قال ابن الاح فبعث إليه خالد: من مُرَةَ لهذا الذي ادْعیِتَ أنّي وأنت عزنا معه 
على بغل ذي وُشوم؟ ومتى كان ذلك؟ ومتى ریت علي الطَيْلّسان والئیم اللَّذِيْن وصفتهما؟ 
فارسل إليه: هذا كلام أردثٌ رَصْفْك بظاهره, فأمًا تفسيره فإِنَّ مره مرارة ثمرة ما غرستَ 
عندي من القبیح» والبغل المرکب الذي ازتكبته مني لا يزال یعثر بك في کل وَعْثْ وجدد 
وؤر وسّھل؛ وآگا الطْيْلّسان فما أَلْبسشك أَيّاه من العار وال وان شكتَ راجعتٌ الجميل 
فراجعتّه لك. فقال: لاء بل أراجع الجميل وتراجعه. فرّصله بمال عظيم وترضاه». 


ولقد جاء فى كتاب الأغاني أيضاً: «كان الشّعبِيٌ عامر بن شراحيل زوج أخت أعشى 
همدان وكان أعشى همدان زوج أخت الشْعب. فأتاه أعشى همدان يوماً وكان أجد القراء 
للقرآن فقال: إن رأیث كاي أذخلت بيتاً فيه حئطة وشعير وقيل لي: خذ أيهما شفت» 
فأخذثٌ الشّعير. فقال: إن صدقث رُؤياك تركت القرآن وقراءته وقلت الشعر؛ فكان كما 
قال . 

وهذه الڑؤیا التي يقصّها آعشی همدان تد فیما تدل على مَيْله الطبیع إلى الخيال 
والرّمز. فلا عجب إذا وَجذناه في شعره الذي أؤْرَدْناه یُصوّر صديقه تصويراً هَرليًا في غزوة 
خياليّة يقصد منها التُعريض والگھدید والوّعید وقد نجح في ذلك إذ تَرضّاه ذلك الصّديق 
الُتغير. 

يقول الفیلسوف الصّوفٌ الكبير مُحيي الدّين بن عريي: «إنَّ الدُموز والألغاز ليست 
مرادة لنفسها وإنّما هي مُرادة لما رّمزث له ولما أَلَخِز فیها». فالتّبير فيها إذن ليس 
مباشراً والألفاظ التي تتالّف منها تكاد تکونْ مُستعمّلة في غالب الأحيان في غير ما رُضعثٗ 
له أو غير ما شاع استعمالها فيه. 

ونحن تَتناوّل مَؤضوعنا من هذه الوّجهة» فتَنظرٌ إلى التعبير عن الافکار والمعاني 
بأسلوب من الأساليب غير المباشرة ونتسمّح باستعمال الرّمز وتتوسّع بذلالته مُتجاوزین 
نطاقه الخاصل . ولقد فرّق كثير من المُفكرين الحديثين بين الإشارة والرّمز فاغتبروا الرّمز 
حاصلاً عندما يقع شب بين المَرموز به والمّرموز الیه"*. بل يقابل بعضهم بین الرّمز 


. التأنيث لإضافة الفاعل وهو تنائي إلى الدّار المُؤنية‎ )١( 

(۲) مطبعة دار الكتب ج ٦ء‏ ص ۰۳4 مطبعة التَقَدُم ج ه» ص ۱۳۹. 
(۳) فتوحات ج ۰۱ ص ١184‏ . نعتمد على طبعة ۱۳۲۹ ه. 

. انظر لفظ ۶ في مُعجم لالتد الفلسفی‎ )٤( 


Lalande, Dictionnaire technique et critique de la philosophie. 


۱۷۲ 


والإشارة. فالرّمز عند هؤلاء يُمثّل تَصوراً ولكنّ الإشارة تد على أمر مُفرّد أو شيء مُعيّن 
أو تحفز على فعل"۱*. وسنری عمًا قليل كيف عمد عُلماء البلاغة العرب إلى تخصیص 
الرّمز في نطاق ضَيّق عند بحثهم للكناية وأنواعها. بَيْدَ انا هنا ناخذ الرّمز بوجه عام على 
اله أسلوب من ساليب التعبير لا يُقايل المعنى ولا الحقیقة وَجهاً لوّجه. فنحن هنا تجري 
بهذا الاعتبار مع ابن عربي» ومع الفيلسوف عيغل الذي 3 قدّمنا قولاً له في هُذا الشّأنء ومع 
المُفكر الأمريكي الحديث توماس مونرو في عدم تفريقه بين الرّمز والاشارة عند بحثه 
لقضيّة الوّمز .0 

لتتائل الان في الشّعر العرین عناصر التعبير التي لا تواجه الفكرة مُباشرة وإنّما 
تخاطبها من وراء حجاب ور إليها على طوّف أو رمّث من الألفاظ أو تُفضي إليها 
بأساليب أنيقة مُختارّة وبسبل طريفة جانبيّة. هنا في الحقيقة یکمن سر من أسرار الإبداع 
التي والابتكار الادبخ وهو أنَّ تلك الأساليب والسّيّل هي من ايختراع الشّاعر تَتُصل بياله 
وإحساسه وثقافته كما تتصل بطبيعة المَوٴضوع ونوعیته وبهذا الحوار الخفيٌ الفت بينهما 
وهو الذي يبدو في أشكال تعابير أصيلة مُبتَكَرّة مُفرّدة تقل ذلك المؤضوع من صفته 
الطَبيعيّة العاديّة إلى رفعة الفنٌ وتصوغه صَوْغاً ممتازاً. ولكنّ الفنّ ليس کل ذلك الابتكار 
المنرد الأصيل دائماء بل هو يُشتمل على نصيب كبير من الصّناعة وعلى ما نودي إليه هذه 
الصناعة الفنيّة من تاد بعض الق في التعبير لا تلب أن تُصبح بمثابة القواعد 
والأصول. دتكون هذه اق اؤل الأمر جديدة فيتستفيد الفانون من چتھا في استنفاد ما 
تُوڈیہ من مع فا فئة وطرئق ا لا سلوك ده انی أسهل دائماً من الابتكار المُئّصل 
بظروف اجتماعیّة وثقافيّة عامّة وبمواهب الفنّانین وعبّقريّاتهم الخامضة العميقة الخاصَة 


من تلك الطئق ری سو مر وی تا 
كل أدب ثفيد في التثقيف وفي الذراسة بمقدار ولکٹھا تنأى بمُجوّد كونها قواعد عن أصالة 
البيان ددح الفن. ثمّة تتاقض بین هذه الأشکال الأديئة وا والحلی البيانئة 
المَصوغة وهي جامدة كالقوالب وکالاجسام وبين الرٌوح الجماليّة التي تجطي تلك الأجسام 
حياتها الخاصّة المُفرّدة والتي لا يُمكن رَجْمُھا إلى تلك القواعد ولا حصرها في تلك 
القوالب المقيدة . ومع ذلك تصیح تلك الأشكال جانباً من الثراث الأدبيٌ لاب من الاطّلاع 


E, Cassirer, An Essay ده‎ Man, p.30. (۱) 
Thomas Munro, Suggestion and Symbolism in the Arts, in «Journal of Aesthetics and Art Criticism» )(۲( 


dec., 1956. 


۱۷۳ 


عليه لبن مراحل تطؤره العام وخصائصه. وهكذا لا بد لنا من تأگل تلك العناصر البیائئة 
ای هي لق غير لزه لمیر وني کان لا شاخ کی في اکس اي ماد 
الشعر الرّمزيٌ خاصّة 

لقد درس علماء البيان والبديع تلك اسر واْتّقصوا أشكالها استقصاء بعيداً وهي 
معروفة عند المتأدبين. وان ورد بعضها وتُغفل على عمد اختلاف علماء البلاغة في 
اعتباراتهم التَفَصیلیّة في کل نوع من آنواع البیان والبدیع وتقتصر على توخي أسلوب 
التُعبير في بعض الأمثلة المتداولة . 

لقد فرّق علماء البيان بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة عندهم «الكلمة المُستعمّلة 
فيما وضع له في اضطلاح به الّخاطٔب؛ والمجاز ما اسْتُعمل فيما لم يكن مَوْضوعاً له. 

وللمجاز آقسام. تم الكلمة المُستعمّلة في غير ما وُضعَّث له في اصطلا به 
التّخاطب» على وجه يَصخٌ مع قرينة عدم إرادته؛ والمجاز عندئذ استعارة إن كانت 
علاقته المشابهة یی کرش 

والمُركّب اللّفظ المُركّب المُستعمّل فيما شه بمعناه الاصلی تشبيه التّمثيل للحُبالّغة 
في التشبيه» ويُسمّى هذا النّوع من المجاز الیل على سبيل الاستعارة. وقد يُسئّى 
التمثيل مُطلّقاً من غير تقييد. ومتى فشا استعماله سُميَ مثلاً. 

ثم نجد الكنايّة بين أساليب التّعبیر غير المباشرة وهي لفظ أريد به لازم تعناہ مع 
جواز إرادة معناه معه. 


وهي تتفاوت عند السكاكي إلى تعریضص وتلویح درز وإيماء وإشارة. وهذه أقسام 
تتداخل وتختلف با خحتلاف الاعتبار من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها. 


فاشّریض إمالة الکلام إلى عُرْض يذل على المقصود . بقل عرضث لفلان ویفلان 
إذا قلت قولاً لغيره وأنت تعنيه فكأنّك أشرتٌ به إلى جانب وتريد به جانباً آخر. وإذا 
کثرت الرّسائط بين الم والملزوم فهو التلويح . اك قلت الوسائط مع فاء في الوم 
كان الرّمز لأنّ الومز هو أن تُشیر إلى بچرہ ری اسيل سی لاد حقيقته الإشارة 
بالشّفَة أو الحاجب وذلك يكون عند قصد الڑخفای وان كانت قَلَة الوسائط بلا خفاء كان 
ذلك إيماء وإشارة. 


فالمجاز والاستعارة والكناية والفروع التي ترجع إليها طرق لا تقابل الحقيقة وَجھاً 
وجه وهي کلْها ذات مَكانة في الادب لأنَّ اسلوب التعبير الذي تعتمده يُعنى بالكيفئة خاصّة . 


۱۷ 


ونحن نحث أن تذکر «من لطائف الکنایات قول بعض العرب: 
الا يانخلة من ذات عرق علي لكك ورحمة ال التلام 
سالث لاس عك فخت روني مسا ذاك ترف ته الکسرام 
وليس بما أحل الله بأس إذا هو لم يُخالطه الخسرام»() 

فقد أحبٌ هذا الشّاعر امرأة وأراد أن يتزرّجها فلگا سأل عنها بَلَعَه من أخبارها ما لم 
يحمّذه فقال الأبيات. يقول ابن حجّة الحمو عن الشّاعر: «کتّی بالتّخلة عن المرأة 
وبالهناة عن الرَقَث. فان العرب كانت بتكني بها عن مثل ذلك. وأمًا الكناية بالتّخلة عن 
المرأة فمن ألطف الکنایات»(؟. 


وفي علم البديع أنْماط مُتداوَلّة ومُتعارّفة لا تشك مباشرة عن الغرض فهي تظهر شيئاً 
وتُبطن آخر أو تخلع غموضاً على المُراد بحيث يُبقى المُتأمّل يبن المسالك إليه في جوّ 
أقربّ إلى السّدفة أو السّديم والعماء ويجد في ازدواج المعاني وغموضها واستشفافها مَتاعاً 
ا متاع . 

لنذكر هنا التّورِيّة أو الإيهام أو التُخييل وهي اَلّفاظ دلالتها واحدة أو متقاربة حسب 
الباحثین وذلك أن يذكر الشّاعر أَلْفاظاً لها مَعانِ قريبة وبعيدة فإذا سّمِعّها الإنسان سَبّق إلى 
فهمه القريب ومُراد المُتكلّم البعيد. ورد بعض الأمثلة هنا لا التّورِيّة أدخل أشكال البديع 
في باب الرّمز الذي تقصده. 


يقول عمر بن أبي ربيعة: 
السا المح اترتا ميلا عب رة لله کیسسسف پلتفیسان 
همي سا اذا سا اسقلث ر دا استقل ان 


ویقول المْتبی : 
رفسم شیب فارق اليف کْفهٌ وكانا على العلات یصطحبان) 


)١(‏ (۲) خزانة الأدب لابن حجة ص 44۱ . وابن حجّة من البدیعیین. ويصحٌ اعتبار استعمال التّخلة هنا 
من باب الاستعارة والمجاز. 
(۳) الا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغر وہٰذا هو المعنى البعيد المُورى عنه وهو 
المراد والقريب المُوری به ثريا السّماء. وسهیل هو سُهَيْل بن عبد الرّحمن بن عَوْف من اليمن وطذا 
هو المعنی البعيد المُورى عنه والمعنى القريب المُوری به هو اللّجم المعروف. 
(4) «يريد ان کت شبیب وسيفه مُتنافران فلا يُجتمعان لا شبيباً كان قیسیًا والسّيف یال له یمان قورى ے 


۱۷۵ 


ان رفاب الگا قالت لسیفه رفیقك یس وانست یمساني 
ویقول المَعریٴ: 

إذا صدق الج افضرى العم للفتی مکارم لا تخفی ون كذب الخال“ 
ویقول الحريريٌ : 

ياقوم کم من عاتق عانس مَمدوحًة الأرصاف في الأندبّے 

تهنا لا اي وار سا بطل متي قٌبودا أو دة 
يريد بالعاتق العانس الخمر وبقتلھا مَزْجها. 
على 3 ارين ن قروا وس ہو من محمّنات ات 3 ای 


ا e‏ اون اد ا 


ويذكرٌ صاحب «المُثل السّائر؛ في مُقدّمة كتابه فلا في الحکم على المعاني 
وتأويلها فيجد أله «لا يخلو تأویل المعنى من ثلاثة ثة أقسام: گا أن یم منه شيء واحد لا 
یحتمل غیرہء وإمّا أن یفهّم الشَّيء وغيره» وتلك الغيريّة إِما أن تكونَ ضدًا أو لا تكون 
ضِدًا. وليس لنا قسم رابع. فالأرّل يقع عليه أكثر الأشعار ولا يجري في لدع واللّطافة 
مجرى القسمين الاخرین . وأگا القسم الثاني فإنّه قليل الوُقوع جدًا وهو أظرف التٌأويلات 
المعنويّة لأنَّ دلالة اللَفظ على المعنى وضِدّه أغرب من دلالته على المعنى وغيره مما لیس 
بڈہ. . . ويجري على هذا الهج قول أبي الطَيّب یمدح كافوراً: 
وأظلمٌ أهل الظّلم من بات حاسداً لسن بات في نعمانه يقب 
وهذا ابیت يُستخرّج منه معنيان ضِڈان أحدهما أن المُنعَم عليه يحسد الیم والآخر 
أن المُنيم يحسد الثم عليه. وكذلك ورد قوله أيضاً في قصيدة يمدحه: 
فد نلے ما أَقَلے منك فرئما شربث بماء يُعجز الطیسر وزده 


به عن الرّجل المنسوب إلى يمن ومعلوم ما بين قيس ويمن من التَافْره خزانة الادب للحَموی 
ص ۲۹۹. 

)١(‏ فن الفكر يذهب إلى الأقارب وئراده بالجّد الحظٌ وبالعم الجماعة من النّاس وبالخال المّخيلة؛ ولا 
تخفى في البیت مراعاة النظير. 
هذا وإن بيت المَعری کال وقد ذکزنا له لغزاً في الإبرة ولغزه ذاك نما يقوم أيضاً على التّورية . 
وان قسماً كبيراً من الألغاز - كما لا یخفی - يقوم على التّوریة أو الإيهام. 


۱۷۹ 


فا هذا البيت يَحتمل مَدحاً وذگا وإذا أخذ بمُفرده من غير نظر إلى ما قبله فا 
يكون با آزلی منه پالمدح ی تواله بالبعد والشذوذ وصدر البيت مفتتح 
بان الشّرطيّة وقد أجيب بلفظة " ب التي معناها التقليل أي لست من توالك على یقین(۱) 
فان نله فربِما وصلت إلى مورد لا یصل إليه الطير لبُعده وإذا نظر إلى ما قبل هذا البيت 
دلّ على المدح خاصّة لارتباطه بالمعنى الذي قبله. . .» 


ثم يُورد المُولّف قول أبي تام من باب احتمال ابیت تَعنیین مُختلفين : 
بالشّعر طول إذا اصْطَكّت قصائده قي مُعشر ونه عن مَعفّر قصّر 
«فهذا البيت يحتمل تَاویلین: أحدهما أن الشعر یتسم مجاله بمدحك ویضیق بمدح 
غيرك » :يريد بذلك أن ماثره كثيرة ومائر غيره فلیلة» والآخر أل الشّعر يكون ذا فخر 
لبامّة بمدحك وذا مُمول بمدح غيرك فلفظة الطول یم منها ضِدّ القِصّر ویّقهم منها 
الفخر من قولنا طال فلان على فلان أي فخر عليه. ومگا يَنْظم بهذا السّلك قول أبي كبير 
الهذلئ : 
عبت لقني لاس یس زیت فلما انقضى ما بیننا سکن الدّهر9©) 
والبلاغيُون من مدرسة السّكاكيٌ پُسمون هذا التٌوع من البديع التّوجيه لاحتمال 
المعنى وجهين مُختلفين» ویسمیه غيرهم الابهام. 
وكذلك تحب أن ُشير إلى ما يُدعَى القول بالمُوجب: 
لقند را لما رأزني شاجباً فقالوابهعَينٌ فلت وحاجب 
ولا نَنْسَ تأکید المدح بما یشبه الم وتأکید الم بما يُشبه المدح والاستخدام 
والمُبالغة والإغراق والفلوٌ وأمثالها فكلٌ ذلك یباعد عن الوُصول المباشر إلى المعنی لِعِلَّة 
من العِلّل الف . بل كل المُحسّنات البديعيّة حين تسترعي اللظر وتصرفه نحو زُخردف 
الصّورة وبَھرّج الشّكل تَحُول ولو بُرهة عن التّفوذ إلى الثراد كالعُضون التي قد تصتع على 
سطح من البلور أو تون على سطح من الماء الضّافي تَمنَع الشّفوف عما يرتسم وراءها. 


)۱( يُشير الولف إلى أن إِنْ الشرطية تفيد لك في المعنى وان جزمت في اللّفظ على حلاف إذا التي 
ثقيد الجزم وإن لم تجزم . وقد ألغز في ذلك الزمخشری: 
ادا شعک رت رايتموني جازما وإذا جزمت فاي لم أجزم 
زفق انظر شرح البیت في ص ۱۵۸ من کتابنا هذا. 


۱۷۷ 


على أن لهذا الانّجاه تحو زَخرفة الأساليب وتزیین العبارات أمر معروف في جميع 
اللّغات . وذلك أنَّ التُعبير بوجه العموم إمّا آن يهتمّ بوصف اراقع والطبيعة وإما أن يعنى 
بالاعراب عن قضایا الفکر ولمّا آن یگجه الی النّظر فيما بين ال لفاظ ومعانيها من علاقات 
مُشتبكة متفاوتة ويقصد في ذلك إلى التأليف بینها بسبب تلك العلاقات والافضاء إلى 
صناعة رھ بابي سار و ا يُطرب المع ونٹھا يُمتع الفكرء وقد دعونا فيما سلف 
هذا الاتّجاه الذي یعوّل على الصّناعة والبديع بالفنٌ البرّاق تشبيهاً بفرٌ الباروك في تاريخ 
العمارة ووجدنا أنَّ أذج هذا الف ذ في الشعر العربی اما يمثله أبو تمام وجَلَوْنا عناصر هذا 
الفنّ إذ ذاك. ولا شلك أن قصد الرينة والرّخئف في البيان إِنّما يُوازي تَطوُراً اجتماعيًا 
عميقاً في الحضارة يحتاج إلى استقصاء » تاريخي طويل . ومن المُناسب أن تربط في الحين 
بعد الحين بين الخصائص الفئّيّة والمراحل الاجتماعئة 

کیپ اه عو تف لك اسر اللي کات یه نز لیا لی 
خزائن الخلافة العبّاسيّة''؟ فلا عرو إذا تفن الخلفاء لعهد أبي تمّام والعهود التي تليه في 
أنواع الزّينة والأبّهّة والرّخرفة. . لقد سلف أن ضربنا مث على ذلك زواج الخليفة المأمون 
لبوران بنت الحسن بن سهل . واستمرٌ ارف طاغیا. ونا أن نوه ہما روي بعد آند عن 
عرس قطر التّدى بنت خمارویه بن آحمد بن طولون حين رفت إلى الخليفة المعتضد سنة 
۲ ھ. 

لقد كانت البلاد العربيّة الإسلاميّة غرة ة الأرض ومنارتها في العلم والثّقافة والفتی 
والْنّاء . كان الّاس في أقاصي الشّرق يُعجبون ببلاد الصّين وحضارتها. ولكنّهم كانوا 
يدعون البلاد العربيّة إذ ذاك «الصين الكبرى» نظراً لحضارتها الفائقة. 

فلا عَجّب إذا انّجه البيان إلى اعتماد المجاز والاستعارة والمُحسنات البديعية وسائر 
آلوان ال خرفة . 

على أنَّ شرح شيوع تلك المُحسّنات البديعيّة بالاسباب الاجتماعيّة وحدها غير 
کاف» فلا شلكٌ أن الف نفسه يحول في تضاعيفه بور رد . ولقد كنا قابلنا بین الفنّ 


الاباعیع والفن البرّاق في الشعر العربي مقابلة تكاد تكون كافيّة. ثمٌ إِنَّ المواهب الشخصية 
والاستعداد الفنىّ والفكريّ لدی الشّاعر كل ذلك له اتصال بالتّعبير» ولا شك أنَّ ثكّة ثمّة طباعاً 


۱0( تساقل کت الٹًارہ يخ انساع مقدار الجباية الخراجية في عهد المأمون كما أثبته ابن خلدون في تاریخ 
وکذلك انّساعه في عهد المُعتصم كما أورده قُدامَةُ بن جعفر في کتابه «الخْراج». 


۱۷۸ 


للشّعراء بعضها أقرب إلى التعبير الاتباعيٌّ وبعضها اصق بالصّياغة والرُخرّف» وإِنْ كان كل 
ذلك لا بد من أن يار بالعصر نوعاً من التأثّر. فمَؤْهبة البُحتريٌ الذي كان تلميذاً لابي تام 
مَوْهبة اَباعيّة» فهو لم يخرج عن عمود الشعر وان کان شعره يحمل ألواناً من الرُخرئف 
والبديع لا نكاد نشعر بها لها من الطبع ولضوقها بالكليقة؛ إن آبا تام كان مُهندساً 
معماريًا في الشعر إن جاز هذا التشبيه على حين كان البحتري موسيقيًا صرفاً. 

ولكنّ الصّناعة والژخرف اللَّیْنْ راجا في عصر أبي تمّام كانا شديدي الاتّصال 
بالمعاني. ولقد كان حبیب حريصاً على توليد المعاني کحرّصه على تلوين الاسلوب 
وابتكار أشكال التعبير. لم تكن الصّناعة مَقصودة لذاتها إذ ذاك إلا أنَّ تَطوّر الأساليب 
البيانية وتڈُل الحياة الاجتماعيّة أفضيا بعد ذلك إلى اتّخاذ تلك الصّناعة الشّكليّة هدفاً حتى 
اد روح البيان غاضث شيئاً فشيئاً وراء تلك الرينة الظاهريّة» واصبح الشّاعر كالصّائغ 
يصنع أشكالاً من الزّينة كان قد درسها في کب البلاغة وبُحلّي بها ما شاء من دُمی 
الأغراض الفنّيّة التي يسعى نحوها. 

ولاعتماد أبي تام الصّناعة كان أقرب الشّعراء الكبار طريقة من الّمز دون أن يكون 
هو رمزیا. وذلك أنه بالغ في اضطناع الاستعارة والّلمیح والمُحسّنات البديعيّة المعنويّة 
واللّفظيّة فخرج بعض آشعاره غامضاً یحتاج إلى التّفكير والامعان والتأويل» ولکنْ الشّعر 
انتهى بعد ذلك إلى صناعة صِرْف ضاع المعنى بين اشتباك أشكالها واختلاط ألوانها. 

إل عدم مُواجّھة الحقيقة مُباشرة والقّضد إليها بطرّق مُستعارّة متعرّجة والرمز إليها 
والتلويح بها والتّعريض بالمقصود کل ذلك لا بد أن یرجم إلى أسباب. وقد اشنا فيما 
سبق إلى سببين كبيرين: أحدهما تطؤر الأدب وانتقاله من الشّكل الاتّباعيٌ إلى الشّكل 
البرّاق وهو سبب داخلیٌ مُحایث إذا صم أن تستعمل هذا اللّفظ لی هناء والآخر 
اجتماعينٌ وهو تَقدّم الحضارة والرّغبة في الرينة والژخرف وتلس ذلك في البيان فهو 
خارجيٌ بالشسبة إلى الأدب والشّعر. ییآ الّغبة في الكتمان وإيثار الاشارة والٹروف عن 
العبارة الصرييعة تجو أن رکون لها أسباب آخری. ولقد آبانث مدارس التحليل التّفسانيٌ 
الحديثة ہما فيه الكفاية شأن الفنٌ عامّة في تحقيق عواطف الحبٌ ونرّعات اللیبیدو على 
حدّ اصطلاحهم» وعالج المُؤلَُون الحدیثون آثار كثير من الشّعراء والفئّانين وربطوا بیٹھا 
وبين حياة هؤلاء نوعاً من الرّبط وطبّق فرويد طريقته على الشّاعر الألمانيٌ غوته ودرس 
خاصّة ما قصّه الشّاعر في كتابه «الشّعر والحقيقة ٤ذ٣‏ ط۷۷۵ لمن ع«ساطءاط» فين فى 
الکتاب عورا قير مباشرة لخوادث عاشها القاعر في صباه. كذلك عمد فروید إلى تحلیل 
القصص الشعبيّة ووجد نها نمثل في الغالب بطلا یجمع الفْضائل المحمودة والشّمائل 


۱۷۹ 


المحبوبة هو مَؤضع اهتمام القارئ وإعجابه وحبّہء وهو يُفلت من الأشراك والمصائب 
إفلاتاً عجیباء یخونه آشرار الناس ويعينه أخيارهم وتكلف به النّساء ويَهِمْنَ بحيّه. ولكنّ لهذا 
البطل لو تَاگلناہ وتییناه لظهر لنا أله رمز إلى صاحب الجلالة «الأناء بطل الأحلام التّهارية 
وبطل الرّوایات جميعها 

وکم تتضح فخوی الار الفئيّة إذا أُوْليْناها انتباهنا وأَنرْنا تعاریجها ومداخلها 
الغامضة المُلتويّة بنبراس التّحليل. وثمّة أساطير وأخبار وعادات شعبيّة يأخذها الفئّانون 
ویشذبونها ويُعالجونها مُعالجة جديدة طریفةء ولکتھا بعد الفحص تبدو بقايا أؤهام 
ورغبات شعبيّة وقوميّة وسُؤْر أحلام الإنسانية الاولی تبدّلت وتبوأت نله الرُموز واکتسبث 


وکذلك بحث المفكر الكبير کارل غستاف يونغ أحد أقطاب التتحليل التّمسانيحٌ قضيّة 
الفنّ والإلهام بعد أن صف الاتجاه نسي في اا فان تم نفین: المُنطوي 030 


وببحث قضایا ات واللأشعور كما هو مشهور ومتعالم . وهو یری ان ابع الف في 
مَدی وَغْينا لحصوله یقوم على بعث الرٌموز الإنسانيّة الخالدة المدفونة في غياهب اللأشعور 
الجمعیٔ وعلى صَوْعْها وتپینتها واستكمالها حتی تبلغ الإمتاع والاعجاب. «وكأنّ الذي 
يُستعمل تلك الصّور الأولى يتَحدّث بالف صوت إن جاز هذا التعبير» فهو يي ویدیر هذا 
الي یتٌحڈث عنه ناقلاً صفته المفردة الزّائلة إلى نطاق الدّوام السرمّد. ان يرفع المقدار 
ود إلى رتبة مقدار الإنسانيّة اء لا في كل إنسان هذه ری الس التي كثيراً ما 
مَدََتْ التّرع الإنسانيّ فتجا وعاش بعد دامس الظلام المُتطاول... وفي هذا یکمن سر 
u‏ 
ویری يونغ و الفگان غالبا ما یکون موقفه من الرّژی والصّور والژموز التي تطالعه 
من اللأشعور مَوقف المُشاهد المتفرج أو المتقعل فقط فينقلها نقلاً ليس غير. هذا وقد 
ل سیر بور ري سو یی وبهذا 
ٹن اليب السّويسريٌ الاختلاف الذي قد بقع بين الاثر اي وبين حياة الفئّان حين لا 
يُصوّر هذا في آثاره حياته التي يحياها بل يُحلّقَ في أجواء تختلف عما یلقی ویمارس 
ویکابد ان أثره إذ ذاك يعدم له تكملّة وعِرّضاً وبَديلاً. إذ ليس صحيحاً أَنَّ الأثر الفّی 
یصوّر حياة صاحبه دائما. 


. ٤۷٤ انظرْ کتابنا «تمهيد في علم الاجتماع؛ ۵۶ ص‎ (١( 


۱/۸۰ 


وکذلك جرى المُفگر الفرنسٔ شارل لالو على دراسة العلاقات بين الآثار الفنيّة 
وحباة مُولفيها فصفها في حمس عمد تَفسيّة فنيّة بعضها يجعل تلك الاثار بعيدة عن حياة 
مُولفیها فهي لا تصفها وإِّما هي تعويض وتكملة وتجاوّز أو مُجرّد صناعة وف وبعضها 
یجعل تلك الاثار تشك عن حياة أصحابها فهي توکید لمشاعرهم أو تصریف لعواطفهم 
وتَصفیّة لأهوائهم وتّداو بالبوْح والاعتراف إلى آخر ما قَوّرہ المُولّف في كثبه. 

ويجتح المُفگر الفرنسغ غستون بشلار إلى إظهار طبائع الخیال الأربع وهي الخیال 
النَّارِيُ والهوائيئٌ والمائينٌ رالراب ويتلكس الژموز في الاستعارات الفق والأخيلّة الأدبيئة 
والشعرية في كسب متعدّدة. وقد درس في بعضها مثلاً خيال الشّاعر الائکلیزی شيلي وكتب 
عن الشّاعر الأمريكيّ إدغار أَلَنْ بو مُقتفياً في تحليل عُقَد هذا الشّاعر مدام بونابرت التي 
قصرت كتاباً عليه. وکلُ هذا طريف ومُفيد نحتاج إلى معرفته والإلمام به كما نحتاج إلى 
إنشاء دراسات مُببَكرَة مُتفهمة في مضمار أدبنا العربيٌ الواسع . 


تفاريسع: 

على أنّنا هنا في بحثنا إلى التُّخطيط وإبراز خصّب المَؤْضوع أقرب متا إلى اشتقصاء 
الأحوال واشتتفاد عناصر الدراسة. ذلك أمر يفتقر إلى بُحوث خاصّة في کل شاعر أو 
مَوْضوع لا إلى بحث عامٌ مُجمّل يكتفي بالاشارة إلى كنوز الٹراث العربيٌ وسَعته الكبيرة. 

ولا بدّ لنا في هذه المرحلة التي بَلغْناها من البحث من أن برز تشمب المسالك أمام 
الژمز وأنْ نظهر تَشابك فروعه كما تتشابك الأغصان الجميلة المَرهُوة وتتهدّل العناقيد 
والقنوان ال کی الشّهئة في الدَّوْح والکروم والنّخيل» أو كما تتمايّر الحلی والمحاسن 
وتتجارب على کل حسناء اة. ۱ 

ففي الأدب الصّرْف يسع الكلام إذا تَعَقَبْنا الرّمز وإخفاء القصد والتّغطيّة فوق ما 
ذکرناه آنفا ولڈلك تقتصر على تناوّل فكرة شعريّة تَداوّلها شعراء العرب ووقفوا منها 
توففاً مُتفاوتاً وهي فكرة كتمان الحبٌ أو البح به. ذلك أن کتمان السّرٌ وعدم البَوْح به 
عادة من عادات الحبٌ اعد صيانة للحبيب أن تمه الأراجيف واختياطاً من أجله وضّئًا 
به وتّفاسّة وقي ولان الحبٌ بلغ من القوة مَبلغاً لا يناله البيان ووصل من الشُمُوٌ درجة 
جل عن الإعلان. یقول كثيّر سالكاً تهج العُذريين: 
وقد زعمث أنّي تغیرّت بعدها ومنذا الذي ياعز لا تشر 


۱۸۱ 


وكذلك یکون الكتمان إشفاقاً من الوشاة: 
e 23 -‏ 


ہا واا ت يها اسان تي سار إتحابى بن الَرق 


ولذلك لزم تضليل الوُقباء. توصي حبيبة ابن أبي ربيعة الشّاعر قائلة على لسانه: 
إذا جئتٌ فامنح طرف عينيك غیرنا لكي يحسبوا أنَّ الهوى حيث تنظر 
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ویکون الد مععیدا عند اللقاء چم وت 
صلَنا کانا لا مَودة بینشا على أن طرف العین لا بد فاضح 
ومد إلينا الكاشحون عيونهم فلم يد ما ما خوئه الجوانح 
وصافحث من لائقیْتٌ في البیت غيرها کل الهوى متي لمن لا أصافح 


أو يجري التَّقَاهُم بالاشارة وال لحاظ وبحدیث خفی يَصل الضمیر بالضمیر كما يقول 
حبيبٌُ بن ؤس : 
اني صن کلاسك اق فالسسل بنضي ريك الق 
ديا قدي الضمیستر مسق وأمرنسا في الجميسع مُفْكَرِق 
توحي بأسرارنا حواجينا واعین بالوصال ترتشق 
وإذا كان الأمر كذلك عند الظر والمصاقحة فالأؤلى أيضاً التغطية وعدم النّسمية أو 
المُغالطة في التّسمية عند التسيب. وقد أصبحث فكرة الكتمان والمُواربة مُتّكأ یکین عليه 
الشعراء ومجالاً لنش . ويُلخُص هذا الاتّجاه بهاء الڈین زُهير حين يقول: 
یت غيرك محبوبي مُغالطة لمُعشر فيك قد فاهوا ہما فاهوا 
انول :زود وريد است ارقي . وزلمسا سحو ل انش تنا 


فالشّاعر یعتمد اسماً أي اسم ليكني به عن حبيبته حقيقيّة كانت أو خياليّة. يقول 
صاحب العمدة : 


0 سل 0 0 
«وللشعراء أسماء تخفٌ على آلسنتهم وتحلو في أفواههم» فهم کثیرا ما يأتون بها 
4 ہے 7 27 گی مت ۰ 5 ۔ > 
زورا نحو لیلی وهند وسلمی ودعد ولبتی وعفراء واژوی ورَيًا وفاطمة وميّة وَعَلوّة وعائشة 
والرّباب وجمل وزینب ولعم وأشباههن وئذلك قال مالك بن زغ الباهلئٌ آنشده 


الأصمعيٌ : 


وما کان طبّي حبّها غير أنه يقام بسلمى للقوافي صُدورما 


£ 


وآمًا عرَّة وبكئلة فقد حماهما کر وجمیل حتی کالما ما على الشعراة؛ وريّما اتی 
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الشُعراء بالأسماء الكثيرة في القصيدة. إقامة للوّزن وتَحْلیَة للّسيب». 

وإذن تكون تلك الأسماء لا وا إلى المحبوب وإكا جرد َخئل: 

كل بغي على ليلاه مضنا ليلى من الاس أو ليلى من الخشب 
لد ھ شہری ھت سس رت ےھت 

التُعبير یُدخل شيئاً جديداً على الفكرة ويجعلها مُحيّبة مَقبولة. یقول جریر: 

لقد کتمث الفوى حتی تهتمني 0 الا آستطیع لهذا الحست كثيانا 
فالشّاعر في هله الحالة بخليه الحث يدي بعضه ويكتم بعضہ كما 4 بُعنّي البُحتری: 

عَرّني ات فأصبحتٌ دي منے بعضاً 10-. الاس بعضا”") 
وقد يكونٌ بعض الإعلان مُفیداً للكتمان. يقول الشّطرنجيٌ 

ولقد آمازخه بإظهار الهوى عَم دا ليُكتم سح إعلانه 

ولريّما کے الهوى إظهمازه ولربّما قضح الهوى کتمانه 
ومهما يكن من أمر فدلائل الحبٌ لا تخفى. یقول المُتنبي : 

نرى عظماً بالبین والصدٌ اعظم وهم الواشين والدّمع منم 

ومن له مع غيره كيف حاله ومن سره في جَفْسه كيف یکتم 


إل؟ أنّ شعراء آخرين بُؤٹرون الإعلان لتوكيد الإحساس ولاشتکمال ال یقول أبو 


توا 
تواس 
الا فاسقتي خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني ہے وپ نے 
نبا الک إلا أن تراني صاجياً وما الم إلا أن بن یی الشْکد 


فح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللّذات من درنها سشر 


ید أن قضيّة الرّمز في الشعر العربيٌ تَتجاوّز کتمان الحبٌ وعدم البح به بل تَتجاوّز 
الأدب الصّرف بوجه عام إلى مَیادین آخری ذات شأن. ثمّة فرع مهم للرّمز في الشعر 
العربیع وهو ما آراد ذَرُو العلم أن يُخفوه ویرمزوا إليه في آدابهم وأشعارهم؛ فالعلماء 
القدماء أجُرَوا بُحوثهم على طريقة الموز. يقولُ شاعرهم صاحب الشُذور من قصيدة 
طويلة مطلعها : 
)١(‏ ۱۹۳۶ ج ۲ ص ۰۱۱۰ 


(۲) رواية الذيوان وغيره غرني وهو تحریف عزني أي غلبني. جاء ف فی القرآن الکریم سورة ص 1۳۸ 
۳ «وعرّني ني الخطاب4 وجاء فين كلام العرب «من عر بزه اي من غلب سلّب. 
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پلوه فيها بصناعته هذه: 
هي الصّۂ لصنعة | لمضروب من دون تيلها 
رلکتیا أدنى إذا كان عالماً 


إذا كنت عن سر 


وإني لأسْتَحيِي من المرء پرتمي 

ولم يجعل العلم الرياضي رَوْضه 
ویقول أيضاً فيها: 

فلم تخت نختلف في أن ثواري علمنا 
وبقول في قصيدة أخرى : 


لنا من قوی مرکوزة في الغرائز 


فما آنت من علم الصّناعة حالیا 


من الرّمز أسوار شيب التواصيا 
إلى المرء من حبل الوّرید تدانیا 
به ای في فك الژموز القسرايها 
وكان عن العلم لاله لاهيا 


باجداث رمز لا تُجيب البواكيا 


قوف على ما اعتاص من رمز رامز 


وان المُؤلّف يَصف أسرار المادّة وَصْفاً حديثاً حين یقول في هله القصيدة : 


فشان بین ائئیسن ملا مركب 
رها عند الحكيم لواحد 
اقل ما تاور و 
وبینهسا ضاان عال وسافل 
ويينهما جسم مشت کائے 
فاعجبْ بها من آزبع حال بعضها 


يدور ولا مركز للمراكز 
اا متتو احا ف 
لها سے چس راس بفُذرة راكز 
ل فردین ليس بجائز 
من | فيما بينها غير جائز 
إلى بعضها عن نسبة في الغراشز 


وأبيح لأنفسنا أن نذكر قطعة من قصيدة أخرى للمُؤلف نفسه وذلك لقلة شيرع لهذا 
انوع من الشعر الرّمزيٌ العلمین عند المتأذبین ولا سیگا أنَّ القصيدة الآئيّة تبرز وشائج 
واضحة تقصل برموز المُتصوّفة التي سُنتناوّلها بالبحث : 


بزيتونة الڈُمن المباركة الوسطی 
فلا اتيت اهاوق ب صتا 
سارل مها وة کے السا 
هبطنا من الوادي المُقدّس شاطفاً 
7 ۔ 4( 4 
وقد ارج الازجاء منها ک ایا 
ا راف الصا في طلابها 
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عتا هلم تسیل بها اتل واا 
شب لنا وَهناً ونحن بذي الأرْطى 
7:7 ما افیا 
من الئاس من لا یعرف القبْض والبَہطا 
إلى الجانب الغربيّ تمتقل الشرطا 
لطیب شذاها كرف 2 وَالْقسْظن 


إذا هي تسصی ٹحنوثا حكة رَفطا. . 


ومد إلينا الفيلسوف یمینه يجاذبها ادا وو رها ضنطا۷؟ 

وتبدو في هذه القصيدة إشارات وتعبيرات دينية . 

ثم ان بعض الفرق الدّينيّة ولا سيّما الباطنيّة كانت تست ية أو تنظیماً لدَغوتها 
وكانت عندهم ألفاظ يستعملونها بينهم هي في الحقيقة موز بلغزون فيها إلى مقاصدهم. 
وقد أشار إلى هذه الرُموز الغزاليئٌ في كتابه «فضائح الباطنيّة وفضائل المُستظهريّة». والغايّة 
0 من ذكرنا هذه الڈموز إبراز نوع من الرّمز ذي شأن كبير فی تاریخ الفکر العربي 3 أن 
وو سر سو ام سا کیا پور رد الوا 
فمعنی ۳ اة العستجیب بافشاء ۳3 إليه قبل أن 7 تب | استحقاقہ 27 
الغشل تجدید العهد علی من فعل لك . . . الطهور هو الب والتنظّف من اغتقاد كل 
مذهب سوى مبايعة الامام. الصّيام هو الإمساك عن كشف ال الکعبة هي التبم . 
والباب عاي الصّفا هو لت والمَروّة علي » والميقات هو الأساس» والتلبيّة إجابة 
الدّاعي»؛ والطواف بالبيت ص هو الطّواف بمحمّد إلى تمام الأئكة السّبعة» والصّلوات 
الخمس أدلّة على الاصول الأربعة وعلی الإمام؛ فالفجر دليل السابق والظهر دليل التالي 
والعصر للأساس والمغرب 0 النّاطق والعشاء دليل الإمام. . . وأخذوا 0 لفظ 
سف تبن لَب » أيْ معاون العلم» د لم بط رتم 

هلها. . . إلخ»0"©. 

وقد نُشْرَثْ کب في المذهب الباطنع وهي تَنّجه هذا الانّجاه فشحاول أن تجد لكل 
فظ مَعنّى يُناسب الدّعوة الباطتيّة. جاء في كتاب «أساس التاويل» لمُوْلّفَه مان بن 
حَیون میم المَغربیٌ قاضي قضاة الڈولة الفاطمیّة ۳ «أنَّه لا بد لكل مَحسوس من 


(۱) ما ذکزناه من آبیات سالفة مُنقول من كتاب «نهاية الطلب في شرح المُكتّسب في زراعة الذّهب؛ 
للجلدكيٌ وله مخطوطتان في المكتبة الظاهرية الرقمین ۹۲ء AREA‏ 
وشرح المُکتسب هذا لأبي القاسم العراقيٌ رین الولف كبابة. افعاراً لاحت الڈذور وهو 
علي بن موسى. ومن الشّذور هذا له مخطوطة جيّدة في المكتبة نفسها. 
هذا وفي کتب الكيمياء العربيّة القديمة أمثلة كثيرة من الرّمز تحتاج إلى الدّراسة والتّحليل وفهم طبيعة 
الخيال المُسسَبَ وراءها. انظر رسائل جابر بن حيّان. وفي مُقدّمة ابن خلدون ذكرٌ لبعض المُؤلفين . 
(۲) ليدن سنة 1915 ص ۱۳-۱۲ وجزء الاية من سورة محمّد 4۷: ٠١‏ . 
وأيضاً تحقیق عبد الرَّحمٰن بُدوي القاهرة ۱۳۸۳ ه  ۱۹٦١‏ م ص ۵۵ - ۵۷ . 
e‏ 2 
(۳) متوفى ۳۱۳ ه والکتاب بتحقيق عارف تامر؛ دار الثقافة بيروت. 
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ظاهر وباطن فظاهره ما تقع الحواسن عليه وباطنه ما يحويه ویحیط العلم به لاله فيه 
وظاهره مُشتمل عليه وهو زٌوْجه وقرينه»06©. 

لنتأكل شيئاً من هذا التأويل. یقول المُؤلّف في تأويل الاية الكريمة: « وات في 
لق عة رم يفي ورک ف الازس ولا ہرک اتا ("' ما يلي : «فباطن المدینة حدٌ حرّم 
الباطن ورهط الحرم تسعة أصناف فكان بإزاء كل صثّف منهم رهط من آضدادهم يُفسدون 
خدود الدّعوة فاوّل صنف من رهط الحرم التُطقاء والثّاني الأسّس والثّالث الأئمّة والوابع 
الحْجّج والخامس اللقباء والسّادس الأيادي والسّابع الأجُنحة والثّامن المأذونون والنّاسع 
المُستجيبون فبإزاء کل قوم من ؤلاء ضِدٌ لهم من آعدائهم»(. 

وجاء أيضاً في تفسير الأيّة الكريمة: و بر لمن الْمَرَِْينَ 9 إذ ابق إِلَ التب 
آلمتخوین ای ٠۶‏ فول المُؤلّف : «والفلك في اللّغة السّفينة وهي في الباطن الذّعوۃ؛2“. 

ويُمهٌّد قاضي القضاة لتَسْويعْ هذا الّاویل بما يَرُويه عن الإمام جعفر الصّادق أن 
«قيل له: يا بن رسول الله سَمغنا منك قبل هذا الوقت خلاف هذا الوّجهء فقال عليه 
السّلام: نا تَتكلّم في الكلمة الواحدة سبعة أؤْجهء فقال الرّجل مُتفگراً: سبعة يا بن 
رسول الله؟! فقال: نعم وسبعين ولو استزانا لزذناه. فوُجوہ هذا العلم بقدر حدوده فيعلم 
ذلك من سمعه وانتفع به وترقى في درجانه»). 

وإذا كنا ألحَخنا بعض الشَّيء على ذكر الأمثلة من خارج الشّعر فلأنَّ هذا القسم من 
تراث التفكير العربي ما زال أكثره مکتوماً اسْئّقت منه رياحين مُتنوّعة من الشّعر والأدب 
كثير منها او في بطون المخطوطات . 

ولا نستطيع أن نّم شعر ابن هانئ شاعر الفاطميّين دون أن ثُلِمّ بمذهبهم وتَطّلع 
على بعض ژموزھم وإلاّ انا تلك المبالغات التي لا نستطيع تقيلها: 
مساششت لا مسا شساءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد الق ار 


.۲۸ ص‎ )١( 

. ٤۸ :۲۷ الثّمل‎ )۲( 

.۱۰۵ ۱۰٤ ص‎ )۳( 

. ٠٤١ السّاقات ۳۷: ۱۳۹۔‎ )٤( 

() ص 785. 

)٦(‏ المقدمةء والعددان السّبعة والسّبعون لهما شأن في التفكير الباطنی. 

(۷) لا عرو أنْ يعمد مُصحُح الڈیوان وشارحه وناشره الڈکتور زاهد علي فيشرح بين يدي الدّيوان بعض 
الاصطلاحات الإسماعيليّة وعقائدهم تَسھیلا لقَهُم الشعر. 


۱۸۹ 


ومبالغات المتنبي قبله وتعقيد بعض ألفاظه مگا يُشبه تراكيب المُتصوّفة إِنّما تنجلي 
وتتضح بتنهٌم نشأته واتصاله ببعض أهل الباطن في صباه. 

وکما جعلت السّياسة تلك الفرق الدّبيّة تسر تصوناً وقي كذلك صرفث بعض 
الشّعراء حين بُعالجون مَوْضوعاً له مساس بالشياسة أو بالحگام إلى أن یستُروا في أقوالهم 
أحياناً فخرجت تلك الأقوال في شکل الرّمز. وقد أَوْرَدْنا في المُقڈمة بيتين لبعض الأعراب 
رمزئین أنذر بهما قومه كما أَرْرَدْنا آبیات آعشی همدان. 

ويذكر الباحثون شعراً غَزَليًا لد الله بن قيس الرّقيّات: 
بشر البي والسراب مي مرحبا باللي كبرل الات 
قال لي ان خير سعدى قريب قدأنى ان يكو سے ا راب 
شیا تی ےگ وة ها ,اغا شون ارات 
عكذا الویم ذو الو ان القت . ر اللىل فتاه الا ساب 
از في القصر لو دخلت غزلاً شوص دا مُصفّقاً عليه الحجاب 

... إلخ 

يُعرْض فيها بعبد الملك بن مروان': 
لا سم الرّيحنن إلا بعينسي 

واستهلال القصيدة ذلك رما هو من باب النّسيب الذي يُمهّد تمهیداً صالحاً لغرض 
الشّاعر. والنّسيب الذي يعتمده الشعراء في مُستهل مديحهم أو اعتذارهم تما هو فن يهي 
الجر تهینة صالحة للأغراض التي يقصدون إليها. ومن هذا القبيل المُشتهر قصيدة يزيد بن 
ضئة يُصوّر فيها حاله مع هشام بن عبد الملك مَطلعها: 


رعا اسنا فح الاپ 


وقد ضشت ہما وعدت داتس 


وق +- 9 راتسا 
تخر ریا ۱ ی ژ ۲(۱) 


وكان يزيد مُنقطعاً إلى الوليد بن يزيد فلمًا أفضت الخلافة إلى هشام ذهب الشاعر 
على أنَّ بعض الأشعار یصمب القّطم في صفته الرْمزيّة مثل قصيدة أبي بكر 


(۱) كان عبد الملك مير الفم فكان في يده أبداً رَيْحان أو تقّاحة أو طيب یشمّه. 


(۲) القصيدة كاملة في الأغاني دار الكتب ج ۷۔ 


الحسن بن عليٌ العلاف البَغداديٌ في الهرٌ. فقد قيلّ ره كتى بالهرٌ عن ابن المُعترٌ حين قتله 
المُقتدر فخشي من المْقتدر وتسبها إلى الهن وقیل تما کتّی بالهرٌ عن المُحسن بن الوزير 
أبي الحسن علي بن الفرات ايام محنته لاله لم يجسر أن يذكره ويّرئيه. وقيلَ كان له غلام 
عَشِقَته جارية لعلیٌ بن عيسى ففطن هذا بهما فقتلا جمیعاً وسُلخا وحُشِيّتْ جلودهما تبنا 
فقال العّلاف القصيدة يرثي بها غلامه وكتى عنه بالھڑ وقيل كان له هو يأنّس به فكان 
يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخها فأمسكه أربابها فذبحوہ فرثاه بقصيدته9©: 
يناه ارتفا وه وت لی عسل ال تد 
فكيف تقك عن هواك وقد كنت لناعكة من الكٌُّدَه 
تة عگسا الأذى وتحرشا بالغيب من ححيّة ومن جرد.. 

إلى آخر هذه القصيدة الطويلة المعروفة التي لا يظهر فيها زا أرصاف الهد. 

وفي الگراٹ العربيّ کڈلك نوع من الرّمز یطلّق على الأمثال التي تقصد إلى التعليم 
والموعظة والڈکری والفائدة» 7 أشار إلى ذلك ابن عربیْ حين بحث (معرفة أقطاب 
الأموز وتلويحات من آسرارهم»" ' فذکر ان الُموز والأألغاز لی ليست مُرادّة لأنفسها ثم قال : 
«ومّواضعها من القرآن آيات الاعتبار كلّها والتّنبيه على ذلك قوله تعالى: « روك ا 
ف ضري للد بين 74" فالامثال ما جاءّثٗ مَطلوبة لأنفسها وإِنّما جاءثْ لعل منها ما ضرِبّت 
له وما نصبت من أجله مثلاً مثل قوله تعالى: ط آنل ری اض م کات يدها تنل 
الج نا ی وم برقع ار هل مت یا كرك يرث 1 د عولط ماما ید 
دب جح فجعله کالباطل كما قال : « وَرحَق اَل نم قال: « ینتم لاش 
کف في ادر 2404 ضربه مثا للحن جک کنیٹ ال الاد ٥4‏ وقال: يتأؤلي 
ادر ي تَعجّبوا وجوزوا واغبّروا إلى ما رده بهذا التُعريف و کل ی 


)١(‏ القصيدة مذكورة في وَقيات الأعيان لابن خلکان وفي حياة الحيوان للدميريٌ. 

(؟) الباب السّادس والعشرون من الجزء الأوّل في الفتوحات المَكیة ص ٠۸۹‏ . 

(۳) سورة العلکبوت ۲۹: ٣٤‏ وأيضا سور: الحخشر 8ه ی 

)4( سور الع ۳ قرأ حمزة والكسائيٌ وحفص - - ومصاحفنا على قراءته - بالیاء أي يوقدون 
على أن الضمیر لاس وإضماره للعلم به ٠‏ والقراءات الأخرى توقدون. 

.۸١ :۱۷ سورة الإشراء‎ )٥( 

.۱۷ :۱۳ سورة الوعد‎ )٦( 

(۷) سورة الحشر :٦۹‏ ۲. 


۱۸۸ 


بای ار ل“ من عَبَرْتُ الوادي إذا جُزْتَه؛ وكذلك الإشارة والإيماء قال تعالى لب 
لے ےر رع ی ره 


زکریا : « آلا تکر الاس تة 0ا0 ٩‏ أي بالإشارة» وكذلك 8 شارت إ4" في 
قصّة مریم لمّا تذرّت للرّحمن أن تمسك عن الكلام» ۴ 


وعدا ذلك قد شاع هذا الأسلوب من ضرب الأمثال في الأدب العربٌ شيوعه في 
الآداب الأخرى. وی کتاث «كليلة ودمنة؛ لابْن لقع قگة من قعم البیان الإنساني. 

ولرّواج هذا الكتاب وولّم النّاس به مه الأدباء وعارّضوه تَػراً ونظماً كما الوا على 
نَهْجه للتّمثيل والعبرة وترغي الحكمة. ومن جّری في هذا المضمار أبو العلاء المَعرَّيُ 
فقد إلى كتاب «القائف». ذكر منه أسامةٌ بن مُنقذ في «کتاب العّصاء هذه اه «مرٌ 
ركب بشجرة مُورية فافتضبَ إنسان منهم عَضّا عَضّا تم شَقَّها ثم جعل يقتدح قريباً من الشّجرة 
أرْرَى الرّند فقالت الشّجرة: يا هذا ما أسرع ما ظهر سوُك! وسوف تُرغِب الرّكب في 
انُخاذ زناد مي فأحور عيداناً في أيدي القوم. فقال: لا تَلّئني المغرورة أظهرت سري 
ضرورة» .٩‏ ومن نظم كليلة ودمنة ابن الهباربة (المُتونّى في آوائل القرن الادس 
الهجري) في کتاب سگاہ «نتائج الفطنة في تظم كليلة ودمنة» 20 ثم عارّضه فألّف كتاباً 


(۱) سورة آل عمران ۳: ۱۳ وسورة النور ۲۶: 46 . 

(۲) سورة آل عمران ۳: ٤١‏ . 

(۲) سورة مریم ۱۹: ۰۲۹ 

)٤(‏ انظر أيضاً کتاب «المّثئل» للسيّد مُنير القاضي مطبعة المَجْمَع العلميٌ العراتيٌ ۱۳۷۹ - ۱۹٦۰‏ وهو قد 
فر فصلاً واسعاً بحث فيه «المثل في القرآن الکریم». 

. ۱۸۹ نوادر المتطرطات الرسالة رقع لسن یور مارو ص‎ )٥( 

)٦(‏ ممن نظ كليلة ودمنة أبو سهل الفضل بن نوبخت وعليٌ بن داود كاتب رہ وبشر بن المُعتمر 
وآبان بن عبد الحمیدالاأحقي الرّقاشیُ ثمٌ ابن الهبّاريّة الذي ذکرناه. ولابن البارة نم ثالث آسمه 
«درز الم في أمثال الهنود والعجم» أكمله عبد المؤمن بن الحسن الصاغاني من رجال القرن 
السابع. وممّن نظم كليلة ودمنة ابن مماتي المتوفی سنة ٦٦٦‏ وجلال الین الماش من أهل القرن 
التاسع . 
آما الذين عارضوه فمنهم سهل بن هارون أحد کتاب المأمون المتوفی سنة ۱۷۳ سمی کتابه اثعلة 
وعفرة» وأبو العلاء المعرّي في كتابه «القائف الذي ذکزناه پروی أنه الف هو نفسه تفسيراً لکتابه هذا 
ودعاه مار القائف؛. 
وألّف أبو عبيد الله محمد بن أبي قاسم القرَّشیُ المعروف بابن ظفر المتوفی سنة 556 کتابا سماه 
«سلوان المطاع في عدوان الاتباع» على نهج کليلة و وألّف أحمد بن عربشاه کتابا سمّاه «فاكهة 
النّدماء رشنا الرّفاءة (انظر کتاب عبد الله بن 4 للاستاذ سلیم الجندي ص ۱۰۵ - ٠١١‏ 
وكتاب ابن الم تأليف عبد اللطيف حمزة). 


۸۹ 


سمّاه «الصّادح والباغم» نظمه آراجیز عدد أبياتها لان في عشر سنين بأسلوب بسيط مبين 


أوَّله : 
هه لحني اي ۰ الا كن القت :ونان 
اعا فض حهسة الإنسان و بالعقل والبييان 


ویَلحَق بهذا الأسلوب ما سّلكه الفلاسفة في التعبير لشرح آرائهم وفلسفتهم بالقصص 
زالحکابات .والؤقق. المرموژه ادثال اخران السّفا وابن ميا والكهروردض زان یل 
وسنشیر إلى ذلك في خلال كلامنا على الرّمز الضف الذي نريد أن نخصّه بشيء من 
التفصيل إذ يبدو لنا أقوى هذه التفريعات الرٌمزيّة وألصقها بالبيان الجميل والفكر الأصيل . 
الإسز الصّوفيٌ: 

كيف يُعرب الصّوفيٌ عن عاطفته المُعتلجة وكيف يصف حاله ووجده وب لسان 
يشرح هذا العارف الجُحتٌ مُکاشفتہ ومُشامّدتہ وأ عبارة تسوغ لبيان ما یرد عليه من 
لوائح ولوامع وطوالع على حد ألفاظهم التي اصطلحوا عليها؟ كيف يقول الصّوفي ما لا 
يقال ويّصف ما لا يُوصّف؟ لتَتأمّل أوّل الأمر بعضاً من هذه المُصطلحات التي سبق | 
القلم قبل أن نعمد إلى تال کلام الصُّوفيّة أنفسهم. 

نفتح رسالة أبي القاسم القُشيرصٌ (۹۸۱/۳۷۷- )۱۰۷۳/٥٤٤‏ ونقرأ ما تقع عليه 
أبصارنا عَرضاً فنجد المُؤلّف يقول في المشاهدة: «وهي خضور الحقٌّ من غير بقاء تُهمة». 
وكأنّه يدرك ما في هذا التعريف من تجريد صِرْف ومن حاجة إلى التقريب من الأذهان 
فيعمد فوراً إلى التّمثيل: «فإذا أصحت سماء السّرٌ عن غيوم الشتر فشمس الشهود مُشرقة 
عن يرج الشّرف» فلا يزيد كلامه الا غموضاً وان کان رائقاً رائعاً. ثم يرى أله لم يَزِدْ في 
بيان تحقيق المشاهدة أحد على ما قاله عمرو بن عثمان المّكييٌ: «ومعنى ما قاله أنه تتوالى 
اور اجلي على قلبه من غير أن باه ہتر اطع كما لو فد ال البروق فكما اذ 
اللّيلة الظلماء بتوالي البروق فيها واتّصالها إذا قُدُرتْ تصير في ضوء الٹھار فکذلك القلب 
إذا دام به دوام التّجِّي متع نهاره فلا لیل». ولا يكفي المُولّف هذا التمثيل الحسّيئ كله 
فيعمد إلى الشعر لبيان شاعريّة تلك الحال ولیک الشعر رل خفيفاً على الرٌوح وليشر إلى 
ذلك الجمال الذي بسطع في قلب الصّوفيٌ ولیزد في تا هذا ا أنَّه يحدث في 
سلف الظلام» ظلام الیل السّاري في النّاس وهكذا يُنقلب اللّيل نهار ماتعاً فیردف كلامه 
قائلاً: «وأنشدوا: 
ليلي بوجهك مشسرق ولامه فيي التامن .شاوی 


۱۹۰ 


والئاس في سف الظسلام ونحسسن في ض و ار 

يا لروعة جمع الضّدّين خصوصاً إذا حملنا هذين البيتين على محمل المجاز والرّمز 
فاعتبرنا أنَّ هنالك لوف ليلين ونهارين وأنَّ هذا اللّیل الذي يأتي فيَعْشى الكائنات يبدو 
أقلّ سواداً وأضعف سذفة من ليل الغفلة وأنَّ ہٰذا الٹھار الجميل الذي يُؤنس الوُجود بنوره 
ويُزيل الوّحشة عن الموجودات باظهارها ليس الا باهت الور بالقياس إلى نهارهم 
الوُوحث. فاللّيل ليلان والگھار نهاران» واللّیل والٹھار المُدرکان بالحسّ والبصر هما ظلان 
كابيان وصُورتان شاحبتان بالسبة إلى اليل والٹھار اللّذين ینداّلان قلب الصّوفيٌ. 

ويذكر ولف (الر سالة؟ قول الثُوريٌ: الا يصح للعبد المشاهدة وقل د بقی له عرق 
م ويقرن ذلك بقول اور أيضاً: «إذا طلع الصباح استغني عن الشاب وكذلك 
پورد إنشاد الصّوفيّة لهذين البيتيين : 
فلما استبان الصّبح درج ضوژه بأنواره آنواز ضوء الکواکب 
يجرعهم كأساً لو ابتليت شی بتجریعه طارت کأسرع ذاهب "۱ 

وإذا ذكرت الكأس في البيت الاني استدعى هذا اللّفظ صُوراً خاصّة لدی مولاء 
الذين شربوا بها فيُعلّق المُؤلّف بقوله: «كأس رای کاس تَصْطلمُهم عنهم وتفنیهم 
وتختطنهم منهم ولا تبقيهم! کاس لا تبقي ولا تذر تمحوهم بالكليّة ولا تبقي شظيّة 
آثار البشريّة كما قال قائلهم: 

ساروا فلم يبق لا رسم ولا أثر؛ 

وهكذا تَتعاقب المعاني المُجرّدة والصّور الحسّيّة في كلام المُؤلّف ويستعين التثر في 
الحين بعد الحين بالشّعر لتقريب المقصود من الأفهام . 

لنتابع وٹ د في شرح مُصطلحات القوم فتّتاگل بيانه لمعنى اللوائح واللوامع 
والطوالع لنزداد تَبصّراً في بیان المُتصرّفة بهذه المُتابعة فیقول: ا ہٰذہ الألفاظ مُتقاربة 
ال لا يكاد مل بینها کبیر فرق وهي من صفات آصحاب البدایات امین في 
اي بالقلب فلم ي دم يدم لهم بعد ضیاء شموس المعارف لکن الحق سبحانه وتعالی يو 
رزق قلوبهم في کل حين كما قال: لت همق بآ ون 
کے من صوما فان کلم الوم إنييًا 4“ فكلما أظلم عليهم سماء القلوب بسَحاب 


)١(‏ الكأس مُونّئَة. وقد دُگرت هنا على اعتبار مضمونها أي الشّراب. 
(٢(‏ مریم ۱۹ : :٦‏ 


۱۹۱ 


الحظوظ سَنح لهم فيها لوائح الکشف وتَلالا لوامع القرب وهم في زمان سترهم يَرقبون 

فجأة اللّوائحء فهم كما قال القائل: 

يا أيّهاالبرق الذي يلمع من أي أكناف الا سطع 
فتکون أو لوائح ثم لوامع ثم طوالع . فاللُوائح كالبروق ما ظهرت حتی استترث 

كما قال القائل : 

اضےرلّتسا حول فلا الظیتسا كسان سليميسه علي ودافستا 


وأنشدوا: 
سیا ذا اللي زار ونا زارا کیت الج وو تن ا 
ملو بباب السٹڈار مُستعجلا ماض كه لو دخ ل اللدارا 
واللّوامع أظهر من اللوائح وليس زوالها بتلك الشرعة فقد تبقى اللوامع وَين وثلاثة 
ولكنْ كما قالوا: 
والعين باكية لم تشبع النّظرا 
وكما قالوا: 


رک ہو EE‏ 
لم ترد ماء وجهه العين إلا شرقث قبل ريها بسرقیسب 

فإذا لمع قطعك عنك وجمعك به لکنْ لم يُسفر نور نهاره حتى كر عليه عساكر 
1 ۱۰ 8 5 2 1 5 
الليل» فھژلاء بین روح ونوح لانهم بين کشف وستر كما فالوا: 
فاللیل يشملنابفاض ِل بُرده والسبح يُلْحففارداءً سنا 

الطّوالع أبقى وقتاً وأقوى سُلطاناً وم 2 ما کا أنهي لظلفلۃ انی لہا کٹا 
موقوفة على حطر الأفول لیست برفیعة ارڈ ولا بدائمة المکت ثم أوقات حصولها 
رَشيكة الارتحال وأحوال أفولها طويلة الأذيال». 

وهكذا يتأكّد معنا الاعتماد على التّمثيل الحسّئٌ المأخوذ في الغالب من العالم 
الخارجيئ كما يظهر أيضاً اعتماد الصّوفيّة على كثير من أشعار الشُعراء التي قالوها في 
أغراض دُنْيويّة أو حسّيّة فهم يُنشدونها للم ويلتمسون من خلالها معاني جديدة عَلُويّة لم 
يقصدها قائلوها. 

بل إن بعض تلك الألفاظ الاصطلاحيّة لاله على تَفارّت الأحوال عند أرباب 
السلوك ما هي مأخوذة من مجالات حسّيّة كالصّحْو والسّكر والذّوق والشرب وما إلى 
ذلك من ألفاظ تستعمّل بمناسبات هذه الدّلالات كالكأس والخمر والئدیم والسّاقي 

۱۹۲ 


لي سكرتان وللئدمان واحدة شيء خصصتٌ به من بينهم وحدي 

وكالقول الذي يُنسّب إلى ديك الجنْ: 
سكران سكر هوی وسکر مدامة ومتى يفيق فتى به سشکسران 

وقد ورد البيتان في رسالة القشبري . 

ومن الطّريف الدُجوع إلى تاريخ السوّف الإسلاميٌ والتٌقیب عن بداية دخول کل 
من تلك التشبيهات في الادب الصّوفيٌ فترة بعد فترة وحيناً بَلْوَ حين. وربّما كان ذو اون 
المصرييٌ من أوائل الذین استعملوا مَجازاً ألفاظ الكأس والشَّراب في هذا السّبيل» ولا شلك 
أله اقتبسها ما ورد ذكره ذ في التّنزيل الكريم في وّصف جنات النّعيم. 

وکذلك من المُفيد تم الحوار الذي يدور بين المُتصرّفة في كل عصر أو في مُختلف 
الاژمنة ومتباعد البلاد وتأثل مُساجلاتهم و فى ألوان تجاربهم الدُوحيّة الخاصّة وكلامهم 
جا یس سو سس بت َال کتب یحیی بن 
مُعاذ إلى أبي يزيد البسطاميٌ: ههنا من شرب كأساً من المحبّة لم يَظمآ بعده. فكتب إليه أبو 
يزيد: عَجبتٌ من ضعف حالك! ههنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه يتزيّد؛ . 

وقول القُشيريٌ بعد إذ أورد هذه الرواية: «واعلم أنَّ كاسات القُرْب تبدو من الغيب 
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ولا تدار إلا على أسرار مُعتقة وأرواح عن رق الاشیاء رة : 

ولا تستطیع أن تُبالغ في الاشتشهاد بأمثال هذه الرٌموز ولو كانت نفيسة كالجواهر 
المصقولة ومُتألّقة كالكواكب الئثرة الجميلة. بَيْدَ أنّا عرفنا من خلال ذلك أن المُتصوّفة 
ڑا ما يعتمدون الور الحسّيّة لیْعْربوا بالتنويه بها عمًا يُقاربها من تجاربهم المعنويّة 
المَحْض» وأكثر هذه الصّور مأخوذ من مجال حبّ الإنسان للإنسان ومن عَلذّات الحياة 
النيا وان كان مُرادھم منها يتَجارّز ذلك کله. 

وينبغي آلا تستغرب هذا الگبیل الذي سّلكوه في بيانهم. ذلك لاد قلب الإنسان 
المحبٌ هو واحد سواء أكان ذلك الحب حت الانسان لله أم كان حيّه لانسان آخر ولان 
طبيعة عاطفة الحبٍ واعتلاجها واحدة أو مُتشابهة في الحالیّن ولا الحبٌ یشتمل على غائيّة 
ف ذاته فان الإنسان يحب في بعض الاعتبارات للحبٌ نفسه 0 أن تفار الت ولول 


(۱) الرّسالة «فصل الصّحو والسّكر؛. ومن السّهل الرجوع إلى مُختلف الأقوال الواردة في الرّسالة في 
المتعددة . وتذکیر 20 في کلام یحیی ہن مُعاذ محمول علی معنی اشراب وقد مر 
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واتجاهه يَختلف؛ ولگا كان المحبوب في الحبٌ الصّوفيٌ مُتعالياً لا يدرك وكان مثل هذا 
الحبٌ حافلا بالافکار والمعاني والاذواق ومُتوَجُهاً إلى غاية لا تشیهها غاية كان أقوى 
وأعنف ا من کل حب آخخرء وكان أعلام المشق حَقَا وبلا مرية هولاء الصّوفيّة 
الصّادقين الذين ضربوا أعلى الأمثلة الإنسانية ا في أعلى المحاوّلات الرُوحيّة 
وأزوعها. 


لقد صِيِعَثْ دراسات في العصر الحديث على الصف المسيحيٌ بعد اشتهار مدارس 
التُحليل التفسی وانتشار کب أقطابها أمثال فرويد وأدلر ويونغ ومن جرى على غرارهم 
ذلك أنَّ من يُمكن أن دعوم بالنتصؤفة المسيحئين إذ كث لہ الَرجمة وعلى سيل 
التشبيه استعمّلوا هم أيضاً الصّور الحسّيّة والألفاظ المُتداوّلة في أمور العشق الإنسانيٌ 
فوجد الباحثون 7 أوليك المُتصوّفة أرادوا أن یتخلبوا على ترعات اللیبیدو على حدٌ 
تعبیرهم وقصدوا أنْ يُسيطروا على رغباتهم الجنسية فاد تبعوا سبل الوَرّع والعبادة والّاگل 
الرُوحيٌ ولكنّ تلك التّزعات والرّغبات الأولى التي ينره بها علماء اين التّفسانيٌ 
ویعتبرونها الدّعامّة الأولى في الحياة النّفسيّة ثم في 7 الاجتماعيّة قد تغلبت عليهم 
وترعغمت أصول تعبيرهم وظهرت على أسلات ألسنتهم وثلامّحت في تضاعيف ابتهالاتهم 
دون أن یَشعروا بڈلك ودون أن يُلْقَوا إليه بالا. ویّری هؤلاء في جملة ما یرنه أنَّ الح 
الصّوفيّ نما ينشأ ویقوی ویورق حين يُخفق الحبٌ الحسّيٌ ولا تتحقّق مَقاصده من طلب 
الوصال فهو ضرب من التّعويض إذ تجد تزعات اليد تسا في هذه العاطفة الغامضة 
وفي أنماط التّعبير الحسّيٌّ وأنواع الاستعارات المألوفة عند العشّاق. وقد رد على ذلك 
فريق من آباء الكنيسة”" . 


«Psychologie du mysticisme religieux», James leuba. انظر ثلا کتاب جیمس لوبا‎ )١( 

ومقال مار ي بونابرت في مجلة Revue française de psychanalyse, 1948, No2.‏ 
وانظر کتاب «Le mysticisme»‏ لمؤلفه Emmanuel Aegerter‏ من سلسلة Flammarion‏ . 

وفي هذا الکتاب فصل بعنوان Le mysticisme physiologique.‏ 


يُلخْص فيه المُؤلّف أقوال الاطیاء الذين يُقربون بين أحوال الانجذاب الروحي والهستيريا أو يُفسّرونها 
في ضوء التحليل التفسانيّ» وفي الكتاب نفسه فصل آخر عن الأغراس «الصّوفيّة؛ يذكر فيها بعض 
التعابير المُفرطة فيما يُشبه الوصال جرَتٌ على ألسنة القدّيسات والقدّيسين. 

وانظر الفصل الذي بعنو ان «La signification du symbolisme conjugal dans la vie mystique»‏ 
في كتاب continence»‏ أ© 6او ا8ء وهو يضم بُحوثاً لھا کبار الکائوليك المتدینین بمناسبة موتمر 
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ویرجع هؤلاء بالرّمز الذي يدل على الوصال والژٌواج إلى ما جاء في انشید 
الأناشيد؛ من صور حسّيّة ویرون أل رمز الحبٌ في هذا السُفر اما يدل على اتّحاد يَهُوَہ 
وبني اسرائیل أو اتحاد الإله وذلك الشّعب. ویَرَوْن أيضاً أنَّ العهد الجديد أخذ ما جاء في 
العهد القديم فاستعمّل رمز الزٌواج في اتّحاد اليد المسيح والكنيسة» «ولْكنْ كما تخضع 
الكنيسة للمسیح كذلك الساء لرجالهن في کل شيء» (من رسالة بولس الرسول إلى أهل 
أفسس)» وكذلك اتحاد الكلمة والئّاسوت» وربّما كان ید ثگة شُؤون أخرى تدخل تحت سر 
هذا الإمز . 

ولقد لَقَيَ لصوف الإسلاميٌ قدیماً مثل ہٰذا الإنكار لتعبيراته الحسّيّة وذٰلك من قبّل 
أصحاب المذهب الظاهريّ وفريق من الحنابلة والسَلمِيّة. فهؤلاء قبلوا آن يُطلق لفظ الحبٌ 
على العلاقة بين العبد والإله إذ ورد اللّفظ به في القرآن الكريم. ولكن يُمنعون أنْ تكون 
هذه لملاقة من نوع العشق والوّلّه والغرام الذي يحدّث بین الانسان وانسان آخر رئکرون 
أمثال ال لفاظ الحسّيّة التي جرث على ألسنة بعض المتصوّفة في هذا المَيْدان بل اَلفاظ 
المُتصوفة الاخری الغامضة. وکل ما خرج عن مألوف العادة والشرع ولم تَقبلُه البديهة ولا 
الطّبع فهو يُدعى بالشُّطح» حتى ان بعض الأئمّة مه من المُفگرین الصُّوفيّة لم يُرضوا عن تلك 
«الدّعاوى الطويلة ار يا تعالی والوصال ہے ۱ 9۶ الظاهرة» 
حتی بنتهي قوم إلى دعوی الاتحاد وار رتفاع الحجاب والمشاهدة بالق ية والعشاقهة 
بالخطاب فیقولون قيلّ لنا كذا وقلنا کذا ویتشبّهون فيه بالخسین بن منصور الحلااج الذي 

صلب من أجل إطلاقه کلمات من هذا الجنس ویّستشهدون بقوله: آنا الحقّء وبما حكي 
عن أبي يزيد البسطاميٌ آله قال: سبحاني سبحاني. وهذا فنٌ من الکلام عظیم ضَرَرُہ في 
الام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدّعاوي. فإنٌ هذا 
الكلام يَستّہ الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تركية التفس بِدَرْك المقامات والأحوال 
فلا تعجز الأغبياء عن عوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلف كلمات مخبطة مز حروّفة»27 كما 
ده بذلك أبو حامد الغزاليٌ. 
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وفل بلغ إنكارهم ذلك حد إباحة الذم. وفد یکون الشطح في رأي مولف الا حیاء 
۳ ديني . . وقد ترجمنا كلمة 9061576 بالتصوّف تُسمّحا ولعدم وجود لفظ آخر أكثر مُلاءمة وال فإن 
بعض الباحئین ومنهم مستشرقون يَرَوْنْ أن السُوفّة الإسلاميّة تختلف عن ذلك فهي أكثر إيجابيّة . 


. «|حیاء علوم الدین» ج ۰۱ صفحة ۳۹ المكتبة التجارية بمصر‎ )١( 
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«کلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة ولیس وراءها طائل» إمّا أن 
تكونَ غير مفهومة عند قائلها بل يُصررها عن حَبْط في عقله وتشويش في خياله اَل 
إحاطته بمعنى كلام قرع سَمْعه وهذا هو الأكثر رگا أن تكون مفهومة له ولکثه لا يقير 
على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدك على ضميره لق مُمارّسته للعلم وعدم تَعلّمه طريق 
التعبير عن المعاني بالألفاظ الرٌشيقة. ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام 0 الہ يُشرّش 
القلوب ويُدهش العقول ويّحيّر الأذهان Elem‏ 
ویکون تم کل واحد على ثقتضی هوا وطبعه ‏ 

ید أن مُؤلّف «المنقذ من الصّلال» نما يُقدّح في كلام العَوامٌ أصحاب الدّعاوي 
الأغيياء الذين لم کیٹگر لهم أساليب البيان الصّحيحة ولم يُتزرّدوا بتصيب وافر من العلم 
ولذلك نجده يُدافع عگا تسب إلى أبي يزيد البسطاميٌ من شطحات ویحاول أن یلها إذا 
ّث نسبتها إليه. ومن الواضح اد الغزاليَ حريص الا يفتح باب التّصوّف ولا باب 
الفلسفة للناس الا للموهوبين والعلماء. 

ومهما یک من أمر فا لا نستطيع أن نفل في تراث الفكر الإنسانيئ صفحات 
مُتألّقة بالور من اع صفحاته ولا أن تُهمل في تاريخ الادب العربع شأن البيان الصوفخ 
نثراً وشعراً وهو دُروة شامخة من ذُرا البيان الانسانخ قاطبة ولا أن تتضرب صَفْحاً عن تأثيره 
الواسع العميق في کنوز الغرب والشّرقء وقصارانا ههنا أن تین من آمر ذلك البيان 
الصّوفيٌ العربيخ بعض ما يجري منه مجری الرّمز ولا سيّما في الشعر. 

ودراسة التّصوّف الإسلاميٌ تلقي ضوءاً على أنواع التٌصوّف المُشابهة بعض الشَّيء في 
الڈیانات الآخری؛ وتوضح في انّساعه نقاطاً غامضة كمُشكلة التعبير الصُوفيٌ. ذلك ان 
الغالبكة الگبری من الصُّوفيّة المسلمين لم يكونوا «مكبوتين» على حدّ اصطلاح التُحليل 
الفرويدي إذ كانوا مُتزدّجين» بل كان لبعضهم زيادة على الرّوجات جَّوار ومع ذلك کانوا 
یُستعیلون تشبيهات الشُعراء الغَِلين وعواطفهم وأفكارهم ويَجُرُون في التعبير على 
طريقتهم. وريّمه كان ابن الفارض أكبر شاعر صوفىيٌ سار على هذا النّهج وتَعْئّى بعاطفته 
كما يفمل الشعراء ين يدون وقد كان له أولاد و ہکان للشّيخ جوارٍ بالبھنسا يذهب 
وک فیتتین باد رالا وهو ھی ود © تلق انم العماد في کتاب «شذرات 
الهب» علی ذلك بقَوله: «ولکل قوم مَشرّب ولکل مطلّب ولیس سماع الفاق کسماع 
سلطان العشاق» ۶'9 


(١)‏ المرجع نفسه والصفحة نفسھا. 
)٢(‏ (۳) شذرات الذّهبة لابن العماد طبع القاهرة ۱۳۵۱ ج ٥ء‏ ص ۱۵۲ . 
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وکذلك الفيلسوف الصُوفیٔ الكبير مُحبي الدّين بن عربی تَزوّج عدّة مرّات» وأسلوبه 
نی بعض آشعاره أسلوب الفّل الصَرّف. 

إنَّ كلّ حالة باطنيّة في الّْس تحاول أن تَمتدٌ إلى الخارج بالحركة وأنْ تکتمل بهذا 
الامتداد. لنضربٍ مثلاً الإحساس بالثُور فإن أعيننا بِمُجرّد إحساسها به وتأثيره فيها تقوم 
بحركة مُطابقة ودفاع تجاه ذلك التأاثير فتضیق الحَدّقة إن كان الثُور شدیداً ويتَقلّص الجسم 
لور أو العدسة تَقلّصاً يُناسب بُعْد الشَّيء المرئيٌ وقربه. 

وكذلك الفكرة ی كانت حتى الفكرة البسيطة المُجّدة تُوحی إلينا على الق بكلمة 
أو بكلمات إن لم نلفظها فا نيلها وتعتلج في خواطرنا مُتليّسة أشباح کلمات . 

ومثل ذلك حياتنا الانفعاليّة تفيض بالعواطف والمشاعر المُتموّجة من كل نوع ولکٹھا 
أيضاً تتضكن ظواهر وأموراً عُضويّة مختلفة كالحركات الخارجيّة وکافرازات المُدّد الم 
في أحوال العْضّب أو الرضی والهياج أو الارتياح والحبٌ أو الكَرْه وهل جرًا. 


وكذلك الإرادة لا لبیٹ حين تلوح في أثق الّنس ان تجتح إلى الق في شكل 
عمل ما فكريٌّ أو غيره. 

وكلما كان الاير كيرا اشترکث جوانب ,القن جمیعها. ولا ىك أن ارت 
الصّوفيّة من أقوى التّجارب التي عاشها أصحابها وأعنفهاء فلا غَرْرَ أن تهرٌ تلك التّجارب 
نفوس أصحابها هرّا عميقاً وأن يَظهّر هذا التأثير المُشتبك المرکب الخصیب في ضروب 
الأحوال والمّقامات من جهة وفي آلوان التعبير الفكريٌ الاديي الرّاقي من جهة أخرى. وإذا 
عَمد الصوفي إلى التّعبير فلا بد له في تجربة دُوْقیّة عميقة مُفرّدة شديدة الاسْتحواذ على 
النّمس من أن يُحاول فیّستنفد طاقات الحرف كلّها ويستنزف أنواع دلالات الكلمة وتات 
إيماءات اللّفظ وتّشعب طرق البيان مُعرئلاً في ذلك على ثقافته وعلى الگراث الفكْريٌ 
والادبع الذي انتهى إليه. وھکذا تفهم أن الصّوفيٌ مضطر أن يجري على أساليب البيان 
الشّائعة ويعزف على القيثارة التي لجزسها وفع مُطرب في الأسماع والثّفوس. راد كلام 
ار ألصق بالجبلّة الإنسانيّة وأقرب إلى الطباع وأخفٌ على القلوب. 

ونحن نطلق هنا الرّمز فيما طلقه على هذا التعبير الحسّيٌ الذي يُستعمله الصّوفيّة 
ويُريدون من ورائه المعاني الإلهيّة وعلى كل تعبير لا تُقصّد منه دلالته المباشرة وَإِنّما 
تُقصّد من ورائه دلالات أخرى خفيّة. وقد ذُکرنا مثل هذا الانّجاه في كلام ابن عربی الذي 
أوردناه آنفاً ولسنا في ذلك مُخالفين لما اعتمدّه المُفگرون الحديثون في تفسير الرمز. ذلك 
أنهم يُستعملون الزمز في مَعَييْن: الأول «استعمال شيء حسّيٌ يُفيد إشارة إلى أمر لا 
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يُدركه الحسسٌ بالاعتماد على نوع من الشبّه بينهما يَعيه الخیال»» التب وهو آعم وأوسع 
دیراد به مُطلّق الإشارة أو التّعويض عن شيء بشيء آخر»" وقد أَوْضَحْنا ذلك قبلاً. 

ولگا كانت الأمور الإلْهيّة واكٌجارب الصّوفيّة الرُوحيّة لا يُحيط بها الوّصف ولا يأتي 
لیا البیان في الغالب كان من الطبيعي أن تید الصّوفية فيّة على أساليب غير مباشرة ولا 
ستما على التّعبير الاب الشائع وما یخصن المشق والعواطف للاعراب عما یعتلج في 
ضمائرهم وإبراز ما يَجول في عقولهم وقلوبهم» وكذلك كان من الطبیعع أن یلوا على 
الإشارة فهي «ما يخفى عن المُتكلّم كشفه بالعبارة للطافة معناه». كما ذكر أبو نصر 
الوس صاحب «اللْمع»۳). ويقول أبو عليٌ الروذبارخ: «عِلْمّنا هذا إشارة فإذا صار 
عبارة فی . وقول صاحب المع أيضاً : «الرّمز معنى باطن مَخزون تحت كلام ظاهر 
لا يَظمْر به إل أهله». ثم یَستشھد بقول القناد : 
إذا تطقوا أعياك مرمى رموزهم وان سكتوا هيهات منك اتّصاله؟» 


والعتصوفون في الغالب پوثرون الكتمان على طريقة العذريين كما با ذلك انفاً بل 
رن ذلك من الأدب ومن حفظ الس 2 الك اما یکون مصوناً من العبد والحق سبحائه 
في الأحوال» ۲ كما يقول القُشِيْريُ. ويذكرٌ هذا المُوْلّف قولهم أيضاً: «صُدور الأحرار 
قبور الاسرار»۳؟ وقولهم كذلك: الو عرف زِري سرّي لطرحته»0). 

ولقد لت طائفة من الصّوفية إنكاراً كبيراً وآرهقوا من أمرهم عُسْراً أو أَبِيحَتْ 
دماؤهم. والخلاج مثل يتَداوّله الصُوفيّة ويُشيرون إليه. ويقول أبو الفتوح الشهروردی في 
قصيدته الجميلة : 
ای دا تحن الیکسسم الأرواح 2 وو صالكم رَيُحانها والسراح 
وقلوب أهل ودادكم تشالُكم وإلى لليذ لقائكم ترتام 
وارّخمقا للعاشقين تكلّفوا سر المَحكة والهوى ساح 


«Dictionnaire d'Hatzfeld, Darmesteter et Thomas». (١) 
«Nouveau traité de psychologie». 6. Dumas tome ۱۷ 96616116, ۰ وکذلك‎ 
.۳۳۷ طبع لندن ص‎ (۲ 
المرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )۲( 
المَرجع نفسه ص ۳۳۸ وفي الاصل أعجرّك فسمخنا لأنفسنا بهذا التبديل.‎ )٤( 
. الرّسالة فصل «ومن ذلك ال‎ )٥( 
. الرسالة فصل «ومن ذلك الس‎ )٦( 
۱۹۸ 


بالشو إن کات ا بن دماؤهم| وكذا دماء البائحين تبح 
واذا هم کتّموا تحدّث عنهم عند الؤشاة القدمّع السّقاح 
وَبَدَثْ شواهد للشسّقام علیم فيها لمشکل أمرهم ایضاح 
ولذلك کله كان الصُّوفيّة یُوٹرون الاشارة وعدم 2 حَقناً لدمائهم من وه دون 
الاشارة تُطلق الفکرة لعاف جين أن الما يدها وتحٌها . یقول ابن الفارض: 
بها لم يبح من لم يبح دمّه وفي ال إشارة معنى ما العبارة خلت 
على أنَّ ابن عربی يُفرّق في قَضيّة الكتمان فیّری أن «كتمان المحبّة حجاب فا دليل 
على عدم اشتحكام سُلطانها بل لا يَصحّ كتمان المحبّة صلا فإِنَّ سلطان المحبّة أقرى من 
کل سلطان» ويُستشهد على ذلك بقول الخليفة هارون الرّشید: 
ملك اللات الآنساتُ و اتی رعللن قلبسي بکل مكان 
مالي تطاوعني ار كلها هن وهن في عصياني 
مسا ذاك 0 أ سلط.حان الهتسوی ‏ وبه قمویمن اعتر من ساطاني 
ويه الصّوفيُ الفيلسوف على أنه الا يَصحّ كتمان المحبّة فإ لسانها لسان حال لیس 
لسان مُقال كما قيل: 
من کان زعم انا سیکتم عقن سی سے نهسو ندوب 
الحك أفلبٌ للفؤد بقهسره من أن يُرى للسّتر فيه نصيب 
وإذا تاا الل ات لم يبد إلا والفضسی مَغلوب 
اي لأحسد ذا الهوى مُتحثظا لم تهفه أعين وقلوب 
وأگا الكتمان المذكور عند أصحابنا فهو ألا ينطق باسم محبوبه لإنسان واحد وإليه 
أشار القائل حيث قال: 
بساح مجنونُ عامر براه وكتمث الهوى فمتٌ بوجدي 
فإذا كان في القيامة نودي من قتيل الهوى تقلّمت وحدي» 
ويُلخُص الكاتب الصو الكبير هذا الأمر فیقوڈ: «والجامع لباب الكتمان أنَّ 
صاحبه ذو عقل ونر فهذا ناقص عن درجة الحبٌ كما قيلّ: 
ولا خير في حب يُدبّر بالعقل 
وقال آخر: الحث مالك الفوس من العقول والكتمان حجابه»() بَيْدَ ن قضيّة التَعبیر 
الصُوفيٌ عمق من ذلك كلّه وأؤسع واش اشتباكا . 


.44 248 كتاب «الحجب» في «مجموع الرّسائل الإلّْهيّة؛ مطبعة السّعادة بمصرء ۱۹۰۷ء ص‎ )١( 


۱۹۹ 


يبدو مگا سَلّف أنَّ المُتصرّف ما يَصطنع الرّمز والاشارة لا غير. والذين تناوّلوا 
بَحث هذه القضيّة من عُلماء التفس وأمثالهم من المُفگرین في الغرب الْتَبهوا لمثل هذا 
التّمط من القول وحدہ. ولكنّا في دراسّتنا لصف الإسلاميٌّ العربنٌ نجد بفضل انُساعه 
ودفّة اللّغة العربيّة أنَّ التعبير الصُوفی یترجُح بين الطَرقَيْن: الرّمز من جهة» والّجرید من 
جهة مُقابلة. فالشّاعر اما أن يعتمد الرّمز والإشارة والإيماء والاستعارة والتّشبيه وما إلى 
ذلك لتقريب أقكاره من المألوف المُتعارف وللإيحاء بعواطفه ولتَصویر بعض ما عاناه 
وذاقه» وإگا أن يدرك ما في تجربته من أسرار تأبّی على أدق أساليب البیان وتتصعّب على 
أغنى وسائل التعبير وتعتاص على ین وُجوہ القول. وعندئذ يَتكلّم فإذا هو لا يكاد ببين» 
وينطق فإذا هو إلى العي والقهاهة أقرب منه إلى البلاغة والفصاحة» ویحاول أن يُترجم 
فإذا هو یلا ویعید ویتمتم ویجمجم. 

لتتائل من کب هاتين الحالین ولئحلّلهما بعض الشَّيء نجد أن الصّوفيَ حين يتكلم 
أو يكتب ما ان یکو رَهْن تجربته وحاله إذ ذاك وا أن یکول قد خرج منهما. ناذا كان 
الال كان ذلك مُتعلَقاً بشدّة تجربته ودرجة حاله ورتما لا يستطيع أن يجد في اللعة ألفاظاً 
مهما دَقْتْ تعينه على وصف ما يُعانيه ويُعاينه ویجده فكأنّه يُبْصِر في بوارق تجربته 
و «لراتحها ولوامعها وطوالمها» أنواراً یرہ وتبدو له أَنْصع من التّهار في بعض الاعتبارات 


بتشبيه حدیث. ثمّة أضواء كثيرة لا ثرى وان كانت أشدّ كُشْفاً من طيف الور المرئيئ. 
فنحن نعلم مثا أنّ الأشمّة الجيميّة والأشمّة السّينيّة في الفيزياء تكشف ما لا يُكشفه طیّف 
الور المرئئ ولكنّها لا تضيء لأبصارنا الأجسام إِنْ لم يكن لهذه الأجسام بعض خصائص 
اَل . كذلك ما يُدركه الصُوفيٌ في تجربته رما لا پیر له مُفرّدات الكَلم وصُوی البيان 
وهو في قَبْضة وَجُدہ وفي اضطلام الأنس بالموجود في وَجدہ. له في ذلك مَل المغامر 
الذي يُعاني تجربة خطيرة فهو يُتمتم ولا یکاد يُبين. وحَصّره وعِيّه وتمتمته أبلغ في بعض 
الأحيان دلالة من عبارات البُلغاء. ذلك أنَّ الصٌّوفیٌ يُساق في بعض الأحيان إلى رَفض 
التُشبيهات والاستعارات كلما وجد نفسه تجاهها. بل یتصرف أيضاً عن مُراعاة صحّة 
الألفاظ وانسجامها واعرابها فكأئّما ژأرد كيانه زلزالاً 0ی ص“ کیان ااب 
الصّحيحة المُتعارّفة. وبيانه الغامض المُستغلق يبدو لنا قمّة في البلاغة برغم ظاهره المُهمّل 
وغير المصقول. ودراسة هذا النوع من البيان القويٌ المُنهارء إذا صمّ هذا الرصف 
المُتضادٌء تومن إلى قوّة اشّجاه التّجربة وشدّة اندفاعها وعَلُوها السّامي. 

وإذا كان الصُوفیخ خارجاً من حاله فهو يتكلم عليها ويّصفها من بعيد. له یی 


Yeo 


تلك الجربة إذا ملك أداة الغناء وهي ههنا في بحثنا الشعر وهو في ذلك كله مُتائر 
بثقافته الأدئة 2 وملکته الشعريّة يه التي استقامت له بدراسة غیره در لش ام ولذلك يبع 
أساليبهم ویقتبس صَوّرهم وتشبيهاتهم على حین نساب الاتجاه الصّوفيٌ في قریضه في 
الحين بعد الحين ويّتردّد كما يَنساب ويرد لح المُطرب في موسيقى جميلة. 
الصّوفيٌ الأول يبحث ویب عن الگ أو م اه ويرد لو ينتهي إلى حمى الذّات 
ولكن هيهات. فيّرتدٌ لا يسعفه بيان. يقول عبد القادر الجيلانيٌ: 
وكم سائل عن سر ليلى رذن بعمياءً من ليلى بغير يقينن 
يقولون وت فأنت أمينها وما أنا إن حاتم بأمين 
ويلتمس أبو سعيد الخْرّاز إلى الحبیب كل حيلة باذلاً کل جهد حتى لو كان الجهد 
أسائلكم عنها فهل من مُخبّرٍ ‏ فمالي بئحم مذ نَأَتْ دارها علم 
إذن لسَلکتا مَسلك الرّيح خلفها ولو أصبحث نعم ومن دونها النّجْم 
والصّوفئٌ الثاني یتناول الأوصاف الخارجيّة والسّمات الظاهرة» وعندئذ تَتفاَت 
العبارة بتفاوت المّوهبة ودرجة البلاغة. يشدو ابن الفارض فیقول: 
پوس بی مانب بوصنها خبير أجل عندي بأزصافها علم 
صفاء ولا مساء رات ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 
نَا ههنا إذن نمی في البيان الصّوفيٌ طريقين واضحين وهما طريق الرّمز وطريق 
التّجريد الصِرّف. 
ین الرّمز والجرید على حدّ اصُطلاحنا هذا ليسا في الحقيقة لا وَجْهَين لقضيّة 
قديمة اشْتَهرثْ في علم الکلام ولا سيّما في الكلام على ذات الله وصفاته وهي قضيّة 
التُشبيه والتزیه. وبحثها واسع مُستفیض مشتبك جدًا في علم الکلام» ولن تعرض 
88992 << 
واللّشبیەء وهما هران بوضوح في الا الكريمة : 01 ق رد ۳۷ 
الب ل4 فقد فقد وصف نفسه جل وعلا باه الشُمیع البصير وهما صفتان للئّاس بعد أنْ 
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فى عن نفسه أيّ شبه بالأشياء. وقد انتبه الصّوفيّة لهذا التّضادٌ. سل أبو سعيد الخراز: 
ہم عرفت الله؟ قال: ابِجَمْعه بين الضٰڈیْنء۷ 

ومن المعلوم أنَّ فرقاً دينئة مُختلفة تَشأث بالسبة إلى تََهٌم الذّات العَليّة وأوصافها. 
وقد انّجهت المُعتزلة إلى تعطيل صفات المعاني وأنْبتَها أهلٌ السُنّهَ والجماعة فدہُوا 
بالصّفاتيّة بصَرّف التّظر عن المُجِسّمة والفرق الأخرى المُتعدّدة. ثم اختلف الصفاتية من 
أهل اة والجماعة اختلافاً م مُتنوّعاً في اعتبارات الأسماء والصفات وأنواعها وتصنيفها وا 1 
كان لا يمسن هذا الاختلاف صحة العقيدة الأساسيّة. ونرید هنا أن نُقاوم مَيْلنا إلى التقصيل 
في هذا البحث قنقتصر على ما أجملناه. ولقد كان لذلك کله أثر في أفكار الصّوفية 
وعباراتهم واعتباراتهم. 

ولا يقتصر الأمر على بَحث صفات الله جل ثناؤه وإِلّما تناول أموراً أخرى دينيّة 
كطبيعة المّعاد وحقيقة الٌَواب والعقاب وأمثال ذلك. ونجد أيضاً أنَّ القرآن الكريم حين 
ینناوّل ذلك يتمد التّمثيل في كثير من المواضع وینجاوّز التّمثيل في مواضع أخرى فيومئ 
إلى شؤون لا يُمكن أن تُدرَك. لناخذ مثلاً سورة الواقعة ففيها وصف لحال السّابقين 
المّقرّبين ولحال أصحاب اليمين ونجدٌ مُفْسّراً مثل البيضاويٌ وهو من أهل السُنّةَ والجماعة 
یقول في تفسيره ما يلي: «كأنّه لما شبّه حال السّابقين في الم بأعلى ما یتصوّر لأهل 
المدن شیّه حال أصحاب اليمين بأكمل ما یتمناه أهل البوادي إشعاراً بالتّمارُت بين 
الحاليّن». وإلى جانب ال والوصف المحسوس تلو في السُورة نفسها هاتيّن 0 
الکریمتین: »تن كدر کا يتمد الموت وما کن پت ون ن © علع أن بل انح نک فى ما لا 
تملسو[ أي نبدّل منکم ومکانکم آشیاهکم رل مثل) فتخلق بَدَلكمء أو نبدّل 
صفاتکم (الامثال مَثل) وئشتکم في خلق أو صفات لا تَمْلمونھا. وهكذا تتجاوّز 
التّمثيل إلى أمور غيبيّة د يتَعدّر على الانسان أن یتصورها. فهذا التقابل بين المز والتّجريد» 


)١(‏ توفي الخرّاز سنة ۲۷۷ ه ويُنْسّب مثل هذا القول تماماً إلى المفكر المسيحيٌ الألمانیٌ نيكولاوس 
فون کوزا د٥ہن٥ ۷۱٢‏ داداآہ: ا[ المعر وف في الاتینگۃ پاسم «دناهةونان وauاەءNi»‏ عاش سنة ۱٥٤١‏ 
٤ء‏ فقد عرّف الله »coincidentia oppositorum» il‏ ومن المعلوم أن أقوال الخرٗاز وغيره مذكورة 
في کثب الشیخ مُحبي الڈین بن عربي وغیرہ وترجم قسم منها إلى اللأتينئة . ویصعب الجزم هل أخذ 
فون كوزا هذا التعریف عن الخرّاز ام كان ذلك من قبيل تواد الخواطر. لك تأثير التصوّف في أدب 
الغرب وأفكاره الذينية لا یمکن [نکاره بوجه من الوجوه فهر من الثراث الذي انتقل أيضاً إلى أورئة 
ویر في نهضتها. وقد ظهر تأثير ابن عربئّ في المُفکرین اللأهوتيّن الاوربین أمثال إكهارت وكذلك 
في الشاعر الإيطالي دانتي من جهة الخيال. 


زم 


بين التّشبيه والتّنزيه» بين التّمثيل والاتجاه العْيْبٌ تعتقد أله من خصائص الفکر الذي 
خاصّة والفكر الصّوفيٌ عامّة. 
الحلاج ورفضه الرّمر: 

لنرجع إلى الأصوص الصُوفيّة ولتت ال الأمر مصوتین الین يُمثّلان هذیْن 
لسن المُتقابلَيْن اش التّمثيل ولتبین عن قرب طريق کل في التعبير. وهکذا نجد أنفسنا 
إذ نشرح الرّمز عند الصوفية مَسوقین لمح الطريقة التي ترفض الرّمز وتستغني عن 
التُشبيه . ولقد فیل منذ القديم: (وبضڈھا تتميّر الأشیاء۶۷'۷. 
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ولمّا كان مَؤْضوعنا الأصليٌ بحت الرّمز جعلنا البَحُث في تحامي الرّمز ورّفضه 
وإيثار التّزيه واعتماد النُّجريد فَرْعاً لمَؤضوعنا وتطرّقنا إليه. فنحن تُحاول بیان الرّمز حين 
تُحاول بيان طريقة تیه 


إل رفض الكمز طريقة يلجأ إليها المتصوفون. فكلّما ساقثهم العبارة إلى استعمال 
مه گت أو قزر اس لن بالكائنات المُحدَثة سرعان ما يُعلنون بعدها عن المرادء 
فهم يَثفونها ویظهرون بُطلانها ویبلغون هكذا إلى هي كل ما هو ۳ ومتداوّل في كالم 
الظواهر وفي مجال الأحداث الانسانيّة . ولعل الصّوفي ع الكبير الذي يُمثّل هذا الاتّجاه بحق 
هو الحلاج (حول ۸۰۸/۲6 .)٩۲۲/۳۰۹‏ وان من غرائب القضاء أنْ يكونٌ الحلاج 
هو صاحب هذا الانجاه الشّديد في النزیه وإنكار التشبيه بين الصُوفيّة حتی لتَرْعم أن ذلك 
من أخصٌ أسلوب بيانه وهو الذي انهم بالخلول وقتِلَ. وقد ذكر لیر في مُقدّمة 
رسالته قطعة فريدة في هذا الباب للحلاج نحث أن ذكرها توطكة لبيان أسلوبه. وذكره لها 
في مُقدّمة الرسالة دليل على إعجابه بالحلاج واعتقاده صَلاحه ولكنَّ إغفاله أنْ پثرجم له 
فيمن تَرجُم لهم في رسالته مواققة لجمهور النّاس وط للخلاف. «قال الحسين بن 
منصور: اَم الكلّ الحَدث لاد القدّم له. فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه. والذي 
بالأداة اجتماعه فقواها تُمسكه. والذي یه وقت يُفرّقه وقت. والذي يُقيمه غيره 
فالضرورة تسثه. والذي الوّهم يَظفر به فالتّصوير برتقي إليه. ومن آواه محلٌ أدركه أين. 
ومن كان له جنس طالبه كيف. إِنّه سبحانه لا بُظلّه فوق» ولا یله تحت؛ ولا يُقابله حڈّء 
ولا يُزاحمه عندء ولا يأخذه خلف» ولا يَحدہ آمای ولم یظهره قبل» ولم يَنْفه بعد ولم 
یجمعه كلٌء ولم يوجده كانء ولم يُفقذه ليس. وصفه لا صفة له وفئله لا علّة له 


(۱) نصف البيت للمتنبي. 


وکزنه لا أمَدَ له. نره عن أحوال خَلقه ليس له من عَلقه مزاج ولا في فعله عِلاج» 
ایهم بقدّمه كما باينوه بحُدوٹھم. إن قلت متى فقد سبق الوقتٌ کونه» وان قلت هو فالهاء 
والواو علق وان قلت این فقد تک المکان وجوده. فالحروف آیاته» ووجوده [ثباته 
ومعرفته توحیده» وتو حیده تمییزه من خلقه. ما سور الاوهام فهو د . كيف يحل 
به ما منه بدأ أو يعود ليه ما هو أنشأ». لا شاقله العيون» ولا تقابله الُنون. به کرامتہء 
ربفده إهانته. له من غير توفل ومجیثه من غير تَشْل. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» القریب البعید الذي « کس گیل تیور هو لتییع ال ٠463‏ . 

آرایت إلى هذا الثم الفكْريٌ المُجرّد کم بحرص مُطلّق الحرص على التّنزيه ويمنع 
أي مُلابّسة أو اتصال بالموصوف ولو بالأوهام أو بمُجّد الألفاظ والصّمائر فكيف بالصّور 
والتّشابيه وغيرها! 


وليس هذا شأن الحلاج في لهذا ال وحدہ وإنّما هو كذلك على الغالب في كل 
موقف وعند كل عبارة. سّئِلَ كيف الطریق إلى الله عر وجلٌ؟ ومثل هذا الشؤال مألوف عند 
لاد والصّوفيّة ولكنّ الحلاّج يصدمه لفظ الطریق ومعناه الحسّي بل معناه المجازی أيضاً 
ويصدمه لفط الجرٌ إلى لأن ذلك کلّه ينبت وجود الإنسان بالتسبة إلى الله ويُشير إلى التَّحير 
في مكان أيضاً وهلمٌ جوا أي یتضئن طرفاً من التٌشبيه لا يقصده السّائلء ولکنْ ذلك كاف 
لإنكار الحلاّج هذا التُعبير فيُجيب: «الطريق بين اثنين» وليس مع الله آحد». قال السّائل 
له: «بيّن. قال: من لم يق على إشاراتنا لم ترشذه عباراتناہ”“.وإذ ضح ما نريد بت أن 
ورد بعضاً من الشعر الذي يجري على هذا النّهج. لتقرأ هذه القصيدة العجيبة الفريدة في 
هذا الباب لهذا الشّاعر الصُّوفيٌ في ديوانه تجله في عَمْرة وَجُدہ ينشد فإذا نشيده استجابة 
ودُعاء وتَمْتّمة وعِيٌ وإعياء. ثي کالما يفيق من هله الخمرة الشّديدة فهو يرثي لنفسه وينه 
بحب فإذا کل بيانه وترجمته إيماء. وهو في کل ذلك مَیْھات أَنْ يتم بلفظ أو تزويق: 
لبيك لك باسري ونجواني ليك ليك يا قصدي ومعناني 
آدعوك بل آنت تدعوني إليك فهل نادیت إيّاك آم ناجيت إيائي 
يا عين عين وجودي يا مدی همّمي يا منطقي وعباراني وإغيائي 
يا کل كُلّي وبا سّمْعي ويا بصري یسا جملسي وتباعيضي وأجزاني 
با کل كي وكلٌ الكل تس وكل كلك ملبوس بمَنائي 


.۸۹ ديوان الحلاح جمع ماسنیون ص‎ )١( 


٣٤ 


اي علی شُجني من فزني طني 
آدنوفيي‌دني خوفي فيقلقني 
فكيف أصنع في حب كَلِفُْبٌ به 
قالوا تَداوَ به منه فقلت لهم 
ي لمولاي اسجائی وأسقمضي 
ای لازمقفه والقلب یصرفه 


طؤعاً وشيدني بالنّوح أعدائي 
شوق تق في مكنون أخشائي 
مولاي قد ملّ من سقمي أطبائي 
ياقومٌ هل يتدارَّى الاء بالاء 
فکیف آشکو إلى مولاي مَولاشي 


يا ویح روحي من روحي فوا أَسَِي مل ي تائی اتل بلوائي 

انظر إلى استعماله اسم الفعل (ليَيِك؛ وتكريره له» فكل ما يُقيده هو الاستجابة مع 
الحركة الدَالّة عليها. وتأمل هذا التّقابُل: 
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل نادیت إيّاك أم ناجَیت إيائي 

وکذلك «أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق». 

مثل هذا التَّقابل يزيد في تعریفنا خصائص الفکر الصّوفيٌ. 

واذ أراد التّداء لم يجد إلا ما يَشْعّر به في نفسه کالم والدّجوى والقصد والمعنى 
والوجود والهمّة والتّطق والصُمت ونفسه كاملة وسّمْعه وبصره وجملته وتفاصيله. 

ويبدو لنا ان وَجْدَ الصّوفيٌ هذا وبيانه صورة بسيطة مُخترلة من وَحي الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام. نذكر هذا لإيضاح بعض جوانب التّجربة الصٌوفيّة وخصائصها. ولقد كان 
الصوفية یطمعون في الب با العظيم ویکماله على أله الأسْوّة العُليا في جميع أحواله. 

وتدلٌ أخبار الوّخي على أنَّ الرّسول كان يَرى ویّسمع فيه فلقد ورد في التّنزيل ود 
اہ لئ ین چا را شر مل الب ينين ا 4"' وكذلك جاء في الحَبر ان لوحي كان يأنيه 
«مثل صَلْصلة الجَرّس؟+ وإذ كان الأمر كذلك لا تستغرب اعتماد الشَّاعر الضّوفیٌ على 
حاسّتي السّمْع والبصر العَلین . فک كان یسمع صوتاً خفيا في تجربته التي يذكرها 
رکال پری الشّرت إن جاز هذا الّبیر. وکذلك قال: يا سَمْعي ويا بصري. ومن 
المعروف اتصال الحواسسٌ بعضها ببعض في حال شديدة تبلغ الئٹس فيها أَوْج انتباهها 
وتوثرها. 


حتی إذا صَحا الواجد وشدا لَوْعَته واصطلامه وارتاح بعض الشّيء ونظر إلى نفسه 


(۱) التكوير ۸۱: ۰۲۳ ۰۲۶ 


استطاع بعد هذه التّعابير المُجرّدة التي نمض أحياناً کفموض التّجربة أن يعمد إلى 


التُشبيه : 
كاتني غسرق تبدو أنامله 


تغوّثا وهو في بحر من الماء 


هم 4 1 ۰ ا 1 ۹ 
ثمّ يعود إلى نجوى حبيبه الذي في ضميره والذي لا غوّث له إلا هو: 


ويس يعلم ما لافيت من احد 
ذاك العليم بما لاقیث من دَنَّف 
يا غاية الشول والمأمول يا سَکني 
قل لي فديتّك يا سَمْعي ويا بصري 


إل الذي حل مني في سُوَبْدائي 
وفسي مشيئته مَوتي وإخيائي 
ياعيش روحي يا ديني ودئيائي 
لم ذي اللأجاجة في بُمدي وإقصائي 
فالقلب یرعاك في الإبعاد واللباشي 


إن لفظ «الثائي» إن صکت روايّته لا يقدّح ضعفه هنا في قوّة القصيدة بل هذا 
الضعف في التعبير يُظهر شدَّة الاتّجاه كما نجد في مُحاوّلات النّحت الحديثة أن النُجويف 
قد يُومئْ إلى البروز» وكما يشير السَّلْب إلى الإيجاب. 

أتريد مثلاً آخر من هذا المَعدن؟ إليك أيضاً هذه القطعة اللّطيفة: 


لي حبيب أزور في الخَلّوات 
اص 5 1 5 ص2 
مأ تراني اصغي إليه د سس 
قات و 
٠ 5‏ و ۰ ؟س, )١(( Ma‏ 
فكأني مخاطبا كنت کا 
هر آدنی من الف لضمير إلى الوه 


حاضر شاب عصن اللحظات 
كي أمي ما بمَول من كلمات 
سق ولا مشل نغمة الأصوات 
ه على خاطري بذاتي لذاتي 
وهو لم وا رسوم الصّفسات 
سم وأخفى من لائح الخطرات 


ألست تجد أن التُعبير شديد التجريد وتعجّب لهده الكلمات من دون شكل ولا نطق 
ولا صوت ثم تحار في الحبيب ذي الصّفات المُتقابلة المُتضادّة لا نله رسوم الصّفات ولا 
را وداد :ولا تلك أن مرؤنة الثنة: الیکا النظيمة ناهد على هلا الاسلوت 
الفكريٌ الدّقيق المُجرّد كما تساعد في المُقابل على التّمثيل والرّمز والتّشبيه وإِنْ كانت هذه 
الأخيرة أقرب إلى الشعر وأكثر دا وأشة رفداً لمويئه النبجس. 

وإذ تعرّفنا أسلوب الحلاج بهذه الأمثلة استطغنا أن کردّد في قبول بعض القطع 
المنسوبة إليه إذ كان أسلوبها يخرّج عمًا قَرّرْناه. ولتضرب بعض الأمثلة تؤكيداً لهذا 


الأسلوب التّجريديٌ الذي نجلو خصائصه. 


(۱) الرواية الاخری وكأني كنت المخاطب إيّاي . 


في دیوان الحلاج الذي جمعه المستشرق الكبير لويس ماسنیون قصيدة جميلة إذا 
فرئت على تھا صوفية تبدو رمق مطلعها: 
سَکنت قلبي رب منك آشرار فليّهنك الدار بل فليهنك الجار 
وقد وَجدُنا هذه القصيدة کاملة في دیوان البهاء زهیر ير المُتوفّى سنة ٥٦٥٦‏ ه. ۳ 
الحلاج فقد فيل سنة ۲۰۹ ه. وقد ج جمع البهاء زُهير نفسه دیوانه وليس بحاجة إلى أن 
يتتحل شعر غيره» ثم ان أسلوب القصيدة 08 إلى أسلوب البهاء وقد آعاد الشّاعر طَرَفاً 
من فكرة البيت السّالف في بيت من قطعة أخرى حين يقول: 
جا نابي مت سے فد "رق مني ا لجار 
رفس القصيدة الأولى في ديوان البهاء واحد مُتَسلسل حتى في الأبيات التي ليست 
في ديوان الحلاج» وتنتهي القصيدة بهذا البيت: 
و تا مه یس فم جديا يسدر 


وقد شاع في زمن الشاعر الحجازي المصرؿ وقبله اد الشُعراء هون القصيدة أو 
المُوشّح بقول مأئور أو مثل معروف» والبهاء ژهیر نفسه يُعيد مثل ذلك في قصيدة أخرى 
من البحر والقافيّة آنفسهما يختمها بقوله: 
متی تعود لیال فيك قد سَلَقَتْ فهم يقولون 35 الذهر دوار 

وهذا كله یت نسبة القصيدة ة للبھاء وتحلها للحلاج. وكلّ قصيدة ة تل إلى مجال 
لوف تزيد رَؤنقاً وَمقاً إذ يزيد فیها بعد جدید وهو البَعد الصوفی . وبهذا کرت 
الصّوفيّة من ال بأشعار الشعراء. 

كذلك ثكة أبيات جميلة كلها استعارات وتمثیل بُسبّث إلى الحلاج وإلى أبي ثواس 
وإلى الحسين بن الضّحاك وقد نله على ذلك الاستاذ المستشرق وآثر نسبتها إلى الحلاج 
بحْجّة ها ليست في ديواني الخليع وأبي نواس وأنَّ الرّواة الذين ينسبونها إليهما مُتأخرون 
عنه ویکرّهونه. والأبيات هي: 


نديمي غير منسوب الى شيء من الحئلفف 


له سا :زات ا ایی.. فا مال ج وال تسش 


كذامين شرب ال_راح 2 مع ان في الصف 
«قال أبو الحسن الحلوانیع: حضرث يوم فيل الحلأج وقد أخرج من السّجن مُقيّداً 


۲۰۷ 


مُسلسّلاً وهو يضحك وينشد (الأبيات السّابقة)200 وفي رواية ابن باكويه «بداية الحلج 
ونهایته» عن أحمد بن فاتك قال: «فلمًا اسنا أخرج من الحبس ورایته يتبختر في قیده 
ویقول (الأبيات السابقة)»(؟؟. 

وكذلك يذكر ابن عریی الأبيات الأربعة في رسالة الانتصار على لسان الحلاج. 
ویتبیّن من هذا کلّه أنَّ الرُواة یدرون أنَّ الحلاج نما أنشد هذه الأبيات قیّل مصرعه دون 
الاشارة إلى أنّها من تظمه. ونحن تعلم أنَّ المُتصرّفين جَرتْ عاداتهم على الم بأبيات 
الشْعراء الآخرين» وتحمیلها المعاني التي تَجُول في خواطرهم وئوائم أحوالهم. ونحن 
ُنڈر صذق تمثْل الحلاج بهذه الأبيات وعُمْق مأساته ولکا تمیل مع ذلك إلى نسبة الأبيات 
للخليع مع إنشاد الحلاّج لها يوم یل 

جاء في «مُحاضرات الأدباء» للرٌاغب الأصبهانيٌ : «قال الحسين بن خليع نادَمْتٌ 
یوما إبراهيم بن المهديّ فتکر وقزید علي فدعا بالتطع والمّيف فتکلّم فيّ أصحابه فتجافی 
عني نم ع تأخرت عنه فدعاني فکتبث إليه (الأبيات) فدعاني وأزضاني. ثمٌ كان المأمون 
یْضاحك إبراهيم بهذه الابیات ويُولّع بها»”". 


هذا وإبراهيم بن المهديّ آخو هارون الوشید آنوّد حالك اللّون عظیم الجْئّة بلیغ 
شاعر مشهور بالعَرْبدة یب بالئین. قال آبو يوسف القَّروينئٌ في کتابه «آخبار الحلاج»: 
ےر ا 1 7 ٤ 7 3 ١‏ ت 
«وقد ظنٌ قوم أنَّ هذه الأبيات للحلاج وإِنّما هي لابي نواس كان ينادم الأمين إلى آخر 
القصّة. . .۰ قال حمزة الاصفهانی في مُقدّمة ديوان أبي نواس: بل هذه الأبيات هي 
للحسين بن الضّحاك الخليع الباهلئٌ كان ينادم إبراهيم بن المهديٌ». هذا وقد مات أبو 
واس سنة ۱۹۸ ه والحسين بن الضحاك سنة ۲۵۰ ه وإبراهيم بن المهديٌ سنة .۲٢٢‏ 
فأسلوب الأبيات المي یَختلف عن أسلوب الحلاج المُجرّد ولفظ این الذي هو 
قب لإبراهيم , بن المهدي من انطباقاً عليه في هذه الابیات وان کان تمثل الحلاج بهذا 
على أنَّ الأسلوب المُجرّد والأسلوب الرّمزي لا يوجّد كل منهما صافياً صفاءً تامًا 


.55 ماسنيون: أربع رسائل» أخبار الحلاج ص‎ )١( 

(۲) الترجع نفسه» ص ٣۳ء‏ مع الاختلاف في بعض ألْفاظ الأبيات. 
(۳) ج ۰۱ ص ۳۱ . 

)٤(‏ أربع رسائل؛ ص ٦٦ء‏ حاشية. 


بلا شُوّب. وإنّما يغلب على بیان الصّوفيٌ أحد الائٌَجاھین. فاسلوب الحلاج مُجیِّڈٌ تنزيهئ 
وإن تخللته في بعض المواضع صُور وتشبيهات ملائمة ولكنّها نادرة. 
ومن الشّعر الذي یسب إليه وتَتناقّله الأفواه شهرةً هذان البيتان: 
آنا من أهوى ومن أهوى أنا سحن روسشاؤ حالیها سیا 
ناذا اة ي اه تي را اسر رتا 
ولكنّ الاّجاه الوٌمزیٗ اکثر رَواجاً عند الشّعراء الصُوفيين ولا سيّما ابن الفارض. 


ابن الفارض والرم : 

في مُقابل هذا الانّجاه التي المجوّد الذي یله الحلاج في آغلب حالاته وأکثر 
عباراته نجد اتّجاهاً يُعتمد في التّعبير على التّمثيل والرّمز. وأهمٌ من یبرز هذا الاتجاه في 
رأينا من اشير الشر وه المشوورين غبریی قارف فاا كرفا جر الق على 
اشثْل باشعار العشق الانساني وأشباهها وحَمْلها مَحملاً صوفيًا. وكما أنَّ العشّاق يكادرن 
يذكرون أحبّاءهم في كل مناسبة ویتَخیلونهم في كلّ مکان کذلك شأن الصُفيّة آهل الحبٌ 
لاله . 

قال مجنون لیلی: 
ارد سے فکرهتا اا ال لس لسن کل سيل 


ويروي صاحب الکشکول» هذه القصّة عن قیس: «مرٌ المجنون على منازل لیلی 


(۱) جاء في امشكاة الأنوار» للغزالي «وكلام العشاق في حال اکر يطوى ولا يحكى . فلما حف عنهم 
سكرهم کر سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه عرفوا ان ذلك لم يكن حقيقة الانحادء 
بل يشبه الاتّحاد مثل قول العاشق في حال فرط العشق: 
انا من أهوى ومن أهوى أنا نخسن ,زو كان حلا د 
وجاء في «اللّمّع؛ بعد ذكر البيتين وغيرهما «وهذه مُخاطبة مخلوق لمخلوق في هواه فكيف لمن 
ادّعی محبّة من هو أقرب إليه من حبل الورید؟!» ص .۳٦٣‏ 
وجاء أيضاً فيه «وقد قال القائل في وَجُدہ بمخلوق مثله وقد وصف وَجُدہ بمحبوبه حتى قال: 
أنا مين أفوى ومن أهوئ انا تما سركي ابص را 
مجح وراد تا شی سسجت سی ھ سا تا کے ت 
فإذا کان مخلوق يَجدُ بمخلوق حتی يقول مثل ذلك فما ظنك ہما وراه ذلك؟؛ ص )۳۸. 
ويستبين من هذا الکلام الذي يعتبر هذا الشعر غَرّلا إنسانیا إمكان السك في نسبة البيتين. 


۲۹ 


بتجد فاخذ يُقبّل الاخجار ويضع جبهته على الأثار فلاموه على ذلك فحَلف إِلّه لا يُقبّل في 
ذلك لا وجهها ولا ينظر لا جمالها. ثم رُوِيَ بعد ذلك في غير جد وهو يُقبّل الآثار 
ويستّلم الاحجار فلیم على ذلك وقيلٌ له: إِنّھا ليست من منازلها. فأنشد: 
لا تقل دارهما بشرقيٌ تجد کل ےه لان رہ دار 
فلا تل ملین كل ارهی. رسای يل دنه انرك 
وسواء أصكت رواية هذه القصّة عن المجنون أم لم نصح فهي َمل حالة تفسيّة في 
شدَّة العشق والهيام أشدّ التّمثيل. وهي في الحقيقة على أهل الحبٌ الصّوفيٌ أشدٌ انطباقاً 
وأكثر اثفاقاً وهي بهم أزلى. والبيتان الانفان ممّا یس به الصوفية أيضاً. فلا عَجّب إذن 
إذا توا بعاطفتهم وذکروا في غنائهم مُختلف الصُوّر الحسّيّة بل المعنويّة ما دامت كلها 
توصلهم إلى محبوبهم وتحمل إليهم معنّى من معانيه. 
بل هم إذا سمعوا في بعض الأحيان بيتاً من الشعر ماجناً قهموا منه ما ينبغي أن 
یفهموه وتواجّدوا وهاموا. «قال (ابن عریخ): وربّما نهم أحدهم من اللّفظ ضدً ما قصده 
المُتكلّم. سمع بعض علماء بَغداد رجلا من شربة الخمر ينشد: 
إذا العشرون من شعبان ولث فواصل شرب ليلك بالئهار 
ولا رب تاقداع مار لا السوقفت ضاق علی الفتار 
فهام على وجهه في البُّريّة حتى مات» . 
ولقد جرى منذ بداية الصؤف تفر من الشعراء والمُفكّرين الصُوفيّة على هذا التّمَط 
من القول ومن ابتغاء الرّمز. ذكرْنا في صدر هذا البحث نتفاً من الرّسالة القشيريّة تشك 
عن هذا الاسلوب. ونَّبِعْ فلاسفة وثفگرون مُتعدّدون آثروا الاشارة والإيحاء» ولا بد هنا 
أن نره بالقصيدة الصّوفيّة الرّاقيّة الرّمزيّة البديعة وتُسمّى القصيدة الموصليّة لعبد الله بن 
القاسم الشهرزوريٌ المنعوت بالمُرتتضى /٦٦٤(‏ ۱۱۷۲ ۔ ۱۱۱/ ۱۱۱۷): وهي تجمع بين 
الرّمز والروّی والقصص والحوار جَمْعاً طريفاً. ولا يصح إغفالها في مجال النقيب عن 
الرّمز الصّوفيٌ في الشّعر العربيٌ : 
لمعث نارهم وقد متعسين لا سل ول الختایٰ وحار الدلیل 


(۱) الکشکول المطبعة الإبراهيميّة ج ۱ ص ٠١‏ . ودار إخياء الکتب العربيّة ص ۸۰. 
(؟) شذرات الذهب ج ٥‏ ص ۱۹۸. انظر رواية آخری للقصة ُستَدة في «تجرید شرح ابن عجيبة لمتن 
الأجرُوميّة) ۱۳۱۵ ها ص ۰۱۱ 


۳۷۰ 


املا وفكري من اليد 
وفوادي ذاك الفؤاد ای 
نم قابلٹھسا وقلت لصّحبي 
ا ازفا لاطا معنا 
شع مالوا إلى المَلام وقالوا 


سح فايجل وتفظ می ليان 
وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
مل الگتاز تاز لي قمیات وا 
ت فعادت خواشا وهي حول 
غلب ارات ام تخیسل 
والھسوی مَرْكبي وشوفي الژمیل 
ثار والحتبٌ شأنه التطفيل 
حجّزث دونها طول مُحسول 
زفرات من دونها و ويل 
زا بل ول 
جاء يبغي القرى فأين الشزول 


وهي طويلة من المُناسب الرُجوع إليها في مواضعها(". 
ولا شلك اد تلك الأحوال تابعة للمزاج والاستعداد أيضاً. ولقد کان ابن الفارض 


(۱۱۸۱/۵۷۰/ ۔ ۱۳۳۵/۱۳۲) طروباً خُلو التّفس. كان «جمیلاً نبيلاً حسن الهيثة 
والعَلبّس؛ ۶ وكان ولا بالجمال يلتيسه في الف وفي الطبيعة وفي الحيوان وفي الجماد. 
«ذكر القوصيئٌ في «الوحيد» آله كان للشّيخَ جوار باب يذهب إليهنّ فيُعْئينَ بالدف 
والشّبابة وهو یرفص ويتواجّد» كما ذکڑنا آنفاً©. «وکان يام اليل يتردّد إلى المسجد 
المعروف بالمشتهى في الرّوضة ویحبت مشاهدة البحر ۳ ویروی أيضاً «أنّه رأى 
جملا لسقّاء فکلت به وهام وصار يأتيه کل يوم ليراه» © . بل پُری «أّه عشق برنيّة بذكان 
حار ويقولٌ شارح ديوانه البورينيٌ: (کان» كما قيل» 520 لصرير الباب وطنين 
الا نب( 


(۱) الکشکول المطبعة الکبری الإبراهيميّة مصر ۱۲۲۸ هاج ۲ ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱6 ودار إحياء الکتب 
العربية ج ۰۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳4 وکذلك وفيات الاعیان طبعة ۱۲۹۹ء ج ۰۱ ص ۰۳۱۷ وفي 
الروایتیٔن اختلاف ضئیل في اللَفظ . 

(۲) شذرات الذّهب لابن العماد ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر حاشية کتابنا هذا ص .۱۹١‏ 

)٦( )٥( )٤(‏ شذرات اللّعب ج ٥ء‏ ص ۱۵۰ والبَرنيّه: إناء من خَرّف. 

۷( شرح الڈیوان جمع الدُحداح المطبعة الخيْريّة ج ۲ ص ۱۹۳ 


۱ 


وحكي أنه كان «ماشياً في الشوق بالقاهرة فمرٌ على جماعة من الحرسيّة يضربون 
بالئّاقوس وَيُعْنُون بِهِذَيْنِ الببتين: 
مولاي سهرنا نبتغي منك وصال مولاي فلم تسمّح فنششا بخبال 
مولاي فلم يطرق فلا شكٌ بأن ما نحن إذن عندك مولاي ببال 
الما مدیم البح ہس سی مرح ا زرافم روصا كيرا في ہے 
الشوق ورقص جماعة كثيرة من المارين ذ في الطريق حتی صارث جولة اع عق 
وتواجّد الاس الى یت ود إلی لایس اس زرد ذلك دخلع الشخ کل 
الجامع الأزهر وھو ان ف الئاس وفي 09 وأقام في لہ السّكرة ا 
مُلقَى على ظهره مُسجّى كالمّيت فلمّا أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه فوّضعوها بين 
يديه فلم يأخذها ودل اس لهم فيها ثمناً كثيراً فمنهم من باع ومنهم من انح ین بیع 
وی عندہ یڑا ه230 , جو وو «كان ات 0 مايا في 
وو رھ 
سمهي سی سی ا ا( ر يا ےا 
قال: فلما سمعها الشُیخ (ض) صرخ صرخة عظيمة وخر مَغشیًا عليه فلمًا أفاق صار 
یقول وپردد مراراً: 
۰۰ و و ۲ 0 | اي والله ٤‏ | و 
وروي أنه سمع یوماً «قصّاراً یقصر ویضرب مُقطعاً على حجر ویقول: 
تہ مود جج ات ما قال يصف و أو يتقطلع 
فما زال الشیخ شن ای ساوت کر ایر ری اضطراباً شديداً 
ويتقلب على الارض ع ا ا اس 
0 ۳ 


.۹-۸ المّصدر السّابق نفسه ج ١ء ص‎ )١( 
.۹ المرجع نفسه ص‎ 42 
. ١١ المرجم نفسه ص‎ (۳) 


۲۲ 


وربّما كانت هله الاخبار مُتمّقة ومُغالَى فيها. وهي مُرويّة باسلوب مُتأخر زمئيًا عن 
وت سنوی بطة جاجع ديوان جه وهو شيخ فيه شيء مق البرک : ولكنْ لا 
نشك أنَّ لها أصلاً يدل على طرّب الشَّاعر الصّوفيٌ وحلاوة سجاياه وشمائله تؤيّده إشارة 
البورينيٌ السّالفة . 


في قصائد ابن الفارض الصّوفيّة تنطلق عاطفة مُلتهبة بالحبٌ عم يق بالولة تضوع کما 
یضوع الأريج الفاغم يُستحوذ على الئْفس وينقلها إلى جواء جديدة : تفهّم الا بالتّظر إلى 
ها صوفيّة. فهو لا يصف بالتّدقيق أحواله التّفُسيّة وإنّما يُعّْها غناء وبُحاول أن يُوحي إلينا 
بها في هذا الغناء المُحترق المُتوله. وينبغي هنا لكي تفه نغمات هذا الغناء أن تدرك 
ثقافة الشَّاعر الأدبة الواسعة ونعرف طور التُعبير الشُعرِيٌ عائة في عصره وعناية هذا العصر 
بالبديع والمُحشنات ال والمعنويّة وجملة الأفكار التي راجت لعهده. فكلّها تظهر 
مُتواكبة متراكبة في شعر شاعرنا لوف المُبدع. وهو حين يعرض كلّ ذلك عرضاً أنيقاً 
موقا مُزخرفاً يريد أن یمتم ويُطرب الاسماع به في ذلك العصرء وأن يشير من خلال ذلك 
إشارات بليغة الدّلالة إلى اتجاهه الررحي . 


2 


رہ ل مود من طبيعة الرّمز في شعر ابن 
الفارض. فلنأخذ بعض قصائدہ ولننظر كيف يعن فيها عاطفته الصّوفيّة غناء إلى الإيحاء 
بتلك العاطفة آقرب من وصفها وصفاً دقيقاً 4 وكيف يصدر عن ثقافة شعريّة 
اسب عصره وعن طبْع مُرمّف وائم شُذّه ونشیده: 
تذدلالاً فأنت أهل لذاكا وحم فالحسن قد أعطاكا 
ولك الأمر فافض ماانت قاض فعليّ الجممال قد وَلأكا 
هذا الاستهلال يزع مَنزعاً حًا شديد اللُصوق ہما اعتذناه من شؤون الحبٌ 
الانساني حتی لنکاد نتیه في هذا اليه وينتابنا الضلال في هذا الڈلال وتتحيّر في هذا 
لحم الذي يقطع به الحسن ولا نستطیع أن تَتَخيّر. ید أنَّ هذه الإَلفاظ كلها ليست 
مقصودة ههنا إلا لاسْتمالة السّامع والاستئثار بعاطفته والإيحاء إليه بهذا الحبٌ المُلتاح 
والهوى العاصف المُذعِن. ولكنًا لا نلبث أنْ تَثْلو: 
وتلافي إن كان فيه التلافي | بك عَجُل بے جلت فداكا 
حتى نستغرب هذا التلف الذي يفضي إلى الائتلاف لو كان الحبٌ إنسانيًا. وتتمهّل بعض 
الشيء حين تنشد : 
ونما شفت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 


۳۳ 


حتی نصل إلى هذا البیت: 
و ا سا سای .“بن لاسے اھ اشن اسر اک 
کرت صدق الاتجاه العُلويٌ الذي ییجهه الشّاعر ويرول وقع المبالغة في الأبيات 
التاليّة. بل یصبح الكلام مقبولا القبول كلّه بعد أن كان العْلوٌ ظاهراً فيه لو كان الغرض 
حبًا انسانی : 
تاي علا بسك يي وشضوعي ولست من آکفاکا 
راذا ما ايك بسالسوصل مرت تی مزة رومت ولاکا 
فالشعر السُوفیٌ هذا قريب جدّا من الشٌعر العاديّ المنظوم في الاغراض الانسانة» 
بل كثيراً ما يتناوّل الأفكار والعواطف والألفاظ أنفسها ولكدّنا نجد فيه نقاطاً تتجاوز في 
الحین بعد الحین الأغراض الإنسانية ولا تنم إل في الانّجاه الإلهئّ» كما أن المُبالّغة 
والاغراق كلّها تزول فیصبح الکلام مقبولاً حين تحمله هذا المَحمّل. 
وهکذا تتعاقّب الأبیات ظاهرها الحثٌ الانسانی المُبالّعْ فيه وباطنها الحبٌ الالهیٌ 
الذي لا ينجلي جمال القصيدة الا في ضوئه : 
فلك امل الجسال نا یجستی ہی قاتا الى مضکا 
پحشر العاشقون تصت لوائي وجميع الملاح تحت لواكا 
مسا اني عنك الضنى فبماذا يا مليح الالال عي ثناكا 
لك قرب متي ببعدك عشي وحخثورٌ وَجحذثه في جَفاكا 
وكثير من الأفكار التي يتداوّلها المُتصرّفة نجدها في الأصل عند الأدباء والشعراء. 
ولنضرب لذلك مثلاً في هذه القصيدة. 
فلقد افمّنَّ الشُّعراء في ذكر طیف الخيال ولا سيّما البُحتري وأشعاره في ذلك مُتعارفة 
متداولة . وقد قال أبو تگام المُولّد للأفكار: 
زار الخيال لهالا بل آزازکه . فکر إذا نام فکر الخلق لم يتم 
ظبی تقلصشه لمانصبث له في آخر الليل أشراكاً من الحلم 


فيشير إلى أن زيارة طيْف الخيال سببها التفكير في المحبوب. 


ويُؤكّد آبو الطَيّب أنَّ انمث والتَخيّل في اليقظة آعاد یال المحبوب في النوم فكأنَ 
الخيال الذي زار في المنام خيال الخيال الذي تَصوّرہ الشّاعر في اليقظة: 


٤ 


لا الحلمٌ جاد به ولا پشالسه لسولا اڈکسار وّداعے وزياله 

إن المُعيد لنا المنامٌ خياله ‏ كانت إعادته خيال خياله 
فمثل هذا التفكير يبدل عند الصّوفيّة إذ لا حاجة بهم إلى التّوم وإِنَّما يسهرون لمَوهُم 

طيف الحبيب . لتاگل قول شاعرنا: 

عم الشسوق مُقلقي سهر الل سل فصارت من غير نوم تراكا 

كيدا ده بهنسا نندت شرا ك وکسان اللباد لسي شراک ا| 

نساب بدر اللّمام طیف میا ل لطرفی بیقفظتسي اذ حكاكا 

فقراءيتٌ في سوك لین بك قر وسارایست سواکا 

يه الشّاعر آمره بالرّسول إبراهيم الخلیل حين قلّب وجهه في السّماء: 

E‏ الخلیسل فلب قبلسي_ سطزفے حين راقب الأفلاكا 
ولكنّ تَوهُم الرُؤیَة الخارجيّة يقابل الط الباطني: 

ومتى عبت ظاهراً عن عيانى األقونحوباطي القساکا 
ولڈلك لا عجب أن یفخر بعد ذلك اذل السّابق» إذ کان ال لديه مُتصلاٌ 

بالرفعة : 

واقتباس الأنوار من ظاهري في سر عجيب وباطني اراتا 

نق الك ا کے اشمی ‏ سس نالفي بل ناکا 

وتضوع العبير في کل ناد وهو ذكر تشر عن شذاكا 
وینظر فإذا الأشياء الجميلة لدی تَجليها تهيب بالشاعر وتّدعوه إلى تَملَیھاء ولكنّه 

يراها معاني في حییبہ وهي مثله عاشقة لذلك الحبيب مشغوفة به فهو يتجارّزها إلى ذلك 

اليب دون أن َغدعة آن 7 تطيع وَقفہ: 

قال لي عنم کل شيء تجلی بي َمَلّى! فقلت تصدي وراکا 

لي حبيسب أراك فيه نی عر غيسري وفيسه تعضی أراكا 

ان تولی فی شوش توي و لی تاه الا ونيا 
ید أنَّ الشّاعر نما يقصد يقصد إلى الشذر والغناء» فعوضاً من أن يتفتخر بهواهء وإذ ذاك 

يقل بدعواه» يعكس الق ويهتف هتاف الشّعراء الماجنين: 

فيه رضت عن هداي ضلالا ورشادي غيّا وستري انهماکا 


ذلك اصق بالشّعر وَأَشَّفتُ عن الضّياع الذي یلقاه العاشق ایا كان عشقه. 


۳۱۵ 


وهكذا نفهم طریقة الصّوفيّة في التعبير. إِنَھم يريدون أن يُوحوا بحالاتهم الََسيَة 
والوجدانيّة» ولذلك يسلكون هذا التّهج من البیان الرّمزيٌ. ولعلَّنا نستطيع لزيادة الایضاح 
أن نزب طريقتهم هذه من بعض المدارس الأدبكة الرمزيّة التي توثر غامض التّلويح على 
واضح التّصريح وَحَفِیٌ الإشارة على جلِيٌ العبارة. نحن ندرك الفرق الكبير بين الشّاعر 
الوفيٌ العربيٌ ابن الفارض الذي عاش في القرن الثالت عشر الميلاديٌ وبين الشّاعر 
الرّمزيٌ الفرنسيٌ «ملارمي» الذي عاش في القرن التاسع عشرّ من وجوه شتّی. ولكنًا نحبٌ 
أن تدگر هنا طريقة هذا الشّاعر الأجنبيٌ وهو يشرح أسلوبه ورّجه اختياره له وإيثاره ید 
يقولٌ ملارمي: «تائثل الاشیاء والصُّور المُنطلقة من الأحلام التي تستدعيها تلك الأشياء 
ذلك كله هو الشيد. البرْناسيُون يأخذون الّيء أجمع ويُبرزونه فيعوزُهم بذلك غُوض 
ال ویحرمون الأفكار من جَذَّلها اللّذيذ الذي هو تَومّمها للخلق. لد تسمية الشّيء في 
القصيدة معناها حذف ثلاثة أرباع الم الذي يالف من غبطة الحَزْر التّدريجيٌ. آگا 
الإيحاء به فهو الحُلم المنشود. وذٰلك هو إتقان استعمال هذا السّرٌ القائم في الرّمز. فأنت 
رگا أن تبرز حالة نفسيّة فتعمد إلى التلويح بشيء حیناً بعد حين رگا أن تختار مُقابل ذلك 
شيئاً ما وتستخلص منه حالة نفسيّة بسلسلة من تفكيك الغموض». 

هذا الهج هو ما ندعوه بالرّمز الذَّائئٌ لأنَّ الكلمات والألفاظ المُستعمّلة ليست مُرادة 
لذاتها بالضّبط وعلى وجه الحقيقة وإنّما غايتها الإيحاء. کل منها يُطلق مؤكباً مُلوّناً من 
الإيحاء. ومن تلاقي ذلك كله تتحصّل الحالة التّفسيّة التي يريد الشّاعر أن يُوحي بها ویشیر 
إليها. ولگا كانت العبارة مَؤْضوعة للإحاطة بالفكرة وكانت الفكرة أعلى هنا وأجلّ من أن 
تحصر وأن تُحَدٌ ومن أن پُحاط بها لجأ الشّاعر إلى الإشارة. 

رما يَضيق المجال عن تناول قصيدة طويلة لابن الفارض كهذه التي مطلعها هذا 
البيت البدیع المُعتلج بالعاطفة القريّة : 
قلبي يُحدّني بالك تلفي روحي فداك عرفت ام لم تصرف 

ولكنًا لا نستطيع الا أن نورد هذه القطعة الصّغيرة الجميلة من ديوان الشَّاعر نفسه 
ونترك للقارىٌ أن يدوق طيب شذاها الصُّوفيٌ الّمزي اللّطيف: 
مابين ضال المُنْحنى وظلالے ضل المُّيّم واهتدى بضلالسه 
وبسللك التب ايّساني گنت للسّب قد مت علی امات 
يا صاحبي لهذا العقسق فقف به سومان كنت لست بواله 
وائشره عي ان طرفي صاقسي إرسال دمعي فيه عن إرساله 
واسأل غزال كناسه هل عنده عِلْم بقلبي في هوه وحاله 


۳۱۹ 


و حاء 


وافشه ام يدر ذل صبسابتسي 
تفدیه مهجتي التي تلفث ولا 
عبر 

اتری دری اتی ان لهج ره 


اد سم شاف له و 


البيتان السّالفان الأخيران یفتحان كرّة كبيرة على الاتّجاه الص٘وفیٌ ولا سيّما البیت 
الأحير إذ يحنٌ الشّاعر فيه للهجر ويشتاقه اشتياقه للوصال وهذا لا يصح الا في مجال 
لصوف وذلك بعد أبيات تُوهم الحبٌ الإنساني إذ تضطنع ما يتداوّله الشّعراء في شأنه من 


الفاظط وضور رالکان 

وأبيت سهراناً أل طفه 
1ل بويا رانس سج از 
فوحقٌ طيب رضا الحبيب ورّصله 
واهاً الی ماء ایب وت لي 
ولقد يَجلُ عن اشتياتي 7 


للطرف کی ألقى خیسال خیسالے) 
إن کۓ ملك لقيله ولقالسه 
بخشاي لو يُطفا برد زُلاله 
شرف نوا ظمأي للامے آله 


البیتان السّالفان الأخيران ترتیل رفیع یمنع حَمْل القصيدة الا على المَقصّد الالهخ. 
وهذا التواضع العمیق من الخصائص التَبيلة التي تبدو عند صاحب لظم الشلوك». 

كذنا نشب بعض الشَّيء فكرة طَيْف الخيال عند لفيف من الشعراء لنرى كيف قسح 
الصوفيّة في ا لمثل هذه الفكرة في كلامهم بعد إذ بدّلوا فيها بعض یدیل . إل أنه 
دن ينا أن ز نشير إلى بل الاعتبارات واختلافها عند عُلماء الڈین أيضاً. ذلك أنَّ الرزية 
كانت مجال نقاش طويل بين عُلماء الأصول» فالمُعترلة تعث ذلك باناً في الڈنیا والآخرة 
1 الآية الكريمة التي ند على جواز الرؤية في الآخرة: « دیج تنب ره( إل با 

ور و 2"”4. آگا ال السُنّةَ والجماعة فاجْمعوا على تفبها في الذنيا وجوازها في دار 
القرار. ومن المعلوم أل الحارث بن أسد المحاسبئ الأصولي لوف الثبکر قد الف 
کتابه «التَّوهّم حيث وصف الحشر والجحيم والنّعيم وافْتّنَّ في تصوير أهوال الجحيم نم 
مَلذّات الم الحسّيّة ليرج تلك المَلدَّات كلّها بالبهجة الکبری الرُوحيّة وهي النّظر إلى 
وجهه تعالی. فالکتاب یجمع إلى الوفظ والثرهیب والتّرغيب اتجاهاً افیا لاه 
المُعتزلة. ولقد أطَبَ المحاسبيٌ في تفصیل أوصاف الاخرة وتجاوز ما جاء به الکتاب 


(۱) هذا الببت یذکر بيت المُتنبي السّالف بالوزن والقافية وبعض اللّفظء ولك يُختلف عنه اختلافاً کل 
في الانجاه والعْرّض. 
(۲) القيامة هلا: ۲۲ء ۲۳. 


والشْلّة إلى أن أنكرَ عليه الإمام الکبیر ابن خَبل. آگا الصُوفيّة فآراؤهم في ذلك مُتشمُبة 
بحسب المدارس التي ينتسبون إليها. وابن الفارض يقنع بخيال الخيال بل يُتشوّق 20 
اس رس الّلال. وهو في قصيدة أخرى يشير إلى رؤية خيال الحبيب تَوهّماً لا 
حقيقة وهوٍ المحبٌ الذي أشبه في الضنی الخيال نفسه: 
تخل زور كان زَوْرُ خيالها لمُشبهه من غير زؤيا ورّئية 
تُصبح الحوابيٌ كلها وخدة في حالة الوثر لس لشدید وتشترك جميعاً في 
7 ان سبع اس اسم اعت اما رود کہ اف ےق اللّفظ کالشراب 
تغ الشّهيٌ . آلا يهتف شاعرنا الصوفيّ : 
در ذكر من وه ولس بسلام فان أحاديث الحبيب مدامي 
لیشهد سَنصي شن أحث وإذ تأی بطيف ملام لا بطیصف متام 
الرؤية إذن هي للمُقرّبين في جنان النّعيم. ما سیخ الأكبر ابن عرب فیذهب مَذھباً 
جريثاً في ذلك ولكنّه يبقى منسجماً مع أصول فلسفته. وعنده أن التّجلي ۾ ُستمرٌ في 
لیف «فهو عند العلماء بالله تَجَلّ دائم دنيا وآخرة لا ینقطع وعند وی و 
لکّنهم لا یعرفون الله مَعرفة العا رفین»۱؟. 


ابن سرع ود فى ہس ببراعة بين ارين مُتضاڈیْن: تكار لصف الذي 
بالباطن ویزذري الظاهر وتيّار الأدب ذي الصناعة البرّاقة الذي کان في ذلك لمر یمل 
المعنی ویکلف بتژویق المبنى. وتقوم عبقريّة هذا الشاعر في جمعه بين هذين الأمرين 
الین تزداد مکانتهما في العصور المُتأخُرة. کان صوفيا شدا في آغلب قصائدہ حبّہ الالهی 
من جهت وکان شاف مُبرڑزاً مُكل في عصره تمثیلا مرا هذا التكار دی الذي يقصر 


)1( الفتوحات ج ۲ بولاق ص ۵4۲. هذا ویقول الشهرستاني في «نهاية الاقدام في علم الکلام» ما يلي 
في قضيّة الرّؤيّة: «في جواز رُؤية الباري تعالى عَقلاً ووجوبھا سَمْعاً. لم یَصرْ صائر من أهل القبلة 
إلى تجويز اتّصال أشعة من البّصر بذاته تعالى أو انطباع شبح َمل في الحاسّة منه وانفصال شبيء من 
الرّائي والمرئي ي واتصاله بهماء لکن أهل الأصول اختلفوا في 9 الرْژية إدراك وراء العلم أم علم 
مخصوص . ومَنْ زعم آنه إدراك وراء العلم اختلف في اشتراط البنیة واتصال الشُعاع ونفي القرب 
المُفرط والیعد الخفرظ وتوشط الهواء المُشْفٌ فشرطها المعتزلة ونفوا رُؤيّة الباري تعالی بالأبصار نف 
الاستحالةء والأشعريٌ اٹیکھا إثبات الجواز على الاطلاق والوجوب بحکم الوّعد م رد قوله: له 
علم مخصوص أي لا یس إلا بالموجود أم هو إدراكٌ که حُكُمُ العلم في التَعلّقَ أي لا یکائر من 
الَرثيٌ ولا يُؤثّر فيه. ونحن نورد کلام الفريقين على الرّسم المعهود. ٠٠٢‏ نشر آلفرد جيوم 8 
ص ۳۹۲۰ . 


۲1۸ 


وَكْدَّه على رَركشة القريض بالمٌحنات البديعيّة وتهاويل الصّنعة. ولقد كانت مكانته الأدبية 
في عصره كبيرة يُحتَكُم إليه في بعض المتارّعات الفكريّة. جاء في «لسان المیزان»: 
«واشتهرث قصّته (قصّة الشاعر نجم الدّین بن إسرائيل) مع ابن الخيميٌ في القصيدة 
الغراميّة التي تظمها ابن الخيميٌ فضاعَتٌُ منه مُوّدٹھا فظفر بها ابن إسرائيل فَييّضها 
وادّعاها فتشاجرا إلى أن تحاكما عند ابن الفارض فقال: لينْظم كل منکما أبياتاً على الوزن 
والقافية فنعرضها على هذه القصيدة. فتظما فحكم لابن الخيميٌ وقال مخاطباً لابن 
إسرائیل: 
«لقد حكيت ولکن فاتك المُنب») 

ويقولٌ العسقلانئ مُولّف لسان الميزان في ترجمة ابن إسرائيل: «سلك في التّظم 
طريق ابن الفارض». 

والذي كان يُسرّغ له هذا الجمع بين دينك الوَضفین المُتناقضيْن أنه كان يَبقى في 
تعبيره خارجاً عن انفعال التّجربة الصُوفيّة حين ينظم قصائدہ. فکان» على خلاف الحلاأج» 
يجه هذا الانجاه الرّمزيٌ الذي نحاول بیان وجوهه من مختلف الجوانب . فاذا نيك :له لك 
أزلى عنایته التٌشبيه والاستعارة والمجاز والجناس والكناية والثّوريّة وأمثالها مما هو مُنّسع 
في مجال الشعر. ولهذا كله كان يستمدٌ كثيراً من الأفكار المُتداوّلة عند الشعراء مگا یجڈہ 
في فسيح ثقافته الأدبيّة والفكريّة فينقله إلى مَيْدان النُصوف مع «لمسات» صوفيّة بارعة إن 
جاز لهذا التعبير» ومع مُبالّغة ول وإغراق نشف عن الانّجاه الرُوحميٌّ الامي في عبارات 
رل حي تفن وتدري وتضلّل من لم بُراول كلام القوم. فاستطاع عندئذ أن یل وُسْعه 
وینصرف لرعاية هذا الأسلوب الصناع الفائق الذي يبدو الشّاعر من ورائه لعَیْني المُتائل 
المُطَّم على أسرار صناعة البديع كالمهندس البارع يُرخرف بناء «البيت» بأصناف الژینة 
والحلى المزدحمة. وقد أبنًا ذلك حين تكلّمنا على آطوار الشعر» حتى لنجد في بيت 
الشّعر الواحد عنده عدّة مُحشنات تزدحم ازدحاماً شديداً وتتراكب تراكباً مُشتبكاً وتتوارّن 
في الازدحام والثراکب هذين. ویّصخ أن تعتبر هذه المُحسّنات من الرّمز أيضاً لأنّها تُوجّه 
الأبصار إلى ظاهر الصّنعة وتخني ما وراءها من المعاني الصوفية ولهذا هدنا في مُستهل 
هذا الفصل إلى بيان طائفة منها على عمد. 


۰۱۹۷ ص‎ ٥ «لسان المیزان» حيدر آباد ج‎ )١( 
.۱۹۰ ص‎ ٥ المَرجع نفسه ج‎ )۲( 


۳۹ 


هذه الخصائص التي بَیّناھا تبدو ناصعة في القصيدة التَائيّة الصّغرى التي بلغ فنْ 
الشاعر المُتألّق البرّاق فيها أَرْجه. وقد نَدَدْنا إذ ذاك ببعض المبالغات من الوجهة الأدبّة 
الصّرْف مثل قوله في قصيدة أخرى: 
صحيح عليل فاطلبوني من الصّبا ففيها كما شاء التُحول مُقامي 

ولكدًا نستطيع أن توق هذه الثُبالمّات كلّها أو نُؤولها الان من الوجهة الصّوفيّة» بل 
شعر ابن الفارض لا يمكن أن یفهم حقًا إلا باعتبار هذا البُعد الصّوفيٌ الذي جَلَوْنا 
خصائصه زيادة على عالّم القصيدة الفتّي. ولكنّ شاعرنا الصّوفيَ كما ینتبه للتيّارات 
الجديدة في اللصوّف إذ بداث تشيع في زمنه آراء ابن عرب كذلك ينتبه للأؤزان التي 


)١(‏ جاء في ديباجة الڈیوان التي كتبها على سبط الشّيخ الشّاعر وأثبتّها كاملة الشّيخ عبد الغني بلس في 
شرحه للڈیوان قصّة طريفة تَقَصَتٰ من شرح الڈیران المطبوع وهي ذات دلالة على شيوع آراء ابن 
عربىّ في ذلك الوقت واستفادة تلامیل الشّبخ الأكبر من شعر ابن الفارض في إشاعة مذهبه. ونحن 

نحث أن نذكر هذا الم ههنا لأهميّة دلالته: «قلت سمعت القٌیخ شمس الین محمد الأيكي شيخ 
الشيوخ بخانقاه سعید السّعداء مرا يقول لسيّدي الشبخ كمال لین محمّد ولد الشيخ (عمر 
صاحب الڈیوان) وقد حضر (أي الأيكي) إلى لى زيارته (أي إلى زيارة ولد الشيخ بعد وفاة الشّيخ) ومعه 
الشیخ نور الدّين وان وجماعة من أكابر الصّوفيّة وكان ذلك في أواخر دولة المنصور (الملك 
المُظفّر) قلاوون تَعْمّده الله برحمته: يا سيّدي الحمد لله الذي عشث وكائي الیرم رأيت سيّدي الشیخ 
شرف الدّين (ابن الفارض) والدك وأنا على مذهب شیخنا الشيخ صدر الدّين (القونوي رفيق الشيخ 
عمر بن الفارض في الأخذ عن الشّبخ مُحبي الڈین بن العربيّ) واعتقاد كلامه والاشتغال بقصيدته نَظم 
الشّلوكء وذكر منها أبياتاً من جملتها هذا البيت: 
ولولا حتجاب الكون قلست وإِنُما 2 قيامي بأحكام المظاهر ملكتي 
وشرع يتكلم على معاني الأبيات ويقول : كان شيخنا (أي صدر الڈین ارو يحضر في مجلسه 
جماعة من العلماء وطلبة العلم وکلم (صدر الدين) في فنون من العلم معهم ثم يختم بعد ذلك 
بلكر بيت من القصيدة «تظم الشلرك» ا ا 
إل صاحب وق وشوق وكان (صدر الڈین) في ثاني يوم يقول ظهر لي في معنى البيت الذي تَكلّمنا 
عليه بالأمس معنى آخر وکلم بأعجب مما تَكلّم به بالأمس (وقد استشهد في كتابه التّمحات بقول 
الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه من الثّائية: 
وانت علی ما انست علي بازع ولیس اشسریسا ترف بقرینتة) 
وكان يقولٌ ينبني للصَوني أن يَحفظ هذه القصيدة ويشرحها على من يفهمها". ثم يأني في الياجة 
کلام يدل على أصل كتاب «مُنتهى المدارك» الذي أله سعيد الفرغاني وهو مطبوع كما يدل على 
أهميته في بُحوث التصرُف التي تُستفي من بحر ابن عريي: «قال اش شمس الڈین محگد الأيكي 
رحمه الله وكان الشیخ سعيد الفرغاني قد أقبل بهمّته على فَهُم ما يذكره الشيخ صدر الدّين من شرح - 


۳۳۰ 


كان الشّعراء يُزاولونها في بعض الأحيان للاستطراف ولا سيّما الدُوبيت0© 

اد تصوير الحالات الصُوفية التّْسيّة بالق التي عالجناها دَعَوْناه الّمز لت وفقاً 
للباحثين الحديثين”". ولكنْ قد يعمد الشّاعر إلى الرّمز المَؤضوعيٌ وذلك حين يرمز إلى 
المعاني بأللفاظ أخرى غير المَؤْضوعة له لعلاقة ما بحيث يُقابل كلّ معنّى لفظ من تلك 
الألفاظ . وابن الفارض الذي برع في وضع الألغاز كما رأينا 1 يصعب عليه إذا عمّد إلى 
الشرب المَؤضوعيٌ من الرّمز أن يُجيدّه إجادة فائقة. وهذا ما حصل في قصيدته الخمريّة 
المشهورة: 
شرښشا على ذکر الحبيب مُدامة سُکزنا بها من قبل أن يُخْلَقَ الكَرْم 

ورَمزيّة هذه القصيدة جَعَلَتْ البوريني شارح ديوان الشّاعر يكتب على وجه 
الشّشخصيص : 

«علم أنَّ هله القصيدة مَبنيّة على اصطلاح اسف فَإنّهم يذكرون في عباراتهم 
الخمرة بأسمائها وأوصافها ويُريدون بها ما أراد الله تعالى على ألبابهم من المعرفة أو من 
الشّوق والمّحبّة. والحبيب في عبارته عبارة عن حضرة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام. وقد 
يُريدون به ذات الخالق القديم جل وعلا لأنّه تعالى أحبٌ أن يُعرّف فحُلق» فالكَلّق منه 
اقلم ھی اسان وت اج فان تھی اعت والمتخرت: والطالف والمظاوت: 
والمُدامَة المَعرفة الإلهيّة والشّوق إلى الله تعالى» وقوله سکرنا بها اي طربنا والْتَشَيْنا على 
سَماع الس یک قل أن يُخلّق الکزم أي الوجود؛ فإِنَّ الكَرْم عبارة عن هذا 
الوجود الممکن الحادث الذي اسان القدرة الإلهئّة» ولا شك أل طرّب الأرواح على 
الماع عند شرب الرّاح قبل إيجاد الاشباح». 


ولن تسرف على القاری إذا ذكرنا البيت الثّاني وشرحه: 
لها البدر كأس وهي شمس يُديرها ‏ هلال وكم يبدو إذا مُرِجّت تجم 


یقول البورینی : «هذا البيت عجيب في بابه فإنه مُشتّمل على ذگر أَلّفاظ يناسب بعضها 


القصيدة ولف عنده ثم بعد ذلك عربه وعمل بذلك شرحه على القصيدة المذكورة في مین وهو 
من ا شیخنا صدر الذین رحمه الله . وشرح التابلسي مخطوط بالمكتبة الظاهرية في 55 سح 
أرقامها: ٦۹۰۷(‏ ۔ ۹۰۸٦)ء‏ (۱)۵۲۳۷ )001۸ ۔ ۵۵14 (۸۲۸۵)ء .)۸٦۷٦(‏ 

.۹۷ انظر کتاہنا هٰذاء ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۱٦٢‏ من کتابنا هذا. 

(۳) الاعراف ۷: ۰۱۷۲ 


۳۳۱ 


بعضاً وهي البدر والشّمس والهلال والنّجم وكذلك الكأس والإدارة والمَزْج . .. ومنهم من 
یقول: البدر عبارّة عن العارف الكامل» وأكبر العارفين الأنبياء. وبعد نبيّنا يراد العارفون 
من أمّته. والمدامة هي المعرفة الإلهية التي تفيض أنوارها في جميع الكائنات. وأما 
الهلال الذي يُديرها فهر المبلغ عن العارف کأضحاب الأنبياء وتلامیذ العارفين. وإذا 
مرج المّعرفة ال بالمدارك الشّرعيّة الدّينيّة فکم يظهر هناك نور يُهِتدّى به». 


إن البورينيٌ أديب قبل کل شيء وشرحه لديوان الشيخ الشّاعر يقصد إلى إبراز 
البلاغة في شعره ولا يَكثّم الشّارح إعجابه بهذا البيت. . ولكئه لا يكتفي بالشرح الأدبي فهر 
يذْكر المعاني المّرموز إليها فیه. تند أذ سكن" ادن« الشركة ضا يداد اعجابه حين 
ټنتبه للتوفيق الكبير 2 يُصِيبهُ الشّاعر إذ يذكر أموراً مقبولة مُختارة عند الفریقین. ما 
الشعراء الماجنون فکم شبّھوا الخمر رالکاس والسّاقي وَالحَبَات بالشمس ‏ والبدر والهلال 
والاٌجم وأما المتصوفون نکم يتطربون زيادة على مل لاط اللطنة المْحة المستميلة 
حين يتأئلون ورك ا لش المُضیئة في ذاتها الحقيقة التُورانة الآَزَلئّة الأبَديّة ووراء البدر 
القطب العارف أو الإنسان الكامل العالم المُحقّق العامل ووراء الهلال المِلَمْ ووراء النجم 
الثريد ووراء الادارة تشر الأسماء والصّفات الحسنی ووراء المَزْج شُڑبھا بغیرها على حڈ 

تعبیر لیخ بلس ویکاد يَحار هذا الشارح الصّرذ ف في أداء الشّرح العامل للبیت 
يقول: دومن هم الإشارة آغتتثه عن كلّ عبارة. وأهل الأذواق یفهمون معاني ما کتب في 
ال ایت والأسرار في قلوب الأحرار» . 


وإذ جُری الرّمز بالخمرة إلى الحبٌ الإلْهِيّ والمعرفة الإلهيّة صح أن نشب إلى ظاهر 
الخمرة م اهن فيه العراء الماجنون واوا به وان الغ في اُْصافھا ما وَسِعَئْنا المُبالغة 
فلن تكون مُبالغتنا في هذا المجال | إل تقصيراً. ےت الخمرة الحسّيّة 
وهنا تبدو ثقافة ابن اف" الأدبيّة الواسعة. ينبغي عند قراءة ابن الفارض خاصّة والشعراء 
العرب عامّة ألا تخل عن تین الأفكار الشعريّة التي يأخذها أولئك الشُعراء بعضهم عن 
بعض ویزیدون فيها 0 ينقصون حسب مقاصدهم لغرض من الأغراض الفئيّة. إن تلك 
الأفكار أحياناً تضيع دلالاتها الأصيلة لتغدو أفكاراً فة صرفاً وتزيينات شكليّة» لا فرق 
بينها لا في جمال العرضء وبَهْرّجة الصّناعة. والرّمز المَؤضوعيٌ الذي يقابل کل فكرة 
بشيء يرمز به إليها إذا تکاثر ثُقُل. ولهذا يعمد شاعرنا إلى التَغْتي پاوصاف الخمرة ما 
إلى ذلك الرّمز المَوؤُضوعيّ الذي نجدّه في هذه القصيدة طريقته في الرّمز الذّاتيٌ . ولقد قال 
المغيرة بن عبد الله الملقّب اليش وهو شاعر ولد في الجاهليّة وعاش في الإسلام 


۳۳۲ 


َ‫ .ام 3 
والعصر الأمويٌ وأدرك عبد الملك بن مروان وكان خليعا مُذمنا للخمر؛ هذين البيتين أغرّق 


فيهما جڈا: 
ومقعد قوم قد مشى من شرابنا 


شرا كريح العَتْبر الوَّرّد ريحه 


واف اه ا فاص 


ولمّا أجاز مثل هذا الشّاعر الماجن لنفسه هذا الإغراق في وصف الخمرة الدنيويّة 
المُحرّمة فأؤلى ب «سلطان العاشقين وقطب العارفین»۱) أن يُطلق لخیاله العنان في آثار 


القدرة الإلهئة : 

ولو نظر التّدمان عنم إنائها 
ولو تضحوا منها ری قبر مت 
ولو طرحوا في فَيْءِ حائط کزها 
ولو قَرّبوا من حانها مُفْعَداً مشى 
ولو عَبِقَتْ في الشّرق أنفاس طيبها 
ولو حُضِبَتْ من كأسها كث لايس 
ولو جلت سا على آکئے غدا 
ولو أن ربا يَكَموا شرب أرضها 
ولو رسم الرّاقي حروف اسمها على 
وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها 
هلب اخلاق التُدامى فيهيندي 


لاک رهم من دونها ذلك الحم 
لصادث إليه الووح وانتعش الجشم 
علیلاً وقد آثفی لفارقه الثقےم 
وتتطق من ذکری مَذاقتها البکم 
وفي الغرب مزكوم لعاد له الم 
لما ضِلٌ في ليل وفي يده الم 
سرا ومن راووقها تسمع الم 
وفي الركب ملسوع لما ضرّه الشُمٌ 
جين تُصاب جن أثرأه الوم 
لأسْكر من تحت الوا ذلك الرّقم 
بها لطريق العزم من لا له عَزم 


١: 11‏ 5 5 ۳ و ید ٤‏ ھت 
إلى اخر هذه الأبيات التي یُسوّغها ما وراء‌ها من «نشوة» روحيّة وان آشرفث في 


الخیال المُنترّع من مجال المرض. 


ثم يعود بعد قلیل إلى الرّمز والی المهارة في استعمال المُحسّنات البديعيّة : 


تدم کل الكائنات حديثها 


ولا يخفى على القاری مُراعاة التظير بين الحدیث والشّكل والرسم في الکتابة كما 
لا تخفى التورية في الشّكْل الذي هو المثال والرسم الذي هو الأثر وهما المَعنيان المرادان 
في البیت ولا الطباق أو إيهامه بين الحدیث والقدیم. ثم یه الشّاعر السّامع تهيئة مُناسبة 


ليفاجئه ہما يُشبه اللّغز الذي امن صنعته : 


)١(‏ الوَّضْف مكتوب على قبر ابن الفارض بالجامع المنسوب إليه بالقرافة في سفح المُقطم. 


فخمسر ولا کم وآدم لي أب وکسم ولا خمر ولي أثها أم 

ورك للقاری أن یرجم إلى القصيدة كلها فيُعيد التَأكْل فيها ولا يُخفل المُحسّنات 
البديعيّة التي تلازم صنعة هذا الشّاعر الصّوفيٌ. ولقد ذَكَرّنا في فصل سابق بَراعتہ حين 
یفن فینتقل بين مُستويات ثلاثة: مُستوى الدّلالات الحمّيّة من خمرة وآنية وسقاة وحباب 
ومُستوى التشبيهات المُتداولة في الشعر ومُستوى الأمور الصُّوفيّة المّعنويّة المقصودة 
رس گر جا E‏ الشّاعر أكثر من ذي قبل» فالرّمز عنده ليس بسيطاًء 
وکائما نستطيع أن نقول إِلّه من الڈرجة الثَانيّة. وإذا انتبهنا إلى أنَّ ال في الأصل إشارات 
ورُموز عَلّتَ درجة الرّمز عند ابن الفارض أكثر فأكثر. 

هذا أسلوب ابن الفارض في اعتماده للرّمز الذَّاتيٌ والمَؤضوعيٌ. ولكنّ الأسلوب 
الرمزيّ لا يُوجَد صافياً بلا شَوْب. متلّه في ذلك مَل الأسلوب التّجريديٌ التَِيهِيَ الذي 
عَرفناه عند الحلاج. فقد ینوہ الشّاعر الّمزييٌ بضيق الرّمز عن المعنى الذي يقصده. یقولُ 
ابن الفارض 
وكيف اي وصل من لو تَصوَرَتْ ‏ حماها الٹنی رَهْمَاً لضافت بها الشبل 

ولكنْ ألا ترى أله في هذا الضيق حتى عن الوم يعتمد الاستعارة والنُخييل 
والوم؟! 
الرمز والفلاسفة: 

أن الرّمز المَؤضوعيّ كان الفلاسفة قد اسْتّعملوہ منذ القدیم حتی في آشعارهم. 
ويعرف المتأذبون قصيدة الرّئيس ابن سينا (۹۸۰/۳۷۰- )۱۰۳۷/٦۲۸‏ في التّفس. فهو 
يُعيد فیها رواية اتصال اس بالجسد» فيُشبّه النّفس بالحمامة التي من المحل 
الأرفع الذي هو عالم العقول التي تفيض اوس مته علی تام شراحه إلى 
الحضیض الت الذي هو هیکل الطين . ونحن نحثك أن نُوردها هنا لأنّها ابع 
مُعارضات شى في الشعر. 


)١(‏ عارضها في العصر الحديث أحمد شوقي بقصيدة طويلة ولقد رمز إلى التّمس بمُؤلّٹ وهو أقرّب إلى 
الغناء والحْزّل والطلارّة: 
ضمي تتاقك يا سعاد أو ازئمي مذي لمحاسن ما خفن رقم 
الشاحيات الضاحکات ودونها سر الجلال وبمسد أو و المطلع 
يادميّ ةلا سک او جمالها زيديه خن المُحسن المُتبِرّع- 
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مث إليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل لے ناظر 
وصلث على كُرْه إل ليك وريّما 
آنفث وما ست فلگ واصلت 
وأظٹھسا تسِيَثْ عهوداً بالحمى 
حبی إذا اتصلت بهاء مُبوطها 
عَلقّث بها ثاء الثّقيل فأصبحث 
تبكي إذا ذَكَرَتْ عُهوداً بالحمی 
وتظل ساجعة على الدّمَن ن التي 
إذ عاقها الشّرَّك الكثيف وصّما 
حتى إذا قرب المَسیر عن الحمی 
تيوت تسا رظانت 
سخ رفن بن انلام نات 
رٹ 00 فوق ذُرُوة شاهق 
إن كان انت الالسه لحكمة 
وهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بكل خفيّة 
وهي التي فطع الرّمان طريقها 
فكائها برق تالق بالجمى 
سخ بر جواب ما آنا ناحص 


وَرقاء اث تعرز وتمشع 
وهي التي سَفرثْ ولم تبرقع 
كَرِمَت فراقك وهي ذات توجع 
لقث مُجاوّرة الراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقتع 
ا 2 ترکزها بذات اس 


قفص عن الْأَرْج الفسيح المسربَسع 
ودنا البّحيل إلى الفضاء الأؤسع 
عنها حليف الشرب غير مشیم 
فنا الین :تدرك بالعيسوة ری 
والیلم يرفع کل من لم يُرْقَع 
عال إلى تَمْر الحضیض لازضع 
طُوِيَتْ فل الفا للت الأزیع 
ك ساممة لما عم 


وكأنَّ الرّمز لا يكفي في هذا الفيلسوف الشّاعر أو كأنّه یلك في صوابه فهو يجعل 
تام القصيدة مفتوحاً على شکل استفهام لت القارى على البحث والتماس الجواب. 


يقول بهاء الدّين العامليٌ في 


«الكشكول»: 


«حاصل الأبيات السّئّة (قبل البيت 


وعارضها الشّاعر المُعاصر السَيّد عادل الغضبان؛ وكذلك العالم الصّديق علي نصوح الطاهر وجمع 
ذلك كله في کتاب دعاه | #لریح الخالدة؟. ولقد لَقِيَثْ عينية ابن سینا بعضِ الشروح منھا شرح لعبد 
الزؤوف المناوي المُتوفى سنة ۱۰۳۱ ه مطبوع پمصر وکذلك شرح آخر لنعمة الله الجزاثري 
الشُوڈ شتريٌ المت فى سنة ۱۱۱۳ ه وهو مطبوع في طهران. 


الأخير) أنّها لای شيء تَعلّقت بالبدن؟ إن كان لأمر غير تحصيل الكمال فهي حكمة خنية 
على الأذهان» وإن كان لتحصيل الكمال فلم ينقطع تَعلّقها به به قبل یرل ا و 
أكثر الوس تفارق دانها من دون تحصيل کمال» ولا تَتعلّق بدن آخر ليُطلان 
الشناسخ؟». 


هذا ومن آطرف البحوث التماس أطراف الحوار والمُساجَلة بين الشّعراء والثفگرین 
وبين ظراهر الکون من جهة أو فیما بينهم هم أنفسهم. أَيْهُمْ بل أي إنسان لم یشغل باله 
أمر الحياة والموت وکثه الروح والخلود؟ وأ طق التُعبير عن تلك العوالج العميقة 
أفضل من الرّمز ومن الشّعر! 


وجاء أبو الفتوح الشّهرورديٌ (944/ ۱۱٥٢١‏ ۔ ۱۸۷/ ۱۱۹۱) فعارض قصيدة ابن سينا 
بقصيدة جميلة من الوزن ذاته وبَرَويٌ آخر يقول فيها: 
تس هياكلها بجرّعاء الحسی رم لمّغناها القديم تَشُوُقا 
وتلفصث سر السلساز اتی ربع عفث أطلاله فتمرّقا 
رثن تُسائله فردٌ جوابها رَجْمُ الصّدى أن لا سبيل إلى اللا 


وینظر صاحب «حكمة الإشراق» إلى أحد أبيات ابن سینا فيُعيده بأغلب ألفاظه: 
فإذا بها برق تالق بالجمی ثم انطوی فكائه ما برقا 


وقد عالج ابن طفل الموضوع نفسه في أبيات تختلف عن القصيدتين بحرا وقافية 
ولا نكاد نستشِف فيها تأثُراً بهماء وشعره اصق بالسّليقة فرب من الطبع وبعد عن الرّمز: 
يا باكياً فرقة الأحباب عن شَحَط هلا بکیست فراق السپوم للبدن 
نور تشرد في طين إلى أجل فالحاز عُلُواً وخلّى الطّين للكفن 
يا شا ما افترقا من بعد ما اعُلتا انها هدنة كانت على تن 
إن لم يكن في رضااله اجنساعھما فيا لها صفقة تس على عجن 


واف الفيلسوف الرئیس قصّة دعاها «حي بن یقظان» سلك فيها مسلك الرّمزء 
ويطلع عليها «مقتول حلب» فيصادفها «مع ما فيها من عجائب الكلمات الفوحانتة 
والإشارات العميقة مُعترٍِیة من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم الذي هو الاک ئة الكبرى 
في الكتب لی الشتوقع في في الژموز المُخفى في قصّة حي ابن پقظان فهو الذي پترتب 
عليه مَقامات الصّوفبّة نات ال انوا وما أشير ( (إليه) في رسالة حيٌ بن يقظان 0 


۳۳۹ 


في آخر الرّسالة حيث قال: وِلَربّما هاجر إليه آفراد من الاس إلى آخر الكتاب»0©. 
ولذلك يكتب قصّة صغيرة جديدة رمزيّة يدعوها «الغربة الغريئة» . وكأنَّ المُؤلّف يريد بها 
غربة الوُوح في الجسم الذي هو الغرب مُتقابلاً مع الشَّرق أي الأصل فالقصّة تمثل تعليماً 
يقود الصّوفىَ إلى ذلك الأصل. 

ومن المعلوم أن کثب الشهرورديٌ ورسائله يصح تصنيفها صنفين كبيرين: آحدهما 
مُؤلّفات کتبث في بحوث فلسفيّة صِرّف أكثر عناصرها يعتمد على الفلسفة الما أو 
ينتقدها. ولقد كان الشهروردی من المّفگرین الذين اطْلعوا اطلاعاً واسعاً على المَنطق 
ووَجّهوا انتقادات عميقة إلى مَنطق أرسطوء وفي تلك الانتقادات يالى الفكر الأصيل وتبرز 
الشّخصيّة الفكريّة المُستقلّة. 

والصّنف الأُول بمثابة تمهيد وتؤطئة للقسم الثاني الذي هو أهمٌ وأعظم له حصل 
له بالدُوق الباطنييٌ والتّجربة الفلسفيّة الصّوفيّة. «ولا رذ على الرمزيّة» كما يقولٌ تلميذه 
الشھرزور وذلك «لتوف الردٌ على قهم المُرادء کی الثرادہ وهو باطن الرّمز» غير 
مفهوم والمفهوم وهو ظاهر غير مُراد؛ فالرّدٌ يكون على ظاهر أقاويلهم غير ارات 
فلهذا لا يتوجّه (الرَدٌ) على الرّمز؟. 

والصنف الثاني من مُؤْلّفاته وضعه على هيئة حكايات وقصص وأمثال ورُؤى ورموز 
ذات مغرّی فلسفيّ وصوفي معاً. 

والٹھروردی یتزع تّزعة الصُوفية في الشعر. وقصيدته الحائيّة مشهورة مُتدارّلة» 
جميلة التسج» بديعة الأفكار والخيال» حسنة التّصويرء مُلتهبة العاطفة» وقد ذكرنا فيما 
سلف بضعة أبيات منها. 

وصاحب كتاب «هياكل الأور» يصف في قصيدته هذه عُشّاق الحقيقة وصفاً بديعاً 
كأنّهم يقومون بمغامرة بعيدة المدى جامحة الهوى: 
ركبوا على سفن الهوى ودموعهم ‏ بحر وش ده شوقهم ملاح 
والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دُعوا وأتاهم المفقاح 
حضروا وقد غابث شهود ذراتیم فتهتکوالگاراره وصاحما 

وفي القصيدة البيت المشهور الذي طار على الافواه كالأمثال: 
وتشبّهوا إل لم تكونوا مثلهم إن اجه بالكرم قلاح 


(۱) في الْأصْل المطبوع: ولقد هاجر» والتّصحيح عن نسخة ابن سينا المطبوعة أيضاً. 


۳۳۷ 


وكانت شمس الحضارة العربيّة الإسلاميّة قد بلغث السّمْت في آفاق المغرب 
والأندلس. والآثار الخالدة الأبدّة هناك أَلسنة تنطق بعظمة تلك الحضارة الكبيرة. ولا شك 
أل الذي يزور ما بي من تلك الآثار ینسی هنالك الحاضر کلّه ويعيش مُدّةَ في جو من 
الأحلام الحلوة البديعة الماضية. بل ینسی الرمان قاطبة أمام رَوْعة الفْنٌ العظيم في جامع 
فرط ولا سيّما الزّخرفة العجيبة في مخرابه وتلقاء الهندسة البارعة في منارة إشبيلية وإزاء 
الصّنعة البديعة الفائقة في قصور الحمراء بغرناطة. ولكنّ الزّائر العربيّ وهو ينأل مجال 
الف هنالك لا يلبّث أن یتجاوّز تلك الآثار الشّاخصة الصّامتة اللّاطقة فیکذگر الآثار الفكريّة 
والأدبئّة الكثيرة ة التي هي من ثمرات تلك الحضارة والتي لا تقل رَْعة وعظمة وعُلُوا 
وإبداعاً عن شاو فن العمارة والز خرفة. يُطوف العربيٌ حول تلك الأركان ويّطوف في 
سماء فکره الوف من آسماء الفلاسفة والفگرین والعلماء والشْعراء والأدباء راشان 
والمُبرّزين في كل َیدانء هؤلاء الذين کانوا سبباً كبيراً من أسباب وصول الحضارة إلى 
آوربة وبزوغ شمسها عليها من المغرب بعد بُزوغها من المشرق. 

ولا رَيْبَ في ان الفيلسوف العرين أبا بكر محمد بن عبد الملك بن طَفَيْل القیسع 
(۱۱۰۱/4۹۰- ۱۱۸۹/۰۸۱) يأتي في طلائع أولئك الفلاسفة. ولا باس بان ثم 
بفيلسوف عرب أندلسيٌ اضطنع الرّمز في بعض ما کتب لنّفضي بعد ذلك إلى من تَعذہ إمام 
الرّمز على الإطلاق في الشّعر وفي الئٹر قاطبة. 


وإذا هر ابن طُفَيْل کرٹ معه رسالته اللّطيفة «حيٌ بن يقظان». وموضوع الرسالة 
المز معرؤف. وكأدٌ المؤلّف يروي لنا فيها ببساطة ومهارة كبيرتين قصّة الحياة الإنسائية 
في الطبيعة أو مُغامّرة العقل الإنسانيٌ في الكون فیصَوّر لنا تصويراً خياليًا بارعاً مُختزلاً 
بعض المراحل التى مَرَتُ بها الحياة الإنسانيّة أو مَرٗ بها العقل . 

یقول المُولّف في ختام الرسالة: «ولم تخل مع ذلك ما أَرْدعْناه هذه الأوراق اليسيرة 
من الأسرار عن حجاب رقيق وستر لطیف ينهتك سرما لمن هو أهله) . وهذه إشارة 
واضحة إلى أنَّ المُولّف أراد أن یم طریق الرّمز والئغطية ولو بعض الشَّيء فيما يقصدء 
فلا بد من الاستفهام في حل تلك الژموز. فهل رمز بحي | لى العقل الإنسانيّ وبیقظان إلى 
الإلهء وهل قصد في التقاء حي بن يقظان واسال واتفاقهما التقاء التّظر العقلي الفلسفي 
والشرائع التي جاءت بها الرسّل كما نوه من قبله الفارابي وابن سینا وكما أكد بعدہ أبن 
شد أيضاً مع لفات التنوع في اعتباراتهم؟ أثمٌ لا يدل إخفاق حي بن يقظان بين آهل 
الجزيرة الانية على عجز جماهير الاس عن إدراك مقاصد الفلسفة وتجريداتها؟! أو لا 


۳۳۸ 


يشبه أيضاً تَفاُت آسالَ وسلامان بارت آهل الباطن أصحاب التأويل واهل الظاهر الذین 
پستمسکون بالصوص؟ کل ذلك جائز بل هو شديد الجحان» ولكئنا نظن مع ذلك ان 
ثمّة ثگة أموراً کان يعتقد يعتقدها المُولّف وآراد أن يدل علیها ويُلرّح بها من بعید وهي فهمه لکن 
الحياة ومعنى 7 ولطبيعة الراب والعقاب ورغبته في انتقاد المجتمع الذي كان يعيش 
فيه وما إلى ذلك. بَيْدَ أن طريقة الرّمز تمنع القَطع في الحكم لأنَّ الرّمز جَفر السّرٌ » يقولٌ 
ما لا يكال را وهو كالقطعة الموسيقيّة بيدلا نعل ساو ببس مرّة واحدة بل تتجدّد 
إيحاءاتها وتزداد معانيها بتجلاد سّماعها. ولا شك ان زيادة الإيضاح في رموز ابن طفل 

تستدعي زيادة دراسة العصر الذي عاش فيه والإطار الفكريٌ لارائه من قبله ومن بعدہ. 
ورما كانت بعض الّلویحات في رموزه تبدو بصورة هر وصوت أقوى في كتابات 
مُواطئه الفيلسوف الصّوفيٌ الكبير مُحيي الڈین بن عربيّ الذي كان في سنّ العشرين عندما 
مات ابن طمَيْل2'0 والذي انتهى إليه في جملة ما انتهى عُنوان السّيادة في مَيْدان الرّمز خلال 
تاريخ الفكر. 
أبن عربي ومدرسته : 

على سَفْح جبل قاسيون بدمشق قبر يضم رُفاتاً عرييًا أندلسيًا كان صاحبه واحد 

عصره: جَمَعَ علوم هذا العصر وجاب منت وهو شاب أَجُواز البلاد العربيّة الإسلامية 
الواسعة» وف بذّكائه الاب إلى أعماق الكون ونم ما على الأرض من أسرار الکائنات 
وراعثه على وجه الخّصوص عَظمة الإنسان الرُوحيّة وسّما بطامح فکره ومغراج قلبه إلى 
عالم السّموات ورحاب الغيب فاخترق الأستار وطاف بخياله مع الكواكب والاقمار وجال 
في کل مَيْدان جَوَلان الانتصار ولم ي تَا كربا إل ارتفع إليه ولا قگة روحيّة إل بلغ 
لبها. ذلكم هو على حڈ تعبير أحد شُرّاحه”" «بحر المعارف الإلهيّة وتُرْجُمان العلوم 
الربانئة الشیخ الأكبر والقطب الأفخر مُحبي الین بن العربيٌ م الط ثي الأندلسيٌ» . 


(۱) نذكر أيضاً من جملة القصص الفلسفيّة الرّمزيّة رسالة الطير للغزالي وفصولاً من رسائل إخوان الصّفا. 
وهذا كله يجعلنا تہ برغم الفرق الزّمنيّ الكبير والأسلوب المُتطرّرء للمُؤلّفات القصّصيّة 
والمسرحيّة الحديثة التي تتضمّن عناصر فلسفيّة مُتفاوتة آمثال روايات «بروست» و«سارتر» واغابرییل 
مارسیل» واسیمون دوبوفوار» و«کافکات؛ وغيرهم حيث القصّة فلسفة ورُڑی وأدب جميعاء كما 
ذکرنا ذلك كله أيضاً بمُحارّرات افلاطون وأساطيره التي يضربها في غابر الدّهر لتجلية ارائه 
وتفهيمها. 

(۲) عبد الغنيٌ النَّبلسيّ: «شرح جواهر التُصوص في حل كلمات الفُصوص» ص ۲۰ 
َال ابن عربيٌ في المشرق تفریقاً له عن القاضي أبي بكر بن العربيّ. 


۳۳۹ 


ولد في ا عشرّ من رمضان سنة ٤٥٥‏ ه (۲۸ تموز ١١58‏ م) في مدینة و 
علی الگاحل الشّرقيٌ للأندلس ثم انتقل إلى اٹ شبیلیّة وکانت إذ ذاك من عواصم الأرض 
الفكرية فحَصّل فيها علوم عصرہ ٠‏ رطاف في ثُركبۃ حيث اهي فيها ابن رشده وفي غرناطة 
والمرية وكانت كلها مُدُناً تالا على الارض تلو بروج الدُجوم في الماء. ولم يَلبتْ 
وهو شاب أن عرف طريقه الذي نبغ وفاق المُتقدّمين والمُتأخرين فيه وهو طريق الكشف 
والفتح والالهام. وكما تعود الشّمس إلى المشرق حين تفضي إلى نهاية المغرب بعد أن 
تملأ الکون نوراً كذلك آراد شيخنا الاب أن يعود من حيث ای شمس الثّقافة العربية 
الإسلاميّة بعد إذ أنارّث لمات المغرت لاہ خضارة وتقةاماء فطاف في مراكش وتونس 
ومصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الوم ذهاباً وجيئة ثم اختار دُرّة المشرق دمشق له 
داراً فأقام في ربوعها حتى وافاه أجله في ۲۸ ربيع الآخر سئة ٩۳۸‏ هجريّة ٠١(‏ تشر 
الثاني ۰۱۲4۰ 

وكانت الّحلات من أساليب الحياة المُصطفاة لدى المُنگرین في الحضارة العربيّة. 
فلا یکتّنون بالقراءة وسّعة الاطلاع والتاليف بل يُضيفون إلى ذلك سيل اف لجوانب 
تلك الحضارة المُترامية الأطراف والاتّصال بذرا الفكر ومُحاوّرة العلماء في کل مَيْدان. 
وفي ذلك كلّه خروج للفكر من نطاقه الإقليميٌ المحصور وإطلاق له في ميادين اران 
واسعة لا تكاد إذا تأئلْتها أن تین لها خدوداً إذ ليس لها حدود. ورتما كان ذلك إحدى 
خصائص الفكر العربيٌ ۓ الإسلامي . 

ید ان آثاره العلميّة وآفاق تفكيره تَجَارَرتْ آثار خطاه وآفاق تجواله تجاوزاً كبيراً. 
الف کتبا ورسائل كثيرة وان كان بعض الرٗسائل مشكوكاً في صكة نشبتها إليه وترك راثا 
فكريًا حافل الجوانب ثريًا . 

اثر في نهضة أوربّة الدّينيّة وفي مُفگریھا اللاهوتتین وائر في خیال شاعر 0 
الكبير دانتي» وقد أصبح أمراً مفروغاً منه أثر قصّة المعراج التي تُرجِمّتٌ أ إلى اللأتينكة 
الشّاعر الایطالی ومَلّْهاته الإلهيّة» وتلك القصة تنتسب إلى ضرّب من التُفكير اف 
الاسلامیع(۲. آگا التتصرئف الإسلاميٌ نفسه فإلّه يَطبعٌه بطابعه العميق منذ ذلك الحين سواء 
كان ذلك في البلاد العربيّة أو في البلاد الإسلاميّة على الإطلاق. وهكذا یتجاوّز تأثيره 


(۱) كان المستشرق الاسباني اسين بلاسیوس متا بدراسة ابن عربي. وهو أوّل من نبه على أثر الخيال 
الاسلامي وما فيه من صور عن الحياة الأخرى وأثار بڈلك عاصفة من التّقد. ثم استبان أن إحدى 
القصص الدّيئيّة الشّعبيّة التي تنسدّث عن معراج الرسول العربيٌ قد ترجمت إلى اللأتيئية في القرن = 


۳۳۰ 


اللغة العربيّة إلى اللَعة الفارسيّة مثا فتَجدُ عدا الشفگرین الصوفية الفرس أنَّ أكبر شعرائهم 
قد قَبّسوا من ناره وامْتاحوا إلهامهم من ينبوعه. 

فلقد كان أبو حامد أوحد الڈین الكرمانيئ من تلامیذ الشيخ وتظهر آراء أستاذه في 
أشعاره . 

ورئی ابن عربيّ صدر الدّين القونوي وتفه وعلّمه فكان من أكبر تلامذته. وكان 
صدر الدّين هذا أستاذاً لقطب الدّین الشّيرازيٌ احد شراح فلسفة السّهرورديٌ الإشراقيّة 
وأستاذاً لفخر الڈین العراقيٌ أحد کبار الشُعراء الفرس» وكتابه الشّعري «لمعات» مُستَمَة 
من أحد دروس أستاذه صدر الین حين كان يشرح آراء ابن عربي» وحَظي الكتاب بعدّة 
شروح فارسيّة كانت أحد الط التي خلت منها آراء ابن عرب فارس والهندء منها ما 
كتبه الشّيخ عبد الرّحمن الجامئٌ ودعاه «أشعّة اللّمعات»“. وكذلك كان صدر الدّين 
صدیقاً حميماً لمَلانا ال جلال الڈین الروميٌ أكبر شعراء الفرس وهو ید في طليعة 
شعراء العالم قاطبة. وقد ماتا في سنة واحدة. وكانت هذه الصّداقة ذات أثر كبير في شعر 
مَؤْلانا جلال الدّين مُولّف المَمْنَوي وهو أعظم ديوان شعر في الفارسيّة. 

ول فلسفة كبيرة تحيط بالعالم وتنفهّم أسراره فلا بد من أن يكون لها أصول تستند 
إليها وسُبُل تسلكها ومناهج تعتمدها زيادة على مضمونها وعلى العناصر التي يالف منها 
هذا المضمون. وبالتّظر إلى ذلك التأثير الواسع في الفكر وفي التّر وفي الشّعر وإلى کون 
فلسفة ابن عربيٌ في ماهيّنها رمزيّة لم يكن لنا بذ من عرض تلك الأصول التي يعتمدها 
شيخنا وجّلاء بعض العناصر التي تشتمل عليها. ثم ان مول الفتوحات يبدو لنا أيضاً أكبر 
ناثر صوفيٌ فيلسوف تُعرفه في الشّرق وفي الغرب. ولكنّه عالج مَوْضوعات كثيرة من 
فلسفته شعراً ولهذا لزم أن نعرض القواعد التي يعتمد عليها رمزه المُتداخل في اثر 
والشعر. وثحث أن نشير إلى أنَّ تلك الأصول والقواعد مع اتجاهها الرُوحيٌ ذات صيغة 
فة بارزة فهي تقبل على الكون وعلى الفنّ الذي هو أثر الإنسان في الكون فتمجذهما 
تمجيدها للإنسان. إل ان مُوَلّف «الفصوص» إذا بلغ القمّة في جُوْدة التُعبير الفلسفيٌ امن 
الدّقيق الموائم البليغ الواضح أحياناً والغامض أحياناً كما يريده هو لم يكن يعلى في شعره 
الكثير إلا بالفكرة وبعرضها كما انّسق له العرض. فكانت عنايته بالفكر والبيان أشدّ من 


= الثَالث عشرٌ وذاعت في إسبانيا ثم في إيطالياء وكانت هي إحدى الرسائل بل أهمّها التي انتقلث بها 
تلك الصّوّر عن العالم الآخر إلى دانتي . 
(۱) انظر في كشف الظنون لحاجي خلیفة: «لمعات». 


۲۳۱۹ 


عنايته بالأداء الشّعريٌ اف الكامل الرّفیع. ولذلك کان نثرہ أعلى بكثير من شعرهء وان 
صخت له نغمات عالية رفيعة في الشّعر لا يُمارى فيها أو كان هذا الشعر مُھا لأنّه تكثيف 
لأرائه وتلخيص لفلسفته وعرض آخر جديد فت لتلك الاراء الصُّوفيّة الفلسفيّة. 

وعلى الباحث أن يَجْلو أصول كل فلسفة لكي تتحصّل الفائدة منها ويتيكر الاطّلاع 
عليهاء ولا سيّما فلسفة ابن عربيٌ الواسعة الافاق المُشْتبكة العناصرء التي لا تكاد تترك 
شيئاً دون أن تنائله وتضعه في مَؤْضعه المُناسب من الكون ومن الفکر. ولائساعھا 
واشتباكها لم یکن بد من أن تضبق بها بعض الأفهام والعقول أو تجدها قد ابتعدث قلي أو 
كثيراً من صَفاء العقيدة ومعالم الشّريعة. فلا عَجَبَ ان لَقِيَ الشّيخْ الأكبر مُنارًأة كبيرة 
ومُداقعة شديدة في حياته وبعد موته من قبل طائفة جليلة من العلماء المحققين المُدققين 
ولا سيّما السّلفيّة منهم كما لَقِيَ إعجاباً واحتراماً لا حدّ لهما من قبل آخرين. 

إِنَّ أصول فلسفة ابن عربی قد بعد العهد بیننا وبينها في العصر الحاضر. ولالك نجد 
فيها كثيراً من الألفاظ والمُصْطلّحات قد لت حدود دلالاتھا وقوّة إبحائها. كانت تلك 
الفلسفة سكا جدیدا لكثير من العناصر الفكريّة الرائجة عند الفلاسفة والصّوفيّة إذ ذاك 
وابتكاراً أصيلاً لطريقة ة ار ذ في الكون والمعتقدات والإنسان والوجود. 

ثم إن ابن عربي بَصڈر عن ثقافة واسعة مٌُصلة بای والمُصْطلّحات الدّينيّة ایا كان 

مَيُدانها ومجالها. وهي لا تکاد تخصره فهو يُستعملها في التّعبير عن آرائه» لذلك يُوجّّه 
دلالاتها ومعانیها توجیھاً ینسجم مع آصول تفکیره ونظرته الاصيلة إلى العالم والوجود 
والڈیاناتء وكأنها عنده رموز إلى آفکاره واعتباراته التي یفن في عرضها وإبراز ما يشاء 
من مُضمونھا. 

ومع اطلاعه الواسع المُتبَخُر على الثّراث الإسلاميٌ وغيره دفعتة نزاهته العقليّة إلى 
در او وہ تال من ہجو وی الوم یقول 
عن نقسه: : سا أعرف منزلاً ولا خلة ولا مه لا راث قائلاً بها و و ی 
باعترافه من نفسه فما أحكي مذهباً ولا نحلّة إل عن أهلها القائلين بهاه وان كنا 
علمناها من الله بطريق خاصّل. ولكن لا بد أن يُرينا الله قائلاً بھا لنعلم فضل اللہ 2 


وعنايته بي»۲۳. 


گا و وھ ی ۳۹ 5 و« 
بل إن هذا المفکر لم يقتصر على الفِِخُر وتَعرُف المذاهب والآراء من أهليهاء وإنّما 


.۵۲۳ فتوحات طبعة ۱۳۲۹ ج ۳ ص‎ )١( 


۳۳۲ 


كان دائم الٹّاگل في المَؤْجودات وأسرار الکون. أليس هذا الكون على اختلاف ظواهره 
ومجالیه دائب الحركة دائم التبدّل یتبض بالحياة وألغازها ويّضِجٌ بالإيقاع الإلهيّ والقول 
رن ؟! لتستمغ إلى الصّوفيٌ يُحدّثنا بتواضع عميق كيف استفاد حتی من تال الجماد 
والحیوان: «وفي جملة آشیاخنا الذین الْتَفعْنا بهم في طريق الاخرة في هذه الامم ميزابٌ 
رایته في مدينة فاس في ساط يرل منه ماه المح مثل میزاب ال فوقفت على 
عبادته وأَجْهدتُ نفسي عسی أجري معهم في دنك ومنهم ظلّي الئمتڈ من شخصي 
أخذت منه عبادتین قل اد تسه بهما واشیاه حللت: وأگا الحیوانات فلنا منهم شیوخ 
ومن جملة شیوخنا الذين اغتمذت عليهم الفرس فان عبادته عجيبة والبازي والهرّة والکلب 
والنهد والتّحلة وغیر ذلك. فما قَدرتٌ قط أن أتّصف بعبادتهم على حدٌ ما هم عليهاء 
وغايتي أن أقدر على ذلك في وقت دون وقت» وهم في کل لحظة مع اعتقادهم بسيادتي 
عليهم يُوبُخوني ویعتبوني ولقد ألقى منهم شدّة لما یرون من نقص حالي في 
عبادتهم »۳ . ولا شك اد الذي يكتب مثل هذا النّصّ على حط عظيم من حبٌ الثاثل 
والخیال . 


وا ود أن من آهم أصول تفکیر أبن عربيّ اعتماده على الخیال. ولیس معنی 
الخال عنده ما يراد به الآن في علم النّمس من نشاء صُور للمحسوس في الفکر تطابقه أو 
تبتعد عنه ولا ما یراد به أحياناً من انشاء صُور وَهميّة لا ضابط لها ولا رابطة بینها ولا 
صكّة فیها. وإِنّما يُعطي ابن عربيّ الخَيال معنّى قويًا وفيمة كبيرة في المعرفة لم یعطهما 
یه من قبله ولا من بعده فيلسوف آخرء هذا برغم نشوء دراسات عن الخّيال وطبيعته 
جديدة وطريفة في الفلسفة الغربكة الحدیثة. ولا بدّ ليان شأن الخیال عنده من أن نشير 
إلى مراتب الوجود في رأيه. ذلك أنَّ كلّ ما هو موجود اما يوْجد في حَضّرة أو أكثر من 
حضرة من الحضرات الخمس وهي التَدُلات التي هي تعیُنات وشؤون «للدّات الأحديّة فى 
الصّور الأسمائيّة 'لمُؤئرۃ في ضورها المتاتر:. آولها تجلي الذّات في صور الأعيان الَابتة 
غير المجعولة وهو عالم المعاني وثانيها ال من عالم المعاني إلى التَعينات الرُوحيّة 
وهي عالم الأزواح المُجوّدة وثالثها التَّيرّل إلى التّعيّات التّفسيّة وهي عالم الّفوس التّاطقة 
ورابعها اللات المثاليّة المُجِسّدَة المُتسّكلّة من غير مادّة وهي عالم المثال وباصطلاح 


(١)‏ روح القدسٍ طبع حجر بعصر ۱ ص ۹۲. استعمل ضمير جمع الذكور العقلاء باعتبارهم 
شیوخا؛ تخل نون الرّفع للخفة. 


۳۳۳ 


الحكماء عالم الوس المُنطبقة وهو بالحقيقة یال العالم وخامسها عالم الأجساد الماديّة 
وهو عالم الحنٌ وعالم الشّهادة»7©. 

ولا بڈ من أن تنتبه لعلاقة کل حضرة أو تیثل بالخضرات أو الات الأخرى . 
فالأربعة الأولى المُتقدّمّة «مراتب الغيب وك ما هو أسفل فهو كالتّتيجة لما هو أعلى 
الحاصلة بالفعل والانفعال ولہٰذا شنت بالتُكاح وذلك عين تدبير الحق تعالى للعالم»۳. 

ويبدو من هذا الّصنیف أن عالم المثال والخیال يأتي فوراً فوق عالم الحس 
والشهادی فلا َو إذا كان علم الخُیال ركنا عظيماً من أركان المعرفة عند ابن عربي. 
ويُعدّد هذا الجُفكّر التَوَضوعات الكثيرة التي يتناوّلها علم الخيال هذا فهو في الحقيقة علوم 
كثيرة. هو «علم البَرْرّخ وعلم عالم الأجساد التي تظهّر فيها الوحانيّات وهو علم سوق 
الجلّة وهو علم التَجِّي الإلهيٌ في القيامة في صُور اد وهو علم ظهور المعاني التي لا 
تقوم بنفسها مُجسْدَة مثل الموت في صورة كبش وهو علمٌ ما يراه الاس في الوم وعلم 
الموطن الذي يكون فيه الخلق بعد الموت وقبل البعث وهو علم الصّور وفيه تظهر الصّور 
الکرثیّات في الأجسام الصّقيلة كالمرآة وليس بعد العلم بالأسماء الإلهيّة ولا التّجلّي 
وعمومه أتجٌّ من هذا الُكن فإنّه واسطة اليقد إليه تَعرُج الحوامل وإليه تنزل المعاني وهو لا 
برح من موطنه تجبی إليه ثمرات كل شيء وهو صاحب الإکسیر الذي تحمله على المعنى 
فيجسده في أي صورة شاء لا يتوف له الثفوذ في التُصرُف والحکم سیت وتاه 
الطّبائع فهو المشهود له بالتّصدُف الم وله التحام المعاني بالأجسام بُحیْر الأدلة 
والعقول6”©. وللخَّيال نوعان: الخيال المُتّصِل والخیال المُنفصل. والفرق بينهما «أنَّ 
المُتّصل يذهب بذھاب المُتخيّل والمُنفصل حضرة ذاتيّة قابلة دائماً للمعاني والأرواح 
فجسد‌ها بخاصيتها»* . 

وتشفتٌ هذه المكانة الكبيرة التي ییُوٹھا مُحيي الڈین الخیال عن طبيعة واستعداد 
ومزاج جميعها ذوات رُؤى وتَخيّل بعيد. وفي حياته الخاصّة حوادث تُشیر إلى ذلك. يذكر 
في نهاية الفتوحات كيف مُرض وهو صب ترا وبلا حنى عي عليه وقرأ له أبوه سورة 
يس كما اعتاد الّاس أن يقرؤوها عند رژوس المُحتضرین. ولأترك له المجال يَقصٌّ هو 


(۱) شرح القاشانيّ على الفصوص ص ۲۷۲. 
(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

2 فتوحات ج ۲ ص ۳۰۹. 

(؟) المّرجع نفسه ص ."١١‏ 


۲۳ 


نفسه أثر الہُگی في نفسه وأثر سماعه تلاوّة السُورة فهو يقول: «فإنّه ان لي فيها (في 
سورة يس) صورة عجيبة وهي أي ترضث ففشي علي في مرضي بحيث إِنَّي كنت معدوداً 
في الموتى فرأيت قوماً كريهي المنظر يُريدون أَذِيّتي ورایث شخصاً جميلاً طيّب الرٗائحة 
شديداً يدافعهم عنّي حتى قهرهم» فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا سورة يس أدقع عنك. 
فأفقتٌ من غشيتي تلك» وإذا بأبي رحمه الله عند رأسي يبكي وهو يقرأ سورة يس وقد 
ختمها فأخبرته بما شهدته. فلكا كان بعد ذلك ب رَوَيْتّ في الحديث عن التي ل أنه 
قال: اقرژوا على مَؤْتاكم یس»۳. 

ولا غادر الأندلس وبدأ تطوافه حضر في مراكش جنازة الفيلسوف الكبير المَشّائيٌ 
ابن ُشد الذي سبق أن عرف إليه في قرطبة. فهو يَحكم عند ذلك على فلسفته حُكْماً 
رمزيًا عابراً أشدّ عليها من المُحاجّة والمُناقشة. یتحدّث ابن عربیٌ عن ابن رُشد في 
الفتوحات وعن لقائه ی في الواقع وفي الحّيال ثم یقول: «فما اجْتَمعتُ به حتى دَرَّج (اي 
مات) وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمدينة مُراکش وثقل إلى قرطبة ويها قَبْرہ. 
ولمّا جمل التّابوت الذي فيه جسده على الدَّابّةَ جعلت تواليفه تعادله من الجانب الآخرء 
وأنا واقف ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين محگد بن جُبَيْر كاتب السَيّد أبي سعيد 
وصاحبي أبو الحكم عمرو بن السَّرّاجٍ التاسخ» فالتفت أبو الحكم إلينا وقال: ألا تنظرون 
إلى من يُعادل الإمام ابن رُشد في مركوبه؟ هذا الإمام وهذه أعماله يعني تواليفه! فقال له 
ا يا ولدي يَعْمَ ما تَظرتَ لا قم فوكا فقيدتها عندي موعظة وتذکرة رحم الله 
جميعهم» وما بَقِيّ من تلك الجماعة غيري. وقلنا في ذلك: 
همذ الإسام واه اعمسالے ياليِتَ شعري هل أنَّتْ آمال»“ 

ففي هله القصّة يُطيح المُؤلّف بكتب الفيلسوف الكبير إذ يراها على لسان صاحبه 
لاخ تعادل جُقنه الميئة؛ وهي جميعاً تعود إلى فرطبة حيث حَرَجَّث» ويَتعجّب إذ لم 
تتحقّق آمال ابن رُشْد التي بناها على تآلیفه. 


٠٥٥ ص‎ ٤ القصّة ناقصة في الفتوحات» المطبعة المَيْمنِيّة ۱۳۲۹ ومّؤْجودة في طبعة بولاق ۱۲۷۶ ج‎ )١( 
. 1٤۸ ص‎ ٤ وطبعة سنة ۱۲۹۳ ج‎ 

(۲) فتوحات المطبعة الميمنيّة مصر ۱۳۲۹ ج ۱ ص١٥۱‏ وعلى 550 نعتمد في إيراد التُصرص. 
والفتوحات يتضمّن آغلب آراء المُؤلّفء ولكنًا نوثر الاشتشهاد ب ورسائله المتعدّد ة تعره 
الفاری . وقد ورد لفظ توالیفه بالواو بدلا من تاليفه. وربّما کانوا یکتبون الهمزة على الواو أو كانوا 
يتسمّحون في اتساع هذا التبديل. 


۳۳۰ 


إن البحث عن المعرفة غاية کل مُفكّر. وإذا لم سکن ابن ر زشد أن یصل إليها في رأي 
أبن عربيّ على طريق المَنطق والاستدلال والژرھان فان ابن عربي يَظفر بها ويصل إليها على 
طريق الكشف والإلهام. مع أن الوصول صعب لا بد له من هكة كبيرة تستطيع أن تنمض 
له وترقى إليه . وعندها سيشرق في نفس العارف فجر لا ينتهي إلى غروب. 


2 هذا الكشف ثمرة الصّبر والجھد رات والتُطلّع والثائل والتفكير وهي کل 
مدت حياة ابن عریی. وفي هذا الطريق الجا بالمصاعب يُقصٌ علينا الشیخ ری 
ومشاهدات جميلة جدًا اشتدعاها ورآها في يقظته رث في نفسه ینابیع الإلهام والكشف. 
ولعلٌ أجملها وأكملها وأبدعها هذه القصّة الطريفة في مُستهلٌ فتوحاته المكيّة يُورد فيها 
تلك الجوی البارعة الفاتنة المُحيّرة بينه وبين ف لاح له سابقاً وريّما كان هذا الفتى يُمثل 
کنه ذاته اللوي فيقول: نی لما وَصلتٌ إلى کت البركات ومعدن السّكنات الرّوحانيّة 
ا 6 وکان من شاني فيه ما كان مت بيت لتق في بعض الأحيان فينا أنا أطوف 
ما وممجٌداً رک | ول جات آم وأستلم وتارّة للملترّم ألتزم | اذ لقيت» 00 
الحجر الأسود باهت» الفتی الفائت المُتكلّم الصّامت الذي ليس بحيٌ ولا مائت 
ريّمضي المُؤلّف في سرد هذا للم وما اشتمل عليه من نجوی ومعرفة سامیتین أدّتا ۳ 
كتابة الفتوحات . 


إن ذلك اللّقاء وتلك الكّجوى وذٰلك الحوار أبدع ما عرفه تاریخ التَّصِوْف في الشّرق 
والغرب على الإطلاق. . والقصّة طويلة آزجع إليها القارئ في موضعها. وهي أعجوبة من 
الأعاجيب الرٌوحيّة المفيدة ة لا تتاح الا لعبقريّة مثل عَبقريّة ابن عربی العظيمة. 


ولقد کانت عندہ قدرة عجيبة على تمثيل الأشخاص ديه . كرك في سس بت 
«رلقد بلغ بي قوۃ الیل أن كان حُبِي بُجمد لي تحبوبي من خارج لعيني كما كان يتجكد 
جبریل لرسول سی فلا آقدر أنظر إليه ويُخاطبني وأضغي إليه وأفهم عنه. ولقد تركني 
ما لا أسيغ طعاماء كلما كث لي المائدة بقف على حرفها وینظر اي ويقول لي بلسان 
أسمعه بأذني : تأكل وأنت تشاهدني؟ فأمتنع عن الطعام ولا أجد جوعاً وأمتلیٔ منه حتى 
سَمِنْتُ وعبلتُ من نظري إليه فقام لي مَقام الغذاء. وكان أصحابي وأهل بيتي يَتعجّبون من 
ملعتي مغ هام الغذاء لاني كنت أبقى الأيّام الكثيرة لا أذوق ذواقاً ولا أجد جوعاً ولا 
عَطشاً لکثه کان لا رح تُضْب عيني في قيامي ومُعودي وحرکتي وسُكوني 0 


۳۳۹ 


ويّروي في كتابه الأطيف «روح القُّس؟ شيئاً من علاقته بأستاذه الذي كان بينه وبينه 
و عميقة أبي یعقوب پوسف ین يخلف الكوميّ: «رکان من صدقي في صحبته أني 
أتمئاه في بيتي لمسألة تخطر فأراه أمامي فأسأله ويجيبني ثم ينصرف فأخبره بڈلك 
نا 

«وقال تلمیذه الصدر القونوي الوم : كان شيخنا ابن عربی مُتمكّناً من الاجتماع 
بروح مَنْ شاء مِنّ الأنبياء والأؤلياء الماضین على ثلاثة أنحاءء إن شاء الله اسْتَنْزل رُوحانيّته 
في هذا العالم وأدركه متجشداً في صورة مثاليّة شبيهة بصورته الحسّيّة البصريّة التي كانت 
له في حياته الڈُنیاء وان شاء الله أحضره في نومه ون شاء انْسَلحَ عن هيكله واجتمع 
ید 

ولقد غدّت الفلسفة والًٌصؤف في عصر ابن عربيّ صِنوَیْن وطريقين مُتلازِمَین: 
وبڈلك أغنى أحدهما الآخر وزاد فيه وعَمّق جوانبه وأكثر 082 وتمراته. فكل فلسفة 
كانت تعد باطلة إن لم تنه إلى غاية ميتافيزيائيّة ونظرة شاملة في الوُجود. وكلّ تصوّف 
كان يعتبر لَغواً وقُصوراً إذا لم يستند إلى دعائم مُكينة من المعارف العلميّة والفلسفيّة. 
فالتّظر والمعرفة یجان على براق الم والتّجربة الذّاتية والعمل الصَالح ليُصبحا کشفاً 
وإلهاماً. والإلهام الذي یل به الدُوح على القلب يَصقّل جمیع أنواع اضر ویعید بناء‌ها 

ويخبوها كمال الأداء. 


ويرى ابن عربي أن كل ذلك متمد على الغالب في ینبوعه من كتاب الوخي العظيم 
وهو القرآن الكريم وجار على النَّسّي برسول الله والاقتداء به إذ كان الأسُْوة الحسنة 
والقّدوة العُظمى. وإذا كان الأمر كذلك» فكل ما يكتبه له صفة الإلهام» وهو یشرح ذلك 
سی ا ا الکتاب نفسه قائلا: فنا یت مه حرفا ل فن اد الم 
والقاء رياني أو لقث روحانیخ في روع كياني» هذا جملة الامر. مع کوننا لسنا برسّل 


م مشرعين ولا أنبياء مکلفین» . 


وكثيراً ما يقولٌ في مُستَھلٌ فصول كتابه تلات الاملاك»: «نزل اوح الأمين على 
القلب» ويه في مُقدّمة الكتاب على أله لا يَعني به جبریل فإن الملائكة كلّهم أرواح 
ناء على ما أَرْدّعها الله من أصناف العلوم الموقوفة على التّوصيل تارّة بالإجمال وتارة 
)١(‏ ص 4۸. 


(۲) شُذرات الذّهب لابن العماد ج ٥‏ ص .۱۹١‏ 
(۴) ج ۳ ص 401 


۳۳۷ 


بالتفصيل ولا ہد أن يكون صاحب التَّنزُلات العَيْبيّة عارفاً بالخواطر وأجناسها وعالماً 
بالرّوائح وآنفاسها»'“ وهو ينشد في مُتَھلٌ هذا الفصل شعراً على عادته يصف به إلهامه: 


إذا نسزل السووح الأمين على قلبي 
فأؤدعني ا فان 
تَقَصَّلَتِ الإنسان نوعين إذ رَأْتْ 
فتزع یری الأرزاق من صاحب الفیّب 
نيَعشد هذا التوع أسباب رنه 
فهذا مع العقل المُقدّس وصفه 


تَضْعْضع تركيبي وحن إلى الب 
عن الحَدْس والتّخمين والظنٌ والدَيْب 
يقوم به الصّفو النّزيه مع الشّؤْب 
ونوع يرى الأرزاق من صاحب الجَيْب 
ويَعبّد هذا خالق المَئع والكيب 
وهذا مع امس لته ا 


وقد كتب في «مواقع التُجوم»: «وائّفق لي ألطف من هذا أي كنت مشغولاً بتأليف 
كتاب إلقائي فقيلَ لي: اکتب؛ هذا باب يدق وصفه ویْمتّم كشفه. ثم لم أعرف ما أكتب 
527 َبقیث أنتظر الإلقاء حتى انحرف مزاجي وکدث أهلك فصب قَدّامي لوح نوري وفيه 
أسطر حُضْبٌ نوريّة فيها مكتوب هذا باب يدق وصفه ويُمئع كشفه والكلام على الباب» 
تد إلى آخره ثم شفع م۳ 

ويذكر شبه ذلك في سل كتابه «فصوص الجکُم» فيقول: دآگا بعد فاي رايت 
رسول الله گلا في مُبشّرة يها في العشر الآخر من مُحرّم سنة سبع وعشرين وستمائة 
بمحروسة دمشق وبيده ڳل كتاب فقال لي : هذا كتاب فصوص کم a SS‏ 
الئاس يعون بار قلت : 44 والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر 
الأمنية وأخلصتٌ اليه وجَرّدت القصد والهمّة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي 
رسول الله لا من غير زيادة ولا نقصان» نانك الله تعالى أن يجعاني فيه 9 0 
أحوالي من عباده الذين ليس للشّيطان عليهم سُلطان» وأن يَخصّني في جميع ما 
بناني وینطق به لساني وينطوي عليه جناني بالالقاء السبوحي والئفٹ الرُوحيٌ في رع 
لسع بالتأييد الاعتصاميٌ حتى أكون مُترجماً لا متحكماًء ليتحقّق مَنْ يقف عليه من 
أهل الله أصحاب القلوب أله من مُقام التّقديس امه عن الأغراض النّفسيّة التي يدخلها 
التّلبيس» وأرجو أن يكون الحقّ لگا سمع دُعائي قد أجاب ندائي فما أُلّقي ال ما يُلقَى 


ما كما أُمزنا. فقت 


)١(‏ تن لات الأملاك وهو منشور بعنوان الطائف اش ۰ هه 1951م ص ٤٤‏ ولكنّه مَشحون 
بالأخطاء. وقد صَححناه بعض الشَّيء على مخطوطة ود 

(3) المرجع نفسه ص ۳۹. 

(۳) ص 59. 


عّت لنا عند بعض اصحاپنا بدمشق. 


۳۳۸ 


الب ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما رل به عليّ. ولست بني ولا رسول» ولٰکئی 
وارث ولاخرتي حارث: 


سس و الا تحن يرا وال اجس اس ھا 
ا ا ي ےجا تس نحي کاچ 
ٹم با فصّلوا مجم ل القول واجمع وا 
ب ا جاو وجي وط ای تیه( تسس تسوا 
مل لس رحس تء التي رسعد نوا 


ويُعرّف هذا الفیلسوف الضُوفیٌ الکبیر الوّحْيَ في الفتوحات بأنّه هما تقع به الاشارة 
القائمة مُقام العبارة من غير عبارة فان العبارة تجوز منها إلى المعنی المقصود بها ولهذا 
میٹ سمیت عبارة بخلاف اس التي هي الوَحي فاتها ذات المشار الیه . والوَحي هو المفهوم 
الأول والإفهام الأّلء ولا أَعْجَلَّ من أن يكونٌ عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه 
فإن لم تحصل لك هذه اللُكتة فلست صاحب وَخي؛ ألا ترى أنَّ اي هو الشرعة ولا 
سرعة ة أسرع مگا ذکرناه»؟. 

ومن طبيعة الفلسفة أل تو تق عند ظاهر الشّيء بل أن نفد إلى أعماقه وتضیف بُعداً 
ند فلسفيًا إلى اا الجُتعارفة . ومن شأن النصرّف إدراك المعاني الإلهية التي تتلامح 
للمْتصوّف من خلال مَجالي الأشياء وتفهّم دلالاتها الرُوحيّة ومراتبها الؤجوديّة . 

فإذا اجتمعت الفلسفة والتّصوّف على أكمل مثال لدى عبقريٌ مثل ابن عربيّ فلا 
عَجب عندئذ أن نراه يجد في کل أمر مَعْزَى ولكلّ کائن فخوى ووراء کل ظاهر باطناً وفي 
کل موجود رمزا ولا غَرْوَ إذا اسْتَشفٌ بعيني العارف وبصيرته الملهمّة الانتظام الشامل في 
الکون وتناسب أجزائه وما في ذلك من آسرار مُتخايلّة. يقول مُوْلّف مواقم اللجوم: « 
في الوجود شيء الا لحكمة عَلِمها مَنْ عَلِمها وجّهلها مَنْ جُھلھا فالوجود کلّه ما اتظم منه 
شي ء لشيء ولا انضاف منه شيء لشيء إلا لمناسبة بينهما ظاهرة أو باطنة إذا طلبها 
الحكيم المراقب وَجَدّها”". 

وك ما في الوجود مجال للٹّاگل والفهم والاکتناه. يُؤكد الشيخ «على أنه ليس في 
الوُجود باطل أصلاً وإنّما الوجود حقٌّ کلّه والباطل إشارة إلى العدم إذا عفّفته»۳. 


(۷) ج ۲ ص ۷۸. 


(۲) مواقع ص ٩٦‏ . 
(۳) المَرجع نفسه ۷۹. 


۳۳۹ 


فالرید لا يكتفي بالقرآن الكريم خاصّة بل یگل الوجود کل فهو قرآنه العام إِنْ جاز 
هذا التشبيه. یقول المولف أيضاً: «ولا تَظنّ يا بئ أن تلاوة الحق عليك وعلى أبناء 
جلسك من هذا القرآن العزيز خاصّةء ليس هذا حظ الصّوفيٌ بل الوجود بأسره كتاب 
ا في دق نشور 46“ تلاه عليك سبحانه وتعالى لتقل عنه إنكنتعالماً. قال الله 
تعالی: « ومَا بقل إلا ےش ۰46 ولا يحجب عن مُلاحظة المُختصر الشّريف 
من هذا المسطور الذي هو عبارة عنك فإ الحق تعالى تارّة يتلو عليك من الكتاب الكبير 
الخارج کور مت یو عبت سی وناب لخطاب مَؤلاك إليك في أي مقام كنت 
وتحفظ من الوَفروالضّمم . فالصّمم آفة تمنعك من إدراك تلاوّته عليك من الكتاب الکبیر 
الْعیر عنه بالقرآن والثر آفة تمنعك من إدراك تلارته عليك من نفسك المختصر: وهو 
الكتاب المُعبّر عنه بالفرقان» إذ الانسان مَحلّ الجمع لما فرق في العالم الکبیر»*. 
وتستبين من هذا النّصٌ مَكانّة الإنسان في الوجود فهو مختصره الشّريف وخلاصته البديعة 
أو هو العالم الأصغر الذي يحتوي العالم الأكبر. بل «الإنسان روح العالم وعلته وسیبه, 
وأفلاكه مٌقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته»(*۴. 
رخ ال وج ود الکبی سر امل الیببوویشوہ الصغییسر 
لله سینا سال إت انسیا لصنس اقب یت 


لاان اة ت فرق و اا ت ا وال و 
٠‏ 3 2 

ف لشي إن تال تشي ا الکس سر 
فللقديم بذاتي وللجديد ظھسور؛ 9“ 


ولا نظن ثمّة مُفگراً في الشرق ولا في الغرب رفع الانسان وقَدّس فکره ورُوحانيته 
مثل ابن عريي. فالانسان خلیفة اللہ خلق إذ خلق آدم على مزر و يقولٌ في 
الفتوحات : «أَكْمَلُ تشأة ظهرت في ا الإنسان عند الجمیع 3 الانسان الکامل 
وُجد على الصّورة لا الإنسان الحیوانء والصّورة لها الکمال. ولكن لا لزم من هذا أن 
يكون هو الأفضل عند الله فهو أَکُمَلٌ بالمجموع. فان قالوا يقول الله: « لح لوب 


)١(‏ في سورة الطور ۲ ۰۲ ۳ والطور وكتاب مسطور في رق منشور؟. 
(۲) العنکبوت ۲۹: 4۳ . 

(۳) مواقم ص ۷۲- ۷۳ . 

(4) فتوحات ج ۱ ص ۱۱۸ . 

)٥(‏ المَرجع نفسه والصفحة نفسها. 


۳:۰ 


وانگزش آ ڪر من ڪل الکاس وَللكنَ کنر لاس لا یمرن 46 وتعلوم أّه لا یرید 
آثبر في الجزم ولكن يريد في المعنی قُلنا له صََفتَ ولكنْ من قال نها أكبر منه في 
الڈوحائة؟ بل معنى السّموات والارض من حيث ما یل عليه کل واحدة منهما من طريق 
المعنى المُفّرد من الم الخاصٌ لأجرامهما أكبر في المعنى من جسم الإنسان لا من كل 
الإنسان»”". ثم ان هذا الكمال العالي الذي يجده فیلسوفنا في الانسان رما يعيّنه في هذه 
الحياة التي تخياها فیقول في الفتوحات في مَوْضِع اخر: 

«واعلم أنَّ أكُمل نشأة الإنسان تما هي في الذنياء". والإنسان بهذا الاعتبار مفتاح 
کل شيء. وهو على رغم أنه تحدث فإلّه يبدو مصلا بالأرّل والأبد. جاء في «كتاب 
التراجم» وهو من سا (الانسان مفتاح کون الوجود رکون العبادات» به ظهر الأرّل 
وهو یفتح باب الأبد» ©) 

ولهذا كان کل إنسان قد ألم و لیر عمو فهو الذي يصنع صورة نفسه» وكان 
مصيره بين یدیه ورهين تَصرّفه ونتيجة عمله. يقو ابن عربي : «صورة الإنسان بعد الموت 
تَتنرّع نوع أحواله في الُنیا فَكُنْ على أحسن الحالات تكُنْ على أحسن الصُور»۳) ولیس 
بعد هذا مسؤوليّة عن النّفس أكبر من هذه المسؤولية . 

وهو يننال فكرة خلافة الإنسان في الارض في مواضع شتی من كثبه. يقول 1 
ارات الإلهيّة في سح المملكة الإنسائيّة»: «فلمًا أَوْجَدَ هذا الخليفة على حَسّب 
آژجده قال له أنت المراة ويك تشر رل الموجودات؛ وفيك ظهرث الأسماء کت 
انت الدّليل عليّء وجهتك خليفة في عالمك تظهر فیهم بما أغطيئك» تُدھم بانواري 
ونغڏيهم بأسراري» وأنت ا بجميع ما يَطرأ في الملك»( وهي مسؤولیّة ضخمة 
يَحملھا الإنسان» تطالبه بحسن التَّصِرّفء وتقتضيه إحلال الأمن والعدالة والسّلام في 
العالم . 


ويعمد في كتابه اتَرُلات الاملاك» إلى بيان حقيقة فهّمه لخلافة الإنسان هذه بعبارته 


)١(‏ غافر :4١‏ لاه. 

(9) ج ۱ ص ۱۱۳. 

(0) ج ۱ ص ۱۱۸ ۔ 

(4) حیدر اباد ۱۹4۸ ص ۱۰. 

.۲۹ :۱۷ الاسراء‎ )٥( 

.۳۵ كتاب التراجم ص‎ )٦( 

(۷) مخطوطة بالمكتبة الظاهرية رقم ۱۵۳۷ وفي الأصل ونعذّبهم» وطبعة ليدن ص ۱۳۱. 


۲۱١ 


الرٌوائئّة الرّمزيّة الفئّّْة المَسجوعَة: «قلتٌ له: يا ات اي أريد أن تخيرني بما غُلُمتَ من 
الأسماء وهل كانت لك خلافة في الكماء؟ فقال لي: يا ؛ بخ امد الواحدة مخصوصّة 
بالسّماء والخلافة ذات قدمين فلا يصح فيها وجود الخلفاء. وأگا ما سألت عنه من معالم 
الأسماء فإ لله عرض عليّ الحقائق قبل تأليفها وعَرّفني بأسمائها وأسماء من تالف منها 
اي ؛ بكيْفيّة تركيبها وتصريفهاء ثم عرض على الملائكة تلك الحقائق وأَحْفى عنهم ما 
هي من تانق ۰ لما تم منهم في عقي من التجريح كما رأيته في ابا الصّحيح 
فقال : نیون اسما وا إن کم میق 749 وأشار إليهم لکونهم حاضرین ولو أراد 
الاسماء خاصّة لقال عرضهاء وفي قوله: « عَرَصَهْمْ 4" مَحجة صادقة واضحة يَعرفها من 
فرضها ۔ فرت الملافكة أسماء الحقائق في حال انم سين اتيت آنا يمعرفة سا 
تركيبات حقائقهاء فقالوا: انبتك لالم كنآ إلا ما لتنا لك 1 سو م 
البقم بآ یم 204. فالّفت الحقائة تق بطري ما وفلث: هذا فرسء رها بطريق 
وقلث: هذا إنسانء فأنبأتهم بأسمائهم» فَظَهّرَتْ حُجّة الله على خَلقہ وت 
فبمثل هذه الأسماء اختصصتٌ وهي التي على الملاتكة نصصت وا فليس في الأسماء 
عند وجود الأغيان معرفة ة غايضة عند ار 3 لأنّها على مُجكد اا ولهذا اخْتَلفتْ 
عوالم العبارات عنها عند شهودها ولم تختلف المعاني التي بها قوام وجودهاء ولهذا قالت 
الأعرات؛ هذا فرس» وهو چّواں وهو طرف» وقالت الإفرنج فيه : كباله وقالت الرُوم : 
لو وقالت الاك : أت» وقالت الارن فية: : تسي» وفالت العجم فيه: أسب . فالتّفس 
تعقل معانيهاء وإن اختلقث أساميها في مبانیها. فقلتٌ له: هذه الاسماء الکیانیّة» فهل 
اختصصت أيضاً بالاسماء الإلهيّة؟ فقال: عليها فطرّت الصّورة الإنسانية . انظرها فهي 
مصرفتك وتحتّفها فهي مُعرّفتك. وبمعرفتها تفاضلت آشخاص هذا الجنس» ویمشاهدتها 
تقدّس العقل وژکت التّفسء فقلت له: کذلك وجدٹھاء ولهذا عِدٹھا وما عدئه. 


۱ :۲ البقرة‎ )۲( )١( 

(۳) البقرة ۲: ۳۲ ۳۳. 

(4) کتاب «تنّلات الاملاك» المطبوع بعنوان: لطائف الاسرار ص ۱44 -۰ ۱41 
الفرس باللاتينية الاخيرة کبالوس عدالهطت. وكانت اللّخة الإسہائیّة والبرتغاليّة إذ ذاك في طول 
التكوّن. ویقول الإسبانيون والبرتغالژون الیوم كباليو و كبايو ٥الەطلہ‏ و مطلعلفہ . و لاحظ أن الکلمة 
البرتغالية تحوي على " في كتابتها لا في لنظھا۔ وربّما كانت إحدى اللّهجات إذ ذاك تلفظ 8. والوغ 
أت من لوغوس أي الكلمةء والهمزة ذ في اليونانيّة للّلب أي العجماء التي لا تنطق أو البهيمت وکان 
یطلق على الحيوان والفرس. وفي الأصل المطبوع والمخطوط أطء والمعاجم التّركيّة كانت تَكتّب سے 


£۲ 


فمن ماهيّة الإنسان أن يدرك حقائق الأشياء ویتصّف بها. وهذا النّصدُف له صفة 
عُلويّة لأنّه تحقيق للأسماء الإلهيّة. وأحبٌ هنا أن أشير إلى مسؤوليّة الانسان في تجميل 
الكون شالق ان أبن عربي. فقد جاء فی الفتوحات: «ومن هذه او (حضرة 
الجمال الذّاتيٌ) تنتقل صورة تجلیه فيها إلى المُشاهد» فينصيغ بها انتقال فيض كظهور نور 
اللي قي الأناكن و ذلك اللون جا بان لم يكن مدير ولا في فلك 2 
يفيض الإنسان من تلك الصّورة التي ظهر فيها عن الفَيْض الالهح على جميع مُلكه في رده 
إلى قصره فينصبغ ملكه كله بصورة جمال لم يكن فلا يفقد الإنسان في ملكه صورة ما 
شاهدها من ربّه في زژینه:۳. 


وكم نحتاج إلى أن تتعرّف من جديد (إنسائيّة» الإنسان وأن ننه بعَظمة قلبه وفكره 
وتصون كرامة شخصيّته في عصر تطغى سيطرة الصّناعة والمادّة والحكومات عليه فتجعله 
كالداة أو الآلة المُلحَقة في جهازها الإداريٌ أو الاجتماعيٌ وأ ثمید إليه عن طريق فَهْمنا 
لابن عربيّ لمّحات متفه عالية من تلك الإنسانيّة التي كاد أن یسلخ منها ويتخلّى عنها. 
وقد جعل المُولّف غايته في تاليفه أن یل على عَظمة الإنسان الفكريّة وأنْ يشرّح أسرار 
تلك العَظمة وأن ينبّه ما غفا منها ویصقل ما صَدِئُ ویرڈ كلّ سر منها إلى أصله 
وخصائصه الذَّائيّة ويسمو به إلى أعلى مَلأً. يقول في مُقڈمة كتابه اعنقاء مُخرب»: «فليس 
غرضي في كل ما أصَنّف في مثل هذا الفنٌّ مَعرفة ما ظهر في الكون وإِنّما الغرض مُعرفة 
ما وُجد في هذا العین الإنسانيٌ والشخص الادمی». 

وكما أنَّ الژُوح غائبة في الجسم وهي المعنى العُلويُ للإنسان» كذلك الأشياء كلّها 
لها مَعانِ هي كالأزواح . 

ولهذا كان الظاهر دليلاً على الباطن وطريقاً إليه وحافزاً على استجلائه واكتناهه. 
فالأشياء بظواهرها تبدو لنا ألغازاً يتبفي لنا أن تبث عن خلولها ورموزاً یُجدُر بنا أن تَنبيّن 
ما تومي إليه وتّشفتٌ عنه. ولا نعرف مَذهباً في الشرق ولا في الغرب بلغ ما بلغه مذهب 
ابن عرب في الاحَیفاء بالرّمز وفي إعلاء شأنه في میدن الفكر. وقد عالّج ذلك في مواضع 


= آت. وقد كتبها الشيخ أو اُنلاھا بحسب لفظها. وفيهما سي والأرْمن یلفظون اليوم تسي كما اننا 
ولكنّهم بُخفّفون الناء. 
)١(‏ الباب الثاني والأربعون ومائتان في الجمال ج ٢‏ ص ٩4۲‏ وثمّة اختلاف بسيط في العبارة بين اسح 
المطبوعة . 


۳:۳ 


ُختلفة من که وأفرد فصلا في الفتوحات عن «منزل الرُموز؛ یُورد في مٌتَھلّه على عادته 
شعراً له وهو: 
ار لقن شس رف یاکسا رز 
2 رن  )ٌ۹‏ ول 2 او وتا تست از 
لها اتی الطب الصو ا ال ف لا جروا 
فيسا عبيد الكيان حوزوا ‏ هلا السني سانکسم وجُوزوا 

فم ايع علی الشعر بقوله: «لرمز واللّغز هو الكلام الذي یعطی ظاهره ما لم 
يقصده قائله وکذلك منزل العالم في الوجود ما أؤجده اللہ لعَيْنه تما اَرْجّدہ الله لنفسه 
فاشتغل العالم بغير ما وُجد له فخالف قصد مُوجدہ. ولهذا یقول جماعة من العلماء 
العارفين وهم أحسن حال مگن دونهم إن الله دا لنا امش والعبد لا ٤‏ قول ذلك بل 
يقولٌ نما اَوْجّدني له لا لحاجة منه إليّ. فأنا لغز ری ورمزه. ومن عرف أشعار الألغاز 
ها لذن 

الإنسان لغز ربّه إذن. وكما أنّا في أشعار الألغاز تتجاوّز ظاهر الألُفاظ للدصول إلى 
الحلّ كذلك في الكون ينبغي أن تفش عن السّرٌ في الإنسان. 

ولهذا كان الإنسان أداة التغيير في الكون ولَوح المَخو 2 على حدٌ قول ابن 
عربي حين یقول: «العبد هو محل الإلقاء .ا من خير و شر شزعاً وهو لح المَحْوٍ 
والائّات ۵ یمحوا الله ما ماه که وٹ وه لعف ۵ ان للعبد خاطر أن 
لعن ئآ من او تمش خاطر ار سي ار رن ني . 

وکل شأن روح في الانسان مُقدّس: ان اسان قلم القلب نکب به يمين القدرة 
0ه ظاهر الکون. والی هذا المَقام آشرث بقولي: 
قلمي رلَْوَحی في الوجود یمه قلسم الال ول رت المحفوظ 
ودي يمين اللہ في کَلکوتے ما ذفث آجري والاسوم مظوظ" 

هذا و تَنڈُم العلم الحدیث عرز فکُرة ابن عريي من حيث همه للإنسان ومن حيث 
بیانه جهة خلافته في الكون ویداعه المسؤوليّة الکبری فيه وسر الخلق والابداع. وا 
لشهد في هذا العصر مُحاوّلات الانسان لغزو الفضاء والتّحلیق في السّموات والوصول إلى 


.۳۹ :۱۳ مواقع ۸۰-۷۹ والاية في سورة الرّعد‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


۳: 


القمر والژهرة وفیرهماه وکل كتابات ابن عربيّ تفت عن هذه القدرة 0 آرتیها الانسان 
العظيم. وهو قد قد قله إلى السّماء والکواکب والأفلاك فذلك سَهل هّن علیه. والذي 
يطالع ما کب يدرك في معراجه وفي صوره ومشاهداته وزژاه أمثلة - من ذلك. 
وحن نترك ذلك كلّه للقاری یرجع إليه في مراجعه فإنّه ليتجد في ذلك بَهْجة وللّة في 
الشنقيب والعثور علیه. ولکّا نحث أنْ نین أنه بحركة مقابلة ینقل السّموات والأفلاك إلى 
الإنسان. وهو في أَحّد کثبه الاولی «التّدبيرات الاْهيّة في إصلاح المملكة الانسانیة» يرز 
بعض هذه الجوانب المتقابلة بين النّسختين العالم الأكبر والعالم الأصغر وكذلك يَجلو 
جوانب أخرى في ب بقيّة که ولا سيّما مثل «مواقع التُجوم؛ . ولكنًا تحرص هنا على بیان 
هذه الأرض السّماويّة العجيبة التي هي في باطن الانسان والتي یرمز إليها رمزا أ وهي أرض 
الحقيقة ولیست لدی ال ۹1 عالم الرُوح يُطلعنا عليه الخّيال الذي امتاز به المُولف 
خباه نصيباً وافراً من المُكانة في معرفة الحقائق وإدراكها وتمثّلها. ولتنتبه لما جاء في 
وَصف تلك الأرضء' على تطاوله من الغرائب SE‏ وهو يُسمّيها أرض السَمُسمة 
لأنها في تركيب الإنسان الطبیمیخ لا تكاد تشغل حير | ثم ينظر إليها فيجدها وشجرة التّخيل 
من أصل واحد (أليس بن الا رم شجر الیل من اجمل الأشجار شكلاً وتركيباً 
مُرخرفاً وکذلك الخیال خرف کل شيء). يقولٌ الموش: «اعلم أنَّ الله لگا لق آدم 
عليه السّلام الذي هو أوّل جسم إنسانيٌ تکوّن وجمله أصلاً لوجود الاجسام لاه 
ومَضَّتْ من خميرة طينته فَضلة عَلَق منها التّخلة فهي أخت لادم عليه الام وهي لنا عمّة 
وسگاها الشَّرع عمّة عمّة وشتهها بالمؤمن ولها أسرار عجيبة دون سائر اللّبات؛ وفضل من الطينة 
بعد خَلَق التخلة قدر السّمْسمة في الحّفاء فمد الله في تلك الفضلة أرضاً واسعة الفضاء إذا 
جعل العرش وما نواه والکرسن والگموات والأرضون وما تحت الثَّرى والجئّات كلها 
والگار في هذه الأرض كان الجمیع فیھا ككَلقة مُلقاة في لاة من الأرض . وفيها من 
العجائب والغرائب ما لا پُقدر قذره ويبهر العقول أمره. وفي کل نفس خَلق الله فيها عوالم 
يُسبّحون اليل والٹھار لا یقترون. وفي هذه الارض ظهرث عَظمة الله 0921 عند 
المُشاهد لها قدرته. وكثير من المحالات العقليّة التي قام الڈّلیل الصّحيح العقليٌ على 
إحالتها موجود في هذه الارض. وهي تَسرّح عيون العارفين العْلّماء باه وفيها يَجولون. 
وخلق الله من جملة عوالمها عالماً على صُوّرنا إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيهم. . . 
وفيها من البساتين والجئّات والحيوان والمعادن ما لا يعلم در ذلك إلأ الله تعالى. وكلٌ ما 
فيها من هذا كلّه حر ناطق كحياة کل حي ناطق ما هو مثل ما هي الأشياء في الڈُنیا۔ وهي 
اقية لا تفنى ولا بل ولا يموت عالمها. وليست تَقبّل هذه الأرض شيئاً من الأجسام 


۲٤ 


الطبيعيّة الطّينيّة البشريّة سوی عالمها أو عالم الأرواح مت بالخاصّيّة. وإذا دخلها العارفون 
ما يدخلونها بأرواحهم لا بأجسامهم فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الڈنیا ويتّجردون. 
وفي تلك الأرض صوّر عجيبة الّشء بديعة الحْْق قائمون على آفواه السّكك المُشرفة على 
هذا العالم الذي نحن فيه من الارض والسّماء والجنّة والئّار. فإذا أراد واحد منًا الثخول 
لتلك الأرض من العارفين من أي نوع كان من انس أو جن أو ملك أو أهل الجنّة بط 
المعرفة وتجرّد عن هيكله وجد تلك الصُّور على أفواه الشكك قائمين مُوكلين بها قد 
تضبهم اله سبحانه لذلك الشّغل فیّایر واحد متهم إلى هذا الداخل فيخلع عليه حُلة على 
قدر مقامه ويأخذ بيده ويجول به في تلك الارض ویتبواً منها حيث پشاء ويعتبر في 
مصنوعات الله ولا مر بجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء ويريد أن يُكلّمه إل كلّمه كما 
تكلم الٌجل صاحبه. . ولهم لغات مُختلفة. وتعطي هذه الأرض بالخاصّية صِيّة لكل من دخلها 
القهُم بجمیع ما فیها من الالسنة. فإذا قضی منها وَطرّہ وأراد ارٌجوع إلى مَوضعه مشی معه 
رفيقه إلى أن يُوصله إلى الموضع الذي دخل منه يُودّعه ويخلع عنه تلك الحُلَّة التي کساه 
نو اوت سور وو کو ار ئ 
وما رَأَيْت هم ينمل أسرع مما يمذ إذا حصل في هذه الارض 
لح يا وھ اج یس 
سو مر وپ وت رائحته تمتدٌ ما شاء الله أن تَمتدٌ ودخلت في هذه 
الأرض أرضاً من الذّهب الاحمر لین فيها أشجار كلّها ذهب وثمرها ذهب فيأخذ الٌجل 
لتّاحة أو غيرها من ار فيأكلها فيجد من للةَ طعمها رشن رائحتها ونعمتها ما لا 
يصفه واصف» تقصر فاكهة الجنّة عنها فکیف فاكهة الڈُنیا! والجسم والشّكل والصّورة 
ذهب والصّورة والشکل كصورة الثّمرة وشكلها عندناء وتختلف في الطعم . وفي الثّمرة من 
الئّقش البديع والزيئة الحسّنة ما لا تَتومّمه نفس فأخری أن لا تشهده ه عين. 0 
ثمرها بحیث لو جلت الثّمرة ة بین السّماء والأرض لحَجَبَتْ اهل الارض عن ری الماء 
ولو جَعِلَتُ على الارض لنَضَلَتْ عليها أضعافاً. وإذا بض عليها الذي يريد اکلها بهذ اليد 
المعهودة في الکڈر عمّها بقبضته لها لنعومتها ألطف من الهواء ترق عليها يده مع هذا 
العظم» وهذا مما ثُحيلّه العقول هنا في تظرها. ولا شاهدها ذو الثُون المصريٌ نطق ہما 
كي عنه من إيراد الكبير على الصّغير من غير أن یسر الكبير أو يكبّر الصّغير أو يوع 
الضيّق أو يضيق الوا سع. فالعظم في المّماحة على ما ذكرته باق الع ۱ 
سس ة والإحاطة بها موجودة والكيقية مشهودة مجهولة لا مره ال. . وهذا العلم مگا 
تفرد الحق به. واليوم الواحد الزّمانيٌ عندنا هو عدَّة سنین عندهم وأرّمنة تلك الأرض 


۳۱:۹ 


مُختلفة. قال ودَحَلْتٌ فيها أرضاً من فضة بيضاء في الصٌّورة ذات شجر وأنهار وثمر شه 
كل ذلك فضّة وأجسام أهلها منها كلها فضّة. وكذلك كل آرض شجڑھا وثمرها وأنهارها 
وبحارها وخلقها من جنسها. فإذا ُُوولَتْ وأكلّثْ جد فيها من العم والرّوائح والتّعمة 
مثل سائر المأكولات غير أنَّ اللّذة لا تُوصّف ولا تحکی. وت فيها أرضاً من الكافور 
الأبيض وهو في أماكن منها اش حرارة من الّار يخوضها الإنسان ولا تحرقه وأماكن منها 
مُعتدلة وأماكن باردة وكلٌ أرض من هذه الأرَضين التي هي أماكن في هذه الأرض الكبيرة 
لو جَعِلّت السّماء فيها لكانت كحَلقة في فلاة بالشبة إليها. وما في جميع أراضيها أحسن 
عندي ولا أو لمزاجي من أرض الرعفران. وما رأیث عالّماً من عالم کل أرض اط 
نفوساً منهم ولا آخثر بشاشة بالوارد علیهم يَتَلقُونه بالرحیب والّاهیل. ومن عجائب 
مطعوماتها أله أيّ شيء أكلت منها إذا قطعتٌ من الثّمرة قطعة نیت في زمان قَطعك ایّاها 
مكانها ما سد تلك الثلمة أو تقطف بيدك ثمرة من ثمارها فزمان قطفك إبّاها يتكوّن مثلها 
بحيث لا یَشُر بذلك إل القطن فلا يظهر فيها نقص أصلاً. وإذا نَظَرْتَ إلى نسائها تری أنَّ 
النُساء الكائنات في الجنّة من الخور بالتسبة إليهنّ كنسائنا من البشر بالشبة إلى الحور في 
الجئان . 


وگ ثم فمنها ما يَحدُث عن جتمهم ومنها ما بَحڈُث كما یی عندنا من اتُخاذ 
الالات وحشن الصنعة. ثم إن بحارها لا يُمتزج بعضها ببعض كما قال تعالی : مرج ال 
تا 91 تما برح لا فان ۳ فتعاین مُنْتهی بحر الذّهب تصُطفق آمواجه ویباشره 
ا عر سيد ےھ رت شيء. . وماؤهم ألُطف من الهواء في 3 
الحركة والگیّلان وهو من السّفاء بحیث لا یخفی عنك من دَوابہ ولا من الارض ۳ 
يجري البحر علیها شيء. فإذا اردت أن شرب منه رَجدتَ له من اللَّذّة ما لا تجده 
لمشروب اصلا. وخلقها ينبتون فها کسائر اللبات من غير تال بل پنکڑنون من 
أرضها. . . وكلّ ما أحاله العقل بدليله عندنا وَجڈناہ في هذه الأرض مُمكناً قد وقع»"'. 


لقد آسهبنا على عَمْد في ذكر مقاطع طويلة من هذا الباب لبّيان زخرفة هذا العالّم 
الغنخ الواسع الحيٌ اللّاطق العُلوّن بأجمل الألوان العٍَقِ بأطيب الأشذاء المُشتمل على شَهِيٌ 


.5١ ء‎ ٥ الرحمن‎ (۱) 

۳( توحات ج ١‏ ۱۳ الياب امن في مَعرفة الأرض التي خلقت من بقيّة طینة آدم. وبين 
الخ بعض الاختلاف اي انظر انش قفا عزن رمز في بحر لغز» من کتاب الانسان الکامل 
لعبد الكريم الجیلی حيث یکلم فيه على أرض السَمُسمة وَیِذکر اللخلة. 


۷ 


الوم وناعِم الملموسات العجيبة ومبهج اللذات والتّركيبات الحشّيّة والمعنويّة المعقولة 
والمستحيلة. . . وتذگُرنا الجملة الأخيرة التي تكد فقرة مَبقّت في بداية ال ما جاء في 
المشهد الأخير من رواية «فاوست» الثّانية للشّاعر الكبير الألمانیٌ غوتي حين يقولٌ ما 
ترجمته: «المستحیل على الوّصّف يقع ههنا بالفغل». 

وينبخي أن ننتبه لهذه الجملة التي وَردث في اوّل اللصلْ: «وخلق اللہ من جملة 
اط عالماً علی صُورناٍ اذ بصرّعم العارف یشاهد نفسه فیهم» فهي تشیر إلى أن نع 
رُؤیة الأرض هو عينه نَمَطَ ر ژبة التّمس. فصورة تلك الأرض صورة النّفس أو الرُوح. 
وبتلك الصورة ترى الڑوح 8 وتتأمّل قُواها وطاقاتھا وآمالها ومخاوفها» ولا مكانة 
للاعتراضات العقليّة إزاء تلك الارض لأنّها مكان نشوء الرٌموز المُستمرٌ المُتجدّد. وتلك 
الأرض» مَحلٌ الوْوّی والأحاديث والصُّور والتّماذج» ليست محل الفناء وإنّما هي محل 


7ی 


التجلیات . 


0 


ولیس ثمّة آمر طبيعيٌ س عرفا بل کل شي» و بنشاط نی والمعرفة 
ترجع في التّهاية إلى رُؤية عالم اس والژوح. فالعالم المحسوس من هذه الجهة یتبدّی 
فيه عالم صور التّمْس. 

نحن هنا أمام قرّة أو مَلَكَة تفصل بيننا وبين الواقع هي الخيال الفمّال وهو وسيلة من 
وسائل المعرفة حقيقيّة کوسائل الحواس في تكوين ا ولكنّ هذا الخّيال له نظام 
حاص في الإدراك لا يُمكن أن نله من إدراکات حسّيّة خارجيّة. بل على العكس نجد 
أن مَلَكة الإدراك في هذا الخيال هو قلب الصّفات ال وجغلها في صفاء 02 
الرو حي والفكريٌ وسکبها في قوالب ورموز تعرض للحلٌ. تلك القوالب واللموز نما 
تفم بجر هو من نوع ا فالإدراك بالخيال تعرية ية للأمور a‏ 06 تة 
تحت الحسنٌ وجعلها ذات شفوف فكريٌ مصقولة كالمراة الصّافية. وعندئذ ضح معا 
الأمور والحوادث وتَتجلَّى دلالاتها وماهيّاتها في هذه النّظرة المُشتبكة الروحية 

فالخیال لا يشي تركيبات غير حقيقيّة وإنّما یظهر المعاني المخبوءة في الأشياء. 
فعمله عمل رین يعما يعمد إلى اخفاء مر واظهار الباطن ويمسنٌ بکیمیائه العجيبة الأمور 
المحسوسة فيجعلها رموزاً روحيّة فكريّة. الخیال مَلکَة التحويل أو علم سر هذه الكيمياء 


: ویقول الشاعر الکبیر إقبال البيتين الاتیین مُترجّمين‎ ٠ وو ۰ ۱۴۲۹۱۷۹ء‎ (١) 
اليوم سك احتدام مشاعري وصرخ إيماني و مُتاپتا‎ 
السسج يها سني ا ارق الغ سينا رات شش این‎ 


۲۸ 


المُحرّلة . والمعرفة الصّوفيّة إذن لا تدرك الشَّيء في مَوْضوعیّہ الخارجيّة ولكنْ تُدركه من 
جهة: دلالاته وفخواه ومعناه» ويغدو بعد هذا التبديل إخباراً وبشارة دک اسن ذاتها به 
وعندئذ تعکس الأشياء عن طریق الخیال إلى التفس صورة التّفس» فالئّفس تری في هذه 
الصورة ذاتها. 

0 + كه الکمز. وعالم الرّمز واسع» هو عالم الانسان وعالم الطبيعة 
وعالم الفکر؛ ولذلك يَتُصل بالأمور التّفسيّة والاجتماعية والطبيعيّة والفئيّة والڈیجُۃ 
وغيرها. فالرّمز قائم في كلّ مكان من الكون من ال الدّقيقة وأجزائها المُتناهيّة في 
الصّغْر إلى عالم المَجرّات واللجوم والشموس كل منها یسل سل غاا وس الآمراز 
هو الانسان. 

المز جْذَاِيَة الظاهر والباطن والجسم والوٌوح والاسم والمعنی والمُشفٌ والکثیف 
والمادّة والفکر والجهر والسّرٌ والشکل والمضمون والقريب والبعيد والسّهل والممتنع» 
وهو مَوضع القهم والإدراك والتأويل يوقف النّظر التّافذ إلى الأشياء لیستهویه بفخواها 
ومعانيها الماثلة بینها وبینه. 

ولِجَدَلِيّة الرّمز هذه نجد مواقف المُفگرین والفلاسفة تختلف من قبول أو إنكار 
وإثبات أو تفي ورضا أو كراهيّة. إِنَّ الرّمز جَفْر الغيب» ورسالة الذّكاء» ولسان التَبِصّر 
والحَدّر. ولكلّه مع ذلك يبقى أقرب إلى الصّفة الخارجيّة فهو يُقابل الغيب مُقابلة البيان 
للمعاني . 

یقول ابن عربي في «كتاب التراجم» : «الرّمز ليس من شأن الامر فإنّهِ قابل البیان 
وأصحاب الرّموز رَمَزوا لأمرين: رم الضرر أو لعدم الاحترام2'6. ويقول في «عنقاء 
مغرب؟» : 
یه علسی التحباولا فة فسالیسوح يات له تست 
فاا سا اسر ةد واه سین سمل اس ت 

فمن كان ذا قلب وفطنةء شغله طلب الحکمة عن البطنة» ووتف على ما رمزناہ 
وفك المعتی من الذي لغزناه. ولولا الامر الالمن لاهن به الوارد والصّادرء وجعلناه 
قوت المُقيم وزاد المسافر» ولکنْ قد جف القلم بما سبق في القّم» فما آشرف الانسان 
حيث جعله الله محل روحانیات هذه الاکوان! فلقد أبدع اللہ سبحانه سَلْحْه» حیث اَوْجّدہ 


. 44 ص‎ (١) 


۳:۹ 


أكمل نسخة؛”۶. ويقول في هذا الكتاب نفسه: افتاگل هله الاشارات في نفسك» واجتمع 
عليها بقلبك وحسّك» فإنَّ الرّمان شدید» وجبّارہ عنیدء وشيطانه مريد» فالخ منه 
انسلاخ الگھار من اللّيل» وإلاٗ فقد لحفت بأصحاب الثّور والوَيْل» وقد تَصَحثك فاعلم 
وأَوْضِحتُ لك الگبیل فالْرة»9؟2. 

ویقول في «روح القَدس»: «وما زالت الفتهاء في کل زمان مع المحققین بمنزلة 
سا مع الین وهو يعيد هذا اگشیه في القتوحات. ویدلٌ 0 الضغط 
عُلماء الڈین والكلام في عهد ایر المسلمین ی يوسف بن تاشفين ملك المرابطين . 
ولقد أُْرِقَثْ کلب الغزالي لكا دَخلث المغرب في زمنه» ودم بالوعيد الشّدِيد من سفك 
الام واسْتئصال المال إلى من وجد عنده شيء مٹھا. ولگا جاء المُوحخدون تسامّلوا في 
ذلك بل شجوا البحث والتفكير وقَرّبوا العلماء والفلاسفة. وقد رأينا كيف كان ابن صقنل 
ثقزباً من أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. وهذا الفيلسوف هو الذي قرب أبا الوليد بن 
رُشُد ورفع مکانته عندهم» ولكنْ لم يَلْبَتْ أنْ نالته المحنة في عهد ابنه أبي يوسف المُتوفّى 
سنة ٥٩٩‏ . ولقد «أمر بإخراجه على حال سيّئة وإبعاده وابعاد من يتكلم في شيء من ذه 
العلوم وكُتِبَثْ عنه الکتب إلى البلاد بالتقدذم إلى الاس في ترك هذه العلوم جملة واحدة 
ویاحراق کنب الفلسفة كلها إ9 ما كان من الطب والحساب وما ُتَوصّل به من علم جوم 
إلى معر فة أوقات اللّیل والگھار وأخذ سَمت القبلة»٩).‏ ولقد كان ابن عربيّ إذ ذاك شابًا. 
ولگا رَضِيَ الشلطان عن ابن رُشْد استدعاه إلى مُراکش حين رجع إليها ولكنّه لم يَلْبَْ أن 
مات «بها في آخر سنة ٤‏ وقد ناهز الثّمانين»”' وقَدّمنا أن صوفيّنا حضر جنازته. 

وما اَصٰوّبَ اللّغة العربية حين اشْتفَّت الم والحكمة من أصل واحد! بل الحكم 
في الأصل البعيد معناه الحکُمة. وقد شنت اللّخة العربيّة باشتقاقها ما نادى به أفلاطون 
في غابر الزمان من دم اتّفاق الشلطة والفلسفة واتّحادهما. على أنَّ هذا المثل الأعلى إذ 

تحقّق أحياناً في غضون التّاريخ العربيٌ لم يُتَحْ له الاستقرار في بقيّة الأحيان. وقد الصل 


)١(‏ ص ۲۱ وفي الاصل على الذي تبديه. 
(۲) ص ؟۲. 
)۳( ص ۰.۹۰۱ 


(4) المُعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ۰۳۰۱ 
)6( المرجع نفسه ص ۳۰۷. 


۳۰ 


ابن عربيّ بؤُلاة الأمور في عصره ولكنّه لم ینغ لهم سببلاً إلى اليطرة عليه أو اضطهاده 
بل كان في بعض الأحيان على العكس هو المُشرف ذا الهَيّبة على كثير منهم. وكان شاعراً 
بمزاياه عليهم. وقد فرق بين عُلَّدٌ المكانة والعُلّرٌ بالصّفات: «فَإنَّ عُلُو المكانة يَختصّ بلاۃ 
الأمر كالشلطان والخکام والوزراء والقضاة وكلٌ ذي مَنصب سواء كانت فيه أهليّة لذلكَ 
المنصب أو لم تكنء والعلُوْ بالصّفات ليس كذلك فإنّه قد يكون أعلم الناس یتحگُم فيه 
من له مَنصب القَّحکُم وإِنْ كان اجهل النّاس. فهذا علخ بالمكانة بخکم التَّع» ما هو علي 
في نفسهء فإذا عُزٍل زالت رفعته والعالم ليس كذلك»'. 

ولا عَرْوَ إذا وجڈنا مذهب ابن عربيّ قائماً على الرّمز في جوانبه الواسعة المُتعدّدة» 
ولا عجّب إذا وجڈنا هذا الفيلسوف يعتمد على الرّمز أيضاً في أسلوب التّعبير سواء كان 
ذلك في الئٹر أو الشعر. والمذاهب الرّمزية في الآداب الأجنبيّة تبدو کلّها شاحبة هزيلة 
إلى جانب لهذا المذهب البيانيٌ ودعائمه الفكْريّة. ولكنّ المز لا يمكن القَطع في معناه 
بالضّبط وعلى وجه اليقين» ولذلك كان مذهب ابن عربن مُستغلقاً في بعض المواطن 
استغلاق الرُموزء وكان يدفع في بعض الأحيان إلى إيهام القول بوحدة الوجود. ونظرية 
وحدة الوجود لها أشكال مُتفاوتة. ونستطيع أن نقول إل ابن عربيّ يَرى أنَّ الخالق على 
بد من المخلوقات يساوي اللانهايّة والصّفر معاً. فهو بعيد ومُتَعالٍ عنها من جهة الذّات 
الأحديّة المُطلّقة» وهو قريب منها إلى حدٌ أله یعدم امد إذا نظر إلى الأأسماء الحسنی 
المُتجلّية في المخلوقات والمُتحقّقة فيها. یقول في الفتوحات: «وأمًا الذّات من حيث هي 
فلا اسم لها إذ لیسث محل أثر ولا معلومة لأحد ولا ثم اسم يدل عليها موی عن نسبة 
ولا بتمكين فان الأسماء للتّعريف والمبیز . وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله فلا يعلم الله 
إلأالله. فالأسماء بنا ولنا ومّدارها علينا وظهورها فینا وأحكامها عندنا وغاياتها إلينا 
وعباراتها عتا وبداياتها منا. 


افا ولام الماكتا ولوالانالم ا كائنت 
سج کيا اومتها سیکا كمبايتشاتكت وستا پسانتت 


ر 5 2 ۰ د - 3 
فان خفیسست لقد جلت وان ظهرت لقد زات ٹ۲ 


وكثيراً ما يلجأ إلى التّمثيل في بيان وُجھات نظره. فهو یقول في الفتوحات في شأن 
ذلك وھو بحاور في اعروج! له هارون اي . «قلت: یا هارون! ان ناسا من العارفين 


)۱( القصوصن: عفيفي ص ۰۸۱ 
زفق ج ۴ ص كك ۰۷۰ 


۲۱ 


رعموا أنَّ الوجود يتعدم في حقّهم فلا یرون إلا الله ولا يبقى للعالم عندهم ما یلتفتون به 
إليه في َنْب الله ولا شك أنّهم في المرتبة دون أمثالكم وأخبرنا الحق الگك فلث لأخيك 
في وقت غضبه: 39 لا شتت و الد 62" فجملت لهم قدراً وهذا حال یُخالف حال 
أولئك العارفین. فقال: صدّقوا هم ما زادوا على ما أعطاهم درم ولكن انظر هل زال 
من العالم ما زال عندهم؟ قلت: لا. قال: سم من العلم ہما هو الامر عليه على قدر 
0 چو ے- کی وی ہو دطھومت ری 
العالم كلّه هو عين جلي ال لمن عرف الح × فا هبون کا إن مرلو لیر 4 © 
بما هو الأمر عليه 
فليس الكمسال سوى كونه فمن فاته ليس بالكامل 
اقا "اسم ات ومیل نالفي الحاسسز 
ولا تسرکنسن إلى فسالصست ولا ینتم اند پالآچجسسل 
ولا تہ تثبسم الشسس اضسراضھسسا ولا تمسزج الق بالباطل»“ 
TT‏ أفكاره افتناناً بارعاً. 
وقد جاء في الفتوحات أيضاً في هذا الشَّأن «فصاحب العقل ینشد: 
وي کيل ي بل سا باد لي الس اتد 
وصاحب التَّجِلّي ينشد قولنا في ذلك : 
سی كل سے اتا اسنا تال ای اا 
وبهذا الاعتبار يَفهّم قضيّة التّدزيه والتّشبيه التي شغلت علماء الكلام فَھماً منسجماً مع 
جملة آرائه. فهو یقول بالتّزيه والتّشبيه معاً وهو يُستعمل هذین اللّفطين بمعنى الاطلاق 
والتّقييد. فاللہ مره بمعنى ائه يتعالى عن کل وصف وکل حڈء وهو مُشبه عند النّظر إلى 
تعينات ذاته في صُور الوجود فهو یسمع ویصر بمعنی أله مَل في صورة کل من يسمع 
وما يسمع وکل من يُبصر وما یصر. فالقول بالتّنزيه وحده تقييد لأنّه حكمء ومُجرّد إدراك 
العقل له تقييدء والله فوق كل تقييد» وکذلك القول بِالتّشبيه وحده تحديد وهو لا یجوز: 


.۱۵۰ :۷ الأعراف‎ )١( 

(۲) التكوير ۸۱: ٦۲ء‏ ۲۷. 

(۳) فتوحات ج ۳ الباب ۳٦۷‏ ص .۳٣۹‏ 

)٤(‏ ج ١‏ ص ۲۷۲ والرواية الأخرى لبيت أبي العتاهية: تد على أنه الواحد. 


Yor 


وان قلت بالأرّين كنت مُسدداً وکنت إماماً في المعارف سيدا 
فمن قال بالاشفاع كان مشرکاً ومن قال بالانراد كان مود 
نإياك رالئئیے إن كنت قايا وإياك والشريه إن كت مُفرداً 
فما آنت هو بل أنت هو وتراه یز عون الأمور رحا ومُقيّداً 

قال الله تعالی: ليس كم کک 1 در التميع الب ل فد کال 
ندال : « ای کو کت فشبه وق جم وت نگ وای . 

وبرید في جماته الرية الأخيرة أله إگا أن تعتبر الكاف زائدة وعندئذ يفيد أوّل الاية 
« ليس کنو ذف الگزیہ ویفید ہاتھا طوثر اتالد ©4 التشبيه لاله وصف 
للحقٌّ بأوصاف المُحدّئات التي تسمع وتبصر . وإِگا أن نعتبر الكاف غير زائدة وبڈلك 
يصبح معنى الجزء الأرّل ليس مثل مثله شيء وهذا يفيد التّشبيه لأنّه إثبات لمثل الله وتفيٌ 
لمثل المثل. والجزء الثاني من الآيّة يفيد التّزيه بمعنی أله وحده الذي يسمع ويُبصر في 
صورة كل من يسمع وییصر. فالجمع بين التنزيه والتّشبيه حاصل في الحالتين. و 
أيضاً : 

«فان للحن في کل لق ظهوراً فهو الظّاهر في كلّ مفهوم وهو الباطن عن كل فَهُم 
لا عن هم من قال لد العالم صورته وهويّته وهو الاسم الظّامر كما أله بالمعنی روح ما 
ظهر فهو الباطن فنسبَتُه لما ظهر من صور العالم نسبة الرُوح المُدبّر للصّورة فیح في حد 
الانسان مثا ظاهره وباطنه وکذلك کل محدود فالحقٌ محدود بكلّ حدّ وصُور العالم لا 
تضیط ولا يُحاط بها ولا تلم حدود کل صورة منها إل على قدر ما حصل لکل عالم من 
صورته» فلذلك يُجهّل حدٌ الحق فالّه لا يُعلم حدّه الا بعلم حد كل صورة وهذا محال 
حصوله فحدٌ الح محال. وكذلك من شیهه وما نزمه فقد قيّده وحدّده وما عرفه» ومن 
جمع في معرفته بين الثنزیه والّشبیه بالوضفین على الاجمال - لأنّه بستحیل ذلك على 
اللفصیل لعدم الاحاطة ہما في العالم من الصُوّر - فقد عرفه مُجُملاً لا على التفصيل كما 
عرف نفسه مُجْملاً لا على التفصيل». 

على أنَّ تقدیس ابن عربيّ للانسان تما يَنارّل فكره وروحانیثه. وهو أیضاً قد انتبه 


الكريمة في سورة الشُورى ۲ 
۳( المُرجع نفسه الق الالٹ ا 


Yer 


5 7 3 

لانتظام المّؤجودات من جهة الجسمائيّة والطبيعة ولترتيب آنواعها وتَسَلسُل آفاقها. یقول 

فى ل تنژُلات الأملاك». «وتداخلت الموجودات بعضها في بعضهاء وحصل خفضها في 

رفعها ورفعها في خحفضهاء واستحال المعدن نباتاًء والئّبات حيواناًء والحيوان انسانا؛ 
7۸ و 0 5 ۲م 8 

والانسان مَعدِناء وضرب الكل بالكلٌ» وظهرت القوّة بالفعلء وعاد العزيز ذليلاً» والڈلیل 


مرا 


- ۳ 
مُفصّلاٌء والمحلّل مُركبًا 


ولكنّ الأمور الرّوحيّة ثاويّة في الأشياء والأشكال والأمور الحسّيّة تواء المعاني في 
الأْفاظ والحروفء وهله الأمور الحشْتة والأشكال والأشياء على اختلافها عماد تلك 
وسَنّدھا وظروفها الخارجيّة . وهذه بالػبة إلى تلك كاللّغز بالشبة إلى المعنى المُلمّز فيه 
بل إِنَّ الجمع بين الحسٌّ وال في الانسان لکل وأعلی 7 راد الوح وس و 


كان جاه نبيّنا إبرأهيم : «يا بنئّ 


الكّلڈذ بالمغاني» وإذا سری 2 ني عالم لکل و سی ا المعنى» 


فالبقاء مع الحسن 7 في الاخرة والاولی»۱؟. 


ولذلك کل لا نستغرب ان ۳۹2 ابن عربي جميع المظاهر والأشياء و 
والألفاظ والحرکات رموزاً للمقاصد الرُوحانبّة وإشارات إليها. فهو يقولٌ في مُقة 
ااذخائر الأغلاق» مُجملاً طريقته في الرّمزء ا ا 


مَلكة خیاله : 
كب سا اهت رتست ات 
وكذا ان قلت ها أو تلت يا 


)۱( ص ۱۹4 . 
)۲( المُرجع نفسه ص ۱۸۸ . 


أو ربوع أو مان کت مسا 
و تا هو اضيا 
أو همر أو هن جمعا أو هما 
تفر في ححرقتا ار ونيا 
وكذاالرّهر إذا ما اسما 
بانة الحاجز أو وزق الح“ 
أو شموس أو تبات نجما 
أو رياح أو جنوب أو شا“ 
أو جنال آو قسلال أو ر۶٥‏ 


() 4(6)؛ (ه) الْمام وشمال ورمال؛ حَذّف الحروف الأخيرة منها لضرورة الشّعر. 


أو علیسل أو رحي ل أو ربا 
او تاه کس اعات سیق 
کل تهنا اف مشا جسری 
تاشچ از واتستوار اڭ 
لفؤدي أو فواد من له 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها 


شل مالي من شروط العْلّما 
اقلت أن لوقي وا 
وا E E‏ 


ولْكنٌ الظّواهر الجميلة خاصّة كانت عند أمثال هذا العارف مَوْضعاً للٹاٹل ومَجال 
تلوّجْد ومتاعاً للأرواح وزينة ينون في مشاهدتها. 

َستھلُ الگیخ الأكبر كتابه «ذخائر الأغلاق شرح تُرجمان الاشواق» قائلاً: «الحمد لله 
الحسن الفعالء الذي بح الجمال» خلق العالم في أكمل صورة وزینه» وأذرج فيه 
حكمته الغيبيّة عندما كوّنهء وأشار إلى مَوضم السّرٌ منه وعیّه» وفصّل للعارفين مُجمَله 
وبيّنه» جعل ما على أرض الاجسام زينة لهاء وأفنی العارفين في مُشاهّدة تلك الزيئة َجْدا 
وولّها؛. 

وينبغي أن نفهم من «مَوضع اسر الإنسان أكمل المخلوقات تشأة حتى من الوجهة 
الجمالية . 

وإذا شاء القدر فالقى فتاة في رین اباب ومُقتبل الحُّسْن «ساحرة الطَرْف عراقية 
الظزف» تُسگی بالنُظام في طريق إمام من أثمّة العارفين مثل ابن عربي فماذا يحصل؟ لو 
كان الرّجل من عیل الصّوفيّة القدامی لحَشِيّ الفتنة وحذر أو لم یل إليها بالاً۔ 

ولكنّ شيخنا الأكبر أمام هذه الفتاة الرّائعة المُثيرة كان في مَقام من المعرفة والحبٌ 
الالیین يستطيع فيه کالشعاع أن يُعازِلها ویتغرّل بها ثم یرت عنها كما یرت الشّعاع صافياً 
نقئًا دون أن تعلق به ريبة. وأبياته الغْرَّليّة فيها «ترجمان الاشواق» تفيض بالمَيْل وتتلؤى 
بالإحساس وتّتحرّق جرى وشوفاً وذکری؛ ومع ذلك ينبغي صَرْف هذه الأبيات عن ظاهرها 
والبلوغ إلى المعارف الجَبَانيَّةَ وراءها. وقد أَنْكّر عليه بعض فقهاء مدینة حلب ذلك واتّهموه 
بالتّسيٌر فاضطء عندئل إلى شرحها شرحاً صوفيًا فيه شيء كثير من المهارة والحذق في كتابه 
«ذخائر الأعلاق». وتلك الأبيات الرمزيّة كلّها جديرة بان يُستشهد بها ههنا فهذا مَوْضِعها 


)١(‏ إن تَفْهُما هي نون التّوكيد الخفیفة انْقَلبے الفا عند الوَثف. 


Yoo 


ولكنًا نرجع الباحث إليها بعد إذ شرحنا دعائم الرّمز عند هذا المُفگر الأأديب الفقّان الكبير» 


ایا ساسا الا راک اة 
ترفن لا تُظْهِرْنَ باشزح والبكا 
ازع اع الال و ای 
E‏ الأرواح في غَيّضة الغضا 
وجاءث من الشزل الج والجٌوی 
كما طاف خير الرشل بالکعبة التي 
وقكل أحجاراً بها وهو ناطق 
فكم عمدت ألا تحول والسمث 
ومن أعجب الأشياء ظبيٌ مُبَرقَع 
ومرعاه ما بين التّرائب والخشا 
لقد صار قلبي قابلا کل صورة 
سے وتان رت مات 
أدين بدين الحب أنَى توجهت 
ادي سره في بشر هند وأختها 


کر رہ رش و 
ترفقن لا تضعفن بالشجو أشجاني 
خفيّ صباباتي ومکنون أحزاني 
بات مساق رائےۓ همعان 
۰ ۳ گ ۰ ۰ 51 
فمالت باننان علي فأفنانی) 
ومن طرف البّلوی إليّ بأفنان 
1 ۹ : 
ره 72 1 
لوجد وتبريح وتلشم أزكاني 
5 2 ۳۹ ۲ م 
يقول دلیسل العقل فيها بنقصان 
وليس لمخضوب وفاء بأيمان 
يشير بعُنّساب ويُومي بأجفان 
و 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وألواح توراة ومُصحكف فسرآن 
ركائبه فالحتٌ دينضي وايماني 
وقيس وليلى قم مین وغیْسلان 


ومع أنَّ معاني القصيدة جميلة وواضحة يدعونا ابن عربيّ إلى أن نجاوّز ما فيها من 
صوّر حسيّة این وراه الأمور العلويّة وهو يعيننا في شرح الأبيات. ولنورد شرحه 
مثلا: «من آعجب الاشیاء ظبيٌ يريد لطيفة إِلْهيّة» برقع یقول محجوب بحالة نفسيّة وهی 
أحوال العارفين المجهولة. . . ؛حتى إِلّه لو أبْعذنا هذه التّأويلات التي راع فا مر 
کلف وأخذنا الأبيات على ظاهرها لم تٌتحجب عنًا هذه النّخمة العُلويّة السّاميّة التى تملا 
الکون حًا شاملاً حتی في عصر الحروب الصَّلِبية میم ۱ 

على أنه ينبغي أن نعلم أن ابن عربی يستعمل أي ُناسبة بين الأشياء والظواهر 
والإنسان في جملة فلسفته ولو كانت تلك المُناسبة ترجع إلى أصل وني قديم. لنقرأ له 


0 ضمیر نني برجم إلى اليل من من مالت وهو جار في اللّفة العربيّة» جاء في سورة المائدة ه: 
۸ #اعدلوا هو أقرب للتقوى) فالضمير راجع إلى العدل المشتق من اعدلوا۔ 


هذه الأبيات التي یذکرها في مُستھلٌ فصل يعقده في «تنزلات الأملاك» يبحث فيه 
اختصاصات يوم الأربعاء: 
سلام على عيسى المسيح ابن مريما ‏ نبي له الأرواح آیسان يما 
بلّی ونور الگمس في الأفق طالع فلم آدرٍ من أشرق الكون بِنھُسا 
ولد في الأرحام سن غير شهوة عن الّمخة العلا فصار مُحگما 
على سر إحياء السوات وتشرها فكان ليوم الأربعاء ىسا 
وكاتبه الوهميُ يُرسل وَهْمه ‏ على روح فرّار فیشمی مُجتما 
فكان لطيفاً في التُحاليل صانعاً وکان شجاعاً في التّراكيب مقدم“ 
يبدو منها أنه يُخصّص يوم الأربعاء بالسّيّد المسبح فهو الإمام فيه ثمّ يصف ما يظهر 
فيه من الانفعالات. وإذا تأَلنا هذه الأبيات وارذنا أن تعّف السّبب الذي من أجله رَبَط 
ابن عربي 3 الأربعاء بالسّيّد المسيح نعثر على لفظ الفرّار وهو عند العرب عبارة عن 
الزئبقء واهشه عند القدماءِ ءٍ كبيرة في الکیمیاء(۳/. ومن المعروف أنَّ لفظ الق باللآتينية 
مرکوریوس وهو يدل أيضاً على الإله المُسگی بهذا الاسم وعلی السَيّارة عطارد. وقد 
أعطى الاله مرکور الرُوماننٌ اسمه ذلك المَعدِن وتلك السّيّارة وخصل يوم الأربعاء به فهو 
یوم مرکور (٥٥أ۵‏ نذت6۳۵) وقد جاء لفط الفرنسئ (mercredi)‏ من ذلك. لما تاريخ 
الدّيانات وتاریخ الفكر الإنسانيٌ والفلسفة والمیئولوجیا ان مرکور عند الرُمان يُقابل هرمس 
عند اليونان وهما يُقابلان تحوت عند المصریین القدماء وهو إله العلوم والفنون ومُرشد 
الئاس إلى آسرار الفکر الإلهيّ ورمز النّشاط الانسانش والصّناعة واله التّجارة والشياحة 
والبلاغة. وهو أيضاً رسول الحبٌ والوسيط بين الآلهة في قضايا الحبٌ وهو المُكلّف في 
المساء أن يقود الأرواح إلى مساكنها المُظلِمَة. وقد انتقلت هذه الاعتبارات إلى المدارس 
الفلسفيّة التي نشطت في العصر الثاني والثّالث والرّابع الميلادي فانصّهرث تلك التعاليم 
الوثيئكة والعقائد الذينية المصريّة القديمة والفلسفة الیونائیة والاعتبارات الذّينئّة اليهوديّة 
والمسيحيّة واختلطث جميعاًء وتالّقت مراكز تلك الفلسفة المُشتبكة في أنطاكية بسورية 
وإديسا أو الڑھا بجنوبيٌ الأناضول وفي الإسكندريّة بمصر وغيرها من المُدُن. وقد نعت 


(١)‏ ذا وني الأصل المطبوع همّة عرّضاً من وَهْمه وهو جائز. 

20 يقول الشاعر الکیمویٔ العربي : 
تب الق یوار اطا وش ا يشب ارقا 
لاس ےی اسر اسف بسا و فا 


YoY 


أولئك الباحثون في ذلك الوقت هرمس بالمُنَلٹ الحكمة أو الم العظمة لألّهم اعتبروہ 
كاهناً وفيلسوفاً ومَلكاً معاً. ثم نسب بعض الفلاسفة المسیحیین إذ ذاك بعض صفات الاله 
مركور كما َخُصناها إلى السَّيّ المسيح. ومن المعلوم أنَّ هنالك كتابات سب إلى هرمس 
تُعالج السّحر والتّدجِيم والكيمياء مجهولة المُولّف مُخْتَلِطّة العناصر فيها آثار شى مصريّة 
ويونانيّة وسوريّة وشرقيّة وهنديّة وفارسيّة. ولا شك أنَّ مثل هذه الاعتبارات کلّها قد اطلع 
عليها ابن عربی كما اطلع على الفلسفة الغنوصيّة (أو الأدرية) التي هي قريبة من الهرمسيّة 
والتي نجد منها بعض الاثار في أفكاره واعتباراته ولا سيّما خلّق آدم على صورة الله 
ا بمكانة الإلهام والفَيْض لاله والاعتماد على الرّمز والاویل. وذلك كله بالاضافة 
إلى الفلسفة الأفلاطونية المّحلَثة''۶. . 


تلك المدارس الفلسفيئة المتعدّدة المتفاوتة ذات الاعتبارات الباطنيّة والرمزيّة قد خبا 
نورها بعض الشيء في العصر الخامس الميلادي ولکٹھا لم تحتجب تماما بل استمرّت وتفرّق 
أتباعها وانتقلوا في مشارق الأرض ومغاريهاء ده قد استدعت أيضاً نشوء تفكير إسلامي 
خاصن يصح أن ندعوه «الغنوصيّة الاسلامیّة» تتضگن غالبيّة تلك الاراء و تتصل بالاعتبارات 
الإماميّة الباطنيّة» وسُرعان ما انتقلت في عصر مُبْكر إلى آسبانیا. وربّما اطلع ابن مَسرَة 
الفيلسوف الأندلسيٌ على عناصر تلك الفلسفات المُتنوّعة وکذلك اطلع عليها بعده ابن قسيّ 
الذي قرأ ابن عربيّ كتابه «خلع التّعلين» وشرحه. 


وكان ابن فسيّ هذا قد قام بحركة المريدين الثائرة بالمُوحُدينء وآراؤہ تَتضئن بعض 
الاعتبارات الباطنيّة . 


ویری المُستشرق آسین بالاسيوس عند تلامیذ ابن سرة ااا لآراء بریسلیان المصریٔ 
الأصل الذي أصبح أسقف أبله ٥ا۸۷‏ بإسبانيا (قتل سنة ۰0۳۸ كما يرى عندهم أيضاً آثاراً 
لاراء الفيلسوف اليونانيٌ القديم آمبدوقل. 


۹ يفرّق ابن جلجل بين هرامسة ثلاثة: هرمس الاول عاش قبل الطوفان وھرمس البابليٌ وهرمس 
المصريّ (طبقات الأطبّاء والحكماء). ویذکر ابن القفطيّ اختلاف المُؤرُخين فيه واه أخنوخ المذکور 
في التّوراة واه بالعربية ال إدريس (تاريخ الحكماء) وانظر أيضاً طبقات الأكم لصاعد. 
زفق ذكر رأي آسین المُستشرق هنري كوربان في كتابه القیٔم المفيد عن ابن عربي. 
L'imagination Créatrice dans le Soufisme d'Ibn' Arabi. Henri Corbin, Flammarion, 1958.‏ 


آما نص لیات واختصاص يوم الأربعاء فنحن أوٗل من انتبه له. 


۳5۸ 


ولكنّ انّساع آراء ابن عربی ورّحابة جوانبها یجعلان منها مجالاً لرژية الباحث فيها ما 
يعرفه من بعض المَشابه في الفلسفات والآراء المُتقدّمة عليها. ولا غَرْرَ في ذلك؛ فقد كان 
فیلسوفنا مُستفیض املع جرال الفكرء عبقری التّأليف والسبك والتّصوٌر. ولا تزال 
فلسفته تحتاج إلى دراسات طويلة . 


على أنَّ نسبة صفات مرکور إلى السَيّد المسیح زيادة على ما سلف ذکره تَتبِتَى 
خاصّة في الأمور الأتية: 

١‏ مركور بين الهة الوَتنيين وحده تقریباً أباح المسیحیون تسمية أبنائهم ا 

؟ ‏ کان الیو يُصوّرون هرمس بين قطيع من الغنم أو یصوّرونه يحمل كُبْشاً أو 
نعجة إشارة إلى التّجارة» ثمّ أصبح الغنم من لوازم مركور. وكذلك اعتبر المسيحيّون 
اليد المسبح الرّاعي الصّالح. فتَشابُهُ التّمثيل أزحى بالتفريب بينهما ووَجّه الخّيال 

: الى لم , و أا 3 5 اهم ۰ 
والاحساس عند المتديئين في هذا السّبیل توجيها عامّا لا مضمون له. 

۴ نجد في القرن الميلاديٌ الثاني القدّيس جوستين يُسرّي اعتبار السّيّد المسيح 
كلمة الله بالنّظرة الوَتنبّة إلى هرمس برَّضْفه رسول الالهة. فهو یقول مُخاطباً الوَّبّين: «ذا 
نا إن الكلمة تَولّدتْ عن الله فلیکن هذا مُشتركاً بيننا وبينكم أنتم الذين تُسمُون هرمس 
الكلمة التي أرسلها اش“ . 

؛ ‏ في الإصحاح الرّابع عشرّ من أعمال الرُسل إشارة إلى هرمس حين ذهب بولس 
إلى لسترة فظن الجموع أله هرمس نزل إليهم وتشبّه بالبشر وشفى العاجز المُقْعّد. وكانوا 
پعتبرون الشفاء من حاص هرمس. 

وما قدّمناه يُعرّفنا معاني تلك الرّشائج التي آثارها مُولّف «تَرّل الأئلاك». هذا وقد 
جاء في «رسائل إخوان الصّفاء؛ عند الكلام على دائرة عُطارد اها بت منها قوی 
روحانیّات تسري في جميع جسم العالم وأجزائه» وبها تكون المعارف والعلوم والخواطر 
والإلهام والرُؤيا والوّحْيُ والتَبوّة» كما تبث من الدّماغ القرّة الوَهْميّة وما يَتبَعها من الڈّھن 


(۱) ماذة مركور في مُعجّم كابرول الدينيٌ. 
Liturgie, Cabrol.‏ عل Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et‏ 
Saint Justin, Apologie, 1, 22: Patrologie de Migne, 57. (۲)‏ 
ال مذکور في مُمجّم الأثار اليونانيّة والوومانيّة ج ۳ ص ۱۸۱5 . 


Dictionnaire des Antiquités Grècques el Romaines, Daremberg et ۰ 


۲۹ 


والتَّخِيّل والفكر والرّويّة والتّمييز والفراسة والخواطر والإلهام والشعور والاحساس 
وتستولي روحانيّاتهاء وتختص أفعال ملائكتها الهابطة من المعادن الطبيعية بالژوابیق 
والارواح الصّاعدة» ومن الجواهر ما كان ذا لونين مثل الجزع والبادزهر ومن الحيوان 
الورافات ویقر الوّحش وکلُ ما خف مشه وأسرع في ذهابه» ومن التبات مثل الأدوية 
الفاضلة» وتختصل من عالم الإنسان بموالید الککات والوزراء والمُگال وججباة الأموال» 
و (مما) پُوٹر في العالم الصّنائع والحرّف» ومن الكلام الشّعر والخطٌ رالثّظم وغير 
ذلك6” . 

فإذا تَصِفَّسْنا ذلك الفصل الذي كتبه ابن عربی في اتَنرّل الأأئلاك» زاد عندنا تَأكّد ما 
شرحناه من تلك العناصر الواشجَة وذلك حين یقول: «ثمّ منحني عوارف اللّطائف. وفنون 
المعارف» وترتيب المواقف» وأسرار ما تحمله في سباحتها اللجوم؛ ومیّز لي بين 
الخواطر» وأزتفني على المراتب والكراسي والأسرّة والمنابرء وأذخلني حضرة الإلهام 
رالوخي» وحذرني من موارد القیاس والرّأي» ورفع لي عن منازل المبشرات» وکشف لي 
عن معاون ارات وِتَصّب لي موازین الفکر» وعرض علي مقادیر الثم وال 
وخاطبني بغرائب السْجْم والشعر. وأبان لي عن سر الصّعود بالتحلیل» وفرّق لي بين 
التُحقيق والّخییل» وأزتفني على غلطات الأذهان» والتفرس في الأعيان» وسر المَشْي 
على الماء وإبراء الأكْمَه وَالأَبْرص وإحياء الموتی؛ وكشف لي عن خواصٌ سر المعادن 
واللأحجارء وقال: لیس أُقْبّل للسّدٌ من الفرار. ولقد تَطاوّل إليه الحيوان وما حواه نبات 
المعارف في كل جّنان»“. 

ولكنّ تلك العناصر وان كانت تَجْعَلنا تَتحقْظ في بعض الأحيان من صفاء اعتبارات 
المُولّف الدّينيّة نجدها مسبوكة في جملة فلسفته الواسعة. وهي تخل عليها د نع وتزيدها 
تلوینا ید أنّها تختفي وراء ساطع عَبْقريّته وجمیل بیانه ومهارة إشارته وبدیع رمزه. وتشیر 
مع ذلك إلى لُزوم القيام بدراسات مُسْتقصية في هذا اليل الغامض. 

لتتفهّم عن كتّب هذه الطريقة الرّمزية التي تنظر إلى الأشياء والظواهر نپا مان 
ها مجال روحيّة ومُشامّدات علويّة ورموز فكريّة, ولتبین جوهر هذه الطريقة وحقيقتها. 


ذلكم أن الشّىء المذرك لا يُمكن فصله عن الشخص الیْذرك فی فعل الادراك , 
۱ 2 عن رك في فعل الإدراك بل 


.755 27556 ص‎ ٤ طبعة مصر ۱۹۲۸ ج‎ )١( 
.۱۷۰۱ - ١55 ص‎ )۲( 


هما طرفان لعلاقة واحدة وهي الإدراك الذي ی ينتج العلم. وبسہب هذه العلاقة كان الشّيء 
المُذرك يَحکُم على الشخص المُذرك عن طريق طبيعة هذا الإدراك. رجل یصف شيئاً 
فیقول: سل كالهرٌ بين الطلول ويتساب کالم ؛ بين الخرائب» واخر رف وا فقول 
سمیر كيك البهجة في القلوب ويناجي السّاهر ويهدي السّاري» فاذا سينا ما یصفانه 
وهو القمر حَجَبْنا النّاحية العاطفيّة وَالخَياليّة في إدراكهما المختلف المُتغاير للشنيء الواحد 
مع أن لتلك الناحيّة مکانة في الإدراك. ولهذا كانت تلك الاشیاء والمُدرکات کالمراة 
تعکس في نهاية ۳۹ إلی الشخص خواطره وصور نفسه وذاته كما ب پا آنفاً. وهکذا تصیح 
بواطن تلك الاشیاء أي صُوّرها الفكْريّة وخصاتصها الرُوحيّة ووجوهها الئَجّرة مشاهدات 
وتجلیات وژژی ورموزاً ومناسبات لامور عُلويّة؛ «فإِنَ الحقائق لا تتبدّل وحقيقة الخیال 
ابل في كلّ حال والظّهور في کل صورة فلا وجود حقيقيّ لا يقبل التبديل ال اله فما 
الوجود الم إلا الله وأگا ما سواه فهو فی الوجود ایال وإذا ظهر الحقٌّ فى هذا 
الوجود الحياليٌ ما بر فيه - بحسب حقيقته لا بذاته التي لها الوجود د الحقيقيٌ ولہٰذا 
جاء الحديث الصّحيح بتحؤله في الصّرّر في لعباده وهو قوله: 8« لیم مالك 04 
اه لا يبقى حالةٌ أصلاً في العالم لا كونئة ولا إلهئة للا 30 3 09 
الشّيء ذاتہ »۳۲ . وقد جاء في الف وَضَن أيضاً اووجه الشَّيء حقیقته 2476 , 


وإذا كانت الأشياء والأمور تَحکُم علينا في إدراكنا لها لم نستغرب هذه الوجوه 
الرُوحيّة التي يَتأرّلها هؤلاء الصّوفيّة أمام الأشياء المحسوسة والمَوٴجودات والألفاظ 
والمعاني والحركات والكنات والأشعار وغيرها في عمليّتهم الخياليّة الواسعة. ولا نظن 
ثمّة مذهباً اسْتَثفّد جوانب الفكر والحمنٌ والمعقول والموهوم واللّفظ والمعنى والحركة 
والشکون والطٔبيعیٌ والمصنوع جميعها في تأييد ما يذهب إليه وه به مثل هذا المذهب. 


وبالاجمال يترك فيلسوفنا للقارئ لَذّةَ البحث والتّقيب والعَوْص في بحره العميق. 
والسابح العَوّاص لا شك واصل في الأعماق بعد لاي إلى لآلئ روحيّة غالية وجواهر 


(١1)(؟)‏ سورة القصّص ۲۸: ۸۸. 

(٢)‏ الفتوحات» التّوع ا من علوم رظ وهو ب الخيال ج ۲ ص۲۷۷۳ پر في سیاق اص 
ان المُؤلئف برجم الضمير في وجهه إلى الشّيء أي كل شيء مالك إلا وجه ذلك الشّيء. وهو تاویل 
يذهب إليه البح إلى جانب معنى الاية المتعارّف الجلي ۔ 

۰۱۱۳ القص العاشرء حقق الكتاب الأستاذ أبو الغلا عفيفي ص‎ )٤( 


۲1 


فكْريّة نفسيّة عالية» تيص بالثُور المُتألّق الهادي هي في الحقيقة لال فکر الإنسان 
وجواهر کنهه العُلويٌ. 

حتى القرآن الكريم لم يَخْلُ من نوع من الٹفسیر خاصٌ يَستند إلى ما شرحناه من 
الأصول لا إلى ما تقرّر في الشرع وعند عُلّماء الڈین. وليس معنى ذلك ان ما يفهمه هؤلاء 
غير صحيح. كلاً! وإِنّما معناه أنَّ أولئك الصوفية بالسبة إلى الطريق الذي سلکوه واوق 
الذي بوه يفهمون ما يفهمونه ویتباتر إلى قلوبهم من المعاني ما يجُلونه. لتذكز مثلاً 
واحداً من ذلك ما جاء في «فصول تأنيس وقواعد تأسيس. جس و قال 
تعالى : من اليرت گنروا سا٤‏ مود 020 یله لا تم اک ل فلوم کت 
سَنْميغّ َكل انمره و وله عَدَابُ عَظیه ۱۳6 إيجاز البیان فيه يا محگد ان 2 
کفروا سّتروا محهم فيّ عنهم سواء علیهم رتم بوعيدك الذي اُزسلٹك به آم لم 
تلذزهم لا یمنون بکلامك فاُهم لا يَعقلون غيري وأنت تتذزهم بحْلقي وهم ما عقلوه ولا 
شاهدوه وکیف یژمنون بك وقد حَتَمْتُ على قلوبهم فلم أجعل فیها مُنّسعاً لخيري وعلی 
سَمْعهم فلا پسمعون كلاماً في العالم الا مي وعلی ابصارهم عشارّة من بهائي عند 
مُشاهدتي فلا يبصرون سوايّ ولهم عذاب عظيم عندي أَرُدّهم بعد لهذا المشهد لسن إلى 
إنذارك وأَحْبهم عي كما فعلث بك بعد قاب قوسين أو آدنی قربا ی إلى من يُكذّبك 
ورڈ جا ات جت به إليه مني في وجهك وتسمع في ما تضيق له صدرك فاین ذلك الشرح 
الذي شاهدته في إسرائك فهکذا أمنائر ئي على عَلّقي الذین أَخْفَیْنھم ومَتَحْتهم رضاي عنهم 
فلا آشخط عليهم بدا( . 

واذا آردت «بسط ما أَوْجزناہ في هذا الباب» فانظر ما عَقَّبِ به المُولّف على کلامه 
شالف في مَؤْضعه تجد مهارة عجيبة تقلب ظاهر المعنى إلى ضده بالشبة إلى عارف 
صوفيٌ لا ُدرك الا ما هو بشأنه مشغول وعليه عاكف وفيه مُسْتغرق. 

وإذا کان الأمر كذلك في فوم القران الكريم فمن الأخرى فم الشعر العربي فهماً 
جديداً بلائم اعتباراتهم. ولهذا نجد عند ابن عربيّ وعند أمثاله هذا التّأويل لطائفة من 
الأشعار يُنيرون معانیها بأنوار صوفیّة خاصّة تبرز مقاصدهم ونون ذلك اللأويل سَماعاً. 
وكأنّ هذا ف خاصل يتعتمدونه كما تعتمّد الإنارة في زَخرفة المسارح الحدیثة وتزیین الآثار 


(۱) البقرة ۲: ۰٩‏ لا 
)٢(‏ فتوحات ج ۱ ص ۱۱۵ 


خض 


الشّاخْصّة. ولا بد من ذكر بعض الأمثلة. جاء في مُحاضّرات الأبرار ومُسامّرات الأخيار» 
لابن عربي قوله: «ومن سّماعنا في نسیب مهيار حيث يقول: 
مث بساشوافك تجدية اطع ةة انت لها واجسب 
ماانت یا قلب وأهل الجمى وائمسا هم اش السلاهسب 
فارذذ على الٹیح أحاديثها ففي صّباها ناقل كاذب 
ودون تخد وظباء الحمى أن يق ربح المَنْسم والغارب 

السّماع في ذلك یقول يا أيّها لمح العارف هبت بأشواقك أنفاس متصاعدة تَطمَع 
في أمر هي دونه؛ ألا تراه .سس بی سی و وت والتّلوين ال الحمى 
في مقام اوت وهما ضِدَّان فلا يجتمعان كما لا يرجع أن آبداء وقد 3 به على کب 
سو رس يشيع وہ لهبوبها ڈ ثمٌ قال ودون تَجْدِ الذي هو التّظر الاعلی 
وظباء الجمى الأرداح العُلويّة یفرح أي رھ ا اکا 
شُبّھھا بالإبل ثم لا وصول یقول رها موهوبة لا مكسوبة فلا تعمل لها“ . 

وكذلك جاء في الكتاب نفسه «ومن سماع أهل الله على قول ابن الڈمینة: 
أقا را Sa‏ بذات عرق ومين طلسن سن الأراك 
لقد أَضُمرتٌ حبك في فؤادي وما ایرث كنا سين سا 

سَماعھم في الرّاقصات التي هي الإبل هم العارفون وذات عرق انبعاٹھا من أصل 
صحيح ومن صلی بتعمان الأراك من طلّب الوصال ليَننمّم بالرُؤيّة» والبيت الثاني على 
أصله فإنه متوجه»۲۱. 

بل أصبح هذا التأويل قا حقّاء وقد اصطتعه ليخ الأكبر حين شرح شعره اسان 
الأشواق؟ : في «ذخائر الأعلاق». وسار على نَهُجه بعد أَمّد اش 2 الغنيٌ التابلسيّ حين 
زا كتابه «كشف السّرٌ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض» فال شعر ابن الفارض 


.44 سنة ۱۳۲۹ ه1405 مء ج ۱ ص ۹۳ء‎ )١( 
وفي الاصل أن تقرح السّنامء وفي الڈیوان: أن يقرع المّلٔسم والغارب.‎ 

(۲) المرجم نفسه ج ٢‏ ص ۲4- ۲۵ الت صحیح والضمیر في «انبعائها" راجع إلى الراتصات. ويجوز 
أن يكون الأصل سم العارفين» وحيتئذ يرجع الضمیر إلى الرٗاقصات أو إلى الهِمّم ولفظ الهمّة كثير 
الورود في كلام الشيخ . 
اما البیتان المنسوبان إلى ابن الدّمينة فانظرهما في ديوان هذا الشّاعر الذي ظهر بتَخقیق الأستاذ أحمد 
راتب النَفّاخْ ص ۱۸۲ء وكذلك تخريجهما ص ۲۵۶ - ۲۵۵. 


٣ 


تأویلا خاصًا جعل من أكثره رمزاً مَوْضوعیًاٴ لا رمزاً «ذاتئا؛ على اللَحو الذي شرحناه. 
بل عمد أبو العبّاس أحمد بن عجيبة فشرح «متن الاجَوومیّة» شرحاً صوفيًا زيادة على 
الشرح التّحويٌ”2. فلم يقتصر الرّمز عند هؤلاء الصّوفيّة که على أن ېرز رز ماثلاً في الشّعر الذي 
يُنُظمونه ولا في الگر الذي یکتبونه» بل في الشعر والثر الین یترژونهما ولو كانت 
آغراضهما لا تتصل بالتصواف» له جميع الأشياء والصّور والمعاني التي یزخر بها الكون. 

وهكذا نرى أنَّ الحبٌ والمعرفة الالهیین قد مسا مُشتبکیْن كلّ ماهيّة فنفذا منها 
وجعلاها جميلة تقيّة برّاقة حتى بدا الكون جم شفافاً في بصر العارف العاشق لا كثافة 
مرا شا ولا 5 وهما قد خَلّعا على الأجواء صَفاء شديداً حتى لاحت الأشياء 
التي تقف الأبصار عليها وكأنّما تخرج من تلك الأجواء وتضثر عنها وكمّلها بل من أن 
تحجها أو تقطعها(۲. 

وقد تهج مو ابن عربي والمتآُرون بفلسفته على غراره من فلاسفة وصوفية 
ارو لمي في عق العصور التَاليّة على الرّغم من مُنكري هذا الائجاه من أئمّة 
المسلمين المُندّدين به الزّارين عليه الغيُورين على ظاهر الشرع. وحسبنا الان بعد إذ 


)0 انار ید شرح الشيخ ابن عجيبة لسن لعبد القادر بن أحمد الكوهني. 

(۷) احث ان أشير هنا في نهاية هذا البحث إلى أن الصّوفيّة کانوا شجعاناً ومُحاربین 
ولقد جاء في وصايا ابن عرب للمُريد في «مواقع النُجوم؛: وائیٹ يوم الأحف» ص ۱۳۱ 
رورد في كتاب «المُعجب في تلخیص آخبار المغرب» حين تحلّث وله المراكشي عن ملك 
الموخدین أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بعد وقعة الارك التي كانت أختاً لمعركة 
وهي التي وقعث في مد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فباءً الأسبائيُون فيهما بهزيمة 

يدة مُنُكرَة ما يلي : اولما خرج إلى الغزوة الثانية سئة ۹۲ (أي 0۹۲) وهي الغروة التي كانت بعد 

7 الكبرى (وقعة الارك) التي أذلّ الله فيها الأدفنش وجموعه وأعرٌ الإسلام وأنصاره كتب قبل 
خروجه إلى جمیع البلاد بالبحث عن الصالحين والمتّمین إلى الخير وحملهم إليه» فاجْتَمعثٗ له 
منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم ما سار بين يديه. ناذا نظر إليهم قال لمن عنده: هؤلاء الجند لا 
هولاء» ویشیر إلى العسْكرء > فكان في ذلك شبيهاً بما کي عن ية بن مسلم والي خراسان حين 
لت الثرك وكان في جيشه أبو عبد الله بن واسعء فجّعل يكير الُوال عنه نأخبر أله في ناحية على 
الجيش میت على سيّة قوسه رافعاً اصبعه إلى السّماء ينضنض بهاء فقال قتيّبة: لاصبعه تلك احث 
إليّ من عشرة آلاف سیف. ولگا رجع أمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا أمر لهؤلاء القوم 
بأموال عظيمة» فقبل منهم من رأی القبول» ورد من رأى الرث فتسازی عنده رضي الله عنه 
الفريقان* وقال: لکل مذھب؛ ولم یزد هؤلاء رذهم ولا نقص اولتك تبرلهم» ص .۲۸٢‏ 
وقصّة تبة بن مسلم مع محمد بن واسع مذكورة في «البيان والتبیین٤‏ مع بعض الاختلاف في 
العبارة» تحقيق عبد السّلام هارون سنة ۱۹4۹ ج ۳ ص ۲۷۳. 


نس 


أؤضحنا دعائم التفكير الرمز عند ابن عربيّ أن تذکر بعض الأمثلة المُوجّزة على ذلك 


لین شأن هذا المذهب في الشعر. 


فمن أكبر شعراء التصِوْف بالذّغة العربئة عفيف الڈین اللمسان ١171/51؟-‏ 
۰ وشعره الجميل يذكر الصّوفيّة أبياتاً منه وقطعاً في کُفُْھم. ولا بد لنا هنا أن 
نقولَ: إِنَّ گر السُوفع في اللّغة العربيّة مع ما كتبه الشٌیخ مُحبي الدّين يعلو بكثير على السّعر 


الصّوفيٌ فيها. 


2 1 
والئلمسانیغ والد الشات الظريف من الشّعراء المُجيدين حمًا 


هذا الشّاعر: 

مَتَعَدْهِّاالصّفات والأسمساء 
كم بكينا خزناً بسن لو عرفا 
نحن قوم مشا ولك فرض 


ثم ينهي الأبيات بِوَصّف الخمرة الإلهيّة : 


لاتفك الک اس التي من لماها 
لم أقل قد دَعلك كأسك لکن 
سب بتري لسن تشرب العق 
یں سی بی کسا نک رم 
فجزاء مهم ومنهاوفاق 
قد تست بهم ولیسوا سواها 


فى هذا المیدان» یقول 


أن تسری دون برقع أسماء 
ا فا کو ا 
يا لقومي وفي الرحال الماء 
كان من شدة الشرور الیکاء 
في هواها فلاس الأخياء.. 


سی يشا بانس اللسد ام 
رتماطوّخحث بك الصهباء 
محل سی قافن وت اكه 
في ابتداء بهسا فسم الوّفاء 
ووفاق مهم ومنها جزء 
فالمسستى ولفك الأسماء 


ولقد خی هذا الشَّاعر «الکومی» بالجمال العربيٌ والعادات العربيّة والأمكنة العربيّة 
في كثير من أشعاره في جو من الإجُلال عظيم إشارة إلى الرّسالة الإلهيّة المُتنزلة على التي 


العربيٌ . 

ا تسا و و ال 
لخ مط اياك دون ربعم 
ماخ قراهم إذا تزلتٌ بهم 


وت لا وهی NE‏ 
وخشنے عنه زالت الخجضب 
كيلا تطاك ال حسال والتّجججب 
فأنت ضيف لهم وهم عرب 


واشع على الرّأس خاضعا فعسى 
«واسججذ» لهم «وافترب» نعاشقهم 


خمرتها من دمي وعاصرها 

سے م 1 

إن كنت أصحو عو دس سو 

هي التّعيم المُقیسم في خلدي 

فقن لني إن سفنت یسا أملي 
ویقول في قصيدة أخرى: 


یشم فيك الحضسوع والأدّب 
يسجد شؤقاً لهم ويقترب 
أسرار وجد حديثها عجب 
من أين هذا الإخاء والب 
کی غرامي ومنکم لب 
صرفا واصحو بها فما الگبب 
ذاتي ومن أدمعي لها لب 
عَرْبَّد نوم بها وما شربوا 
را ستث في الک وس تلتهسب 
باسم الي بي علي تحتجسب 


وما إلى ذلك. ولكنّ العفيف التّلمسانی اختص بوّصف الحَمٰر۔ 


ولقد آشزنا في مواضع سالفة إلى قصيدة ابن الفارض الحّمريّة الرّمزيّة. بَيْدَ ان 
أشعار العفيف تبدو لنا كأنّها حانات خمار تَتَفارّح منها رائحة الحَمْر وتان ألوانها وتميس 


سُقاتهاء حتی لكأن الأكوان كلّها سَكُرى: 
م گ ملاع أدمم هه 


ال کال ر 
رَوى عل سم سم ال 
اي یج اسسے ےر | متسر ان 


يُوبجج في الخشا نسارا 
او هال تمن ارو و 
علي مصسواصسم جرا 
بان للمُنْتاق أحب ارا 
ول شما ارا 


e ۷ص‎ TT 
وإذا کان الانتشاء من الهوى فکیف الصحو؟‎ 


وشن الشكمز ما سرت وكلة 
قط الان ك مسي 
کت ری ال عك اال 
وضلال عن مشل حسنك صبري 


فيهما عهمدك القديمٌ خبيت 
كيف أصحو ومن هواك ات 
وبساط القبول عنهم طوبْت 
يا منى النّفس وهو في الحيٌ میت 
فلقلبي الهنا فشي افتدیست 
وبدا بارق الفا فشکإت 


والوصال أعجب! 
يا بديع الجمال فاز م ن بلذيذ الوصال منك تهنا 


كيف پَرجو الوصال وهو مع الهج سر فقتل وحن لیا پفنسی 
ولو صّحا الشکاری بعد إذ شربوا ما يكفي بعضه لإسكار الشّكر نفسه لمَا صحا 
شاعرنا: 
ولا حاجة للكلام مع «نواسي» الصّوفيّة. فكلٌ قد اختار سبيله ومسكنه ولو في ظاهر 
التعبير : 
دعني ادك مع الجئّات تسكنها اي سكنت مع الصَّهباء في الثّار 


ولقد أكثئنا بعض الشَّيء في إيراد أشعار العفيف لا ديوانه كان غير مطبوع ولكي 
نشير إلى بعض المعالم الصوفية المحجوبة بغبار الرّمان واللّسٰیان. 


ويختلف الصٌّوفيّة الجارون في هذا المضمار بعد ابن عربيّ في مقدار اعتمادهم على 
النگر وعلى الشعر. ولا شلك أن عبد الكريم الجيليَّ /۷٦۷(‏ 158 1577/875) زاوّل 
الشّعر ولكنّ شعره ال قيمة من نَدْره في كتابه القويٌ المشهور «الإنسان الكامل». 


وليست غايتنا أن تَنتبّع الشعر الصّوفيٌ في خلال المُصور المُتأخرة فذلك لا يتّسع 
المجال له. ولكنًا تُرید أن شير إلى استمرار أثر الگیخ الأكبر في شعراء الصُّوفيّة وعٌلمائهم 
المُتأخرين حتى عهد قريب. 


ولا شلك أنَّ لیخ عبد الغنيٌ التٌابلسي )۱۷۳۱/۱۱٣١ -1541/1١80(‏ من أكبر 
المتاُرین الذين تَداوَلوا أفكار مُلّف «الفتوحات» في تأليفهم وأشعارهم : 
ینت قذرك أا الإنسسان أنت الجميع وبعضك الأكوان 
ارد وا اس اتك اضعا رع عياف كله فصان 
كفيك أنَّ الحق سَنْعَك قداضدا ويداً ورجلا فيك وهو عِيان 
والکون أجمعه لاجلك خانم یسصی وانت المالك الشلطان 
قاذ کو لت توت اة راتا شل و ك ات ران 
رفك الات آنست تك “فوجناخيدا وفك اليسيزان 
انزغ ثيابك عنك وابق بغيرها تعرف مقامك أيّها الإنسان 


۷ 


ولا بد أن يجري هذا الشٌیخ على تهج السّابقين فیتداوّل الخئر رمزاً: 


کچھ تذه مب العقول وتفني 
هاتهايا نديم واثرك سواها 


ليس في كأسها ولا الكأس فيها 


وكذلك الشيخ عمر اليافي (۱۱۷۳/ ۱۷۰۹ ۔ ۱۸۱۸/۱۲۳۳) في آشعاره ومُوَشّحاته 
الغنائيّة لمّحات بَرّاقة من سنا الشّيخ الأكبر» وهو يقول: 


ییا تست لا مسا 
سوه قينا بدا خسن 
وقيل: مسيخ؛ وقيل: تن 
بطسونسه في الفا ظهور 
فاطرّب على هله المعاني 


روجا يي ال مسج لا ینتا 
فقيل: حشتا وقيل: مد 
وقيل: سعدىء وقيل: هند 
زورره في العيان بد 
واشرب عليها فنفم وزد 


ولقد تَعْنّى بعض المشایخ بمحاسن الأصُداف النّاسوتيّة خاصّة وهم يُضمرون المعاني 


الأأهوتية . 
الشٌعراء ذ 
وھ له ساحرة: ۰ 


۰ 03 5 


3 . 


شس إلى الأتار 
پا تست نها مه ارز 
ا کی ۶8۷-ےا 
لا تک را اف راي 
ضظطاءت عقلود اسر 


ولعلٌ الشَّيخ أمين الجندي (۱۷۹۹/۱۱۸۰- 1841/1707) من أرق المشايخ 
في العصر السّالف. وله أناشيد تفيض عذوبة وتزخر بالصوق الحسيّة . وهذه قطعة 


ای سا راا 
و ا رر 
BE‏ سس تس اق 
فا و ما لے جات ےجا 
ي 120 سس الم جار 


دارت ره پیت ات ا 


أمثال هذه الأشعار الكثيرة التي تَداوَلَٹھا آلوف الا لْسنة وضث بها آلون القلوب في 
موق الأحقاب المُتطاولة لا تنجلي دلالاتها ولا تكح معانيها إلا بالأجوع إلى فلسفة ابن 
عربي الصّوفئّة وتفهُم عناصرها الفكريّة والرمزیة. ونعتقد أنَنا لم نخرج عن مَحجّة 
المَوٴضوع ولا تکبٰنا عن حُسْن العَرْض حين جَلَوْنا دعائمها الفكريّة واصولها الرّمزئة آنفا؛ 
وبذلك مَسَحْنا بعض الغموض عن مذهب كبير رمزيٌ في الشّعر العربيٌّ. 
e 3#‏ 31 


۲۸ 


7 السّائح الذي يذهب إلى الأندلس» وهي الموطن الأوّل لابن عربيّ» ویزور الآثار 
العربيّة القليلة الشّاخصة البافية في رُبوعه الجميلة لَيْرُوعّہ اکثر ما يَرُوعه صنعة المحراب 
اف في مسجد قرطبة العظیم وما تشتمل عليه من خرفة وإبداع لا يُمكن للدّهر أن يأتي 
بمثلها مرّة ثانية. وهو في ذلك كلّه یمجّب لهذا ارف الف البارع الرائع في بيت من 

ولكنّ هذه البراعة التي الآبدّة في مخراب مسجد قرطبة لیسث الا أثراً من آثار تلك 
البراعة العجيبة العالية التي خَلّد العرب بها أنفسهم في مجال الفكر والكتابة وحقول القَّل 
والعلم في عُضون حضارتهم الزّاهيّة» فأئُتوا من أزاهير ان ورياحين المعرفة وتمرات 
القرائح ما هو عنوان مَجُد تليد في جبين الإنسائيّة. 


۳۹۹ 


الازنمار والرجاحین والقول 
7َالنَاسِهَة ي الشعرالعری 


ای 


« خو ری درل یج الم ما متا وه بات كل یو رنه حور نیج له حا 
راڪ ڪبا مت تغل ون ها وتان دب مین کي ول ورن مش ور متیر ارو 
ِل مروا آتمر وتوو إن فى کلہم ینس َو نود( [الأنعام : ۰۲۹٩‏ 

قد يألّف المرء الأمور التي یزاولها ویعتاد الأشياء التي یُستعملها وینقاد للظواهر التي 
يعيش بیٹھا منذ تُعومة سل وغضارة صباه حتی یل انتباهه لجمالها المُمتم وآشکالها البديعة 

: 0 : یف 
وخطوطھا المُتناسبة وألوانها المُؤتلفة والمختلفة وحتى يغفل عمّا توحي به من مشاعر 
وعواطف أولى أصيلة» وهکذا تحجب الألفة والعادة والانقياد ما في تلك الأمور والأشياء 
والظواهر من مزايا بديعة وصفات جميلة وما صل بها من متم ية فيتغيض من جراء ذلك 
في نفس الانسان ینبوع طبيعيٌ من ينابيع السّعادة الفيّاضة ویتضب معين ثڑٌّ للبهجة الدائمة 
2 نه 1 مھ ۳ 

المُتجدّدة المُتاحة افاقها للنّاس جميعاء لأن زحمة العمل ودآب الأشغال وإلحاح المنافع 
المّعاشيّة التي يسعى المرء لاجتلابها أو جمعها وغيرها من حاجات الحياة اليوميّة کل ذلك 
يُعْشي تلك المُتّع بغشاوات كثيفة فلا يُبْصرها النّاس ولا يتبصرونها. وقد يوجد أناس لهم 
أبصار ولكن لا يكادون یصرون بها وحواس ولكن لا يُدركون بها وبصائر ولکٹھا صدئت 
بإلحاح المآرب الضرورية. 

ويأتي الف الذي هو من أعلى تّمرات الفكر الانسانی وأغلاها ليُزيل عن الأبصار 
تلك الغشاوات ويرفع عن الحواسنٌ تلك القيود المُْقلة في إدراكها جمال الأشياء ویخسل 
ادا والوَض اللّديّن راناء على البضائر والقزمن إزاه الظواهر البددينة فهو بجر رعد الڈنا 
ويّحسر عن مجاليها ومفاتنها مرّة جديدة كما يفعل العَيْث الجّود في الجر المُمتلئْ غباراً 
فترهی تلك الأشياء به نضرة وغضارة تمتعان الاحساس والقلب . إِلَه يُجدّد وجه الڈُنیا أمام 
أبصار الئّاس» ويذكي بصائرهم تلقاءه . 


۳۷۰ 


ويتدخّل الفنٌ أيضاً بيننا وبين تلك الأشياء التي عرفناها واعْتّدناها وقَقذْنا الانتباه 
لمساسنها تا کیف ننظر نظرا جدیداً الها حتی كاتا نراها لأؤل مزه وکیف ندرك 
تلك الاشکال والالوان والطعوم والاشذاء والسُّطوح وما شابه ذلك إدراكاً مُتْرَعاً بلبهجة 
حافلاً بالعادة حين پثیره شعاع من شمس الحاسّة الفثۃ التي لا تَفرّب. 

ومن هذا تبرُز مكانة التّربية الفثّة القويمة في نفوس النّاشئة والاطفال فاذا خسن 
تَعوُدُها وأجيد ترجیهها فحت اللفوس على كنوز من المشاعر والإدراكات الفثیة وَأَعْدَقَتْ 

ا ص" 2 
عليها قراء معطاء مُمتِعاً شهيًا غنيًا بالألوان والطّعوم والعطور والطیوف ورَخامَة الأصوات 
ونعیم الحسن وغبطة الحشن وبَهجة الاہتکارات الرّوحیّة . 

0 7 
اد الأمور والأشياء والظواهر الطبيعية تتسازی مبدثيا في نظر الفنٌ. 


كنل اننا تفریق «کنت» بین جمال الطبيعة وجمال ا حین یفول: الف لیس 
تمثيلاً لشيء جمیل وإنّما هو تمثیل جمیل لشيء من الأشياء». ولك تلك الأشياء تُوحي 
من آشکالها وألوانها وصفاتها المُختلفة إلى نفس الفتّان بمشاعر جديدة أو خاصّة. ولیس 
لفن إلا الشّكل الذرحی التُعبِيري لفَرّح تَوَلّدِ تلك المشاعر. ویمقدار قوّة الایحاء التي لتلك 
الأشياء وشدّة الإلهام المُتّصل بتلك المشاعر في نفس الفئّان یتفسح مجال الفنٌ لقرّة التعبير 
ومهارة النّصوير وسَعَة الخُیال وبراعة الأداء وجماله. يُضاف إلى ذلك أثر الئراث الفت 
المُتداوّل وخصوصيّة الفنٌ الم للتَعبیر هل هو ألفاظ ومّعان أو خطوط وألوان أو أصوات 
وأنغام وما إلى ذلك مما یکوّن طبيعة الفن المُعتَمّد . 

ومع تساوي الأشياء والأمور الطبيعية في نظر الفْنٌ اصلاً اختلفث تلك الأشياء 
والظواهر في غنى إبحائها وانسجام صفاتها وطرافة أشكالها وألوانها وطواعية کل ذلك في 
التُعبير لفرث أكثر من فنٌّ آخر. ولا شك أنَّ الأزهار والرّياحين والبُقول والفاكهة من أجمل 
الأشياء الطبيعيّة التي داعَبّتْ مَلّكات الفئّانين واسْتهرّث مشاعرهم وأَوْحَثٗ إليهم بكثير من 
المعاني والعواطف والأفكار على اختلاف أنواع الفنون وتفاوّت وسائلها. 

ی أقرب الفنون للتعبير عن النّبات وأشكاله وأزهاره وتّمراته الفنون التشكيليّة بوجه 
عام كالرّسم والتّصوير والرّخرفة والنّحت. والذين يبحثون عن أصول الفنْ ویجدونها في 
السّحر يعرفون أنَّ الگاحر إذا آراد آن يكثر طريدة من طرائد الحيوان التي تنفعه أو ثمرة 
من اللّمرات التي تفيده يرسمهاء لأنَّ مُجرّد رسمها يكفي باعتقاد الانسان البدائيٌ لاستدعاء 
كَثْرتها ووّفرتها. ولذلك لا تستخرب أنْ تكون صُوّر الحيوان والتبات من أقدم الصُور التي 
اعتّمدها الف وتداولها الفئّانون. 1 


۲۷۱ 


ثم ان الط جاآیا حتاف و حارفا المُتفاوتة وحيوانها ونباتها اسْتَرَعَثٗ رغبة 
الإنسان ورّھبتہ وتقديسه واحترامه ولا سيّما أن تلك الطبيعة مصدر اخيرات وهي ام 
الانسان تحنو عليه ومثوى آبائه وأجداده فینقل الیها ما يكن لهم من وَرّع وخشوع وتلق 
وعبادة. ولذلك كلّه لا بد من أن یستأثر العالّم اللَبایٔ بانتباه الانسان ويّستهوي الجمال 
لاتم حاسّته الفئيّة . 


ولسنا هنا في سبيل القیب عن أصول الفنٌ فنجدها في السّحر أو في العبادة والڈین 
أو في ظواهر اة المرهبة والمرغبة أو ۂ في العمل والاقتصاد أو في الحرب أو في 
الأّعب وما شابه ذلك كما أفاض علماء الاجتماع فان الفنٌ عندما يكون مصلا بتلك الأمور 
نما يكون في حالة سَديميّة أو في عماء فهو یختلط بجوانب الحياة الاجتماعيّة اختلاطا 
شديداً حتى نك لتجده في كل مجال منهاء وبذلك تكاد من وجه مُقابل لا تجدہ مُستقلاً 

عردم 
أو مُتركزا في أي واحد منها. 

لا بد في ازدهار الفنٌّ وتقدّمه من تقدّم الحياة الاجتماعيّة حتى إذا صنع الفگان أَثّراً 
فشا مُمتعاً أراده خاصّة لتلك الصيغة الفگّة التي صنعه من أجلها ولڈلك الانسجام الضمنيٌ 
الذي سعى إلى أدائه في المادّة التي استعملها. ولقد اعْتّمدت الحضارات القديمة على 
التبات واعتبرلہ عنصراً زُخرفيًا في جوانب شی من فنونها. ونحبٌ هنا أن نشير بوجه 
حاص إلى الحضارة العربيّة. ويكفي أن نزور المتحف الوّطنيٌ بدمشق ونطوف حول بعض 
الاثار العربيّة الاسلاميّة حتى تنتبه لمدى اهتمام الفئّانين العرب بالرّخرفة المُعتّمدة على 
العناصر التَّبَاتيّة من أغصان تُریُھا أوراق ومن ثمرات الأعناب وأوراق الكروم خاصّة كما 
يشهد على ذلك فصر الحير الذي أمر ببنائه هشام بن عبد الملك. 

ولقد ذكرنا في صدر الكتاب رشاقة الرّخرفة العربيّة التي انسعث انُساعاً كبيراً لا مثيل 
له ومست بأناملها السّحريّة البديعة وريشاتها الخلابة المُمتعة المُلْهُمَة جميع البلاد التي 
. 1 ۰ 5 ۰ . 
تمتڈ من جبال الهند وروابي فارس إلى ربوع الأندلس وسهولها وأؤديتها وأنهارها مُتموّجة 
فوق بطاح البلاد العربيّة. وقد كانت تلك الرّخرفة في الغالب هندسيّة» ولکٹھا كانت تعتمد 
في الحين بعد الحين على عناصر نباتیة من أؤْراق وأزهار وثمرات. كانت تلك الأشكال 
التّباتيّة تشتبك مع الخطوط الهندسيّة أو كانت ضمنها في زخرفة القصور والوُسوم والمنابر 
والأبواب والشّقوف والثّوابيت وما شابه دك . 

ولقد كان الصّنَاعَ حين يصنعون مطارق الأبواب والجرار والأدوات المنزليّة 
والصّحون الحَرّفيَّة واللٌحاسیّة والكؤوس وغيرهاء والمكاحل والمداهن والشّماعد وأمثالها 


۳۷۲ 


إذا عمدوا إلى الرّخرفة والرينة یَستمدُون من أشكال الئّبات وثمراته بعض العناصر 
التّريينيّة. والكلام في هذا المَیْدان على زخرفة البسط والسجّاد والطنافس والتمارق 
الحريريّة بالأزهار والأغصان وأشجار التّخيل وبعض الفاكهة ممًا ازدّهرت صناعاته في 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة يحتاج إلى موضوع خاصل يقصر عليه قصرا'. 

ہٰذا عدا الكلام على زركشة الثیاب والحشايا والمناديل والغلائل والكلّل والشجوف 
وأمثالها. هنالك تعاطف عميق بين مظاهر الطبيعة ال وبين ذوق الفئّان في تلك 
الحضارة الرّاقية بی في مختلف جوانب الحياة الاجتماعيّة» ولكدّنا لا نستطيع أن نذكر 
ذلك كله دون أن تُشیر إلى الحُلِيٌ والأقراط والدّمالج التي كانت النّساء یتفن بها آذانهن 
ویتحلین بهاء كانت تلك الأقراط والشنوف طويلة تندلى لإظهار جمال الجيد الأتْلّع 
والقامة الحلوة: 
بعيدة موی القرط إككالنوفل أبوهاوإمًا عبد شمس وهاشم 

وكانت أشكال تلك الأقراط مَصُومَة على شكل الفاكهة كمُنقود العنب أو عرناس 
الذرة أو الأوداق, لتولید الإیقاع المُترڈد في جمال الحسناء الحالية. فالزينة هنا في الأذنين 
تدعم الجمال بيعي ۳ الألواد المنسجمة وتتجاوّب مع البنان المخضوب كأنّه العتم أو 
الاب وك ذلك لیأتلف ویأتلق مع افترار الفغر ورُنُو و العينين ومع ما یتخایل من نعم كثيرة 
ظاهرة وحفية. 


2 الفئّان أو الصّانع حين يرسم أو يُصِرّر أو یصوغ تلك الأشياء كان إذن يستوحي 
بعض عناصره التَِّينيّة من الثّبات فيسعى إلى مُحاکاتھا ولو بمقدارء ولكنّه مع ذلك كان 
يتحكم في تلك الأشكال فَيبدّل فيها ما یشاءء فهو یس من ورائها الأشكال التي يريد أو 
يحب أن يراها فیھاء وكأنّه بذلك يريد أن يُنْشئها خلقاً جديداً. 

آگا الشاعر فان طبيعة الکلام وال لفاظ والمعاني بعيدة عن رسم تلك الخطوط 
والألوان والاشکال وتمثیل الاشذاء رالطعوم ولڈلك نجده يعمد إلى التّشبيه والمجاز 
والاستعارة ليُوحي بتلك الأشكال والألوان وأمثالها التي يريد أن يُصوّرها وليذكي ما یتْصل 
بها من عواطف ومشاعر أصيلة جديدة غذ غضيرة. فكأنّه یسح بتلك التُشبيهات والمجازات 

ما ران على تلك الأشكال من غشاوۃ الا رکز سن رووا الک کی ال وف سو ان 
نا نراه بعين الشّاعر وننظر إليه بإحساسه وعاطفته وخیاله. وهكذا تنشأ دنيا جديدة 


(۱) انظر كتاب الفنون الإسلاميّة تأليف م. س. دیمائد ترجمه أحمد محمّد عيسى. 


۳۷۳ 


مملوءة بالأشكال والألوان والشَُف هي كنوز الفنٌ الفكريّة تضاف إلى دنيا الطبيعة. فإذا 
زاؤَلناھا وتأئلناها ویَفهّنناها * م رجعنا إلى اليعة صاخشا تلك الذكريات الؤُوحية وشعرنا 
بأنفسنا أقوى ما نكون على الاستمتاع بجمال الطبيعة ومحاسنها ومُباهجها ولذّاتها 
فيتضاعف عندنا الشعور وتقوى عندنا التّشُوّة الرُوحيّة وهذه هي إحدى غايات الفنٌ. 


وقد رأینا في الفصل السّابق حين بحثنا الرّمز بوجه عامٌ كيف یمَجّب الشّاعر التعبیر 
المباشر عن غرض من الأغراض» فيّلجأ إلى التشبيه والاستعارة وإلى التّلويح والتّلميح 
والإشارة. كان المّشبیه والاستعارة وأمثالھما وَسائل تبعدنا عن مُقابلة المقصود وجهاً لوّجه 
وكرينا یاه بمرآة الأشياء الاخری ومن خلالها. آگا هنا في هذا الفصل فإنّا نجد للتشبيه 
والاستعارة وظيفة عَكسيّة مُقابلة لما سبق تماما وهي أنّهما تفرباننا من المقصود وتصرّران 
لنا المُراد وتذنیان المُتأمّل من الشَّيء الذي يتأئله ويريد وصفه وبيانه. ذلك أنَّ الشّاعر لا 
يملك ألوان المُصوّر ولا ريشة الرّسّام ولا إزميل النحات» وانگا يتخذ من الشبیه 
والاستعارة والتّلويح والإشارة اژمیله وريشته وألوانه. ونظنٌ أنّنا بهذا الاعتبار نکشف عن 
وَظيفة التّشبيه والاستعارة والتّلويح المُضاعفة المُتقابلة. . فهي تقرّب كما أنّها تبعد. وهي 
تركب الشّيء ء ترکیباً مله تما وتعرضه علينا هنا بدلا من أن تجعلنا نبحث عنه وتلتمسه 
وتحزره زرا وتُقدّره تقديراً. وهكذا نجد الشاعر في تصويره للأشياء وتلوينه لها وتمثيله 
إيّاها يعتمد ما افکال الاشیاه الأغرى وا ریا 3 اڈ تحفل بالأشكال 
من کل نوع والألوان من كلّ صبغة كما تحفل بالطّعوم والأشذاء ااا 
وموهبة الشّاعر أو الأديب أن یترّب بين تلك الأمور تقريباً يقصد إلى الامتاع اف وأن 
دن على بعضها باستعمال الألفاظ التي تفید البعض الآخر لاشتراكهما في بعض الصّفات 
أو الخصائص . وكما يَمزج المُصژر بين الألوان كذلك یقرب الشّاعر بين الأشياء المختلفة 
ويضع بعضها مكان بعض لرابطة ما بينها قد لَحَظها وذلك لیُصوّر لنا بالالفاظ ما تصوّره 
ريشة الفئّان بالخطوط والألوان. وثمّة ألفاظ شعريّة تعني ألواناً وأشكالاً مُعيّئة خلت 
الشعر والادب منذ القديم 007 دلالاتها الفئّّة على 3 والشّكل مُتعارّفة. فإذا أراد 
الشاعر أن یُصوّر الحُمْرة استعمل لفظ النّار أو العقيق أو الياقوت أو الورد أو لون الحَجَل 
مثلا. وإذا رّغب في أن يَستعمل اون الأخضر عمد إلى لفظ الشُنْدُس أو الرموْد أو 
الربرجد» واذا وت إلى الاصفر نهد إلى الوَس والزعفران والذأهب» واذا زمه اللّون 
الازرق عالج الفیروز واللأزورد أو البنفسج أو آوائل التّار وھکذاء وإذا اثر البیاض ذکر 
الصّبح أو الدّد أو لول أو الاقاحي وأمثالهاء ثم لا يكتفي بڈلك بل يزيد الوصف وینقص 
ويجمع ويُفرّق حتى يهب له اللّون المراد المطلوب. وكذلك إذا أراد أن يرسم تب عن 
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الأشكال المختلفة والمُؤتلفة واستعمل بعد نجاحه في تقريب الشکل حرفة الصّباغة والطلاء 
أو الصّياغة أو الخراطة كما يشاءء هذا كلّه عدا التعبير الذي يذل على العش أو المّلاسّة 
والضّيق أو الاتساع والطّراوة أو الصّلابة والنُعومة أو الخشونة وهلعٌ جرًا. هنا تتبدّى مَوهبة 
الشّاعر في مَھارَۃ انتباهه ورّحابة خياله ورقّة إحساسه وتقريبه البعید وتبعيده القريب . 

إِنَّ الشّاعر يحتاج إلى دراسة عميقة للأشكال والألوان والطّعوم والملموس والمشموم 
ولكلٌ ما یسم له التعبير في مَخُبر الألفاظ وفي مَصنع الموهبة الفئيّة. ولکن كما یَختار 
الصوير بعض الألوان المُوتلفة أو المختلفة كذلك الشّعر له إيثار لبعض الألفاظ والصّور 
وذلك بحسب الأغراض التي يُعالجها. وهكذا لا نشرح كيمياء الألوان وصناعة الوّسم في 
الشّعر وحسب بل نشرح أيضاً سبب بعض التكرير في الشُوّر لتواطؤ الألوان والأشكال في 
عقن ا 

ومع ذلك كله گج 4 سََة الآفاق الكبيرة التي في اللغة لإثياتها على جميع ما في 
الوجود من الصّوّرء بل لقدرتها على إنشاء صوّر جديدة تخييلية بديعة بالإضافة إلى صُوّر 
الطببعة: “وفيا لقره من الال ولو کت بات الما مق ٠‏ ددم یندم الباحث إلی 
دراسة الأدب العربيٌ عامّة َة أيادي بيضاً إذا عمد الی تت الطور والأشيلة التي عالجها 
الشعراء فجّلا نشوءها وبا مواد شا سا لها فعرفها المُتأدّبٍ كما يعرف المُصوّر 
كيمياء الألوان وتشريح الأجسام لا لیعید ما شاع ویکزر ما تردّد وإِنّما ليشي المبتكر 
ويصنع الجديد ویصوغ الطريف . ولا شلك أن تلك الصّوّر والأخِلَة التي يستعملها تحمل 
معها الجر الذي اعت فيه والاطار الذي أُحَدَّتْ منه من نفاسة أو سم أو طرافة أو غرابة 
ومن جمال أو مَلاحة أو رف أو تُشوز وما إلى ذلك. 

إِنَّ الأزهار أقرب الأشياء مما اعْتَدْناه وألفناه إلى استدعاء الال الفثٌّ الصّرْف. هي 
بشائر الرّبيع وطلاعه تحمل تحیاته وألوانه واربجه وبهاءه. إِنّھا تستدعي الم اف 
بالوانها الجميلة الرّاھیة وأشكالها الحلوة البديعة وزینتها الجدیدة وهي فوق ذلك كله 
بعيدة من التّفع المُباشر تقتضي الانتظار لكي تُؤْتي تمراتها الشّهيّة. فاللّظر يُتصمّحها لذاتها 
والفكْر یتاگل محاسنها للإمتاع الخالص» ولذلك تبدو الڈنیا في زمن الرّبيع وكأنّها وَعْد 
وانتظار وأمل. الرّبيع فنٌ الأرض» والفنٌ ربيع الّفْس. في كل منهما جدّة وابداع 
وخصب وعطای وول وثماء. 

وقد تداوّل الْشٌعراء والفانون وَصف الرّبی ومباركة خیراته والائه والإشادّة بحشنه 
وبهائه. وانتبه آبو تمّام خاصّة لهذه الحركة المُتبدّية في أصالة الرّبیم وتجدّده في قصیدته 
المشهورة التي أوّلھا: 

Vo 


يكت سراف السا ای تاس وغدا ری في تأیه يتكلم 
دكرّنا شٌطراً وافراً منها حين تَکلّمنا على هذا الشّاعر الكبير وبا تولیدہ للأفكار فهو 

بعد أن ينعت الرّبیع بالاعتماد على الأوصاف المُتضادّة يشعر إذ ذاك بالجمال المتحرّك 

الذي یبد يقم به الدبيع حتى کان حركته تبدو للأبصار على خلاف جمال الأشياء المصنوعة 

0 

رل تسری الاشیاء ان هي هبرت سحجت وشن الأرض حين تخر 


وبمهارة السّاحر يطلب إلى صاحبیّه ان تقس ا جو الارض ویتأگلاها تتجدّد 
وتتصوّر كما يطلب المُنوّم المغناطيسئ إنعام ال في مشهد وإذا هو يُطالِعئا بمنظر عجيب 
وهو أن القمر يأخل بأزهار الرّبيع البيض محل الشّمس وإذا نور القمر وضوء الشّمس 
يجتمعان معا: 
يا صاجی تیا تظریکمسا قربا وجوه الأرض كيف تصور 
ويا ها ساوت نو ان الا کارا هو وه 
ثم يُسترسل إلى وصف هله الڈنیا الجميلة دنيا الزٌبیع التي هي فن مَجلوٌ للنّظر 
والمتاع كما قَدّمنا: 
دیسا تلق وی ی تا تح الي فالساهي سر 
وكأن النور الذي تخرجه الارض يُتراءى نُوراً في مرآة القلوب المُتأمّلة المُستَعتِعة: 
اضحث تصوغ بطونها لظهورها ‏ نوراً تكاد له القلوب تور 
وعندئل تنبدّى تلك الأزاهير المُتفشّحَة وتحتجب بین الثّئات الطويل المْلتف مُحضلة 
مُترقرقة بالتّدى كالأغيّن الجميلة الحانية الرّانية اش لحنانها تكاد تَعْرَوْرق بالدّمع أو 
کالعذاری الخفرات یل ويَنتنِينٌ عَجّاا: 
من کل زاهرة تَرَمْرَّق بالئدى فكانلهاعين إليك تحدّر 
تبدو ويحجبها الجَميم كائها لارام انيدو سارہ وتف سین 


ل 


3 


لا بد لهذا الشّاعر من بعض المُقاببلات بين الوهاد والتُجاد التي تبدو جمیعاً كفئتين 
تميسان في خُلَل الرّبيع المُصفرّة والمُحمَرّة: 
تی عدت وهداتها ونجادها تين في خلّع الربيع تبختر 
یہ خ3 مم 2 فک ۱ ۱ کا 7 في الوضی و 0 


۳۷۹ 


من حافت ضف ات 9 
أو ساطع في 2 ارت 
صنْع الذي لولا بدائع لطفه 


و 


در يشقفق ق 


ماعاد أصفر بعد إذ هو أخضر 


ولقد رسم شعراء العرب الکبار لوحات ریم كلها حياة وحركة ومهارة تامّة. ومن 


آبرزهم ابن الرومي . 


وی" لنحث أن تُذكّر القارئ بهده القطعة البديعة المُترّعة بالحياة والحركة والألوان 
والاصوات. ولا يمل الانسان من قراءتها وتأكلها على کونها معروفة مشهورة عند الادباء: 


ضحك الرییع إلى كا الثم 
تا سیت اس اکسا 
تلاح ق الاطراف مسق 
ولح عبت سے یت 
تجدالوحوش به كفايتها 
والرَوْض في قطع الرُبرجد وال 
طل يرقرقه على ورق 
حشد الورّبيع مع الربيع له 
والدّولة الرّهراء والرّمن المز 
إل الببيع لكالئباب وان ال 
أشقائتق التّعمان بين ربا 
غفدت الشقائق وهي واصفة 
ترف لأبصار كجلن بها 
شل تسزیدك في :الٹھتاز سنا 
وكأائمالمع لاد إلى 
ق میوقت ےا 
هاتيك أو خيلان غالية 
شا شان ي شتا متا 


VY 


وغدا پسڙي الست بسالقمم 
را وازهش مس دی کت 
شان الأشحار والتتسم 
وله فيه عتيدة اطم 
وحماميه ضحي بُخصےےم 
ياقوت تحت لآلىء ترم 
فغدا ُھسڑژز ثئابت الجشم 
مكان سك ماي قسرم 
نعمان أنت محاسن الم 


آلاء ذي الججب سروت واليخم 


وتضيء في مُخلولك الظلم 
ہے سيبل سی هك اللخ 
مااحمرٌ منها في ضحى الرّهم 
تهلث وات مجن دمسوع دم 
آضحث بها الوّجنات في رمم 
تزهى بها الأبصار في الق 

إل تط سول پبساری :الع 


ولابن الرومي قطع آخری في وصف الرٌّبیع والریاض جميلة. 
ولا شك 3 وصفه لغروب الح ومُلاحظتھا لئار وهي تغرب واخضلال عيونه 
بقطرات التّدى إذ ذاك من أبدع ما عرف تاريخ الشعر: 


إذا رنّتُ شمس الأصيل ون5ضت 
وراعت التبا لتقضي تحبها 
ولاخظت الشوار وهي مريضة 
كما لاحظلت عواده عين مُذنفف 
وظلت عيون الگور تخضلٌ بالئگدی 


يُراعينها صوراً إليها روانياً 


رشن إغضاء الفراق عليهما 


على الافق الغربیخ ورسا مُنَعلعا 
وشؤل باقي عمرها شا 
وقد وضعت خدًا إلى الأرض اَضْرٌعا 
توجم من أؤصابه ما تَوجُعا 
كما اغرورقت عين الشّجِيٌ لتَدْمعا 
ويَلْحظنْ الحاظاً من الشّجُو عُتَعا 


كائهما خلا صفاء تراما 


ولم تبلغ الألفاظ عند شاعر من الشعراء مبلغ الموسيقى والغناء الا عند البُحتريٌ ولا 


سيّما حين يَصف الرییع الطلق المُختال الضاحك. 


۳ 


نتتبّع ههنا وصف الربيع والریاض وما إلى ذلك تَطاوّل البحث علینا 
واشتفاض جدًا لك نمی أن لتيل الارصاف العاگة و 09۳+ الفئيّة الكبيرة الخالدة 
التي صَوّرها الشعراءء وتقتصر دراستنا هذه على وصف طائفة من الأزهار والرٌیاحین 
والبُقول والفاكهة میا آفرد 0 وصفه أو يَصخ إفراده من «تلك اللّوحات» التي 
رسموها. وذلك لنتبيّن طرائقهم في الرّسم والتّلوين ولأن هذه الأوصاف المفردة 
التقصورة على زر أو ریحان 3۳ فاكهة تبدو لنا في بعض الأحيان بمثابة نموذجات 
من رسم «الطبيعة الصَامتة» على حدٌ تعبیر المْصوّرین وان کت لا نلتزم دلالة هذا العبیر 
بالضبط أو كان الوصف على خلاف هذه الدّلالة مالقا من الکلام وحدہ. وربّما كان هذا 
التُوع من الأدب قلیل التّظير في الاداب العالميّة. 


واذا آرذنا أن ی 


ولقد ارا ان طرش اوضات اللّبات والفاكهة دون تقيّد بالتصنيف العلميٌ الحدیث 
المُستند الى اعتبار التَّطوّر والمبنئٌ على أساس الدُشوء واظھور على الارض. ولو يدنا به 
َزمنا أن RE‏ والوز معأ إذ هما من الفصيلة الرّرديّة» وأن نورد الژیتون والياسمين 
سا ها من الفصيلة الیتونیّةء وأن تسوق المَنثور واللّفت معا لأنّهما من الفصيلة 
الصليبئة أو أن نمتنع عن جمْع لو والبئدق والجوز والصنوبر ۳۹ تختلف في التصئيف 
العلميّ مع أنّها متقاربة الاستعمال. 


۳۷۸ 


ولو عمدنا إلى عرضها بحسب الاستعمال لوّجب أن تَتبع التصنيف المُتداوّل عند 
العلماء حين يُصتّفونها بهذا الاعتبار طبيّة وغذائيّة وعلفية وتزيينية ونسيجيّة . 


ولگا كانت غايتنا هنا فيّة وحشب أردنا آل تلتزم تصنيفاً خوفاً من الخروج عنه. 
راما ندعو إلى نزهات نقوم بها في سُھول الرّبيع ورياضه وخقول البساتين والحدائق» أو 
نزور أحياناً بعض مجالس الأنْس لننظر ما يختاره التّدامى من الأزهار والّیاحین» وبعض 
ما يُقدّمونه للّفْل» أو ندخل بعض مطابخ البيوت العريّة لننظر إلى الطاهیات یه في 
جُملة ما بھیجنہ الفجل واللّفت والبصل والثومء بصّرف التّظر عن آلوان الطعام» وما يُقدّمتّه 
بعد ذلك من أنواع الفاکهة. مُسْتصحبين معنا الشعراء کالأدلَّة الماهرین يُعرّفوننا بالاشیاء 
التي نراها فنعجب بمهارة وصفهم وجمال فتّهم ودقّة تعبيرهم ونستزیدهم من الأمثلة غير 

لقد رآینا في نهاية قطعة ابن الورمي الأولى كيف يعمد إلى وصف شقائق التُعمان 
فهي طليعة الأزهار ترص بساط المُروج بلَونھا الياقوتيٌ الأرجوانيٌ القانین الذي يضم في 
الوسط سواداً أكحل كالمسك أو المقّل السُودء فهي ترف للأبصار وهي کالشُعل على 
لفحم مع أنّها لا تحرق ذلك الفحمء لها محاسن الم تزهی بها الأبصار وهكذا. ونجد 
البُحتريّ تّروعه تلك الشّقائق المُتّرقرقة باللّدی وكذلك الأقحوان وجّنی الحوذان فيقول: 
شقائق یمن دی فان دموع الّصابي في خدود الخرائد 
رمن لول و في الأفحوان منم ومن نكت مصفر: کالفراند 
كأنَّ جنی الوذان في رَؤنق الضْحی دنانير تر من ثُؤام وفارد 
رباع رد بالویاض مَجودة بکلّ جديد الماء عدب الموارد 

ذلك ان شقائق التُعمان تنيّت في صدر البیع كالأفاحي وكأزاهير شتّی لا حيط بها 
الأسماء فلا غَرْرَ إذا تَعنّى الشُعراء بالرّبیم أنْ يَصِفوا تلك الأزاهير كلّها وألوانها الرّاهية 
وأشكالها البديعة بما آوتوا من مهارة وخیال. وهم لاذکاء صورها يعتمدون المعادن 
التّئيسة والحجارة الکريمة وال وخدود الحسان أو دموعهنٌ وهلعٌ جرًا. ومثل هذا 
الوصف يأف جزءاً بديعاً من لوحات الرّبیم. ولكنٌ الشّعراء عمّدوا إلى وصف شقائق 
اللعمان''' وبقيّة الازهار وَضْفاً حاصًا بها. ومن الطریف أن تعرض شيئاً من اکن في هذا 
الوصف . يقول الشاعر: 


(۱) التعمان في اللّغة الدّم اضیفث الشقائق إليه للونها لقان ولفظ «أنیمون» الأجنبيٌ ات منه. 


۳۷۹ 


و ۰ 8 ۶ 
جام تكوّن من عقيق أحمر ملشست دوائره بمشك أذفر 


ویقول الصّنوبريٌ : 


لحان ب الشفی.. . - تسق انا شوب أن س 
. 2 3 أل و 2 
ألام ياقوت شر على رماح من زبَوْجَد 


ويذكر علماء البيان هذين البيتين شاهداً على التّشبيه الخيالي فان الأعلام الياقوتية 
المنشورة على الرّماح الربرْجديّة لا تجتمع في الواقع ولا تدرك معاً في التّكوين وإِلّما الذي 
يدرك بالحمنٌ الياقوت والرُبَرْجَد. 


على أنَّ أكثر التّشبيهات والمجازات يعتمدها الشّعراء في هذا المجال إِنّما هي من 
هذا التوع الحْیالی . 

وفي هله الازمات الخاكة التي تعرضها للأزهار والرّياحين والبقول والفاكهة نجد 
في الغالب شعراء ليسوا من الدّرجة الأولى ۳ الذین صنعوا تلك الصاف ومهروا فيها 
مهارة كبيرة بل نجد في بعض الأحيان أن الشعراء الثَّانويين , أهمٌّ في هذا المَيْدان الخاصل 
حيث یجیدون التّعبیر من الشّعراء الكبار الذين كانوا مشغولين بإنجاز رحاتهم الشعرية 
الكبرى . 

یقولٌ القاضي عياض الأندلسيٌ يصف الرَّرع بينه شقائق التّعمانء ولا شك ان 
القاضي شهد بعض المعارك ونظر إلى فلول الأعداء على بُعْد: 
انظِهٌ إلى السزیع وغضامساتے تحكي وقد مالت أمام الریاح 
کنا ا تل وس شقائق الغعمان فيها جراح 

ویقول الصّنوبريٌ في الورد والشّقيق معاً: 
تدان الود اتل وات ا ی تس 
کت ار ده حسولسه وجوه جو مص نت 
گت تفسيراً ططنعا 
سألت الشّقيق الفض عن نقطة بدت على حه والرّوض منها تسوا 
فقال سواد المسك هام بوجنقتي 2 وقد أكثر التقبيل نها فانرا 


۳/۳۰ 


فإلہ ليُطربنا التّمثيل الكونيٌ في قول الاخر: 
رالگ ‏ لا سرت تسیر الى في الرّوض إلا يكؤوس الشّقيق 
يقول أبو نواس : 
لدی نرجس غض القطاف كاله إذا مسامتخنضا العيون عيون 
اف هس لكايس مھت مان سراد العامة نت 
وكأنّه يلمح الجْلااس والبّدامی» يقولٌ ابن المُعتر: 
عيون إذا عايتتتها فک‌الیا دموع النّدی من فوق أجفانها در 
اها ب ادا ہش تاداع رانا مسر 
گر .1 ا ۶ و از 2 
ويُشبّه أيضا بالثغور؛ یقول ابن الرُوميٌ أو غیره: 

۰ 5 و و مت 
ونرجسس کالشغظرر ميتسم به دموع .المحدق الشاكي 
أبكاه قطر دی وأضحكه فهو من القطر ضاحك باكي 

وقد يعمد الشّاعر إلى وصف الڑھر الطبيعيئّ فيصفه حتى لكألّه صناعٌ. فهو لا 

۰ 1 5 ۰ 5۱ 3 3 0 4 
يكتفي بالنّظر إلى زهرة الرجس على أنّها مُؤلّفة من الریْج الصّغير وجهاز التُكاثر وهما 
أصفران بل هو يعد وُرَئقات الْوَبْج البيض الست ويُعتبرها كأنّها مصنوعة من الدُّرٌ. یقول 

شاعر أندلسيٌ: 

۰۰ ۰ ۰ ۰ 0 .- / 1 5 ہ۔ ل 4 - 
انظر إلى نرجس في رَوْضة أنفب غناء قد جمعت شتی من الزهر 
كال ياقوتة صفراء قد طعّث في غصّنه حولها ست من الدُرّر 

5 فا وه ؟ 58 1 6 ۳ ۳1 5 
ويقول آخر مُنْتبها لساق الترجس الخضراء تعلوها زهرته کاٹھا قمع ألف من ذهب 
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وفضة : 
ار عو اض میں نبي کف ينين انوا نے 


و ؟ | و پ ا ۰ چم ذه وف 

ونرجس کک ورس ابر لائصة من الربرجد قد قامتٌ بها ساق 

ک۹انهھسن عيون مهما ورق لن من خالص العقيان أحداق 
ويقولٌ الصّنوبريٌ مُنوھاً بشذاه الق زيادة على شكله البدیع : 

ونرجس مُضصف تضاف مد سے الخسن في أبيض وقي أصفر 


۲۱ 


الّڈژ ور فيه قد خلطا للعين والمسك فيه والعنبسر 
ومن الشّعراء الذين فتنوا بالرجس وأحبّوه وفضّلوه على جميع الأزهار ابن الرُوميٌ 
فهو یقول مُشيراً إلى تباذل التّرجس والتّدامى الألحاظ كأنّه واحد منهم: 
يا حكذا الشرجسس ريُحانة لأنف مغبوق وقصبصوح 
کسائے من طي ب أرواحه يكب مسن روح ومن روح 
أبدى وُجوهاً غير مقبوحة في زمن ليس بمقبوح 
يا حه في العين يباحسنه من لامح للشُسرب ملمسوح 
ااا ملحن کرت .تاه جوم وگ یر ف 
وقد كتب إلى أبي الحسن بن المُسيّب يدعوه هذه الأبيات التي يفيض منھا إحساس 
مرف بجمال الوقت والتّرجس والشّراب: 
ادرك اتك إنّهم وقعوا 0 في نرجس معه ابنة الب 
رَيُكانهم ذهب على ڈرّر وش رابهم در على ذهب 
في روضة شتويئة رضعت دو الحیسا خلب] على عَلب 


واليوم دجون فخكرته فيه يم وتچ ب 


ينا رجنس السلنیا اخ اسنا لس لاقتصسراح وان اسب 
ذهب العیسون إذا مثلست نا پر الجفون روج القضسب 


وإذا شبّهنا التّرجس بالعیون في جمال ابر ورفته كما مرّ وکما يقولٌ ابن الوم : 
گه 2 ۰ 0 ع 
واحسشن ما في الوجوه العيون واشيئه شيء بها اشرجس 


صح كذلك أن نُشبّه الئّرجس بالُجوم المُتلألئة التي تلمع فكأنّها تلمح كالعيون أيضاً 
فالئّرجس نجوم الحقول كما أن النُجوم نرجس السّماء. بل الجوم في السّماء للمُتَخَيّل 
کالاگهات عُنِيْنَ بكب العَيْث على الارض فان الأزاهير المختلفة وأجملها ما أشبه تلك 
الوالدات على حدٌ خيال ابن الرُوميٌ الذي یقول في قصيدة يفضل فيها الرجس على 
الورد: 
خحجلست خدود الورد من تفضيله 0 , 6 2 2 اة 
لم یخجل الورد المسوود لسونسه للا وناحله الفضيلة عاند 
للشرجس الفضل المُبين وان أبى ‏ اب وحادًٌ عن الطّريقة حائد 


YAY 


فصل القضبّة أن مدا نقاعد 
شان بين اثنين هذا مُموعد 
وإذا احتفظتٌ به فأشم صاحب 
يحكي مصابيح الگماء وتارة 
مني اللجوم هسي الي رهما 
فانظر إلى الولدين مَنْ أوفاهما 
أين العيون من الخدود تفاسّة 


زمر الربيع وان هذا طارد 
BEE PEN ES‏ وين مات 
سی POT‏ کت شتا 
يحكي مصابيح الوجوه تراصد 
بحيا الّحاب كما يُربّى الوالد 
شبهاً بوالده فذاك الماجد 
ورياسّة لولا القیساس الفاسد 


لقد ذكر أبن الرّومئ أن الترجس رسول الرّبِيع والبشیر به وأنَّ الورد إِنّما یف في 
اينه ومن المعلوم أن بعض الورود سر في الخریف. ویقلا الاعتبار یکون فكة نات 
بين الئّرجس وبين الورد في الرّمان. وقد اسْتَغْلٌ هذا انارت شاعر آراد أن يُظهر الٹاوُت 


بين المال والعقل فقال: 
تتافحعي اتل والمعنسال 


وسال حيث لاعقل 


ك لاك الورد والصر ہیس الا بت وا جل 
ومن طلائع الرّبيع أيضاً البنفسج. والبيتان اللّذان تَداوّلهما علماء البيان في وصفه 
يُنُسبان إلى ابن المُعتزٌ أو إلى أبي القاسم بن هذيل الاندلسیخ: 


ولازوردِكقة تزهو بززقتها 
كأئّها فرق خامات ضعفنٌّ بها 


بين الرّياض على خُسر اليواقيت 
أرائل القار في أطراف كبريت 


ويرجع جمال البيتين إلى الانتباه لزرقة شغلة الکبریت عند إشعاله یی البنفسج بها 


ولا سيّما أن السّاق الحاملة لزّھر 
يعني بها الشّقائق وأشباهها. 


ومثل هذا التّشبيه بشعّل الكبريت توارثه 


البنفسج ضئیلة كضالة عود الکبرپت . وحمر 


اليواقيت 


الشُعراء. وقد عَمَدوا أيضاً إلى تشبيهه بآثار 


القَرْصٍ في الخدود وفي ذلك ما فيه من «ساديّة». یقول أبو الحسن الشٌاطبیُ ویُروّی لابن 


دمي : 


ا ےت ا 


اا اون في ا 


ولأغلب الأزهار دلالات ومعان ولغة رمزيّة . وتعتمد الدّلالة علی تصحیف الاسم أو 


على اللّون أو على مه 


ة الزّهر والنَّبات عامًّة . 


ول تَطيّر به أحد الشّعراء قائل : 
نس رني تساه اف یه 
فلقد تفاءل به الميكاليئٌ : 
با هديا لي بقسجا ارجا 


ع ۰ 


2 8 


او جهو رة سبح 
با عقد الحبيب يتفيخ 


بان ضيسق الامسور فسح 


۰ 5 7 گام ۰ 5 5 6ھ 0 ۳ ۰ 
واذا کثر البنفسج اشبّه في تلوینه للحدائق اعراف الطواویس : 


ماس البتفسج في أغصانے فخکی 
كانه وهبوب الرّيح تعطفه 


ززق الفصوص على بيض القراطیس "۲ 
2 
بين الحدائق أعراف الطواويس 


ويعتمد الا یط الواسطیم في وصف الگوسن التّشبيه نفسه تقریباً: 


م 1 أرقن إذا ماني يبه 
ان شزسها في کل شيارفة 


بعد الهدوء بها قرع الواقيس 
على المسافيين انات ال رسس 


على أنَّ أزهاراً كثيرة کالمنثور والأفحوان والبھار وغيرها على حدٌ تشمیتهم لها في 
ذلك الوقت تدم في مَؤکب الرّبيع بألوانها المختلفة وتحیّاتھا البديعة. وقد رد الشعراء 
على تَحیّاتھا وإشاراتھا بأبيات بديعة» يقول ابن وكيع التنيسيْ في المَنور: 


انظسر إلى المنشور في ميدانه 


يرنو إلى الشاظر من حيث نظر 


وكانوا يدُعون المندور بالخيريٌ. یقول أبو إسحاق إبراهيم بن خَفاجة مُشیراً إلى أنَّ 


رائحته يزداد تَضْوّعها باللّيل: 
وخيرئكة عن اليم وبينها 
دب مع الامساء حتی کالما 

ویقول ابن الحدّاد في ذلك ایضا: 
عاف التهار مخاقة السوقبساء 
يوي شذاه عن الأنوف نهاره 
کر 0 في 1 ع و 


حديث إذا جن الام يطب 


لے خلف أستار الکُسلام حبيب 


1 02 
۲ ی :2 2 ۰ ۳ 3-3 الظا ام 
2 1 4 ۳ 
ويجود في الظلماء اک ود 
وكذا تكون شمائل الظرفاء 


)١(‏ هكذا في نهاية الأرّبِء وربّما كان الاصل خضر القراطيس وان كانت القراطيس في الأغلب بيضاً. 


کالطیف لا یصل الجفون لينا 
وقد الم الشعراء في خاصّيّة 
سل سے لام يليب نیمه 


لبس الغياهب خيفة الؤقباء 
وت فا اة ا 


ویخضی مع ہے الثم 
وكاتمة صبحا سیم التعطر 


ونعتقد أنَّ خاصّة المنثور هذه ليست مَفصورة عليه وإنّما هي لغالبيّة الرّياحين 
العبقة» إذ يفوح تَشْرها اسب وبتضرّع عند المساء. ويرجع ذلك إلى أنَّ طائفة من الورود 
تفتح في المسای كما أنّها تشترخحي خلاياها وتنطرح العطور من جيوبها في درجة مناسبة 
من الحرارة بعد إذ كانت المَسام مُغْلّقة عند شدّة الحرارة لمُقاوّمة الجفاف وتقليل 
«لاستعراق». وهذا آمر تشريحي فيزيولوجيٌ. وکڈلك جُرَيْئات لیر الفاغم المُنطلقة 
تتصامّد ثم تَرتڈ إلى أنوف الجْلاًس إذ ذاك لبُرودة الجر ورطوبته وتسم اليح اذ تختلف 
درجات کت طبقات الجر وعند الارض وهذا آمر فیزیائٌ. وكذلك إذا چاء المساء 
ودب الظلام تنحجب اشکال الأشياء عن الأبصار فلا عَجَّب إذا تجمّع جانب من نشاط 


النّمس حول حاسّة 
لأنّه إذا كثر كان شذاه عبقاً وم 


ة اش وهذا أمر نسي . وقد انتبه الشّعراء العطور في هذا الشأن خاصّة 
مُتميّزاً وربما كانوا يُحبّون هذا الشّذا المُقلفل. 


وكذلك الأقحوانء وقد کثر في أشعار العرب اعتماده لتشبيه اللغور به. وهم كذلك 


يشبّهونه بالڈغور. 

يقولُ ظافر الحدّاد الإسكندريٌ: 
والأقحوانة تحكي ثغر غانية 
في الق والبَرد والبّيق الشهيٌ وطي 
0 كشمسة مس لجيئن في رُترججّدة 

ويقولٌ آخر مُعتمداً الخیال نفسه: 
والأقحوانة تجلی وهي ضاحكة 
کته فة مق فت فضة خرس ست 


4 ۰ ۶ ۰ م 


سب الرّبح واللّون والتّفليج والشتّب 


7 0 2 


عن واضح غير ذي ظلم ولا E‏ 
خوف الوقوع بمسمار من الذّهب 


وليس رأس هذا المسمار إلا أزهاراً مُتعدّدة. آگا الأوراق النّاصعة فهي تَرَيْجات 


الأزهار الجانبئّة في هذه الزّهرة المركبة. 


ويقولٌ أيضاً في ہٰذا المعنى جمال الین بن أبي منصور المصريٌ : 


5 و۶ 5 5 أ و 2 
ضحكت ہدر فی مدود زبرجد 


و4 ۰ 3 ۳ ۳ 


والشّعراء ذا عالجوا المعنی الواحد وعَبّروا عن الصّورة الخَياليّة فإنّما مهم في ذلك 
مَل المُصوّر يُعالج المَؤضوع الذي سبق إليه مُصِوّر آخر من مَؤْضوعات الطبيعة الصّامتة 
مثلاً ولكنّه يَعرض ذلك المعنى وتلك الصّورة برسمه الخاصٌ وألوانه التي اعتاد أن 
یستعملها وذلك كله کید الفكرة أو الشعور الذي يوحي به المَوٴضوع أو لادخال بعض 


التُغبير علیه . 


وکذلك وَّصفوا البّهار وهو کالاقحوان ولكنّه أكبر شكلاً منه» وهو مثله أيضاً من 
الفصيلة المُرَکبة ولا غَرْوَ ذ کان الشّكل هو نفسه أن یعتمد الشّعراء بعض الصّور 
المُستعمّلة في وَصفهم للأقاحي. يقول أحمد بن برد الأندلسيٌ: 
7 


اہ 


تأكل فقد شق الھار مقلصاً 

مدان تر فی اتال فف 
ويقول ابن دراج القسطلیخ: 

ان کسر رق تلبت اف نکئ 


ero 


غصون اہ و ارت 
ویقول اخر: 
E‏ شرف فقلوينا 


كمائمه عن توره الل الئدي 


وصبغ بديع وخلسق عَجًب 
سپ 5 7 ۰ َ‫ 


مسجسورة بجماله الگ ۰ '.'.۰ار 
یقت عماعت وروی سار 


ووصف ابن الژومي البھار وصفاً بديعاً حيًا في خلال وَصْفه لرَؤضة : 


ورؤضة عتدذراء غير عانسه 
رائحة بالغیث أو مُغالسَه 
تیاه مسا فهك اة اس 
کال جماجم ال امه 


جادث لها کل سماء راجسه 
نا من کل وشي لابسه 
ضاحكة اش ان غر انت 
فيها شمس للتهار وارسه 
ثررقك التُؤْرّة مھا ال اکسه 
لؤلؤة سل عليها فارسه 


وقد وصفوا أنواعاً كثيرة من الازهار كلأ بخصائصه وشکله وشذاه ولا خبلة التي 


يُوحي بها وتفتوا في وصف التیلوفر والاذریون والرعفران والياسمين والتّسرین وآنواع 
الورود. يَطولُ بنا البحث إذا أَرَدْنا أن نستقصي جمیع الازهار التي أتى الشُعراء على 
وصفها. ولکن لا بد من ذکر بعض ما وَصفُوا به الورد» والیاسمین. 


٦ 


وإذا در الورد تردّدت في الخاطر أبيات البُحتريٌ التي يصف فيها أوائل الورد 
تستيقظ تحت جنح الظلام بعد إذ كانت نائمة: 
۳ اوروز في غسّق التُجی ارائل ورد كي اا نوما 
يفنقها برد الشدی فک ائگے یس حدقا کان سل كلكا 
ولكنّ بعض الشُعراء بد من أن يُوحوا بهذه الحركة اللطيفة العميقة للثبات في 
ریعان الرییم يؤثرون أن پُصوروا الورد تصويراً باوراقه الخُضر وتُوَيْجاته الحمر وأوساطه 
الصّفر. والتّلوين الذي يعتمدونه يأخذونه كما سَبَق من المعادن النّفيسة والأحجار الكريمة 
المُلوّنة. یقول محمّد بن عبد الله بن طاهر ویّروّی لعليٌ بن الجَهُم: 
أما ترى شجرات السوزد مُظهرّة ‏ لنا بدائع قد رین في ققسب 
كاله يواقيت يطيف بها رَبَرْجَد وسطه شذر من الذّهب 
وفوا الوزة ال یفن والأزرق وال متره والاصفن وخر فن اناف الؤروة الک و 
يقولٌ السّرِيٌ الرفاء بصف الورد الأبيض : 
وروض کساه العَيْث إذ جاد أرضه مجاسد رشي من بهار ومشور 
به أبيض الورد الجني کا تشم للشاشي بمسك وكافور 
كتاذ افا مت ہل اضاقت درام شر شی متداهنین جور 


يا مُْھسسا مم وردة بيضاء جسساءثٹ بالعًجكب 
سے جا جو به الةو تحت 


واعتذر ديك الجن من قلَّة لَْثِ الورد: 
للورده حسن وإشراق إذا ظطرث إليهعينٌ تُحَبٌ هابجه الطرّب 
خاف المَلال إذا داسث إقامته > فصر يَظهِرٌ أحياناً ويحتجب 


94 8 8 5 5 - ۴ وه 
وأؤحى الورد الجوريٌ إلى الشيخ عمر بن الوّرديٌ بالتّوريّة اللطيفة: 


5 1 ەه 9 0 کو :7 
0 7 
ص ف ورد دي والا سور مشاه نیت جوري 


وكان الوزير المُهلبيٌ وزير مُعِرٌ الدّولة الب كثير الشُعف بالورد. «وحدّث القاضي 
أبو علي الوح قال: شاهذتٌ آبا محمّد المُهلبيَ قد ابْتيع له في ثلاثة أیام ورد بالف 
دینار فرش به مجالس وطرحه في بركة عظيمة كانت في داره» ولها فّارات عجيبة» يطرّح 


YAY 


الورد في مائها 0 وبلوخه ما آراده منه ف 
ومن المعلوم أنَّ الورد الذي يُستخرّج منه العطر المشهور أصله من بلاد السام وهو 
یسب فی اللّغات الأجنييّة إلى دمشق9ء أَدْخلّه في فرنسة تيبو الرابع کونت دوبري 
وشامبائيا عند ژجوعه من الحروب الصّليبئّة حول سنة ۱۲۵۰ م۰ كما دخل ألمانية وغيرها 
من البلاد. وفي بُلغاریة سهول واسعة تُزرّع بهذا النُوع وتُسمّى تلك المنطقة وادي الورود. 
والبلغاريُون أنفسهم يرن ان أصله من بلاد السام وعندهم صناعة قديمة لاسْتقطاره 
أخذوها أيضاً عن البلاد العربّة. 
ویقول أبو إسحاق الحَضرمیْ يصف الياسمين قبل تَفثّحه: 
خليلي مُا والفضا عنكما الکری وقوماً إلى رَوْض وكأس رحيق 
فقد لاح راس الاين فوا اقرط در فكعت يعقيق 
یل على ضعفی الغصون كأئّما له حالما ذي عَشْية وثفیسق 
إذا الرّيح آذه إلى الأنف خلْتّه ‏ سيم جنوب ضمت بخُلوق 
وقال آخر فيه وقد تفتّح : 
تبان اوح مین الف یکاہ رس ارس فاي 
وقال أحمد بن عبد الرّحمٰن القرطبيٌ: 
ولقساء خلناها سما زَبَرْجَد لهاانجم زهر من الزهر الفض 
تساوّلها الجاني من الارض قاعداً ولم أرَ من يجني التُجوم من الأرض 
وقال الشمشاطي في شُجَیْرة كبيرة منه جُمعت الأبيض والأأصفر: 
وياسمين قد بدا لونين فراضة من ورق وعين 
ركب في زنرجد نوعين فابیض منه في عِيان العين 
ومو لحرو سو سی ن رور رہ سای دي پت 


۰ ۱۳۸ ص‎ ۰٩ ئن الادپاء لیاقوت؛ مطبوعات دار المأمون» ج‎ )١( 


Rosa 1818560, rosier de Damas. (0 


۳۸۸ 


ولكنّ ابن الحدّاد یعکس فیتفاءل به: 
بعٹشڑے فا عن صدق مُعتقَدي 
ألم شاعر فيه: 
يا من يحل اللُغزفي ساصة 
مسا اسم إذا أنْقَضْتَ من عله 


وخشله فساتَسمٌ للتّفس والعيئين 
فا ج اظ اا سن الي 


کل 0 ۳ 1 0 0-0 الع 5 
في الط E‏ صار اسمين 

وقد دخل الياسمين أوربّة مع عرب أسبانيا من الغرب ثم دخلها ثانية مع الأتراك من 
الشّرق . 

وتَبّت الرياحين في الربیع من كل نوع. ولقد أَطَلَقَت اللّغة العربيّة لفظ الرٌیاحین 
على كل بت کان الريح کالئرزجس والمنثور وغيرهما مما سيق ذکره. ولكنّ اللّفظ آصیح 
يُطلّق بوجه خاصٌ عند النّاس على ما يُدْعَى «الحبق» بالعربيّة وهو نبات عَطر من الفصيلة 
«الشّفريّة) . 


وله أنواع مُتعدّدة بعض أسمائها فارسیٌ دخل العربيّة» منه الحبق المعروف أو 
الباذروج أو الحبق ال أو الحماحم؛ ومنه الشاهسفرم ومعناه الرٌیحان المَلَكَيْ أو 
سلطان الرّياحين وهو دقيق الوَرّق جدًا ويُدْعى الحبق الصّعتري ويدعوه بعضهم الحبق 
الكرماني والضُومّرء ومنه الفرنجمشك وهو الريحان القُرُنفلئٌ» وكذلك الترنجان أو 
الرٌيحان الاترنجانيٌ وهو الباذرنجبويه والباذرنبويه وحشيشة السّئُور أو المليسة كما ندعوها 
اليوم. 

رکب التّبات واللّغة والأدب العربيّة ليست مُّفقة تمام الالّفاق في وصف كل من 
هذه الأنواع وتسميته» وقد وّصف الشُعراء کاڈ منهاء ویضیق هذا البحث ات في تكلم 
اختلاف العُلماء في الاسماء وبيان ما يقصده الشّعراء في أوصافهم ولکن لا بد من ذکر 
بعض الأمثلة ولو فَلّت. یقول ابن وَكيع في الصّعتريٌ: 


سر ادق من ارجسل ال 
کشطور کین نقطساً رک لا 


ویقول أبو بكر الخوارزمي فيه أيضاً: 


وف اا ہت رع 


0 3 
دق ه4 ص انه ولطفه 


سل وأذكى من تفحة الزعفران 
من يدي كاتب طريف البنان 


واصفے قيلٌ له زذ في الصّفَه 


0 ےت 
أو سے لے وؤاق ادف ارقي أو ریت سے لے 
أو حلّة مر مخضرة مُفوفہ 


ويقولٌ ابن عبد ربّه في الرّيحان مُشیراً إلى أزهاره البيض الصّغيرة كأنّها شيب الشّعر 
المُمَلْفْل وأوراقه الخضر وأغصانه الشُود: 
روج کلاس انمه موہ اس شاه اه امرس 
كسودان لخدن ماب سر .وقد قفاوا ا شت ال زوس 

وقد رُوِيَ أنَّ كسرى أنوشروان «كان جالساً وإذا بحيّة قد دَنَتْ من عش حمامة فی 
بعض شرّف الإيوان لتأكل فراخها فرمى الحيّة بسهم قتلها وقال: هكذا نفعل بعد من 
اشتجار بنا. فلگا كان بعد أيّام جاءت الحمامة بحبٌ في منقارها فألقثه إليه فأخذه وقال: 
ازرعوه فنبت رَبْحاناً لم يكن رآه ولا عرفه» فقال: نغع ما كافأنّنا به الحمامة نسأل الله 
تعالى الذي ألهمها أن يُلهمنا الإحسان إلى رَعیّه والشکر على نعمته»7©. 

وقريب من الحبق الا وهو من الرّياحين أيضاً. یقول ابن تميم وهو يخشى على 
حبيبه مُلاحَظة عيون الرجس كأنّها تسس ونميمة النَّمّام: 

۶ ۰ 2 ۰ 

ولم الس اذ زار الحبیسب برّزضے وقد غفلاے اشا رلوام 
أقول وطرف التّرجس الغض شاخص إلينا وللکسام حولي إلمام 
أيا رب حتى في الحدائق أعین علينا وحتى في الرّياحين تشام 

ويقول آخر وقد دفع إلى من يُحبّها بقضيب من اللَام فتّبهه على زوم الحيطة 
والكتمان» يا له من غا 
يها بتَّة في مجلس بقضيب نام من السریصان 
يرث منے وقالت ألقه لا ربل مضیم الکتمان 

ويّضيق شاعر بهذا الاسم فیقول : 
اجار ا قي لام ان نسم افا فيا معن اسان وجرا 
لو لم ینم على العشاق سرهم ما كان فيهم بهذا الاسم مشهورا 


)١(‏ «نزهة الأنام في مَحاسن الشام» لأبي البقاء عبد الله بن محمّد البّدريٌ المصري الّمشقیٌ من عُلّماء 
القرن لاس ص ۰۱۵۹ والمُؤلّف ينقل القصّة عن الشّبح جمال الدّين محمّد بن بان في كتابه «سَرْح 
العيون في شرح رسالة ابن زیدون؟. 


۳۹۰ 


ویقول ابن رشيق مُخالفاً هذا المعنى ومُتفائلاً فإِنّ الحُکم «للقلب» وهو یصحُح 


الأمور: 
مور 
لم كره الام أهل الھصری أساء إخواني ومسا احس سوا 


ومن الرّياحين التي أحبّها العرب الس وذلك لبقائه ودوام ضرته وخضرته زيادة 
على عَرْفه حتى في زمن الجفاف فاغثر سيّد الرّیاحین وهو من الفصيلة الآسيّة أوراقه 
و گا ۰ 2 ۳ 5 5 ا 
مُصففة على أغصانه کالتصال المُوَجّھة إلى الاعداء. قال الأخیطل الاهواز۴۳: ۱ 
للاس فضل بقاثه ووفائے ودوام ثقت نے على الاؤقات 
13 کے e‏ 
الجؤ أئبسر وهو أخضر والشری ببس وييدو ناسر الرَرّقات 
قا م عا ۹ : انه ورات كد ال 3 : 2 0 و ات 
زغ أذ تكد ين الاحات و الا هخاد رما إلى ال ناب راہ اللہ 
يقولٌ ابن زيدون: 
وكما اعتاد العرب تَداوّل التّصال كذلك اعتادوا رُؤيّة آذان اليل التافرة وارتاحوا 
تافل الأصداغ والسّوالف الجميلة» یقول ابن وَکیع: 
خليليّ ما للاس يَعبّق نَشرّه إذا هب أنفاس الریاح الصواطر 
ويشير آخر إلى انْنظام أوراق الس على أغصانه وإلى أشكاله اللّؤزيّة : 
عوارض الاس أبدث في موشحها تَظماً بأغصانه لت خرجات 
وقد حلا لي بأوراق مُلوّزة وللمُلوّز في الدنيا خسلاوات 
وإذا راق في الشٌعر إدراك الشّبّه بين الأشياء المألوفة المُعتادَة إدراكاً جدیداً طریفاً 
تعيه الحاسّة الفئيّة أو يُوحي به الخیال المُصرّر لم يكن مُنتبَهاً له كذلك یروق التّنقيب عن 
صُوّر غریبة عجيبة. یقول ابن طباطبا: 
الاس فَرْد بديع في محاسنه مامئله في معانيه بموجود 
شس تافاته جس ا ي كبا ات قرف ا فنا هة 


)١(‏ سبق وصفه بالواسطيٌ كما في كتاب «التٌشبيهات» لابن أبي عون. 


۲۹۱ 


ولا بد من اضطناع لفظ الاس في التَّوريّة» يقولٌ الشّيخ برهان الدّين الباعونيٌ 
زترشےة نامطرب فة رقف من خشرة الکاس 


ينعي الم علی الاس التصير بها فهو العليل الذي يثني على الاسي 


والرّبيع موسم الأزهار على وجه العُموم تزهر فيه الأشجار مثمرة وغير مثمرة» 
وباكورة الرّيزفون أو الخلاف في بعض التّسميّات أوّل بَسمات وجه الرّبِيع (يُطلق الخلاف 
أيضاً على الصّفصاف): 
او ای ارم تا ون لاف دز ف ا 
تضبانه القساشات في لمع من لول ز وضح سالكه 
شر يسدق جالع به پخیسر أن ركعت م الک 

ثم يجري العرض الواسع الذي قدّمنا ألواناً وأشكالاً من كتائبه ورّخارفه. وسُرعان 
ما تنح براعم شجر اللوز. یقول الأمير مُجير الڈین محگد بن تميم في شجرة عَطُئْها 
الأزهار حتى كأنّها خيمة بيضاء قائمة على ساقها بديعة المنظر لم تمد بأطناب: 
با حُشنها دّرحة باللوز حالية يبدو لعينيك منها منظر عُجب 
کارا و تسام نے لی تود راک سا اهاط 


ناذا آزهرت الاشجار كلها بدث على بُعْد كقطع الّباب الابیض المتقطع» وذلك 
پذکر ربوع الغوْطة . ویکاد جمال الشُعور یحجب الجناس في قول مُجیر الڈڈین بن تمیم» 
وإنّما وصف تلك الرُبوع : 
خرجنا للا في بقاع یمود الشرف عنها وهو راضي 
راع سر سن بت فون مہب مد سے نے ات 
وبين ذلك الصّباب المُورّع ریق الارض ينظر المُتنزّہ إلى الحقول المزروعة بالبقول 
وقد ملعت أزاهيرها وترصّعت أشكالها ولا سيّما حقول الفول الذي يُسُونه الباقلاء فنوره 
ُرفّش بالسّواد والبياض حرم فوقه الفراش وهو بشكله يَحكي الفراش حتى يَحسّبہ النّاظر 
7 الفراش تطوف عليها أمّاتها. یقول ابن وكيع التَنِيسيٌّ: 
سج تیور انين متسس كمائمه فشري فيه فاش 
إذا نزل الفراش عليه يوماً حسبت الور أفراخ الفراش 
وحقًا كلف هذا الشّاعر بزهر الباقلاء فهو عند وصفه للرٌزْض في قصيدة طويلة 
ذكرها صاحب اليتيمة ينعت أيضاً بياض نور الفول المُختلط بالگواد کالہ الحَوَر أو ال 


۳۹۲ 


في العيون» هل رأيتم مُقّل الظباء العفر المرَوّمَة أو قوارير الفضّة احتوث على آثار المسك 
أو الوَفْرّة الفاحمة فوق سوالف بيض؟! 

كان ورد الإلباقلاء إذ بسلا ."ساره آعیسن فیھسا حور 
كمقل ألخساظ اليتعافير إذا رما من قانص فرط المَلّر 
كائها مداهن من فقّة أوساطها بها من السك ار 
كال ا شالف من یره قد روث بياضها ہرد اتضرر 

أو رأيتم خواتم من لُجَیْنْ فصوصها سود حَبشيّة؟ يقولٌ الشّاعر نفسه: 

ی 1 آوراق ورد للل اق لاء هته 
خوانسسم من لسن وف ا خیش 


إن هذا الشاعر یستحتْ أن یدعی شاعر زهر الفول. یقول ایضاً ویکثر هذا اله 
الاخیر : 
اتی تقو وف الي تیان متس ولو ج 
کمج با یا وه تا امرس سج ةك سیم 


إل زهر الباقلاء من طلائع فصل الربيع وشّذاه من آنفاس هذا الفصل الأولی» وشکله 
في اعتبار کالخمام الق أي الذي في لونه بياض وسواد؛ يقو الشّاعر نفسه: 
فصل الربيع بدا لنا بسيمه يدعو شرع نحوه الق 
ر لال ب ةق اة عي ال راض ماقم يلي 
وقد بلغ حيّه حيّه لزهر الفول أن أتى بتلك الصّوّر البديعة. وکاله لم يَكْفِه ذلك حتى 
اس له صورة ظريفة حسّيّة مُغرية وهي سُرَّر البنات الوومیّات البيض وقد ضمُّخَت 
الت والشعر, مثل التُصوير لا يأنف من العرّي لابراز الجمال واحکام التّمثيل : 
إل الباقلاء نؤراً ظريفاً أجل في الحسن عن بديع مشال 


۳ 


قد حكى ضخځوة لناإذ دى سور الوم ضمخت بخسوال 
بَيْدَ أنَّ ذلك التؤر لا پلبث أن وی سو الفول كانها اصداف آو جرب کل 

جراب ظاهره أخضر وباطنه فضي فهو ذو وجهين مقسوم باطنه إلى أقسام تسكنها حبّات 

الفول کالژمژُد مُغلّفة بأغشية کالڈر عليها أُهلّة كقلامات الأظفار. وهي قد استرعت انتباه 

الشعراء وَاجْتَلَبَثْ وصفهم لها كالازهار. یقول الصّنوبريٌ: 

صوص مود في غُلف در بساقسام ك تقلیسم ظفسر 


۳۹۳ 


وقد خط الرّبيع لها ثياباً 
ويقولٌ أبو الفتح كشاجم: 

وب سا لام حسنن المج ود 

كالعقد ألا آڈڑے وقد 

أو كفريد 01 ال 
ویقول أبو طالب المأمونيٌ: 

وت ااا از هت سیر 


آطسرانه مت لوف تسا 


قرف مسب 


لها وجهان من بيض وخضسر 


مسك الثّرى شهد الجنى غضن ندي 
أو الغصوص في کت الخد 
في طی أصداف من الزبرجد 


مل س لط الجوهر 
مل الح رير الاخضر 
شال خصمسرر تچ 
سج تج اس یی ا 


ورف ا ہرز 


ویتقڈم الرّمان فإذا تلك الژروع التي رأینا أوصافها وتخْلَّلھا شقائق اعمان قد 
أُسْبَلَتْ» وسنابلها الممتلئة المرصوصة تارّة تبدو من قريب کالحْلِيٌ الذّهبيّة أو السّلاسل 
المضفورة» وطژراً تلوح على بُعْد تحت حََفْق الرّياح كالأمواج. يقولٌ ظافر الحدّاد 


الإسكندر ی 8 
كان مایا سح الج 
كبائس مضفورة رت 


ویقول اخر 


تا میا الات ےتا 


ويقولٌ ابن رافع : 
ار إلى سيل السزروع وقد 
اه البحے في تمؤجه 


وآزعي فاضل حرط انه_(۱) 


تب لوو لعي ني الميصطر 


کاٹ سا ارت زولب ان 
یعلو مارا وه يفل 


ولا بد من أن نمر بسرعة على حقول آخری مزروعة بنباتات ذات بذور مختلفة 
الاستعمال . قال ابن وَكيع في وصف الخشخاش المُزھر: 


)١(‏ کبائس أي حلي مُجوفة مَحشوٰۃ طيباً. ویجوز کنابیش أي بُرادع لا مکانس كما ظنّ مُحقق الجزء 


الحادي عشر من نهاية الا 


9 و اش 3 ا 1 ۳ 5 
كأقداح ا سور صینست 


وقال في وصف نبات الكنّان الجمیل: 


ذوائب کان تابنل فسي اا 
کان اصفرار الزّهر ر اخضرارها 


ف زب جد فن سم در 


على حضر أغصان من الری ميد 
a"‏ گر و , کسر و ام 
مداهن تبر رکٹ في زبرجد 


ويقولٌ ابن ارم في وصف الکتّان الذي غطّى الارض كالبساط : 


وحلس من الكئّان أخضر ناضر 
إذا مرج فيه الرّياح تَتَابَككتٌ 


يباكره دانسی الكباب مت ٩‏ 
ذرائے حی یال دیسر 


وكذلك تتاگل الشمر والشمار والشمرة ویدعی أيضاً البسباس في المغرب والرازیانج 


في العراق. 


بقول ابن وکیم يصفه» وکا اليد التي تحمل غضناً منه لثاوله الشاعر ت 


حسنها وجمال حرکتها مِذَبّة من حرير: 
و 7 
اسان سن الال الا خر 


ومن أجمل الأزهار التي ۳ في الحقول والبساتين الجُلّنار» وقد فتن به الشّعراء. 


وه ۴ ۳ 

7 ۳۵ ملل رق 
8 

كأن فى اقب انیت 

ن :ا من ذهب 


وه 
يحكي فص وص عقيق 
وقال آخر 


و .ام التي شجسسرہ 
آخسسسسرہ وأصة ره 
۰ : : - .ا بر ۰ 7 


14 
ضسسرامسے توق سید 


5 3 5 ک۔ و2 
في قبّة من زت رجسسد 


أظهمره امرض للعي ون 
گے لا ميس ایت 


. في روایة أخرى وجلس؛ والجلس ما ازتقع من الأرض‎ )١( 


واللّذ ثياب من الحریر حمر كانت تنج في 


رائجة بینها وبين البلاد العربيّة . 


الصين وهذا يدل على أنَّ التّجارة كانت 


لتتوقّف قليلاً للرّاحة في البستان ولتي نظرة عامّة عليه وعلى بعض آزهاره التي 
اسْتَرْعَتْ إعجابناء ولتستمع إلى ابن المُعترٌ في أرجوزته التي يذمٌ فيها الصّبوح يُلخُص 


بعض ما رأيناه: 

اُنُسا ترى البسكان كيف تَورّرا 
وضحك السورد إلى الشّقائق 
في رَؤْضة كجليّة“ المسروس 
امن ت اتا 
والشرر مشل قب کے 
فن واف ترش كرف 
وفسرج الخشخضاش جَيِاً وفتسق 
ال انيدم حدق الور 
وبعضه عغريان من أثوابه 
سر بعد انتشار الورد 
والشوسن الازاذ") منشور اليل 


7:۸ 


رالأؤتت اق گت ا الات 


)۱ کل في روایة الڈیوان . 
(۲) الازاذ والازاد الابیض واللفظ 


ونر المشور سردا آصفرا 
ولتق القطر اماق السوامينق 
ورم و اووس 
تم کقطسسع ایریا 
قد استمة الماء من E‏ ندي 
وجدول كالمبرد المَجلي 
كانه مَصاحف بيض الورّق 
قد خجل الأعين من أصحابه 
مقل الدّبابيس بأيدي الجند 
ودخل الكتسداة قبي ضمانه 
جنجمة كهامة الشٌّكّاش 
وجوهر من زر مختلف 
أو مشل أغراف دیسوك الان 
ف وق ااحرازہ دا © 


۰ من أصل زیي آزده بسنی شرین کک 
انظر لفظ السّوسن في مُفردات ابن البیطار: «فمنه أبیض وه 


نسَمیه السّوسن الازاذ. 


۳( الكنكر في رواية الدّيوان وهو الحَرْشف أو الخرشوف أي الأرضي شوكي. واللّنظ a‏ أت من 


اللفظ الفر نسي المنحدر من العريية, 
(4) الأبيات مذكورة ف 


في الجزء الثاني من زهر الاداب وفي ديوان ابن المُعتزٌ طبع بیروت ۱۳۳۳ ه وني 


الجزء الرابع من شعر عبد الله بن المعتت صنعة أبي بكر الصُولي استانبول: مطبعة المعارف 


۰ م. وفي التُسَخ بعض الاختلاف في الألفاظ . 


۳۹۹ 


لَدخلْ بعض البيوت العربيّة القديمة ولتنظر في مطابخها وعلى موائدها إلى بعض 
البثقول أو الات فيها تَرَ التعنع أو التعناع وهو من الفصيلة الشَّويّة كالحبق الذي تقدّم 
ذكره في الرٌیاحین ۔ وأصنافه كثيرة جدًا يزيد عددها على الألف. يبدو كأضداغ مُفْلْفْلة من 
سید : 
وجاءت بنعدساع كأنَّ غصونه ووراقه مخلوقة من رَيَرَْد 
إذا مه نم الخرور رأيقه کاضداغ نج فلفلت من تَجَمُّد 

وإذ نحن في البيت يحلو لنا أن روي الثّادرة التي تعلق بالنّعنع والتي نقلها ياقوت 
في كتابه مُعجَم الأدباء عن جاب الوزير أبي محمّد المُھلبيٌ ومنهم أبو القاسم الجهنيٌ 
القاضي وكان «یشتمل على آداب يمر بها زا أله كان فاحش الكذب» پُورد من الحكايات 
ما لا يلق بو ولا دخ في سقول وكان آہو مسد قد قف فلك مته وقد تلك 
ملك الاحتمال وکا لا نخلو عن حديثه من اجب والاستطراف والاستبعاد» وكان ذلك 
لا زیدہ الا إغراقاً في قوله وتمادياً في فعله. فلگا کان في بعض الام جری حدیث اللعنع 
وإلى أي حڈ يطول. فقال الجهنيٌ: في البلد اللاني يتشر حتى يعمل من خشبه 
السّلاليم» فاغتاظ أبو الفرج الأصبهانيٌ من ذاك وقال: نعم» عجائب الدّنيا كثيرة ولا يدقع 
مثل هذاء ولیس بِمُسْتَبْدَع : وعندي ما هو أعجب من هذا وأغرب» وهو زوج حمام راعبيٌ 
پیش في یف وغشرين يرما یق فاتترعهما. من تجه رام مكانهما الجا مالا 
وصَّنْجة خمسین؛ فإذا انتهى مد الحضان تففّست الصّنْجَتان عن طست وإبريق أو سطل 
وكرنيب» فَعَگنا الضّحِك وقطن الجُهنيٌ لما قصدہ أبو الفرج من ال وانقبض عن كثير 
مگا يحكيه ويتسمّح فيه وإِنْ لم یل من الأيّام من الشّيء بعد الشّيء من». 

وباقة هون كالما تضم نالا رشيقة صیخث من رد أصولها بيض حتى لتحسبها 
ُفضّضة وأعاليها مُرّحرفة کاٹھا الأشناف أو الأقراط . یقول کشاجم: 
وباقة هليون أتث رهي غضة نشبهتها ھی في الب والفضل 
برشن ثبال جع سن زترجد مُشئفة لاعلی مُتفضسة الأضل 

والباذنجان لفظ فارسيٌ يقابله في العريكة آسماء مُتعدّدة منها الاب والمغد والوغد 
والحَيْصّل. وقد شاع اللّفظ الفارسيٌ. تال پعض الشعراء مت المدور عثه 
ن الام م اها .اسوق مس ننه وح 


)١(‏ ج ۱۳ ص ۱۲۳ ۔ ۰۱۲٤‏ الکرنیب هنا شيء ذو قبضة كالمغرّفة أو الكيْل برافق السٌطل: ومعجم 
دوزي يشير إلى لہ ضرب من القواریر. الط السّخرية . 


۳۹۷ 


إذا اتاد ۱ لی همه وأحكم ا منه للت 
والکی مع ماف E‏ مر ا 
من ظهور الخيل والحمير. 
اد هذا الشّاعر اسْتَکُمل الوصف بمهارة فائقة فأنی على قشر الباذئجان وبزرہ الصّغير 
الشٌمسمي وعلى قمعه الذي يتعلّق به بالغضن. 
ویقول أبو الحسن علئٌ بن أحمد الجوهريٌ من شعراء اليتيمة : 
وياذنجانة نیت ساسا مغر الا الو الت 
نكمت البفسع وائتقلست مسن الس السطیسب على تيب 
وقول آغر یصف الاسود مثه: 
وكأئّما الاب نج سود حمائم أوكارها ررض الربيع اکر 
لقطت مناقرها الْرَرْجد سمسما فاستَودعثه حواصلاً من عبر 
ولكنْ إذا تأمّلنا من قرب هذا القمع الخشن الغليظ الاتی ی فقد يلوح هو لنا مع 
طرّف الغصن كالمنقارء 4 المُتفرّعة المحيطة بطرّف الباذنجانة 
كمخلب باشق أو عقاب» آگا الباذنجانة نفسها فتبدو عندئذ كقلب ظبي أو نعجة. بسن 
إلى ابن المعترٌ: 
: ل 7 
قلوب ظباء آفردث عن جسومها على کل قلب منهم كف باشق 
ویقول آخر: 
ومُستخسن علد الطعام مُدحرج ذاه تمير الماء في كن بستان 
تطلع من أقماعه فكأئه قلوب نعاج في مخالب عقبان 
أو يبدو الباذئجان في مزارعه کزنوج لا لحَى لها على رؤوسها قلانس دقيقة مُستطيلة 
خضر تحت أوراق النّبات. 
ہی البدری موا ال مشق : 
یی اک ات ا بالرقص تحت الخيسام 


۳۹۸ 


ومع طيب الباذنُجان ودخوله في ألوان شتی من الطعام ربگا لا یرضی عنه بعض 


الشعراء: 
وإذا ضعت غلدءئنا 


۰ | 2ھ ع سور دج 
غريان أصلع کسوسج 


ولا ی اللّفت أو السّلْجم. یقول ابن رافع الاندلسخ: 


في حسدے الزانق من غير مین 
لمنبصريها أو كرات الکن 


ولا الفجل الطويل المُقشّر في قول الشاعر: 


أخبب بفجل قد أتانابه 
وقول الآخر: 

كاه چٹ ہچ يبنا 

سو با باتوی راہ نس 


طبّےاخنا من بعد تقشير 
من نحسشه قضبان الور 


عند مسا ذات أوقار 
ع ٦‏ " 
مُقشرا في وقت إفطاري 


وكما أنَّ الفيلسوف يضع كلّ شيء في رثبته من الوجود» كذلك الشّاعر یمتح وجه 
کل شيء فإذا هو مصقول مُوْتَلِقَ بديع الصّورة» ويُذُكي شمورنا به فإذا بنا ثقبل عليه 
وتتأئّله بمَحبّة وإعجاب» ولو كان من الأشياء الاعتياديّة والسّلع المألوفة. هذا الجَزّر الذي 
یرافقنا على مَدار السّئة تَأمَلُ جماله وألوانه البديعة فی قول ابن المُعترٌ: 


افر إلى الجسزر الذي 
وفي قول ابن رافع : 

انظر إلى الجزّر البدیم كاله 

أوراقه کزبرجد في لونها 


وقلوبه صیضث من العقيان 


حتى البصل ناله الوصف . يقول ابن وکیع : 


فاعمد إلى مدور من البصل 


پحكکسي لعينيك إحمرار قشره 
غلائلاً حُمراً على جسوم 


فإِنّه أكقر أعوان العمل 


إذا رماه ناظر بفگسرہ 


بيض رطاب من جسوم الرّرم 


۳۹۹ 


ولكن لترقع الغلائل الحمر وهي القُشور الخارجيّة فماذا نجد؟ نجد كأنَّ الطبيعة 
الحارسّة حَشَّتْ البصل الاب ضما به على الحُسّاد حتى إذا عَرَيْناه ورفعنا طبقات الثیاب 
8 
کف من يس الاب را ضع التسترۃ لت الختارمن 
فإذا نظطرتَ إلى یاب وجدتها آثواب زور لیس فيها لاس 
والشّاعر باللّفظ والخیال پثبت ما يشاء ويّمحو ما يشاء» فقد نظر ابن رافع القَيروانيٌ 
إلى رأس الوم وأغفل رائحته في يد الطاهيّة الحسناء وهي تُقلّبه للتّقشير فخیل إلينا أنَّ 
الذي في يدها صُرّة خيطثْ من نسيج أبيض دقيق صُنع في تبیق» وهي بليدة مصريّة كانت 
بين القَرّمَا وتنیس ثم خَرِبَتْء وفي الصّرّة در بيض مکتومة: 
با حبّذا ثومة في کف طاهيّة بديعة الحسن تسبی كلّ من نظرا 
مت نش وهي من عجب تقلها کنر من ديقي وت درا 
والژیتون من الفاکهة؛ ولکن يّطيب لنا أن نذکر وَضْف ابن وکیم له عند الکلام على 
هذه الالوان من الطعام: 
الات یسفنت یتنا فيه فلج 
نكما ااا ك ايتن .اف لل راع و م 
م مخض ر ل مو د من - س سے 
وثة الفصيلة القرعيّة أو القثَّائيّة وتشتمل على أنواع مُتعدّدة. لتنتبه لليقطين المُتطاول 
الذي يُشبه خراطیم الفيّلة ولكنّ لون الخراطيم أسود ولذلك يجب أن تُتصكرها مطليّة 
بالزنجار وهو صدا الحاس“ الضارب إلى الخضرة. يقولٌ عبد الرّحيم بن رافع : 
5 ۳ 03 4 
7 سس 
مَرَرْنا فعایشا بين مزارع فأعجب مھا حسنے كل نظار 
وله نوع آخر كبير يُستعمل في میات الشکُر. وقد يُقدّم للضیوف. قال شهاب 
1 یش 8 5 5 5 0 ۰ 
الڈین المنصور في أحد الشيوخ البارزين في عصرہ وکان يحب هذه الحلوى ويطعم من 
زاره منهاء فاستغلٌ الشّاعر اللّفظ للتّوريّة: 
با ین أغيان الرّمان ويا شيخ اشوخ ومُحيي الشسرع 
(١)‏ الرّنجار لفظ استعمله العرب أت من الفارسية يقابل بالإنكيزية Verdigris‏ وبالفرنسيّة Vert de gris‏ 


وينبغي أن نفرّق بين الدّلالة العامة وهي فحمات التّحاس والدّلالة العلميّة الاقیقة وھی خلات 
التّحاس الأساسيّة وتركيبها الکیمیُ 581,0 ر18 ,0 ول© و(ر0 و۴ ي©) . 


۳۰۰ 


مسا قسوَع الباب عليك ارو إلا وذاق حلاوة القت رع 
ومن الفصيلة ذاتها الخيار إذا قطعث الواحدة منه بدث الخذعونة وهي القطعة کاتھا 

كقوز لت ريا اغف 

عدا امد كك ریت وك مت بسني اوت رر 

ا اہ تة ہت کنو الام ہی 
وللخيار موسمان رَبيعيّ وخريفيٌ وهو طَيّب إذا کان عضا غريضا جنا أا إذا ترك 

للبذر ضرب لونه إلى الصّفرة أو الحمرة ولم يَصلح طعاماً. يقولٌ أبو هلال العسكريٌ: 

مركن پیا کر صا فة لمان جين نكر فقن حي اس 

7 و 

فعند القصیف ليس يفقد نفھا وعند الخريف ليس یعدم ضہھا 
وكذلك الفقُوس ) أو العجور. يقول ابن خطيب داريًا : 

بت حين بدا الفڈڑوس مبتهجاً على الریساض بحب فيه مأسور 

عازن هن اتی لت اها كنس سس زا قات اتر 
والقَنّاء طیّب إذا مت الصيف واشْتدّت الحرارة. 


یقول عبد الرّحيم بن رافع القَيْروانيٌ: 


ا بت وا ااا قاقز ید 


ےس النحتددراء إذا الوا عن ارا ر و برت 
ویتفئن السّريٌ الرّفاء في وَصف الضغابيس والشعارير وهي صغار القدّاء والكربز وهو 

كبيره : 

وكتقناء حال الق ولکهتتا لے ا 

مغر سم بحت جه مال ری تس ا جا 

ا هه لماعت و 

على رأسها زهرة فة كتج مالللام |ذا عرسا 


(۱) قد یکتب الفقّوس بالصّاد ویفرق عندئذ بینه وهو البطيخة قبل أن تنضج وبين الففّوس بالسين وهو 
البطیخ الاخضر أو الشَّامِيٌ أو الیش كما سنری. 


ہس 


بانا بها مغرس طيب 
لهاأخحوات 3 ۱ 
مُحججّبة عن شموس التّهار 
تفوس في حين ميلادها 
دول اسان اسر E‏ 


من الارض أفرم به تفرسا 
اذا ما تب رجن خضر الکسا 
وبارزة لسي م المسا 
ولم آرّ ذا صغر قوسا 
ویصبح عن ذتهااخرسا 


ولا شكٌ أنَّ أبا بكر الخوارزمع وَصّف القدّاء وهو يَطوف بالمقثاة: 


يارب قشاء قريب المورد 
شخضت السدورس اور المتد 
قد التوی فوق الثری الرّطب النّدي 
ذي رَغسب وفيه لين الاجرد 
71 في الّون والتّأود 
بک اد NEE‏ وللتتشد 


لقا حصدناه قريب المحصد 
با کطسم الفكحي الس رز 


د ا رة اس ہی و 
مشل ذنابی ریش ديك اقا 
سا یل ود سود بأس ود 
كالخ بين الملكّصي ولمرد 
صوالج رکبسن من زبرجد 
تجنيه الحاظ الفقى قبل اليك 
هش وجذنا منه مالم يوجد 
وذزب شهد سائلا في جمد 


گا م 1 و 
ذکر داود أنَّ الطبرْزذ ‏ من الشکُر والعسل ما طبخ بعشره من اللبن الحلیب حتی 
ٌ + 
ينعقد وفيه لطف وتبريد واصلاح للحلق وکسر لسورة الأدوية». 


وقد تفاءل ابن المُعتزٌ بالقثاء حين وصفه: 


:لیج اتا کل 
إذا قَلبتَ اسمه بانت محاسنه 


جوت ی سے ےم 
من الْرٌتَرْجد خضراما لها وَرّق 

2 2 م 
وصار مقلوبه اتی بكم انق 


ومن الفصيلة نفسها البطیخ. وله أصناف» منه الأخضر ويُسمّى الهنديّ والشامی كما 


يُسمّى في المغرب الدّلع وفي الحجاز الحَبْحَب وفي بعض بلاد الشام الرَبّش (الجبس)» 
ومنه الأصفر كما يُدعَى في مصر والشَّامء وكان يُسمّى الصّينيٌء ذو خزوز خشن الجلد 
وقد قلّت زراعتہ الان وحلٌ مَحلّه ما يُدعَى عندنا بالقاوون» وهو لفظ رک ومنه أيضاً 
صنف يُسبّى بالشَّام وكان يُسكى في العراق الستنبوي وفي الصّعيد الأعلى اللّفاح. 


(۱) الأسود الحئّة. 
(۷) تَذْكرّة داود بولاق ج ٢‏ ص 55. 


ولكلٌّ أوصاف. قال الشّاعر في البطیخ الأخضر وهو یُصوّرہ کالگَلَه الخضراء المختومة 
على جواهر حمر مَغرورٌة في باطن القشر وهو أبيض كالقطن: 


رایٹھسا في کف بججلاآبها 


کت 3 .۰۰ َء 5-2 .2 
وفال آخر: 


ومال إلى بطيخة شع میا 
صفائح بور بدث في رَبَرْجد 
وقال آبو طالب المأموني: 
مض فيها طرائق خضرة 
وج 
5 امت عبني اا جد 
بتشظاهر أخشن سب لق 
كالما تكشف سن القدى 
وقال أيضاً في الأصفر: 
زار زا ل شترا 
وأؤدعهث مه لیا س 
ملتحفا للحرٌ وبا أصفرا 
يله الت انس إن تَصوّرا 
وقال آخر: 
كائها في ذَرْقها شهْذة 


للع ےی الخشن : 


وفد بدث في غاية الخشن 
علی القصوص الحمر في القطن 


ا سا سخ کل نى 
و 32 2 في ا و ص عقي 5 


كما اخضرٌ مجرى الیل من صَیّب المُزن 
حَوَتْ قطع الياقوت في عُطب القطن 


روائح أذكى من اللد 
وساطن انعم من زند 
عن زَعُفران شيب بالشّهد 


اليم اس تا واتام فا 
بش فى الا شرف سکیا آذفتترا 
ر 


ی مسن ربح وسن طمسم 
اوجرن الظتار قبي ا 2 


وصَوّر آخحر حركة القطع والتّوزيع وائتلاقها: 


5 ا | اله لام 3 1 ۰ 
فقطع بالبرق شمس الششحی 


وناول کل مسلال هلالا 


)١(‏ الدّبی: الجراد الصّغير أو قبل أن تتبّت أجنحته أو التّمل. 


۳۰۳ 


وقال مُبّد الڈین الطأغرائي ع في الدّستنبوية: 
كرات دستنبوية بت مگ مختلفات الكل والمنظصر 
ف الأكمل 5ر فة كات جاج لمیر 
جآ 1 گے و و 
وعسشج دق اللون ذو صفرة ضخ إلى تزرب لے أحمر 
كانه المئّيخ في لونه قارته في يرجه المُشتري 
وقال السّريٌ الرّفاء فيه أيضاً وكانوا یتهادون بالشُگام كما يتهادون بالرّیاحین والفاكهة 
ويذعونها التّحايا: 


زا اکٹ او رورا 


وفي خلال تهنا في العقائن والمباطخ وتأثلنا لحملها الجنی وأكلها الشَّهِيُ 
وأشكالها البديعة التی صّورناها وأشذائها العذبة التی تضرعت تکون التْمار قد عَقَدَتْ ذ 
ي صر في 
الأشجار وبَنَمَثْ واخْلَوْلت وجنت نم نزلت إلى الأسواق ودخلت البيوت رَهُطاً رَهْطاً ولوناً 
لوناً وفوجاً فوجا. ولم يكن الشّعراء ء بأقلّ اختفاء بمواكب الثُمار ولا أدنى مهارة في وصف 
ألوانها وأشكالها ولذيذ طعومها. 
یقول ابن رشيق في المشمش: 
کس اما المشمسش لما بت أشجاره وشو بها بلقب 
تھے جات الاك جت ما جال قر س :یب 
ويقولٌ ابن المعترٌ: 
وشن بان سے اسب ا دعيو رش رای الات رات 
كأنّه في غصون الدَّوْح حين بدا بنادق خرطث من خالص الذّمّب 
ویقول ابن الرومي : 
وكأنّماالأفلاك من طرب بنا َرَت كوكبها و الأغصان 


)١(‏ الأنمر: الذي فيه نم" أي نكت مُختلفة الألوان. 


۳۰ 


وما أسرف ابن الوم في أكل المشمش بعد هذا الطرب الذي بلغ الأفلاك حتى 


مرض وأنفق على استطبابه» فقال یذ المشمش: 


]ذا ما رابت الوه پستان مشمش 


وقد عد البدری في كتابه «نزهة الأنام في محاسن الشَّام» واحداً وعشرین صنفاً 


بدمشق . 


والکرز سق أيضا القراصیا آو الفراسیا واصل خله الالفاظ واعد وسن ف 


المغرب حب الملوك؛ وما آشبه حيّته بِحَدّق 


وحيسوب كائها حدق ی 
مائلات شل الٹج ےم علينا 

وإذا مسا زتها E‏ 
شع ااباق ساب شال 


ويقول البدريٌ في حبّة منه: 
سے اا >2 اقا 


و 


الأعين الجميلة السُود! 


سود 02 2111 دمسسساء 
في روج لها مت و سمتاء 
ما بمائها الفُأماء 
فهي والخمر في المذاق سّسواء 


ا ل ا تن 
في راس خی سط آغخضسر 


ولقد کان الاس بفاكهة العتّاب إذ ذاك أكثر اهتماماً منهم بها اليوم. 


يقول ابن رافع : 
كالما لكاب لابلا 
أو كقلوب الطير جاءث بها 


أو حرزات خر طت من عفيق 
أفراخها شغواء في راس ليق 


والتُطريف هو ما يُدعَى اليوم «المانيكور». وینظر البيت الأخير إلى بيت امریی 
القيس الخالد يصف فيه عُقاباً تلتقي في رَكْرها قلوب الطير بعد إذ افرسٹھا. بعضها لا زال 


رطباً دامیاً وبعضها قد جت ونين 


a 3 0‏ 7 0 
کان قلوب الطير رَطبا ویابسا 


لدى وكرها العُنَّاب والخشف البالي 


ويأني الاح بأنواعه. وقد روي عن الحْکماء ها قالت: جسم الاح صديق الجسم 


وريحه صدیق الرّوح. 


و 2 
یقول أبو نواس : 


الخمر تسام جسری ذائهِاً 


فاشرب على جامدها دُڑیپا 


كذلك الاح حمر جمد 
ولا تلع + يوم لد 


5 0 5 5 5 7 ےھ 
وقد ألم بمعنی هذين البیتین ابن زيدون حين أهدى تفاحاً ووصفه: 


ا كَ يلون الحبيب الخجل 
سار تفم سن إدراكها 
اتی لتدريج تلطيفها 
إلى أن تساهث شفاء العليل 
فلو يجمد الراح لم یلها 


تخالط لون المصت سمل 
هواءٌ أحاط بها مدل 
فمن حر شمس إلى برد ظل 
دس الخليل ولهو الغفسزل 
را مسي فابسث فرَاحٌ يحل 
وففل بما جه ملول 


هذا دفي الام إغراء منذ طعم أبونا آدم من تفا الجنّة. یقول الشّاعر: 


ویزید ابن رشیق: 
ھا و ظښي اينات 


في خلّع القوريد من وجنتسه 
تسترق الانفاس من ريقتسه 


في لسوه ارس ها 
من صدرها وها 


جناها من الغصن الذي مكل فده 


وقال ابن 7 ويذكر 0 القدماء أنَّ البیتین مما كان يُكتّب على الاح : 


لا تخجلتي بالرد حسبك ما 

ومن أَطَيّب نا العالم 7ھ 
أبي فراس طراد بن علي السّلَمِيٌ الدّمة 
يا اجا مب سكا ا 
كف عنّيء والهوى» ما اي 
ليت شعري نقضوا أحبابنا 


فنجت بين الكجاء والوجل 


0 0 9 م . 
ری بحدي من حمرة الخجل 


مشق . وأجمل ما وَرّد من الشعر والحکایات فيه قول 


مسفى > و سے رشيقة : 


بے ا اسيناف إل E‏ 


با حجیب الس :داك الموئقفا 


باریاح الشوق شوقي نحوهم 
واشر 5 عقد دموع طسالمسا 


وقد ذاعٹ هذه الأبيات وغتّی بها المُعَقُون. وروي أن رجلا مر یوماً ببعض شوارع 
القاهرة» وقد ظهرث جمال كثيرة حمولتها تا َنْحيٌّ من الشام» فَعَيِقَتْ روائح تلك 
الحمول» فأكْثر ات لهاء وكانت آمامه امرأة؛ فَقَطنَتْ لما داخله من الاعجاب بتلك 
الرّائحة» فأومأت إليه وقالت: هذه أنفاس ریا جلّقا۔ 
وكذلك السّفرجل عَبق الرّائحة» وبه إغراء الم 


یقول الصّنوبريٌ : 
لك في السّفرجل مَنظر تحظی به 
فالشّكل من أعلاه يُحكي إذبدا 
والشکل من سُفلاہ يحكي سُرَة 
ويقولٌ مُؤيّد الڈین الطغرائيئ : 
٠ 0 :‏ 
صوع من الاب المصفى نشره 
يحكي تُھسود الغانيات وتحتها 
وتطيّر به شاعر: 
متحفي بالف رجل 
۱ ۱ ۳ ۱ 
واخر: 
تاه 
اون" جا فلس 6 ا 


ورز متسه ےت و اق 
ممألا وبئمه وعناقه 
وتزيد بھُجتے على إشراقه 
تذي الکعاب إلى مدار نطاقه 
من شان يزهى على عُفَّاقه 


فكساه قبل ابره حرا أغبرا 
سك إذا ص2 تعطرا 
سر لسن شين مسكاً أذفرا 
ومشفه وبروق عينك مَنُفظرا 


لا ا٢صسطب)٤ٗ‏ الف رجلا 
ہي ل واف سن 


ولكنٌ الشّنترينيئّ الأندلسئ نظر في التّصحيف نظرة مُغايرة مُتفائلة: 


ما في السّفرجل شيء يُستطار به 
نین نظے تب إلى 7 5 تصحف سے 


ولا تكن مشه مطسوكا على وجل 


أو جلٌ منه وقوع الحادث الجَلّل 


وبين الثّمرات الشَّهيّة اللّوز والبثدق والفستق وأمثالهاء ويغنينا الشعراء عن الشرح 


والتّحليل. 
يقولٌ أبن المُعترٌ : 
ثلاثة أثواب على جسّد رطب 
تقیه الردی في ليله ونهاره 
ویقول آخر: 

1 و 24 
أما تسری اللوز حیسن ترجله 
رقنا َو بسلا القلسرت لس 

ويقولٌ ظافر الحدّاد الاسكندريٌ: 
جااء بلس وز أخضر 
سسسال ےا گی یو 
چ واف انتا .ال 


ويقولٌ ابو طالب المأمونئٌ مُشیراً إلى قشرة اللوز الصّلْبة الخارجيّة کاٹھا 


والمأمونٔ هذا من أولاد الخليفة المأمون: 


مُخالفة الأشكال من صئعة الوب 
ول كان الج نها بل ذقت 


5 الافسانی 5 3 ۳ مقط ۰ 
كأنَّها ال لو داخ ل الصَدّف 


7 با ای 
مع يون تؤوم ومقلرد 


أصاف من ربَئيججد 


۶ 
جنه لہ 


1 بح لم ند تخکا كف نشاج 


دُدُ ككوّن من عاج تضئّلنه في البر لا البحر أصداف من الاج 
وقال هبة الله بن سناء الملك في لوزة بقلبین: 

ومد إلينا لوزة قد تضکنستث لمُبصرها قلبين فيها تلاصّقا 

كانهما ان نازا بخْلسوة على رقبة في مجلس فتعالقا 
ومگا یکی عن المُثري الكبير ابن الجَصَاص الجَوهري» وكان يُسّب إلى البَلّه 

وقد عاصر الق اغرالمان اپن الس اہ کات یکسر الوا فطفرت لوزة والحدث فقال: 

لا اله إلا اا ع یی لكر 1۳ 


. ٠١۹ فوات الوّفیّات ج ۰۱ ص‎ )١( 


ويقولٌ ابن رافع في البندق أو الجلُوز: 


جلوزة من کف ظبسي غَزِل 
أو كرة فد اع مم مدل 


محسرة فوق بياض يعتلي 


جو ہے وی بر ہی 


في مَطعم الشّهد وعَرّف المَنْدّل 


. 0007 
ويقول آخر: 
فصل الق الغرير بہنسدق 


شه ینسادق من ساج 
قد لٹ فيه بنادق من عاج 


وكانوا یسیون الفستق في التّقل. یقول أبو إسحاق الصّابي : 


واللفل من شستق حديث 
لى فيه تشبيه فیلسصوف 
۳ 
زمود ماه حسریر 
ويقولٌ أبو بكر الصّنوبريٌ: 
وط 7 ۱ 1 
وحظي من نقل إذا مسانعشه 
من الفستق الشامی کل مَصونة 
حدة ملفوفة في حريرة 


انب تساو به الجفاف 
الا مس له خفاف 
في حسق عاج له فلاف 


تصان عن الاحداق في بطن تابوت 


5 و1 و 


مضكئكّلنة در مغشی بياقوت 


وكانوا يُسُّون الفستق المشقوق بالضاحك . قال الشاعر يصفه: 


وم : از | 1 یه ۱ ع ع ل 5 
کان انفشاحا منه دل على الذي 
ظماء من الأطيار حامّتٌ ففگحت 


بے زاد إحساناً على کل مُحسن 


به من کمین في حشاه مُضئّن 


شارا ف انتسبائست بالسق 


مثل هذه الصّورة الأخيرة المُرَفقة لا بد من أن بروج. یقول آخر: 


انظر إلى الفستق المجلوب حين أتى 


ا سی لطیفات الط سوامیسر 


6 عه ٌَ ۰ و 4 


ويُروّى انظر إلى الفستق المملوح. a‏ 


کالما الفستق المَمْلوح حين بدا 
وقد بدا له للعين ألسنةٌ 


شم القشر موضوعاً على طبّق 
E‏ من الرّمَق 


وقال حر یصفه» وطذا الومف فلا 
لم 8 عسن أفش دة ا أم عبن 01 


قب اش رق کاو جج الل ا سيا کن 

إذا الت قله لم تتضاع باابت دن 
وقال آبو بكر بن القرطبيّة : 

ودف اسح سفن نقلي ذو به اء وروز سق 

و ن ١‏ ری 1 1 


کت و می الي تروس سن تسس 

ولقد مر آنفا تواطؤ في التُشبيه بالمعادن النّفيسة والأحجار الكريمة. ولا غَروَ في 
ذلك فان بعض الألوان تنمائل وتتقارّب فلا با من هذه فا او راز بعض الألفاظ . 
ولکن إذا اختلف الشّكل والمنظر تماماً فا المّامر لا بد أن پنٹش عن الصّورة المُطابقة 
ولو قل أن تبه لها المرء. و سر امت ا فاه يراه لوناً 
رشکلاً كمك المصطكى الممضوغ الذي يحمل طابع الأضراس» وهكذا لا یصعب على 


الشاعر شيء: 

والجوز مقشور یروق كاه لوناً رشکلاً تضطکی منضوغ 
ویقول آخر: 

چسساء پچ وز أخضر لیم رشةقثمےےم مر 


هجا متا أربراعه مُضششئشة علك الك كدر 
والكندر اللبان. ویقول آخر: 

تال الجوز في أطباقه لَرّی رواق نحشن عليه غير مَحط وط 

ات كدو نع مون هط فيها بدائع من نقش وتخطيط 
ویقول أبو طالب المأمونيٌ واصفاً شكله العام وتكوينه: 

ومُحقّق النُدوير يبعد نفعه من کف من يجنيه ما لم يُكْسَر 

در پسسوغ لأكليه يَضمسه صلف تکون جسمه من مقرعر 

مُتدرّع في السّلم فوق غلالة درا مُظامًرة شوب أخضر 
وقد لهج الشُعراء بالصّنوبر. وما يُنسَب إلى ابن المُعتر: 

الك ا ل ل 1۰ تیه ل مس وت وه 

۰ 


ټی ويه أدراج مين الفترد 


ویقول آخر في البحر والرّويٌ أنفسهما وبينهما اشتراك في بعض الألفاظ : 


صنوبر أطيب موج ود 

فنك لال مشرق لونه 
ويقولٌ ابن رافع القَیْروانیٌ: 

يا خشنه في العين من صنوبر 

یلق عن حب إذا لم يكسر 


نت بے غضایےة مقصودي 


كمثل أصداف نفیس الجوهر 


م ال ۶ 
ويصفه الصّنوبريٌ» ومَنْ آولی بوصفه منه وهو إليه منسوب؟! 


وإذ عَزينا إلى الصّنوبر لم 
لا پل السی بساسق الفيروع اعلا 
شسل خيام الحرير تحملها 
و 
کیان سیا في دراه فتن سر 
باق على الصيف والشَّقاء إذا 
مُحصّن الحَب في جواشن قد 
عد حکی الكك صين في قرب ال 
ذو کے اا اپتحال عن عن 


و ےر 

مَتاسبا فى ارومة الخشب 
اس تيجا نج ااب 
طيِرٌ وُقوع على در القضب 
شابث رؤوس الات لم يشب 
ا في لہا من الضرب 
أصداف حتى بدا من القرب7) 


وما سيه الکستنة في سورية ويُسمّى في مصر أبا فَرْوة كان يُدعى قديماً بالشَّاهِبلُوط 
أي بلُوط الشّاه وکذلك بالقَسٰطل. يقولٌ شاعر يصفه: 


يا حئذ القشطل المُجرّهد عن 
تائيه آزجه الم ا ال 


قشریه بعد الجضاف فی الشجر 
۰ وف | € ليه 5 الک 


وكذلك وصفوا جوز الهند أو الكارجيل . يقول کشاجم: 


وذات قشبر أسرد حش ‏ ٹھا 


كافورة مرموقة المنظ4ر 


)١(‏ الضُمیر نائب الفاعل يَعود إلى الحبٌ ويجوز أن یقرا أمنّ أي حبّات الصنوبر. 
(۷) معناه أن حَبٌ الصّنوبر يبدو من أوْعيته کالحبٍ یکتم في القلوب ويبدو إذا غلب. 


)۳( نت رشح . 


۳11١ 


قد تشرث في رأسهمافزوة شثرهاعن ناظر المُّبْصِر 
اا سے امت تسا مین فام اسر 
وكلٌ فاكهة لها خصائصها وصفاتها التي تمتاز بها من غيرها. والرّمان له مزاياه 
وجماله. وأولى مزاياه جمال رَهرة الجُلّئار الذي قدّمنا شيا من الشعر في وضفه. أما 
اللّمرة فلم تكن أقلّ نصيباً من المحبّة والاعجاب: 
له كانة من فوق دؤحتها مشالھسا يديع الخشن مُنعوت 
فالقشر خن نضار ضم داخخلّه و«الشّحم قطن له والحبُ ياقوت 
وكڈلك: 
ذثقانة مغ الرّمان أديمها ‏ یتست في خضر: الأغخصان 
فكائلّهاهي له من صّندل قد أُودِمَتْ شوزاً مسن المرجان 
ویصف أبو هلال رد أطوار نم الرُگان وصفاً بديعاً ويُمثله تمثيلاً حيًا : 
حکی الان اڑل ماتبدى حقاق زب جد بحشیسن درا 
فجاء الصيف بَحشےہ عقيقاً و ه مرو القَضفے ترا 
سے سی و کون شتفشن غلائلا عنهنّ خضرا 
ورّصف الژُگان بالئّدي قد شاع حتى قلّت طرافته وتقص إمتاعه ولكنْ يَرفع قيمة 
7 و ی المتشققة . 


ےت ع تنه 22 

7 : 5 0 

ا الاج في دستها تفوق الخدود وتحكي اللّهودا 

2 9 اس 2 8 

تعض فتَقكقرٌ عن تسم كأن به من عقيق عقودا 
f‏ امه 4 

کسان اال جن هیا .ون تفیل ها نود 
1 > وشتب إلى ابن حَمدیس الأبيات الآتية : 

سے سوک وت توق نسي الحُشن کل منصسوت 
3 کے یه 4 0 

كائها خقّة فإ فتضسث لجيه معي رشن بحا تور 


)١(‏ المقابل جمع مُقبل وهو مَوْضع التُقبيل. 
۳۱۲ 


ویقول ابن الرُوميّ : 
ولگا نضضت الثم عنهن لاح لي 


و 
وماء ولکنْ في مخازن من جشر 


وقد يبل الشّاعر المغمور في الاجادة ما لا یله الشاعر المشهور. يقو على بن 


سعيد الخيريٌ الأنصاريٌ: 

وساكلة في ظسلال الغصو 
تضاحك أترابها عندما 
كما قح ای ث فاه وقد 


ن بح بخسٹر تروقك آنانه 
غدا الج تدم أجفانه 


وقد أحبّ ابن الرُوميٌ المَؤز حبًا جعل شعره فيه إلى التّمجيد والتّنويه به أقرب منه 


إلى الوصف : 


وک لا ققده العمزيز علينا 
فهو الفوز مثلمسا فشده المو 


ولهذا التأويل ستساہ ےر تا 


كاسمه مُبِدَلا من الميم فاءا 
كاسمه مُبِدَلا من الزاي تاءا 
ت لقدعم فضله الاحياءا 
من افساد المعاني الأسماءا 

يم ماب تعصسساءا 
نازعشه تقلوبئا الأحشاءا 


ویفول فيه» وكأنّه حين يبلعه كان يَتلقَّاه بقلبه لا بمعدته: 


للموز إحسان بلا ذنوب 
يكاد من مَُؤقعه المحبوب 


ليس بمعللود ولا موب 


لهال إل القلسوب 


ولكنّ الصاحب جمال الڈین علیٌ بن ظافر کان أحرص على وصف شكله الظاهر 


وصفاً بلغ الغاية في الإبداع والطرافة: 
كاسم مالم روز إذا 


ر ۶ لاٹ ا او ن 


وقد انتبه نجم الدّين بن إسرائيل لقوامه اللَذن كالربدة المعجونة بالشگر في جلد 


ول وب 


معصفر : 
ات لسن ا المنظم 
كأئه في جلله المْعَصف_ے 


شتخکم الأضج لذيذ المخبر 


E‏ كد ی شلك 


اتلد قعل یی تو 


موز تست سوت لؤغه 
يبه 2 ال 
و کے 98 

يخال وهو بالغ 


وق لساكلغ 
او و ع اع 


وتأتى الحمضیّات التى ترافق الإنسان وتستجيب لشاهيّته طول السّنة» تُزھر أشجارها 
ي 2-0 9 ۳ 


ولا تزال أثمارها عليها في بعض الأحيان. 


یقول السري الرّفاء في اللیمون: 


تر ہتشر شتا ع يجري 
متا سے ات رن 
لون من بيض وخحض ہر 


ویقول آخر في النَّارنْج» ولونه الاحمر المُصفرٌ بُبرزه للشاعر كوّفدة الجمر وت 
الأمطار في الشتاء فتغسل الغبار عنه وعن أغصان شجره فاعجب فده وعدم انطفائه 


فيها: 

ك أنجم نارئج کے RI‏ 
تبدو لعينيك في لألائها ولها 
کئے مُستعار الشبه من شا 

ويقول آخر: 

0 ۶۳۲ و 1 
تأمّلها كرات من عقيق 
یں ال ۲ 5 ا فی ا اوى 
فت لها شرت الا رفا 


يكاد يتجاب عن لآلائه الف 
۰ ۰ 2 0 
من الغخصون روج دؤحها الأفق 
مل ولا اليد إذ تجيه تختصرق 
لت أو حباه لونه الشّفق 


2 ۳۹ ۰ 4 72 
تروقك في ذرا دوح وَربق 
انشا دوه اليش الاين 
بأيديهم كؤوس من رحيق 
وفي انیا لهب الحريق 


سر 5 1 27 و یت کا 1 ۹ م۰ ی ر ۰ ۳ ت 
مَنْظر الثّار جمیل فلا عَجّب أن يَسعَْلَہ الشعراء في وَضْفهم لارنج وَیعجبون لب 
الحريق الذي تونق رؤيته بين لون الورق الكثيف الاخضر الأأخوى مع أله يشرب الماء 


(۱) السَفَن بالشحريك جلد خشن غليظ يُجعّل على قوائم اللیوف د 


شبّه الشاعر به قشر التَارنْج . 


ناش 


بالجذور كما في البيت الأخير السّالف فلا ینطفئ . أو تلك جَذْرَة ولكنّها عديمة الب 

كما يقول الشنتريني الأئدلسیٔ: 

يارب نارّنجة يلهو الئدیم بها کا اس اع ان این 

أو ججذْرّة حَملثهاكفٌ قابسها لکلا َ_لوَۃ معدومة الب 
وقد یزداد العَجّب لاقتران الصّورتين: 

انظر الی لطر بلك قحك بمثله في البرایا سرب المشل 

نار تلوح على الاغصان في شجر لا الماء يُطفي ولا الُران تشتيل 
أو كأنّ الأغصان صوالج من دَبَرْجَد والارنج أكّر من ذهب كما يتصوّر الا رجانی: 

و  --‏ ام 9 رطس كا انا 

إذا مها الع كانت كاك يدث نهبا في لجان مرجد 
ولكنّ الصَاحب بن عبّاد يتصوّر التارئج في آيدي الّدامی کالہ كرات من ذهب 

تتداوّلها الصُوالج ایضا: 

بشا من لارنج ما طاب مَرفه وتثث على الأغصان منه توانج 

كرات من اليفيان کم خرطها وأيدي الندامی حولهنٌ صوالج 
بل مَطرت السّماء ذهباً فصاغْثه الارض الصّناع لها أكراً: 

فيا مرحبا ا الغصون ويا مرحبا بخدود الشّجََر 

كا القن متنك الان سامت لیسا ارف ممه اكير 
وما أحلى الایّام التي مَضث في بساتين البرتقال والتّارنج حين يَنظر الرّفاق إلى 

أغصان الأشجار الحاملة لتّمراتها البديعة فإذا هم في عالم ساحر مصابيحه من ذهب تندلى 

بسّلاسل من رَبَرْجَدء كما يُتصوّر كشاجم: 

شی ہت نات اف .تلا الائات اله 

سال تن جلو حلع تين مت اخ اود 


)١(‏ يُروى أيضاً: کان أترجهاء من ذهب أصفر. 


۳۱۵ 


ویقول أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم لضب من شعراء اليتيمة في الأترج المصفوف: 


أو ما ترى الأترج منضوداً لنا 
کت انیت أجسادها وخاد 


سطراً کاشخاص جَنَوْن على الرکب 


صُوّٗر الکلاحف قد صُنعْنَ من الھب 


ومن اجمل آشجار العلم الخیل. وإذا کان قوم تَصخ نسبتھم إلى شجر التّخيل فهم 
العرب. ولا تستغرب أنْ يعتبروها ۳۹ لادم رت لهم. وقد عدّها فلاسفة العرب 
وئفکروهم وعلّماؤهم في آخر ۳۹ الات وأوّل أفق الحيوان فهي عندهم نبات حيوانيٌ 
لرقیّه قيّه وخصائصه الكثيرة كما شُبّھھا بعضهم بالانسان عامّة ة أو بالمُسلم خاصة. 


وقد تَشرّفث أن ولد المسیح عند جذعها: مه ا لماش رک نع شالت 


عرب مب ص ےھ م کے 


لت یت 


2 ہو 


بل هد رر رھ آل رن د جَمَلَ ريك تب سرا( رت لبلب 


e‏ مید ارس حم سے 


ملع ال سوط علبي ربا جك 4)9 . 


ولأنواعها وأطوار تُشوٹھا وطلعها وتّمرها في اللّغة العربيّة أسماء لا توجد ال فيها. 
ورژية الیل في حقوله الواسعة من أبدع المناظر. وإنّما تقتصر هنا على بعض ما جاء في 


وَضْفْها من الشّعر. يقول أبو هلال العسکریٴ: 


وتخيل وَففنّ في متطف الرّم 
شربث بالأعجاز حتى تروت 
طلع الطلع في الجماجم منها 
تراما اا تخت التب 
شم عادت شبائها تتباهى 
حرزات من الرَّبَرْجد خضر 
نم سال التحار واختلف امک 
ويقول شهاب الڈین الك لشطنوفيٌ : 
کار التُخيل الباسقات وقد بات 


)١(‏ الجساد الرعفران» وهنا لونها الزُعفرانيٌ 
(Y۲‏ مریم ۹ ۰۲۳ ۰۲۶ رہد 


ل وقوف الحبشان في التیجان 
وتراءث بزينة الرحلن 
E ETL E E‏ ا O‏ 
لل تواقث مص الأذان 
حملت في سفائن العقيان 
بأعال شبائه أقران 
رهبا لول للقضبان 
سل فنلاخث بجوهر آلسوان 
في شماریخه ا وخضر قواني 


الفاق ها حسفا :مت ك 
ادل ساضرت بارا عن 


۳۹۹ 


ویقول عبد الصّمد بن المُعدٌل في أرجوزته: 
كانه في ناضر الاغصان رُملهوّد لاح على تیجان 
حتى إذا تسم له شهران والّدلث عشاکل القنوان 
كائّها تسب من العقيان فصلل بالياقوت والمرجان 
راه مخلسف الالسوان مسن قانیء آحمر ارجوانی 
رفاسم آصفر ک‌الیران ‏ شل الاک الیل على الغواني 
وقد وّصفوا الجمّار أي رأس التّخل يبدو کالٹاج العظيم» وإذا قطعت الجمّارة لا 
تعيش التّخْلة بعدها: 
جُكارة كالما تبدو لٹسا ماين أطمار من اليف 
جسم رطيب اللمس لكئه قد لف في ثوب من الشوف 
وتا في وَصْف الط والبلّح والیُشر والوطب والگمر. ومگا یسب إلى كشاجم 
وصف الطلع : 
ولاإبس ثوباً من الحرير مضخ الشُاهر بالعبيير 
تین اللباطن ثوب نور يفتؤعين مكنونة الأفور 
كاتا فك من الکافور 
ويصف ابن المُعترٌ ابر الأحمر: 
كقطع الياقوت یسانعسات بخالص ار مُقمّعات 
ويئعت محمّد بن شرف القَيْروانيٌ الئمر: 
ومطب وخ بغير عقي د نار عرفت على بجناه بابتكار 
توابيت تبث من عقيق مُقئّعة بسب وك اللضتار 
تری لصّفاء جوهرهاتواها كأللسئةالعصافير الصّغار 


وينه ابن الرُوميَ بضرْب من الگمر أحمر مُشرّب بصفرة يُدعى ان وهو من 


مُخْئّمة الأطراف تق ےٌ قنصها عن العَسل الماذيٌ والعبر الهندي 
تقل مسن خضر الاب وصّفرها إلى حمرها ما بين وّشي إلى بُزْد 
فکم اكت في شاهق لا ثری به ولا تُجی باللحظ الا من الد 
اند سی اكرون اغى من اتی . راتس اه ات ل کڈ 


۳۷ 


وكانت أشجار التّخيل والأترج والكباد تزرع في ضواحي 


دمشق. نقرأ في «نزهة 


الأنام في محاسن الشام» للبَدريٌ أنَّ «غالب أهل الصّالحيّة يُهادون سُكَان المدينة بالبلّح 
والاترج والکباد لثُثُوٌ حسنه عندهم ونضارته التي هي في ازدیاد» . 

والتخیل القلیل الذي بأوربّة أصله من التّخيل الذي يزيّن شاطئ الویفییرا. وک هذا 
التّخيل یرجم إلى تلك التّخلة التي آمر عبد الأحلن الأوّل بإحضارها من بلاد الشّام أو 
العراق في القرن النّامن الميلاديٌ إلى آسبانیاء فنظر إليها في رصافة ئ0 وناجاها 


بقوله : 

تبدّت لنا وسط الرّصافة نخلة 
نفقلث شبيهي في اللّضرّب والشوی 
تشأت بأرض أنت عنها غريبة 
سَفئك غوادي المُرْن في المُنتأى الذي 


اس ید دک ا 


تداءّث بأرض الغرب عن بلد التُخل 
وطول الشائي عن بشي وعن أهلي 
فمثلك في الإقصاء والمتآی مثلي 
يسح ويستمري السّماكين بالوئل 


في الأرض نائية عن الأهل 
ماء الفرات ومَئْتٌ ال ل() 


)١(‏ لقد كان من حسنات الدّهر على آسبانیا أن جامّھا العرب وأقاموا أركان الحضارة والمّدنيّة والثقافة 
فيها نحو من ثمائية قرون» وكانوا ثمّة وضع ال كبير ومشحاکاۃ من قبل سُکان أوربّة لین درسو 
في جامعاتهم را ظلالھم وتهلوا من علومهم وانتبسوا سا وقد بلغت أسبانيا في عهدهم 
مَبْلغاً لم تصل إليه حتى في العصر الحاضر على الرّغم من تَقدّم الزّمان. وبِصّرْف اللّظر عن کل ما 
صنعه العرب هنالك يكفي في هلا المجال تي أنوام اع الأزهار والضر والاشجار التي أدخلوها (ومن 
أشهرها قصب الشكر والسّبانخ أو الاسفاناخ والکرخف وأصنافٍ الشقائق والرّنابن وغيرها) في تلك 
البلاد وكذلك دراسّة أساليب الزراعة والرَي التي استحدئوها فدرث على البلاد بالغلات الوفيرة 
والخیرات العميمة. 
كانت أسبانيا إذن مَوْضِع اتصال ہام جدًا بين الشّرق والغرب بالإضافة إلى جزيرة صقليّة وجنوبي 
إيطالية ثمٌ بالاضافة إلى بلاد الشام ومصر إبّان الحروب الصّليبيّة. فانتقلث الحضارة بجوانبها 
المختلفة 0 أورية من تلك ال المُتعددة. 
ولا جاء العثمانیون ساعد تَقدّمهم في آوربة على نقل كثير من أسباب الحضارة التي آخذوها عن 
العرب والفرس إلى تلك البلاد. هذا ويلْمَس أثر الشرق في حدائق أوربّة وحقولها وطرّقها وشوارعها 
حیث تقوم على جوانبها أشجار الکستناء البريّة أو القَسْطل ولا سيّما في العصور الأخيرة. وقد جَلب = 


۳1۸ 


ويختلف وصف الشّعراء للعنب باختلاف صنوفه. یقول ابن المُعترٌ فی الینب 
الأسود: 
حتی إذا حر آب جاش مرجله ‏ بفائر من هجير الشّمس تير 
n.‏ 0 ۳۷ و هس 5 )2 ۰ 
ظلّت عناقيدها یضرجُنّ من ورق كما احْتى الج في خضر من لالز 


وقال السَّريٌ الفاء یصف شجّیرات ارم كيف يَحمِلنَ بأطراف لق وشعبه الذقيقة 
أو التّفاريق» كأنّها أكارع البلابل أو أفراخ العصافير» حبّات العنب التي هي أعية المُدام : 
يحمل أؤعية الشدام كأئّما یحملتیاب اک ارع( الئغسران 


ویقول النّاجم في عَریش: 
مرش لاکسسروم مسر آوراقه الخضسر دون مَرآها 
کل كرم هوالكّماء تُجى | رک ل عق وه شرگاسا 
میصف این و له امه اي کل من توي نا 
فى عي الهَجیرّ ظلال كرم وأنتصي ون ناریا 
ولا ہت عرشة 20 لام گت انها : ف 


= هله الشّجرة وغيرها من مختلف الأشجار والأزهار والحْضّر العُثمانيُون الأتراك عند تَقدّمهم من آسية 
إلى أوريّة فاهتَمُوا برّخرفة اللّبات والأشجار والأزهار. 
ثم أؤلع الهولنديُون بالأزهار في القرن الاب عشرّ ودفعوا في سبيل الحصول على أندر أنواعها 
وأجملها المبالغ العظيمة. 
وكان مهل القرن التاسع عشرّ في أوربّة ذا شأن لأنّها شرَعَتٌ إذ ذاك وجه عناية خاصّة نحو تنظیم 
الحدال رسا 

)۱( الكراع الشتیق من الق جمعه أ وأكارع. 

(۲) أصل التشبیه الجميل یرجم إلى أبي قيس بن الأسلت يصف الثُريًا فيُشبّهها بنور العنقود في بيته 
المشهور: 
وقد لاح في الطبح الشّريّا كما ترى كعنتقود ملأحيّة حين ترا 
وتَداوّله الشعراء فاعتمده بعضهم عند وصف عنقود العنب كما مرٌ واعتمده آخرون عند وصف بعض 
الأزهار المُشتبكة في الغصن . يقولٌ ابن خفاجة هذه الأبيات الرٌقيقة البديعة حقًا 
ا مس سج اگ ےنا تحصسل 27 الا 
وال دوح رطحجب الشھتر لن قد رق ا سرت کیٹ 


۹4 


۳۹ 


علی او ابن الرُوميٌ یفرق ق في العنب الرازقي 


القليلة : 
كان الاو وقد اي 
بو ا اد دی 
7 20 1 ال ل ال ٤‏ 

7 : کک 5 1 ۱ 


قرم بين الحَبّات الكثيرة المُجتّمعة والحیّات 


ول لے وت سے 


ووضفه للعنب الرازقی قد طار شهرة وتداوّله الأدباء والنّاشئة: 


ورازقسىٌ سوه الخصطور 
لم مسق مه رهج الخرور 
له مذق العسل المشور 
وک السك مع الكافور 
فرط أذانَ الحسسان الخور 


کنیا رنه رة الاجر 
وفي الاعالي ماء ورد جوري 
إلا فتاه فيحن مروت اتسور 
0-7 الماء على الضدور 
لوائهيبقى على الدُهور 
لاج بصن وا او مار 


ویصف ابن المُعترٌ حبّة العنب ونواتها في جَوْفھا ولثلاحظ الجناس المْصحف بین 


گی 
حبّة وجنة: 
3 8 ۰ 
وجه مين ع با 


کات ا الوا تة 


وکانوا يستعملون الرّبيب في التُقْل. یقول أبو طالب المأمون يصف الرّبيب الطائفیٌ 
فیکصوره اوعد للعسل صيغث من البجاذي الذي هو حجر يُشبه الياقوت بعض الشّبه أو 
كما وصفه التيفاشئ: «حجر فيه خمريّة وذلك أنه أحمر تعلوه بنفسجیة»): 


ینتم ۱ ال ب 9 7 يلتة ۱ 


كائه في لإناء أرْعية من البجافي ملؤها عسل 

والتين كالعنب والژیتون من فاكهة حَوْض البحر المُتوسّط . 
بالعنب وأصنافه كذلك اخْتصّت قدیماً لین حتى جاء في تفسير الآية الكريمة «رآلن 
رون 9 ا وطور ‏ ۶۴ 4 انما هما التمرتان المعهودتان أو دمشق وبيت المقدس أو 


وکما امتازّث دمشق 


(۱) انظر لفظ البجاذي في کتاب انب لحار في أحوال الجواهر» تأليف محمّد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصاريٌ این الأكفاني حرّرّه وعلق حواشيه الاب أنستاس ماري الکرملي . 
(؟) سورة التّين 6: 


۳۳۰ 


مسجداهما أو جبلان من الأرض المُقدّسة. ويزيد في رُجوح كونهما إشارة إلى دمشق وإلى 
بيت المقدس ورود طور سینین أي سيناء والبلد الأمين أي مَكّة. وقد ربط الاسلام في 
القرآن الكريم في عدّة من المواضع بين هذه البلاد أبد الأبدين. 
وإنكا يعنينا هنا الوصف ام لهذه القّمرة الط يقولُ کشاجم يصف این الاحضر 
يجيه من آشجاره في الصباح الباکر : 
قم قد أتى ضوء الصّباح المسفر يا صاح تسم الحياة ونر 
۳1 ۳ اس 0 ٥‏ و ص 
لمم بتیسن تس[ طعماً واكتسى خسنا وقارب منظراً من مَخیّر 
2 5 72 ۳ 
لَطْقَتْ معانيه آطافة عماشق في لون مُشتساق حليف تفم 
0 2 رڈ م 5 5 7 7 8 
کالللج بردا في صّفاء ار في ريح العبير وفوق طعم الشکر 
يکي لنا ما ضف في أطباقه خيّماً تلوح من الحرير الأخضر 
الٹھغ عند هؤلاء الشُعراء رسم شكل الین ولونه باللّفظ والتّشبيه» فهم يلتمسون 
بعض الصّور ولو كانت عاريّة. یقول إبراهيم بن خفابجّة متأملا ثمر این الضارب إلى 
الواد وهو یتلاح كالتَّمَش فوق بياض الأفق من خلال الأغصان في أوّل الّهار حتى إذا 
اقيرب الشّاعر بدا له الثّمر كأنداء كواعب حبشيّة : 
وسود الوجوه کون ال دود سن سنا ومن الیش 
: 3 1 2 2 ۲ ۳ 
إذا ما جى بياض الششحسی تن في وجهه کسالِتَكَصش 
کاني أقطف مھا ضحسی دی صفار بنات الححتش 
وکڈلك يتخيّل الاخر التّين المُصَفْر: 
جا لسن إلا مكتيل الشحاز بلا أمتراء وبلا مُماري 
كائه إذ لاح في الأشجار أطرف آسداء من الجسواري 
ا صيغتٌ من التُضار 
وقد شهرث مالقة في الأندلس بالئیٔن حتى ضرب المثل بحسنه. وكانت الفلك تأتي 
إليها إبّان الحضارة العربيّة لشّحْن أؤقار البّيْن. قال أبو الحَجّاج يوسف بن الشٌیخ البلويٌ 
المالقیخ فيه» وبیتاہ هذان كالتّغمة التي تتردّد عند الانشراح الهادئ في التّفس أو كالشّعاع 
المتالّق یرف في تلك الحضارة: 
وإذا تَذرّقنا الجناس الموسيقيّ كالتّغمة وفرارها في البيت الأول فالذي يتشفع للجناس 


۳۳۱ 


نفسه الذي يأتي في آخر البيت الثاني الاشتطراف والاشتظراف على رغم التُكلّف الظاهر. 
ويحدّثنا صاحب سح الطیب» i‏ هذا الشعر «ذیّل عليه الإمام الخطيب أبو محمد 

عبد الوهاب المُنشیٔ پقوله : 

وحمص لا تن له‌اتینها راس سے ابسن زی‌اینه ] 
وفي بعض ال 

لا تتس لإشبيلة تينها واذکر مع این زياتينها 
وهو نحو الأول لاد حمص هي إشبيلية ية لنزول أهل حمص من المَشرق بها». 
والامام الخطيب اّما اسْتساغ هذا التّذييل ليُضيف جناساً آحر جديداا وقد أل 

الصّلاح الصَّفديٌ في الثين: 

عمتجي ميات اميتلا" تباخ :تعد اقل ا 

عبت ب ت بيا وهو في التّصحيف بين 
على أن غُوطة دمشق كانت في الماضي «بستان الله في أرضه». وقد نقل البَدريٌ 

صاحب كتاب نُرهَة الأنام» أله «كان بغوطة دمشق أشجار تحمل الواحدة منها أَرْبع فواكه 

كالمشمش والحُوْخ والتّفّاح والككثرى» وبها ما يحمل الثّلاث وله اللّونان من الفاكهة» 

ثم یقول: ار موجود إلى يومنا هذا (القرن التاسع) فإنّي ریت بها الكَرْمة الواحدة 

تطرح العنب اش والأسود والأحمر» ورأیْت بوادي الثیربین شجرة توت تطرح الوت 


الأبيض والأسودہ”''. 


ولتستمع إلى البحتري يعني جمال هذه البلدة للمتوكل حين زارها في حاشيته 
أ_ا دمشق فقد آبدث محاسنها وقد وّفی لك مُطريها ہما وعدا 
اقا ت ات ا مجن شی ۰ تسه وان اة 
يمسي الگحاب على أجبالها فِرّقاً ويصبح الت في صحرائها بدا 
فلست تبص رلا راکفا خضلا أو يانعماً حَضراً أو طائراً ردا 
کالما القيِظ ولى بعد جيه ادال يم كنا بن سن جا نا 


لقد طفْنا ما شاء لنا الطواف في الحين بعد الحين بالحقول والكروم والمّقاثئ 


.۷۵ المطبعة الميرية المصريّة ج ۱ ص‎ (١) 
۹ ۳٥۱۹ ج‎ )٢( 


۳۳۲ 


والبساتين» لنری أنواعاً من الأزهار والرّياحين والبقول والفاكهة وننظر كيف وَصّفها 
الشعراء بل كيف أَنْشؤوها إنشاءً جديداً في عالم الشّعر الفّح. على نا لم نقف عندها 
جميعاً رُقوفاً يُمكُننا من استيعاب خصائصها الفئيّة. وإلّما حَملئْنا كثرة الأنواع ووّفرة 
الخصائص على أن ثهمل طائفة منها. مَتَذّنا في ذلك مَل الذي يَطوف في متحف زاخر 
بالآثار الفرّّة» مهما بال في التامل والتّقيب والتّظر فلا ب من أن يفوت الرُقوف عند بعض 
الآثار البدیعة المّهمّة» وربّما كان هذا القَّرْت حافزاً له على أن يستأنف الژیارۃ مرّات 
آخری» ولا سيّما إذا وَجّد في طوافه الأوّل نصيباً من المّتاع الجماليٌ وكَسّب حظًا من 
الثّقافة الفيّة. ونحن نحتبٌ أن نرجع القارئ نفسه إلى کُب الادب القديمة فیطالع أشعاراً 
كثيرة أخرى في المَؤْضوعات التي أُسْلَفْنا لم ُوردها وأشعاراً في أزاهير ورياحين وبُقول 
وفاكهة لم تُسمّها ولم تعرضها خوفاً من الاطالة وإتعاب القارئ, ولان بحوثنا إلى فتح 
الافاق الجديدة الفئّيّة في تفهّم الأدب العربيّ أقرب منها إلى الاستفصاء والحضر. 

وإذا كنا فيما سَلّف بعض مجالس الأنس التي كانوا يُجلسونها فإنّما اْتَميْنا منها 
بالإشارة الخاطفة والتّظرة العابرة دون تناوّل لهذا المَؤضوع اللي له علاقة ماسّة بالحضارة 
التليدة» فلم تتبسّط في بيان أصول تلك المجالس التي يُظّمونها ولم نذكر أنواع الأزهار 
التي يُصمّفونها والتّحايا التي يتهادون بها وأكاليل الرّياحين التي یضعونها على الرؤوس أو 
يتقلّدونها ولا التُقول الرّطبة واليابسة التي یستعملونها ولا المَشامٌ العبقة التي يرتّبونها ولا 
آداب المُنادّمة التي كانوا يُحسئونها وما إلى ذلك من سُقاة وشراب وغيره ففي کل ذلكَ 
متاع من التّاحيّة الأدبيّة وفائدة في تَبيّن المراحل الاجتماعية التي مَرُوا بها" . وربّما كان 


(۱) يقو ابو الفرج البَبّغا مُشیراً إلى الحایا بالئرجس: 
ونرجسس لم يعمد ئشه الكا س ولا آاصفسسرہ ال راا 
كائما ته دي الآحايابه ‏ لطفا إلى الارواح أرراحا 
ویقولٌ ابن المُعتز مُعسججباً بإكليل الاس المُرصّع بالرّیاحین على مَفرق السّاقي: 
عليه أكليل آس فوق تفسرقه قد رَصّعوه بانسواع الرّیساحیین 
وقد جَمَم شاعر آحر بين تَحيّات النّدامى وأكاليل الياحين» والأبيات مما سب إلى أبي نواس: 
الل وأشهسئ بن قرع الکائے' لته اشاہات من كل حاتت 
واخذ نات الدامى ورَدُما شرحيب انش من حبيب وصاحب 
ولبس أكاليل الرّياحين مهم ٠‏ (إنْصات آذان إلى شذو ضارب 
ولكنٌ أبا نواس الذي مدع بمباهج الحياة الحسّيّة لم یب أن تدم نما عميقاً فيه مرارة الحَسرة. فهو 
القائل ولات ساعة مندم: 


۳۳ 


من المُفيد إنشاء بُحوث جديدة في هذا السّبيل» وکذلك من المُفید إنشاء بُحوث جديدة 
في وَضْف الشعراء لأنواع الحیوان. فثمّة علم حیوان أَ٘دبيٌ زيادة على علم النّبات دی 
الذي لم یکن بحثنا هذا الا جزءاً يسيراً منه. ولیسث مهارة الشّعراء العرب في وصف 
الحیوان بأقلّ منها في رَصفھم للئّبات. بل وصف الشُعراء العرب للخیل وحدها وهم 
فيه كاف لان يُولّف مَوْضوعاً مُستقلاً. 

ولقد وَجَذنا في خلال وَصْف الشّعراء للئبات كيف اعْتّمدوا على التشبيه خاصّة 
لَصویر ما یصفونه ولتمثیله أَجْوّد ما يكون التّمثيل وأطرفه. شا کنو يلتمسون المُشبّه به 
بين المعادن الئّئيسة والحجارة الكريمة ما او الجمیلة وبعص الحیوان کالفراش 
أو خراطيم الفيّلّة أو أنيابها مثلاً والنُجوم والظواهر الطبيعيّة کالگار وغيرها أو أي شيء 
لو اوس سر ارت وص وت 

ولكنّ عالّم اللَبات نفسه دخل في عالم الشّعر العربیٌ منذ القديم وغدا أداة من 
أدوات التُعبير يلتمس الشّعراء فيه ما يُريدون أن يُشبّهوا به» فهم يعتبرونه مجالاً واسعاً 
يأخذون منه تشبيهاتهم واشتعارانهم ومجازاتهم في أوصافهم وأساليبهم البيانية . 

ومن الطبيعيٌ كما شُبھنا الأزهار في بعض الأحيان بجوم أن نجد في الشّعر العربمٌ 
التٌشبيه المُقابل أي تشبيه النُجوم بالأزهار في جملة تشبيهاتها الكثيرة. 

يقولٌ سليمان بن إسماعيل: 
وترى الزُّهر في المّجرّة کالڑھہ ر طفافوق جدول وغدير 

ويقول 1 9 ین ون الست في بيه المشهور والمتداول وقد أَوْرَدْناه آنفاً 
وقد لاح في لے ريا 5 بری کفق ود ملاح هء حين هرا 

ومثل هذا التّشبيه البديع افتتّن به الشّعراء. أليست الكُجوم تلوح كأزهار القّضاء؟! 
يقول ابن المُعترٌ: 


وس لته شس لہ یا ,ج نوسي تھے 
والقائل : 

نو مت می ل افاي اجن ولم له معاللأهي 
وينفي امي عن سيف الدّولة امتعمال الأترج والطّلع شراب لأنْ غاياته كانت أسمى من ذلك : 
شديد اة ن شرت الشمسول اصع الهند أو طلع التُخيل 


۳۳ 


رها وا تاک الوا 
ويقول اشا 

انبا الجوزاء تن اعلی الأفق 
وقول كذلك: 

قام کا للف في الا 


رت نيمي ات تام وال 
و تست يا گے ےتور مت 
ویقول: 


کان الشریسا في أواحر ليلها 


جنی نرجس حیّا التّدامی به السّافي 


آغصان شور أو يشاخ مسن درن 


2 راو ت وت ۱ 


واللّجام المُفضّض كان شائعاً في عصر ابن المُعتر. ومن المعلوم أنَّ جماعة من بني 


أميّة وخُلفاء بنى العئاس کانوا برکبون بالحلبة الخفيفة من الفضّة والمناطق واتّخاذ الثیوف 
والشروج واللّجُم حتى زمن الخليفة المُعترٌ أبي الشّاعرء فكان أرّل خليفة آظهر الرکوب 
بحليّة الذهب ثم امه الاس في فعل ذلك. 

ویقول: 


زارني والدُجى أحمٌ الحواشي واشريا في الغسرب کالعنقود 


وھ لال ا 8 اء ۱ 2 وس 


ویقولٌ أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الضبی: 


۳ ی ال ۶ او 
خلت الغلريئتا إذ بدت 
سنا 4 مه 5 | | 7 


طالعهة في الحضدس 


ویقول: 
اقا شتا ترسح 
و سا : 
وإذا تكرت أمثال هذه الصّور فان بعضها يبقى طریفاً یش الغضارة والّلوین 
البديع. قال ابن المُعترٌ يصف سَحابة أَئطرّث طول الیل ثم انْجَلتْ في أُخْرَيانه فلا 
لازورد السّماء کریاض البنفسج ونجومها كنور الأقاحي بینها: 
ووقر: بلقل الماء جاءث تهادى فوق أعناق الرزیاح 
نج ادث ليلها سَّتًَاووبلاً ومّطلا شل أفوه الجراح 


۳۳۵ 


اق ناوت لے کات 
ری اض 7 ۲ ۰ ضر ۱ 3 5 


خلال تنجومها عند الصّبساح 
تفع بینسه تور الأقاحي 


وقد د را من ا التّمثيل . یقول ابن المُعترٌ: 


هك من أنواره الحندسا 


وكما أن في 7 التصوير مدارس مختلفة كذلك نجد في الشّعر مذاهب مُتعدّدة. 
ومن المعلوم أنَّ المدرسة الانطباعية في التصوير حين نَشأثْ أرادث فيما أرادته أن تصوّر 
هذا الحوار المُتردّد بين الور والأشكال. فكان المُصوّر يعمد إلى تصوير الشَّيء الواحد في 
أزقات مختلفة من الگھار إظهاراً لاختلاف الأشكال مع مَيْل الأور. ويَعرف المُطلعون على 
تاريخ اللصوير كيف عمد المُصوٌر الفرنسيٌ الالطباعيٌ مونى 340066 إلى تصوير كاتدرائيّة 
مدينة رنس ودتذء مات مُتعدّدة نَظراً عير شكلها في مُختلف ساعات الٹھار. ولا عَجَب 
أن يصف الشُعراء مُختلف أزقات التّهار واللّيل من خلال أغراضهم المُتفاوتة. یقول 
الاجم هذه الأبيات الغريبة في صُوّرها وفي قافیتها يصف فيها ضؤء القمر الشاحب وهو 


في الثربیم الثاني عند نهاية اللّيل: 
وعاذل وشخ سی وقد 
قلت له اللراح هلي 


والبدر قد ادلی طالعاً 


ریخ الحائط جاده 


لام شحیسسرا 3 E ESS‏ 
فهاتها وار بتؤييضي 
اش حرٌة بخ 
لگ تمالی اي تشخ 


ولکته إذ استطاع أن يصل إلى ما پریده من التصویر والایحاء بحافظ على أشكال 
الأشياه على خلاف المُصوّر ين الانطباعيّين في آغلب الأحيان. 
ومن الأمور التي تُشبّه بالات الإنسان في مُختلف أطواره وأحواله. یقول نافع بن 


لقيط لسغ يذكر شبابه في هرمه: 

وكذاك حشا من يُعَمرْ له 
ويقول النّابغة الجعدي : 

وما ال الا على أهله 

ترى الفصن في عنفوان الشّبا 

زماناً من الدّهر ثم التوى 


کم الرّمان عليه والّفلیب 


سی - و 
ب یهد ۲ ن يهجات عضر 
فتاه إلى صفسرة انسر 


۳۳ 


وقالت أعرابيّة برثي زوجھا: 
حتی إذا قیل قد طالت فروعهما 
أخنى على واحد ریب الزمان وما 


حيناً بأحسن ما تَئْمِي بے الشجر 
وطاب قلواهما واسْتطعم الشر 
يُبقي الزّمان على شيء ولا يَذْر 
يجلو الأجى فھَوّی من بينها القمر 


ويقول عديٌ بن زيد في قصيدته المشهورة: 


8 0 


۴ 0 مر 7 
سم اضحوا کات ورف ج 


PETG EA TET 90 


وأمثال ذلك كثير جدًا لا حَصُر له إذا کان المُشبّه به مأخوذاً من عالم التّبات. 
ولذلك نيد الكلام ہما كان المُشبّه به مأخوذاً من الازهار والّیاحین والبقول والفاكهة أي 


مُقابل ما ذَكَرْناه آنفا. 


ولا شاك أنَّ الشّعر العَرَِىَ كثير الاعتماد على أمثال هذه الأوصاف. 


يقولٌ ابن الرُومي: 
كأنَّ تلك الدُموع قطر ندى 
ويقول بهاء الڈین زُهير من قصيدة: 
وب انز الغصن من عطفه 
ويقولٌ الخليع بن الضحاك : 
وكالوردة البيضساء حا بوردة 


و 0 
ویقول أحد الظرفاء : 


| ادن ۰ 5 وع‎ ٦ 
ال دنتسین تست الت‎ 


نے ہے او ر ا 


یقطسر من نرجس على ورد 


تشرب من قلبي؛ وما َذْبّلك! 
تارك اله التي مك 


من الورد يسعى في قراطق كالورد 


ه وردي ونسسسرجسي 
5 ۲ 5 3 سر 


مق كنم امسن 


و ۳ ۶ 


1 4 7 


۹ و کا ہا 
فى خحذه سا ة غضه 
وو 03 ت 


ويقول علي بن الجَهم : 
سن ا السوره سیف شقن سيا وارلا دل 
اناو ے لی اج اس جا .سضر استسرع: اوس الا 
ويقولٌ أبن المُعترٌ وقد ورد في كتاب «التّشبيهات؟6 لابن آبي عون: 
کے عناق لا کے سل مخلسات زار سرب 
قر العصافير وهي خائفة من التواطير انم ال یز 
واذا د شبّه بشّار رَجْم حديث حبيبته بقطع الرياض المُزهرة: 
ركان جع حسلدیٹھسسا قطنم السویب اض كين زمسرا 


وشیه أيضاً عظامها بالحَيْزران: 
إذا ايت ل جا یت 


EF ERE,‏ بحن عراز 


فهو في شعر له آحر يذهب مَذْمَّب المُداعَبة فيْشبّه تلك العظام بقصّب الشكر ثم 


قب ريح الحبيب على ريح البصل : 
إماعَظم سلإمى كي 
وا ینت متهستا ف 


قصب الشكّر لا عم الجمل 
غلب المسك على ريح البصل 


ويقول إبراهيم بن المهديّ مُستَغْنياً بالحبيب عن البستان: 


خلتها في المُعَّصفرات الغواني 
لا أرى في سواك ما فيك من طي 
فاذا كنت لي وفيك الذي في 
ویقول ابن زيدون: 
رلاملاُشس ال می 


وردة شی شقائق النُعمان 
اح رُكانتان في فصن بان 
سب ومن بهجة ومن زیسان 
سك فما حاجتي إلى البستان 


فسني ذلسسك السسووض اللضی 
ولاشسرشسك بالضمير 


ولكنّ اجتماع الزّهر والفاكهة في الحبیب لم يوه به شاعر نویه ابن الرُوميٌ وذلك 
في قصيدته المشهورة فى هذا البستان الحافل العجيب : 


اج لت ال یجید اغضسان ركان 
وقتوق دبك ات ںان 


فیهسن نوعان تام وران 
سود لسن من الْلماء آلوان 
4 ۰ 5 ص 9 

أطرافهنٌ قلوب القوم قنوان 


غُصون بان عليها الڈھرَ فاكهة 
وثرجس بات ساري الط يضربه 
مار صثق إذا عاينت ظاهرها 
بل حُلوة مُےّة طوراً ال لها 
بالیست شمري ولیت غير تب 
لئ اسر مراد بسالفضی جمفث 
تَجاوَرّث في غصون لَسْنَ من شجر 
تلك الغصون اللّواتي في أككّتها 


وما الفواكه متا يمل البان 
وانعوان كبن الا ور رت ان 
فهن فاكهة ششی ورَيْحان 
لکئی حیین كلبق الط خطبان 
شهد ET‏ يقول الئاس ذيفان 
ال سے اد قلي وي ارات 
تلك الفنون فضتتهن أففان 
لکن فصون لها وصل وهجران 
فم ولوس وأفراح وأحزان 


وشدّة اعتماد الشّاعر على الاشتعارة ة والتّشبيه المأخودة ذيْنٍ مق لول حعلت: لاک 


في عصره یدعون هذه القصيدة «دار البطیخ ٤!‏ . 


ويُروَى عن الإمام ابن تَيميّة أنه قال: «ما یَصنع أعدائي 


بي؟ أناجنّتي » وبستاني في 


5 ۳ 5 ے٠‏ 
صدري» أين رحت فهي معي لا تفارقني » أنا حبسي حلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من 


بلدي سیاحة»(؟, 


رلک ابن الرُوميٌّ كان كثير المحبّة للطبيعة عميق الشُعور بمجالیها فلا َرْدَ أن 


یمس تشبيهاته منها 
رتم النّخْلة الطولى ١‏ اني بَسَقَتْ 
فان زوف عثي الجمار 


ولا سيّما من التّبات والبساتین في الاغراض الفيّة المختلفة. فهو 


قذماً وبُورك منها الأصل والطرّف 
فلا یصبنی بحديٰ شوکه السّعف 


وقد تقل التٌشبیه إلى الهجاء فیقول فيمن لت عدّتہ ولا غناء عندہ: 


رأيتكم تستع دون الشسلاح ولا 

کالخل يُشرع شزکالایذود به 
ويقولٌ في الهجاء: 

وکسم لمع سلا تفت 

ظلمتک سم لا تطیسسب الفسسسرو 


أي دي الجناة ولا د سو ات 


افیا ده اڈ ہس 
۳۹3 ارا ا و 
نٹ هنس شاه علس الس 


(۱) ابن اقم الجوزیة: الوابل اسب من الكلم لیب ص 54: 


۳۳۹ 


والأصل في قول زفر بن الحارث: 
وقد ينبت المرعی على دمن الثری وتبقى حزازات اشوس كماهيا 
ویقول ابن الرُوميٌ: 
ای موم ہے 5-5 5 0 
كم شامخ باذخ شروتسه ات قاس اك 
وربّما کان أصله البيت الذي یسب إلى بشار: 
لا تسین رة رة . إ6 قافن الم اک اس امت 
ويقول ابن لكك پُنڈد بالئّاس ويشبههم تارة ببعض الحيوان وتارة ببعض الشّجر غير 
العُثمر: 
لا يعجبئك الاب الور تسعة أعشار من تسری بقر 
في نحشب الزومنهممشل ل و اال ہیر 
وربما نظر فيه إلى قول ابن الرُوميٌ: 
ففدا كالخلاف يورق للعیہ ن ويأبى الإثمار کل الإباء 
حتی في مُجرّد الوصف نجد الاعتماد على الئات لتمثیل الأشكال والألوان. وقد 
عمد ملك الشعراء امرؤ اليس لدى تمام وصفه للمطر الصيّب الین تیه السباع في اُزجاء 
العاصفة القصوى باصول البصل ابر PAA‏ بالطین وهو تشبیه بدیع ینم م على غضارة 
الاحساس وطراوته: 
کان لشاع فيه غرقی عشيّة بارجانها القُضوى أنابيش غُنْصل 
«وقال ابن الرُوميٌ وقد قيلَ له شبّه كلية الجّدي فقال كأنّها لوبیاء»"). 
ويقول عبد الله بن الرُبَيْر في القطاة: 
تست في الإصغاء رأساً کائے يتيمة جوز أخطأئها التكاسر 
ويقول أبو القاسم الدّاوديّ يشبّه فراش الّیاض باوراق الورد المتطایرة: 
اسسا شاك رؤضے يَسْتَجِرْدٍ ‏ كيفقدأ و كرشي ار گنرد 
تطير فسراشهسا بيضاً وحمسراً كريح طبرت اوراق ورد 


(۱) کتاب التشبيهات لابن أبي عون مطبعة جامعة کمبردج ص ۳۱۷. 


۳۳۰ 


7 


ويصف ابن المُعترٌ أغمدة الثیران المُتصاعِدّة» فهل رأيتم آشجارا مرفوعة من 


الذّهب؟ 


7 3 ۾ ت 0 
وموقدات بتن رشن اللیب 


2ے هم ی 


يرْفعنَ نیراناً کأشجار الأّهب 


ویصف السَریْ الرّفاء شمعاً فإذا هي غصون من الذّهب تثمر اللّهب: 


فلا دجبا الیل و نت 
5 1 7 ایا 
بشمع أعير قدود لر اح 
غصون من ار قد أزهرثٌ 
فيا حُسشن أرواحها في الأجى 
وقول شا 
وشمعة في يد اللام حَكَتْ 
تبكي إذا نار شزقها اصْطَرَّمَتْ 


بسسروح تحكف جثمانها 
وشسرچ :220:9 
رت اي شتسه اساسا 


ڪه . ظلي . منة ار 


وكذلك القاضي الأرجاني یفن في وصف الشّمع افتتاناً بديعاً في مُستَھلٌ قصيدة له 


أولها : 
نمت بأسرار ليل كاد يُخفيها 
يشير فيها إلى ما يتضمّن 


نجم رای الأرض أَؤْلى أن یجواها 


تقريباً فكرة الأسطورة اليونانيّة وهي 
الثّار من السّماء ونزل بها إلى الارض فیقول: 


واطاسشت فل لان سے نينا 


1 
أن «برومیثوس» سرق 


في الأرض فاشتعلث منه نواصیها 
من السّماء فأضحى طؤع أهليها 


والعفرية هنا الجيّة» ثمّ يصف الشّمعة أوصافاً مُتعدّدة: 


كائها فة قد سال شسادخها 
آر خلت لقث للشمس حاسلة 


نی وع اة ر نافيا لیا 


فكلّما حُجِيَتْ قامت تحاكيها 


ثم 427 يشئّه شغلتها في اللام بالوردة فوق غصن ولکن خذار أنْ تجنيها فهي ت تشوك 


کا دون أن یکون لها شوك: 
۲ 0 5 ء. کی و 
قد اتسرث وردة حمراء طالعة 


إذا تكرت یسوسا فی معانیها 
والقامة الغخصن الا نی تشها 
تجني على الكفٌ إن أَمويتٌ تجبها 


ورد تال به الأيدي إذا قطفث 
كصّعدة في حشا الظلماء طاعنة 


ونا علا ها كوك کت 
سود ذوائبھسا ہی غں لياليها 
تسقي أسافلها ریا أعاليها.. 


يسمه يشبه ابن الرُرمي شعره E‏ لسوغ ورود بعض الأبيات التي لیست جمیلة ليه 
ود من تفلح لیات الجميلة وذلك شأن الطبيعة ایض فالقضيدة ك واحد کما أن 


الشجرة مجموعه یدرس القشر والشّوك وفيها الشّمر: 


قولا لمن عاب شغر مادحه 
نت فيه اش والخشب اليا 
رات انی نان دازا بش 


انا ری فحنت کی ااج 
للق رب الأربساب لا البشر 


SSS 


فلم يكن ذاك بل سواه من الأ ر اله 

وإذا طالع المرء الصيّغ الفئيّة لهذا العالم التّبانيٌ الشُعريٌ ده 
على المُتم الجميلة في عالم لیات الواقعيّ فوجد للأزهار والرياحين والبُقول والفاكهة 
التي يراها صفات جديدة تسبيه وتفتنه وتزيد إمتاعه وتدعم سعادته. وهکذا يسمو الفنٌ 
بالواقع ويُعلي شأنه ویرفع مكانه ويُوسّع آفاقه ويُعمّق ما انّصل به من مشاعر. 

ولقد وجذنا في الأمثلة الانقة كيف عَدَّثْ عناصر الات وسائل فثيّة 
الأغراض المختلفة وليست الأمثلة الأخيرة الا عَيْضاً من فیْض. 

ولیس غريباً أن يُورق هذا اون من الادب ويُزهر ویر كما رأينا. فإِنّْما تم ذلك 
في أحضان البلاد العرية» وهي بلاد مناخها مُعتّدل على وَجْه العموم وإقليمها ناعم 
وفصولها مُتمايزة وجواڑھا بديعة وخيراتها كثيرة ونباتها ضاف ووارف ومتنوع لائساعها 
واختلاف أجوازها وأنحائها وترامي أطرافها وأرجائها. لي إن أصقاعها متفاوتة تشتبك فيها 
النُجاد » والوهاد والجبال والأودية والشهرل الخصبة والصّحاري المجدبة والبرُ والبحر 
والجداول والأنهار» ومثل هذا التغاير حافز على إبراز جمال الأشياء المختلفة وتلوين 
البيان والتّعبير. وفي البلاد العربيّة زيادة على ذلك تلتقي الحجارة الكريمة والمعادن 
الّميسة والللئ الثّمينة والجواهر العزيزة. وعدا ذلك کلّه يمتاز الاس فيها باعتدال 
الملامح ورقّتها وجودة الطباع واثّزانها ورّهافة الحسّ والمشاعر. 

ويتبغي أن نوه فوق ذلك جميعاً ببهجة ضوء امس وحلاوّة نور القمر ورّشاقة سنا 
جوم وطلاوّة لألاء الكواكب وما یل بذلك من رَوْنق الألوان ودُوائها وجمال الأرض 
والسّماء وبهاء الحواشي والآفاق. فَقلٌ أن تَعرف لذلك مثيلاً في قطر من أقطار العالم على 
وجه العموم . 


تفتحت عيناه مرّة جديدة 


تد في 


۳۳۲ 


وإذا دنا هذه الأسباب الجغرافيّة والطبيعيّة فمن الواضح نا لن نقول بَحمیها ولن 
تتخدع بها الخداع بعض الجغرافیین. ذلك أنَّ لعوامل الحضارة والمدنية والثّقافة مكانة 
كبيرة في هذا الشّأنء فهي التي تهیی الخضب وتسكب البركة وتَنظُم الطبيعة وتجلو 
محاسنها وتُسبغ عليها الابداع والاعام والتَّناسُّب والائسجام. وبهذا الاعتبار يبدو الإنسان 
يد الطبيعة الصّناع فهو يُنسّق فنّها ويزيد جمالها ويَّدْرَأ عنها الافات» كما يبدو أيضاً روحها 
الذي یت فیها الإلهام أو یله ويُضفي عليها السّحر والعَمّق ويّيمي فيها بالفتنة والمحبة 
ويبرز ما فيها من محاسن ظاهرة وباطنة حقيقيّة ومُتخَيلة. 

هذا وقد اجْتَلت الحضارات القديمة والحديثة ة مُختلف الأزهار والثُّمرات وتَقنَّثْ في 
تنسيقها تفا كبيرا 0 أن تلك الأزهار والثّمار لم شارك إنسان تلك الحضارات في 
المشاعر والتّعبير مشاركتها في الثّقاذة العربيّة . 


زلا تعد أن کل ما قَدّمناه من أسباب على رغم اشتباکھا وتَبادُلھا التأثير لیس إل 
شيئاً يسيراً إلى جانب قلب الإنسان الیل المُتفتّح على مباهج الحياة» والمطبوع على حب 
الجمال» صنو الکمال وداعیته؛ والمفطور على التماس الخيرء حتى لقد اشْتَقَّ للخير لفظاً 
آخر من العلم والمعرفة فدعاه ب «المعروف»., كما دعاه ب «الجميل». 

هذا الإنسان إذا تَلقَّى مَدَداً من إحسان الطبيعة والکون أعطى تلقاء ذلك أضعافاً 
مُضاعَفة ووٌسُع ما يستطيع من إنسانيّة كريمة ومن نُبْل ومن أمجاد. وفي خلال ذلك یمه 
آصل ينابيع البيان وأعمقها غوراً وأغزرها مَعیناً واشڈھا اندفاعاً وژحبها انّساعاً. 

2 و 3 

والحُلاصّة أنه كما يوجد عالّم الات في الأرض كذلك يوجد عالّم النّبات في الفن. 
وقد جرا بعض جوانب هذا العالم في فنٌّ الشّعر العربيٌ القديم. وينبغي أن تتبه ان هذا 
بات في الشّعر لا يُطابق النّبات في الأرض؛ فليس هو عُتلّفاً من ماءات لفحم ولا من 
الخضير ولا من بَقیّة المواڈ التي الف 6 الات زيادة على الماء. نما له تركيبه 
الغاصی والوانه الخاصّة .. فهو الت من انشين المعادن وأجمل اللَای وأشنی الجواهر 
ومن رَفيف النُّجوم وألوان الطواویس وتخویم الفراشات» وغير ذلك» بل هو يقابل في 
التّمثيل مَلامح الانسان الجميلة. 


۳٣٣ 


طبور المع العرین من خلال تطوؤرالفكاهة 


الج شيمته وفيه تُکا هة سْجَمحٌ ولا جد لمن لم يلعب 

بعض علماء الاقتصاد إذا أرادوا دراسة الحياة الاقتصاديّة العامة في بلد من البلدان 
اعتّمدوا على سلعة من الم الأساسيّة أا كان نوعها كالقمح مثلاً ودرسوا سعرها وتطؤر 
هذا السّعر وَاسْتَخْلصِو | من هذا التََطؤّر والاختلاف أحكامهم على الحياة الاقتصادیّة» ك2 
نهم يدرسون ناحية جزئيّة من الحياة الاقتصادّية کم نم يستطيعون بالاستناد إليها أن يعمو 
التائ ٹج التي ینتهون إليها على الحياة الاقتصادية کلها تقريباً. 

ونحن نريد أن نفعل شبه ما يفعلون فتأخل ظاهرة فة اجتماعية جُزلية وهي الفكاهة 
فندرس تطوّرها العام غٌ الشامل في عُضون آخقاب من عصور لثاریخ العربيٌ وتُحاول أن 
تستخلص صورة عامّة كبيرة لتَطوّر المجتمع العربع وَفْق تَطوّر الفكاهة . 

بل نحن نذعب إلى أبعد من هلا فنڈعي أن موففنا من ية البحث والڈراسة حين 
عل على الفكاهة في تب تطوُر المجتمع أسلم في الغالب من موقف علماء الاقتصاد 
الذين يعتمدون على تیج أسعار بعض السلع ولا سيّما القمح. ذلك أن القمح إذا كان 
سلعة زراعيّة أساسيّة في القضايا الاقتصاديّة فائّه يُمكن بسهولة للبلاد الصّناعيّة مثلاً أن 
كتل حاجاتها بطري الشجارة را هراد زان تسس فا مدّی طويّلا. فلا يكفي تين 
أسعار القمح لاستشْفاف الحركة الاقتصاديّة العامة ة إل في بعض الظّروف ویّلزم الانتباه معها 
لأمور أخرى متعددة . 

ولكنّنا نجد أنفسنا عندما تعالج الفكاهة أمام ظاهرة فة اجتماعيّة أرق فی الوصف 
الانساني الاجتماعيٌ من سعر القمح في الحياة الاقتصاديّة. ولقد آشار كثير من الباحثين 
والمُفكر ين والفلاسفة إلى الصفة الاجتماعيّة التي للفكاهة إذ تستدعي الابتسام أو الضحك؛ 
فاعتبر المُفگرون منذ القديم أ الضحك خاصّة انسانيّة فقالوا عن الإنسان: ان حيوان 


rs 


ضاحك تعریفاً له بالجنس القریب وبالخاصّة اللازمة له بالقوة. ولگا جاء برغسون قال: 
نا لا نضحك لا من الإنسان ومن آموره الانسانيّة فلا مُضحِك الا فيما هو إنسانيّ» وقد 
نا ذلك في فصل الیم الجمالية الذي بد بَدَأنا به هذا الكتاب» فالانسان یمکننا تعريفه بأنّه 
حيوان مُضحك. وإذا صادّف أن ضحكنا من حيوان آخر أو جماد فلِشْبَه فيه بالإنسان أو 
لا أثر إنساني كان يحمله. 


3 


ولقد عاش برغسون في وقت کان علم الج في مَوْطن هذا الفيلسوف يتمثل 
خاصّة عند جماعة من الباحثين الوا الأمور والظواهر الاجتماعيّة الكبيرة الضّحُمة 
كالدٌولة والأأسْرة واللّغة والڈین وأمثال ذلك متا يَصح أن ندعوه اليوم بالماكروسوسيولوجيا 
(أو علم الاجتماع الکبیر). ولكنّ كثيراً من المذاهب الاجتماعيّة في الوقت الحاضر تزع 
إلى دراسة العلائق الاجتماعيّة فهي تعتبر علاقة الفرد بالفرد الاخر «واحدة» الڈراسات 
الاجتماعیّةء وهي تقوم بدراساتِ يُمكن أن تذعی بالميكروسوسيولوجيا (أو علم الاجتماع 
الدّقيق). إِنّهها تدرس كلّ حادثة تفع بين فَرْدين أو أكثر وترى هل تزيد تلك الحادثة في بعد 
المسافة الاجتماعئة بينهما أو تنقصه.. ولا كانت الفكاهة تجعلنا نضحك من شخص آخر 
فتزید في هذا البعد المعنويٌّ بيننا وبينه أو تنقصه ظهر لنا أنَّ جذور الفكاهة في الأصل 
جذور اجتماعيّة عميقة. 


وليس هذا هو الجانب الاجتماعيّ الوحيد للفكاهة؛ بل لها جوانب اجتماعيّة أخرى. 
من هذه الجوانب ما اَم عليه برغسون نفسه وهو ألا لا نكاد توق المضحك في حالة 
شعورنا بالعٌزلة» لن الضحك بحاجة إلى صَدىء فضحکنا دائماً ضحك جماعة. المجتمع 
بيئة الضحك الطبيعيّة» فكما أنَّ الرّعد يدؤي في الجبل على حذّ تشبیه برغسون كذلك 
الضحك یقوّی ويّشتدٌ بين فريق من النّاس إذا کانوا مُجتمعين یضحکون. وقد قَدَّمْنا بیان 
ذلك في 0 الي أَشَرْنا إليه. 

ثي هنالك جانب اجتماعييٌ ثالث للضحك أشار إليه برغسون نفسه أيضاً في آخر 
كتاب «الضبحك»» وهي وظيفته الاجتماعيّة. فهو یری أن الضحك كابح اجتماعييٌ يرد الذي 
أحرج بغفلته أو عَيْب من العيوب فيه إلى حظير 0 7 
التأديب. ولقد أشار باحث اجتماعيئٌ بلجيكيئٌ حديث هو أوجين دوبرييل إلى هذه الوّظيفة. 
فقال ما معناه نا عندما تضحك من إنسان فكأنّما تَأتَمر به فخرجه من دائرتنا له 
ونخفضه عن مَنزلتنا. 7 هذا الرّأي ينم راي برغسون من هذه ات فالشخص الذي 
نخقضه عن مرتبتنا ولخر جه من دائرتنا ڀحاول آن رتفع أو یرد إليهما وذلك بان يصلح 
العیّب الذي فیه . 

۳۳۰ 


ید أنَّ هذا الإخراج المعنويٌ من نطاق الجماعة وهذا الخّفْض ثلاحظ ألما یستندان 
إلى 07 وآداب وعادات دوقفم صاغھا المجتمع وجری عليها الئاس فيه. ففي کل 
فكاهة إشارة إلى قيمة خُلُقِيّة أو اجتماعية. نحن هنا في عالّم المُْضحِك نجد أنفسنا منه 
على صعيد عالّم القيّم. والصّفة الاجتماعيّة التي لعالّم القیّم معروفة لا رَيْبَ فيها. 

لهذه الخصائص الاجتماعيّة العريقة في الفكاهة قلنا ان مَوْقفنا حينما ندرس تَطوّر 
٦‏ من خلال تطوّر الفکاهة بت وأشلم في الغالب من موقف علماء الاقتصاد الذين 
نتشون الحياة الاقتصاديّة من تمرْج أسعار بعض السّلع. رن الفكاهة غذاء روحّ لا تقل 
ضرورته عن تُوئنا الیومىٌ في حياتنا المادية. 

ولسنا نريد أن تُسهب في هذه الملاحظات الفكريّة 4ة وإنّما نْحبٌ أنْ نشير منها باختصار 
إلى المَنْهْج البسيط الذي نتبعه. فنحن هنا تّستعيل لفظ القُكاهة مكان لفظ المُضحك دون 
تمييز بین أنواع المُضحك هذا من نكتة وتهریج رتهکم ودعابة لاد جميع هذه الأنواع مهما 
اختلفث ترجع إلى أصل واحد في تعريف المُضجك؛ وقد عرّفنا في السّابق بعض تلك 
الأنواع» فنحن ناخذ الفکاهة بمعناها الواسع العامٌ الذي یکافن هنا عندنا معنى الجك. 

كذلك نجد أنفسنا إزاء تراث الفكاهة العربيّة أمام كنز لا تُخْصَّى جواهره ولا تسد 
دخائره فلم يكن لنا بد من الاختيار. وهنالك روايات وفکاهات مجهولة الواضع ومجهولة 
العصر يضعب اعتمادها في بيان التّطؤر الٌَاريخیٌ. ولذلك عَمدنا إلى لام الفكاهة في 
تاريخ الأدب العربئٌ بحَسّب العصورء وهم کثیرون جدّاء فکان لا بد لنا أيضاً من 
الاختيار. وكان 57 في هذا الاختيار مَل المُهندس الذي يكتفي بإبراز بعض اللقاط 
المُتاسبة من الأرض لأخل مساحتها. 

4 نا نعلم حقّ العلم أنَّ الفُكاهة كبقيّة أعمال الأدب والفنون تحمل طابع صاحبها 
گا ولکتا مع ذلك تمد أن بعض العُصور ينتدعي نوعاً خاضًا من الفکامة تفع ۰ 
فيه براعمه أكثر من نوع آخر. ولیس في عملنا هذا مَشقّة كبيرة فليس هو بأكثر من عَرْض 
بعض التُصوص الفكاهيّة المُدوّنة في کثب الأدب عَرْضاً مسقا أو تاریخیا يُشير إلى التُطؤر 
الاجتماعيٌ الكبير الذي طرا على المجتمع العربيٌ من عصر الْبُوّة إلى العصر اللّعبيٌ من 
الحضارة العربيّة فبداية عُصور الانحطاط ثم تباشير النَّهضة الحديثة. 


۳۳۹ 


72 0 ۵ ° 
الفكاهة للتْحبٌب والاسْتجُمام : 

كانت الفكاهة في عصر الُْوَة تبغي زيادة الحیّب والتَرَدّد بين طائفة المسلمين 
المُناضلين لنشر الدّعوة. كان المجتمع الإسلامیٔ ناشتاً والتّماون بين أعضائه عميقاً فلا عَرْوَ 
إذا كانت الفكاهة فيه لا تقصد إلى اختلاق ولا إلى افتراء وإنّما كانت تقصد إلى الاشتجمام 
والارتياح ولو لحظة من أجل استتناف العمل والقيام بأعباء الدّعوة» فلا نجد بين أفراد 
المسلمين الا مُداعَبة مُحيّبة لا تقولٌ إلا الحقٌ كمُداعبة الجنود المُتحابّين بعضهم لبعض 
0 

ويبدو لنا الوّجه المهيب الجليل رجه رسول الله لل یف أجمل الافترار وأصدقهء 
فيزيده ذلك مَحكة وَيهاء. فلقد قال: إني لأنزح ولا اقول لا e‏ 

وعن أَنّس ان رجلاً أتى الب يكل فقال: يا رسول الله احملني. 

- قال النبی يلِِ: «إنّا حاملوك على ولد ناقة». 

ب قال: «وما أصنع بولد النّاقة؟؟. 


۔۔ فقال الب ل : «وهل تلد الإبلّ الا الثوق061©. 
واه عجوو شارت فقالت: لیا رسول الله اذ لي بالمغفرة». 
فقال لها: «أما عَلِمْتِ أنَّ الجن لا يدخلها العجائز؟». 
فصرخت » وفي روایة فبکث» فتبشم ولاز وقال لها: الشت یومئذ بعجوز » أما قرأت 

ایب @ مهن نكو ن )3 4^ . 
وأ إليه يل امرأة فذَّكَرَتْ زوجھا بشيء فقال: «زوجك الذي في عينه بیاض؟". 
فمْضث تال زوجها فقال: ما لك؟. 
قالت : قال لي الب ول : رن في عينك بياضاً. 

(0١)‏ ذكره السّيوطيٌ في «الجامع الصغير» برقم CTA‏ وعزاہ للطْبرانيٌ عن ابن عمرء وللخطیب عن اتس 
ووصفه بالحَسّنء وحکی المَّناویٔ في «بْضِ القدير؛ ج ۰۳ ص ۱۳ ان الهيئمي قال: إسناد الطبرانیٌ 
حسن > ثم م قال المّناويٌ: تما لم يصح لان فيه الحسن بن محمد بن عنبر ضعفه ابن قانع وغیره» 
۲ے حَدّث باحادیث آثکرئها عليه منها هذا. 

(۲) سن أبي داود ج ٤‏ ص ۰ (رقم ۸)۔ 

۳( رواه بنحوه الئرمذیٔ في الشمائل عن الحسن البصري مُرسّلا ورواه غیرہ؛ انظر «المراح في المزاح» 
تحقيق الأستاذ أحمد عبيد ص ١۱ء‏ ونهاية الأرّب ج ٤‏ ص ۳. والایات الكريمة في الواقعة ٤٥‏ : 
۵ ۳۹ ۰.۳۷ 


۳۳۷ 


فقال: بیاض عيني أكثر من سوادها؟. 

ومن مزاج کال ما رراہ ای «إِن كان ال بك ليُخالطنا حتی یقول لاخ لي صغير: 
يا آبا ُمَیر ما فعل التُمْير؟96". 

وکذلك كان بعض الصحابة يَجْتَحون أحياناً للمُداعَبة» ومن أشهرهم نعيمان أحد 
البدریین . 

«عن أبي بكر بن محمّد بن عمر بن حزم عن أبيه قال: كان بالمدينة رجل يقال له 
| وکان لا يدخل المدينة طرافة إلا اشترى منهاء ثم جاء بها إلى الي كل فقال: يا 
رسول الله! هذا أَهْدَيْتُه لك فإذا جاء صاحبه يطالب تُعیمان بثمنه جاء به إلى اللہ يلل 
فقال: يا رسول الله أعْط هذا ثمن متاعهء فیقول رسول الله قلی: ا لم تُهده لي؟ فیقول: یا 
رسول الله والله لم يكن عندي ثمنه» ولقد أَخببتُ أن تأکله» فيضحك رسول الله يلل ويأمر 


لصاحبه يني © 


«ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعرابي قد صلّی صلاة خفيفة فلمًا قضاها 
قال: اللّهم رَرُجني بالحُور العين. فقال عمر: يا هذا أسأت النقد واغظمت الخطبت۵). 


وعن 'زَیْد بن الم عن أبيه قال: وقدت على عمر بن الخطاب سل من اليمن 
ققشمها بين الناس فرأى فيها حل رديئة فقال كيف أصنع بها؟ إن أغطيئها احداً لم ييقبلها 
إذا رای هذا العَیّب فيها. فأخذها فطواها فجعلها تحت مجلسهء فأخرج مھا ووّضع 
الحلّل بين يديه فجعل یشم بين الاس فدخل الژیْر بن العؤام وهو على تلك الحال» 
قال: فجعل ينظر إلى تلك الحُلَّةَء فقال: ما هذه الحُلّة؟ قال عمر: دم هذه عنك قال: 
ماهيه ماهیه ما شأنها؟ قال: دَعْ هذه عنك» قال: فأغطنیها قال: نك لا ترضاهاء قال: 


)١(‏ قال العراقيٌ رواه الزير بن بكار وابن أبي الڈُنیا مع اختلاف وقال ملا علي القاري: رواه ابن أبي 
حاتم وغیره» اناو لمر ي المراع؟ ص ۱ - ۱۵ و انهاية الاب ج ٤‏ ص ۳. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاب باب الانبساط إلى الاس طب طبعة بولاق ج ۸ء ص ۳۰٣‏ ۔۳۱. وكذلك 
المرجع نفسه باب الکنية للصبيٌ ج ۰۸ ص ٤١‏ . اوت لم طبعة محمّد فؤاد عبد لص ج٣‏ 
ص ۹۲٦۱ء‏ ۳ . وقد رواه أيضاً الترمذئ. والئغير تصغير نُغر وهو البلبل وفراخ العصافیر» وان 
هنا المُخففة. 

(*) ابن الجوّزي. أخبار الظراف والمُتماجنین: دمشق ۱۳٣۷‏ ه» ص ۱۸ والإصابة لابن حجر سنة 
۵ ه مصر ج ٦‏ ص ۲۵۱. 1 

.۲۹ ص ۰۳ والمراح والمزاح ص‎ ٤ نهاية الأرب ج‎ )٤( 
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بلى قد رَضیتها. فلگا تونق منه واشتر ط عليه أن يقبلها ولا یرٹھا رمی بها إليه. فلمًا 
أخذها الزبير ونظر إذا هي رديئة فقال: لا أريدهاء فقال عمر: أيهات! قد فرّغت منهاء 
فأجازه عليها وأبى أن يقبلها منہ٥”۶.‏ 

ومن اع أبطال الؤسلام علي بن أبي طالب رضي الله عله ونحن فان حياته 
الحافلة بالجڈ کما نما نضاله الطويل المرير وهو القائل : «أجمّوا هذه القلرب والتمسوا 
لها طرف الجكمة فإنها تَملٌ كما تمل الأبدان. واللفس مُؤثرة للهوى اخذة بالهوينى جانحة 
إلى اللّهو أمّارة بالہُوء مُستوطئة للعجز طالبة للرّاحة نافرة عن العمل فإنْ أکرهتھا أَنْضَيْتها 
وان أَهْمَلْتَها أَدَیتّهاه۳. 

وكان في عبد الله بن عمر بن الات فکاهة کابیەء کان (پمازح مَوّلاة له فیقول 
لها: خلقني خالق الكرام وحَلّقك خالق الام» فتغضب وتصيح وتبكي» ويضحك 
عبد اله“ , 

هذا كله لون من الضّحك بريء حُلو مُحیّب يزيد الألفة بين آبناء المُعسكّر الواحد 
المُناضلين. وقبل أن تین تطؤر الفکاهة في المعسكر بعد نجاحه الکبیر في نشر الأعوة 
وانتصاراته الباهرة واستتباب الامور للمسلمین یجدر بنا أن نشير إلى بوارق مؤلمة من 
الاستهزاء والتّهكُم بین مگ المسلمین هذا وععسکر المشرکین . فقد اشتهزؤوا 
بالرسول ول وواساه ربّه بما قص عليه من سيرة الوسل قبله واستهزاء آفوامهم بهم : 

ودا رارک إن ڈوک لاش آهندا ری بسک اله orl‏ 

۵ و قد سرڪ سل ين بيلف نحاق پالييت سَجِْرُوا ینهم گا کانوا بو 
یزار( ۳۳ . 

وكذلك « ينحنم ل الوا ما ایوہ ين رگا پوه يَستهرمُون 49 ۳ إلى غير ذلك 
من الأیات . 


. ٠۹ ابن الجوزي أخبار الظراف والمتماجنین ص‎ )١( 

(؟) العقد الفريد «کتاب اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح» ۱۹۵۰ ج ٦‏ ص ۳۷۹. 
(*) اخبار الظر اف و المتماجنين ص ۲۳. 

0 سورة ة ان 6 .: 

(۵) سورہ ة الأنْعام 5: دی ہا 

۰ :۳۲۱ سورة یس‎ (٦ 


۳۳۹ 


ولقد کان بعض الایات يقع على المشركين ہما فيه من تَهکُم کالشُواظ من الثّار 
تبکیتاً لهم وحَفْضاً من شأنهم وتّهويناً من أمرهم: 

طز كك كنت ید تشرد @ ره کک نہ O‏ کل @ ام لانشن ملعا ہی إل بور ام رد تخل 
کک © سنهز اٹم کک رمع 12 كم شرك یا بشرکبیم إن كنأ مق 4 . 


وکذلك في الشورة نفسها 1 تله لبها فهر من مر مود © ام عند دهم A1‏ هم 


يبوت 27469 . 
7 اي 00 
وقد ترد الاية الكريمة الإنسان المُختال المُتجاوز لخدوده إلى مكانه الطبیعيٌ ہما فيها 
کو مه م یہ 
من لمحة تهكميّة: 


وکا تم فی آلذرض مرا أن نرق ا رش کک را رخ وه لیجذر إفراد 
بحث خاص لما في القران الکریم من آیات هکم والاستهزاء. ذلك اُٹھا سبیل من سبل 
تنبيه الاس والتّأثير فيهم ورَدڈھم إلى الصّواب. 
الفكاهة للفكاهة : 

ولگا ا ثى الأمر للمسلمین ورا من جوانب شبه. الجزبرة الیل واتفات 
نا ی لة إلى دمشق حَصّل جو اجتماعيٌ في المدينة المُنوّرة من أبرز خصائصه ارتياح 

ای الاح وهم إلى کج إلى لایع لیر ومن أهمٌ الشخصیّات 

ان الفكهة التي ظهرت اذ ذاك أشعب. 

دعن اس ما ا وت وكثيته أبو العلاء واه ام الجَلَنْدَح وفي رواية 
الأغاني أم الخَلَنْدج وهي دلا شا بنت أبي بكر الصدّيق . وكان أبوه خرج مع 
کت بن أبي عبَيْدة فأسره مُصعب بن الژییْر فقال له: ويلك تخرج علي وأنت مولاي! 
وقتله صبراً. وقد قيل في ولائه 2 آباه مَوْلى عثمان بن عفان وان امه مَوْلاة أبي سفيان بن 
حرب رال سو 1 المؤمنين أخذنها معها لما تٌروجھا رسول الله 5 وكانت تدخل على 
آزواج الب فیستظرفتها ثم صارت تنقل أحاديث بعضهن إلى بعض وتغري ينه ^ . 


۱0( سورة الم 1۸: ۷ و ۳۸ و ۳۹ و ٩۰‏ و 4۱. 

(۲) الاية 4٩‏ و 4۷. 

(۳) سورة الإشراء ۱۷ : ۳۷. 

)٤(‏ هذه الاخبار تأخذها خاصّة عن الأغاني الجزء ۱۷ مطبعة اند وعن نهاية الأرّب - ج ٤‏ ویمکن 


الرجوع إليهما عندما غفل المرجع فلا حاجة إلى إثقال الکتاب بالهوامش الکثيرة. ٠‏ ونحن 0 بعض = 


۳:۰ 


وقد خکی عن أشعب أله جلس يوماً في مجلس فيه جماعة فتفاتعروا وذكر کل واحد " 
منهم مُناقبه وشرفه أو شجاعته أو شعره وغير ذلك ممًا یمتح به الاس ویتفاخرون فوب 
أشُعب وقال: أنا ابن ام ال أنا ابن أم المحرشة بين أزواج اي ل. فقيل له: 
ويلك آبهذا یفتخر النّاس؟ قال: وأيٌ افتخار أعظم من هذا! لو لم تكن أمّي عندهنٌ ثقة 
لما قبن روايتها في بعضهنّ بعضا. 

نشأ أشعب بالمدينة في دور آل أبي طالب وكَفْلَْه وتولّت تربيته عائشة بنت عثمان. 
حكي أنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه يوم الدّار لما حصر فلمًا جرد مماليكه 
الثیرف ليُقاتلوا كنت فیهم» فقال عثمان: من مد سيفه فهو ح. فلمًا وقعث في أذني 
كنت وال أوّل من مد سيفه فعتفث. ومن المعلوم اد عثمان فيل في سنة حمس وثلائین 
هجريّة وكانت وفاة أشعب بعد سنة أربع وخمسین ومائة. ملك في ايام المهدي. ویروی 
أله ولد في سنة تسعء ونعتقد أنَّ مثل هله الرٌوایة ليست صحيحة لأنَّ البُحوث الديمغرافيّة 
الحديثة في تعمير الشيوخ قَدل على بُعْد ذلك. ومهما يكن من أمر فالمعروف أنه عكر 
طويلا. 

رزی آله كانت في آشسب خلال منها اله كان أطيب آهل زمانه ِشرۃ وأكترهم نایرة 
يكن وم أهل دهره بحجج المُعتزلة وكان امراً منهم. ویروی أيضاً أنه كان من القكاء 

MIS‏ وقد رّوی الحديث عن عبد الله بن جعفر. آخباره 

متفرّقة في کلب الأدب؛ وله حكايات مُتنوعة دل على روحه المَرحَة وعلى حبّه للدّكتة 
والتجون. ال ات «شأت أنا وأبو الزّناد في حجر عائشة بنت عثمان فلم يَرّلْ یعلر 
وأنفل حتى بلغنا هذه المنٍلة'”' قال إسحق بن إبراهيم: «كان أَشعب مع مَلاحته وتوادره 
ُي أصو اتا فیجیدها»۳). 

وهو من التّابعين. قیلٌ له مرّة: «قد لَقيتَ رجالا من أصحاب الم ل فلو حفظت 
أحاديث تَتحدّث بهاء فقال: آنا أعلم الّاس بالحديث. قیل: فَحَدّثنا. قال: حَدَّئني 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خَلّتان لا تجتمعان في مُؤمن الا دخل الجنّة. 


فقيل له هات ما الخلّتان؟ 


= ما جاء فيهما بألْفاظ المُلفین. ومن الواضح أنَّ مُوَّف نهاية الأرّب رما أخذ غالبيّة أخباره عن 
صاحب الأغاني . 

.۸۳ الأغاني ج ۱۷ مطبعة التَّقَدُم ص‎ )١( 

.۸4 الترجع نفسه ص‎ )٢( 


اجس 


قال: نسي عكرمة إحداهما ونّسيتُ أنا الاخری». 

والظاهر أله لم يكن يقتصر على الدّكْتة والقكاهة بل كان یط العابة ويُمل 
بحرکاته وأؤْضاعه ما يُضحك الئّاس. ولشدّة ظَرْفه تخل الرٌواۃ اضطناع اللكتة وهو في 
سياق الموت. قال المدائنی : «حَدّثني چ من أهل المديئة قال كانت بالمدينة عجوز 
شديدة العين لا تَنظر إلى دو مت عانثه فدحلث على آشعب وهو ز فی الموت 
وهو یقول لبنته يا نة اذا مث فلا تذبيني والئّاس یَسُمعونك فتقولین وا آبتاه شبك دوم 
والصّلوات! وا أبتاه أَنْدُبك للفقه والقراءة! فتكذّبك الئاس ویلْعنوني . والّفت أشعب فرأى 
المراة فخطى وجهه عه وقال لها: سر سو و شی وی 

على ال ڳل لا تهلكيني . فَعْضِبّت المرأة وقالت: سَخْنَثْ عينك في أي شيء آنت مگا 
سح بُسْتَحسّن؟ أنت في آخر رَمق» قال: قد علمث ولكن قلت لا نكوني قد اشتحتنت حف 
الموت علي وشهولة ازع فيش ما أنا فيب وترجث من عنده وهي تششمه وضحك کل 
من كان حوله من کلامه؛ ثم مات»“ فاعْجَبْ عَجَبْ لهذا الرّجل لا بترك فكاهته حتی في عَمْرة 
الموت. 

قال الرِييْر بن بگار: «حَدّئني عمي قال لَقِيَ أشعبَ صديق لأبيه فقال له: وَيْلك يا 
أشعب كان أبوك ألحى وأنت أئط فإلى من خرجت ثشبه؟ قال: إلى آئي؟ ففي مثل هذه 
الفکاهة براءة ولهو لا شير فیه. 

ولِخفّة روحه يُطلّب إليه أن یکون وَسيطاً للاضلاح بين رَؤْجين مُتخاصتین . فقد رُوِيَ 
أنه «خاضبت مصعّب بن الژییْر زوجه عائشة بنت طلحة (وقد دَكرنا في مُستَهل کتابنا قصّة 
جمالها) فاشتدٌ ذلك عليه وشکا أمره إلى خاصّته . فقال له اُشعب: فما لي إذا هي کَلَمَنّك؟ 
قال: عشرة آلاف دزهم. فأتى إليها فقال يا بنة ععٌ رسول اللہ و تفضلي بکلام الأمير فقد 
اسْتَشْفَع بي عندك وأجزل لي العَطيّة إن أنت كلّمته. قالت: لا سبيل إلى ذلك يا أشعب. 
وانتهرثه» فقال: جلت فداك كلميه حتى أقبض عشرة آلاف دزهم ثم ارجعي إلى ما 
عَودك الله من سُوء الخْلّقَء فضَّحِكَتْ فقامَث فصالحَٴہ٤.‏ 


ومن هذه القصّة يظهر طمّعه الذي اشٹھر به حتى ضرب به المّثل. يُروَى أنه كان 
«كلبي كلب سَوْء يُُصيص للأضياف وينبح على أصحاب الهدايا». 


)۱( المَرجع نفسه ص ۱۰۳ . 


۳:۲ 


قیل له مرّة: آرأیت أطمع منك؟ قال: نعم كلبة آل أبي فلان رأث شخصاً يَمضّعْ 
عِلْكاً قبعثه فَرْسَخاً تظنٌ أنه بَرمي لها بشيء من الخبز. 

ولا عَجب إذا 3 تَا أشعب هذا مكانة الحُظوّة عند أمراء المدینة وأهلیها. وهو قل 
يعمد مع الأمراء إلى یل در على بعض اليُسطاء من الأعراب. وا حث أن تلگر 
هذه القصّة البديعة التي ذكرها آبو الفرج في كتابه فهي قد بَلَعّتَ في رَأينا غاية الكمال من 
البيان والامتاع ونترك للقارئ أن یجد بنفسه عناصر إنتاعها وجمال بيانها. 


حدّث ابن زج رادية ابن هرمة عن أيه «قال : كان أبان بن عثمان من زل الاس 
وأغبئهم وبلغ من عَبله أله كان يجيء باللیل إلى منزل رجل في أعلى المدينة له لَقَب 
عيب وت آنا فلان بن فلان» ثم يهتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم وأبان يضحك. 
فبینا نحن ذات يوم عنده وعنده أشعب إذ أقبل آعرايخ ومعه جمل له والأعرابيٌ أشقر أزرق 
ازعر غضوب يُتلظى كأنّه أفعى وين ال في وجهه ما يدنو منه أحد الا شتمه وتهره. 
فقال أشعب لأبان: هذا والله من البادية20 ادعوه» فَدُّعِيَء وقيل له لد الأمير أبان بن 
عثمان يدعوك. فأتاه فسلّم عليه فسأله أبان عن نفسه فانتسب له. فقال: حيّاك الله يا 
عي ہے درو فجلس فقال له: إني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمان 
فلم أجده كما أشتهي بهذه الصّفة وهذه القامة" واللّون والصّدر والورك والاخفاف 
اوت سس تی أتبيعه ؟ فقال: نعم ايها الأمیرا فقال: 
فاي قد بَذَلْثْ لك به مائة دینار» وكان الجمل يساوي عشرة دنائير» فطمع الأعرابيُ وس 
وانتفخ وبان الگرور والطّمع في وجهه. فأقبل بان على أشعب نم قال له: ويلك یا آشعب 
إن خالي هذا من أهلك وأقاربك يعني (في) الطمع فازسم له ممّا عندك. فقال له: نعم 
بابي آنت وزيادة. فقال له أبان: يا خالي نما زِڈٹك في الثّْمن على بصيرة وإِنّما الجمل 
يُساوي ستین ديناراً ولکن بَذَنْتٌ لك مائة لقلّة لد عندنا وإِنّي أعطيك به عُروضاً تساوي 
ماثة. فزاد طمّع الأعرابيٌ وقال: قد فلت ذلك ایھا الأمير. فأسَرٌ إلى أشعب فأخرج شیئا 
ل فقال له: أخرج ما جثت به فأخرّج جرد عمامة خر خلق تساري أربعة دراهم . 
فقال له: قَوْمھا يا أشعب. فقال له: عِمامة الأمير تُعْرَفُ به» ويشهد فيها الأعياد والجُمَعَ 
ویلّتی فيها الخلفاء خمسون ديناراً. فقال: ضَمْھا بين يديه» وقال لابن زبئّح: أَلْيِتُ 


(۱) رواية نهاية الأرَبِ فقال آبان هذا والله من البابة وهي رواية جميلة مُعْناها أله غرض العَبّث والدُعابة 
كأنّما كان فش عن مثله. يقال هذا الشيء من بابتك أي طبق مرادك وغرضك. 
)۲( رواية نهاية الأرّب الهامة وبين ن الروایتین بعض الاختلاف في الألفاظ لا نشير إليه دائماً. 


۳۰:۳ 


قيمتهاء فكتب ذلك» ووٌضِعت العمامة بین يدي الأعرابيٌ» فكاد يدخل بعضه في بعض 
غَيْظاً ولم يقدر على الكلام. ثم قال: هات قَلَنْسُرَتي. فأخرج فَلدْسُوَة طويلة خَلقَة قد 
علاها الوّسَخْ والڈھن وتخْرّقت تساوي نصف درهمء فقال: قومء فقال: قَلنْمُوَہ 00 
تعلو هامته ويُصلَّي فيها الصّلوات الخمس ويجلس للحُكم! ثلاثون ديناراً. قال: 

فاثبتَ ذاك » ووضعت القَلَنْسُوَة ة بين يدي الأعرابيٌ» فتربّد وجهه سی عیثاه وم 
بالوثوب ثم تَماسّك وهو مُتقلقل. 

۵ قال اہب هات ما عندك فأخرج مخ قد تقبا وتّقشّرا تما فقال 
له : قَوُم. ثقال:: ما الا بطا نهنا الكؤفية «ويعلو يهنا منبر ال 4لا أربعون ديثاراًء 
فقال: ضَهْهما بین يديه فوضعهما. ثم ثمّ قال للأعرابي : اضْمُمْ إليك مَتاعك» وقال لبعض 
الأعوان: اذهب فحُل الجمل» وقال اھر انض مع الأعرابيٌ فاقبض منه ما بتي ي لنا عليه 
من ثمن المَتاع وهو عشرون ديثاراً. فرب الأعرابي فأخذ القماش فضرب به وُجوه القوم 
لا يألو في شلة اي به ثم قال له: أتدري أصلحك الله من أي شيء أموت؟ تال : لا. 
قال: لم أَدذرك أباك عثمان فا* شترك واللہ في دمه اذ ولد مثلكء ثمٌ نهض مثل المجنون حتى 
اخذ برأس بعيره؛ وضحك أبان حتى سقط وضحك کل من كان معه. وكان الأعرابين بعد 
ذلك إذا لي أشعب يقو له: هلم إليّ يا بن الخبيثة حتى أكافئك على تقويمك الماع یوم 
وم فیهرب آشعب منه). 

كان چة المدینة يتل على وَمضات دبوارق من الابتسام والضحك وكانت الفكاهة 
إذ ذاك مَعصودة لها آصبحت من متع الحياة الاجتماعية. «قال ایر بن بکار : آهل 
المدينة یقولون» تَخْيّر کل شيء من اليا إل مُلّح أشعب وخبز أبي العَيْثْ ویشیة بر 
وكان 7 العْیْٹ يُعالج الخبز بالمديئة» وبرّة بنت سعد بن الأسود وکانت من ےل النّساء 


ومثل هذا القول يدل علی مدی إحساس آهل المدينة بالجمال ومقدار تلّنهم 
اکا حين يقرنونهما بالقوت الیو مي . وحَسْبٌ المدينة المنوّرة من الفكاهة في ذلك 
العصر أن یکون أميرها أبان بن عثمان وهو ما هو عليه من الوَلَّم بالفكاهة والادرة والأعابة 


على الحو الذي ذكره أبو الفرج الأصفهاني في رواية القصّة المُتقدّمة 


012 5 ےم 71 070+ ۴ 
ولقد طبع فريق من اجلة قریش على حبٌ الظرف وخفة الرُوح. ومن آشهرهم ابن 


(۱) ذیل زّهْر الاداب ص ۵۵. 


۳٣٤ 


وقصصه طريفة وف روحه وعلاقاته مع الشعراء في عصرہ کابن ا ربیعة متعارفة متثورة 
في کلب الادب. على أَنَّ أمئال هذه الفکاهات في ذلك العصر كانت خفيفة الرّطأة لیس 
وا : 2 37 
فيها ضيّر ولا بأس تد على طرّب الس وخفتها للانشراح والجذل» ولم يكن وراءها من 
طائل ولا من هدف يُسعى إليه أولئك الذين يصطنعونها ما عدا النّسلية واللّهو البريء. 
يقو صاحب «رَّهْر الآداب»: «وأهل المدینة أكثر الاس ظرفاً وأكثرهم طیاً 
وأحلاهم مُزاحاً وأشأهم اهتزازاً لماع وحُسْن أدب عند الاستماع»© ويذكر قصّة 
الوص المخزوميٌ وهو قاضي المديئة حين مَرٗ به «سّكران» وهو يعلى بليل» فأشرف 
عليه وقال: يا هذا شَرْتٌ ضرم وایقظت اما وعْلّیت خطأء خذہ عٹی . وأضلّح له 
الغناء۶۲”۷. 
ی ۶ گر . 
الفکاهة للکسب والتعیش : 
ولقد تَعقّدت الحياة الاجتماعيّة وزادت أَبّهّة الملك والسّلطان فی زمن الاّولة 
العئاسيّة وکثر الثرف والغنی وأصبح يعيش في حاشية الملوك مُغثون ومُضحكون لا شأن 
۰ مه 0 مہ 7 
لهم الا ادخال السشرور والبهجة على قلوب الخلفاء ووّزرائهم والامراء وأتباعهم. ومن 
أشهر هؤلاء الفکھین ابو دُلامة «أدرك آخر زمن بني أميّة ولم یکن له تباهة في یامه 
مور ور 2 0 ۲ 3 : 1 
ونْبَعْ في أيّام بني العبّاس فانقطع إلى أبي العبّاس السّفاح وأبي جعفر المنصور والمهدي؛ 
وکانوا يُقدّمونه ويُفضلونه ويستطيبون مُجالسّته ونوادره»(۳). وكان مع نوادرہ شاعراً 
مدا وأخبار أبي دلامة في الجبْن كثيرة مُضحكة . وقد وه العتضور أو المهدي مع 
رَوْح بن حاتم المَهلبي لقتال الشراةء «وبرز رجل من الخوارج يدعو إلى المبارّزة فقال 
رَوْح: اخرج إليه يا أبا دُلامةء فقال: أنشدك الله أَيّها الأمير في دمي؛ فقال: والله 


لتخرجَنّ. فقلت: أَيّها الأميرء فإنّه رل يوم من الآخرة وآخر يوم من الدّنياء وأنا وال 


3٦ 


a “َ ۶‏ ۰ 2 ۰ ۳۹ 7 1 ۰ 23 
جائع ما تنبعث مني جارحة من الجوع فمَرْ لي بشيء اكله ثم اخرج. فأمر لي برغيفين 
ای دز 1 7 1 
توا اٹ ذلك وبرزت عن الصف فلمًا راني الشاري آقبل نحوي وعلیه قرو قد 
أصابه المطر فا وأصابته الشّمس فافع ° وعیناه تقدان فأسرع الیع فقلت: على رِسْلِك 


.۱۵۵ طبعة ۱۹۲۵ ص‎ ١ هزّهْر الاداب» ج‎ )١( 
.۱٥١ المرجع نفسه ص‎ (۲) 
7 
ص ۳۷۔‎ ٤ «نهاية الازب» ج‎ )۳( 
تقبّض.‎ )4( 


۳:۵ 


يا ہٰذا! فوقف» فقلت: أتقتل من لا يُقاتلك؟ قال: لا. قلت: أتستحلٌ أن تقتل رجلا على 
دينك؟ قال: لا. قلت: أفتستحلٌ ذلك قبل أن تدعو من ثقاتله إلى دينك؟ قال: لاء 
فاذهب عي إلى لعنة الله. فقلت: لا أفعل أو تسمع مئي؛ قال: قلْء فقلت: هل كانت 
بيئنا عداوة أو بره أو تعرفني بحال تحفظك علي أو تعلم بيني وبين أهلك وتراً؟ قال: لا 
و قلت: دلا أنا واه لك إل على جميل الرأي فإئي لأهواك نحل مذهبك وأدين دينك 
رأريد الوم لمن أرادك فقال: يا هذا جزاك الله خيراً فانصرف . قلت: إن معي زاداً أريد 
أن آكله وأريد مُؤاكلتك لتَنوكّد المَودّة بیٹنا ويرى أهل العَسْكرَيْن هوانهم علیناء قال: 
فافعل» قَتْقدّمت إليه حتى اختلفت أعناق دَوايَنَا وجمعنا أرجلنا على معارفها وجعلنا نأكل 
والنّاس قد عُلبوا ضحکا فلا اْتوقينا ردعني ثم قلت له : إن هذا الجاهل إن أقمتَ على 
طلب المُبارزة بني إليك فتتعب وتتعبني » فان رأيت !أ ترز اليوم و قال: قد 
فعلثٌ فانصرف وانصرفتٌ» فقلث لرَوح: گا أنا فقد کفيتك قرني فقل لغيري يُكفيك ك قرنه 
كما کفیثّك» وخرج آخر يدعو إلى البراز» فقال لي: اخرج إليه» فقلت: 
سس أموذ برزح أن بقمني إلى القتال فتخزی بي بنو اسد 
إل البراز إلى الأفران أعلمه ما یوق بين السژرح والجسد 
قد حالفك المنايا إذ رصذْتً لها وأصبحمت اليح الخلق کال ٗصد 
ان الفا ت اتب تہ ادن فما ور اختيار الموت عن أحد 
لو أنَّ لي مُهجة آخری لجذتٌ بها کی غل تا[ ا 

قال فضحك رَوْح وأعفائي»7©. 

ولكنًا نريد الان أن تَتحدّث بعض الشَّيء عن مُْنْ مُضحك اختصٌ بصحبة الرّشيد 
وهو أبو صدفة مسكين بن صدقة من أهل المديئة مَوْلى لقريش. فحياته في بلاط هارون 
الرٌشيد» وتواوره تمل الحال التي كان عليها أصحاب التوادر والفكاهات في ذلك العصر. 
(کان مَلیح الغناء طيّب الوت كثير الرّواية صالح الصّنْعة من أكثر الاس نادرة وأخفهم 
روحا 1 واشڈھم تا الهم في مسأل“ وهو «من المُغتین الذين أقدمهم هارون الرٌشید 
من الحجاز في أيامه». «قيل لأبي صدفة: ما اکثر سوالك وأشدً الحاحك! فقال: وما 


يمنعني من ذلك واسمي مسکین ويي أبو صدقة وامرأتي فاقة وابني صّدقة400) وكان 


. ٤١ ۰4۱ «نهاية الأرب؛ ج 4 ص‎ )١( 
EE el (0 
المرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )4( )۳( 


۳:۹ 


الرشيد یت به كثيراً. وتَدلّنَا أخبار هذا المْفتئي الثضجك على أله هو وأمثاله من المُغتين 
والمُضحكين کانوا يلون مع الخليفة وبعض الوّزراء والأمراء في أسفارهم ومصايفهم 
وعلى مدى تَذلّلهم وضراعتهم وانتهازهم مختلف المُناسّبات مع مواليهم لتصيّد المال 
وجمعه وتعیُشهم بذلك. كما تَدلٌ على أنَّ أبا صدقة هذا كان مُحسناً للتّقليد والمعارضة 
الزلكة فوق إجادته للغناء فهو یضحك من غيره ويُضحك من نفسه ویحرج أحياناً بالقول 
أمراءه مع شدّة مُراعاته لمَقامهم وتأدّبه معهم. وهله القصّة التي نريد أن تسوقها هنا تشك 
عن أنَّ الوزير جعفر بن يحبى هو بطل القصّة الحقيقيٌ لاله مهد لها وواصّلها وأشرك فيها 
الخليفة لإلهائه وتّسلبتہ وإضحاكه. ويُشير کل ذلك إلى مقدار البَدْخ والثّراء في ذلك 
الوقت . 

رَوَى ابو الفرج عن أبي إسلحق قال: «مُطزنا ونحن مع الرٗشید بالرقّة مَطراً مع الفجر 
واتصل إلى غد ذلك اليوم وعرفنا خبر الرّشيد وألّه مُقیم عند ام وَلده المُسمّاة بسَحَر 
فتشاغلنا في منازلنا. فلگا كان من غد جاءنا رسول الرّشيد فحَضرنا جمیعاً وأقبل يسأل 
واحداً واحداً عن يومه الماضي ما صنع فیه» فيُخبره إلى أن انتهی إلى جعفر بن یحبی 
فسأله عن خبرهء فقال: كان عندي أبو ذكان الأعمن وابر صَدقة فکان ابو زکار كلما غ 
صوتاً لم يَفرَْ منه حتی يأخذه بو صّدقة فإذا انتهى الذَّوْر إليه أعاده دحك أبا زكار فيه 
دفي شمائله بی ويفطن ْ5 زكار لذلك فيج ریموت غَیْظاً وشم ا صّدقة کل 
يَضجّر وهو لا يُجيبه» ولا يدع العَبّث بج تا أضحك من ذلك إلى أن توسّطنا 


صنعته 


شنم حتی یضجر 
شراب رتفا من العبث به فقلت له دغ هذا ون غناءك فنگی رملاً ذكر أله من صَلته 


طربت له واه يا أمير المؤمنين طَرَباً ما أذكر أن طَرِيْت مثله منذ حين وهو: 
تفي بفاجم اللون ند رتر كائه تلم ہز 
ہبوّجے کائے طلعمة البد ر رین في زتها لن ام 
فقلت له: أحسنتٌ والله يا أبا صدقة قة! فلم أسكت عن هذه الكلمة حتى قال لي: إِي 
قد بت داراً حتی أَنْقَْت عليها حريبتي (مالي)» ما د لها رشا رها لي ندال 
لك في الجئة ألف قصرء تَغاقت عنه وعاّد الغناء نس أن قلت له: أحسنتٌ ليُعاود 
تسألتي وأتغاقل عنه فسألني وتغاقلت فقال لي : يا سيدي هذا التغافل متى حدث لك؟ 
سأك بالله وبحقٌ أبيك عليك ال أَجَبتتي عن كلامي ولو بشَنْم ثم . فافبلت عليه وقلت له: 
أنت واله عيض اسکٌث يا بغيض واكْقفْ عن هذه المّسألة المُلكّة. فوَنّب من بين يدي 
سس و ری ی ی ۳ 
الگماء لا يُواريه منها شيء والمطر يأخذه ورّفع رأسه وقال: يا رب آنت لم آئی مُله 


۳:۷ 


ولك سا یس مہو عو وو اخسنت لا يقول 
ان : أسَأتَء وأنا منذ جلست آقول له: بَنَيْت لم أقل: هَدَهْ مت فیحلف بك جرا عليك اي 
کس ا بش وینه یا مکی :نانك خر الحاکمین. فغليني الضحك وأمرث به فتَگگی 
وجهدت به آن ينئي. فان حتى حلفت له بحياتك یا آمیر المؤمنين إلي آفرش لة.دازهة 
وخدعته فلم أَسَمٌ له ما أفرشها به. فقال الرّشيد: طيّب والله! الآن تم لنا به اللّهوء وهو 
ذاء ادعوا بهء فإذا راك فسوف يَقْتَضيك الفْزش لأنّك حلفت له بحياتي فهو ينجر ذلك 
بحضرتي ليكون أَزْلََ له» فقل له: آنا آفرشها لك بالبواري» وحاكمه إلي. ثي دعا به 
عو ساس متجلته جي قال ہد يحون : ا اللي للك د 
أمير المؤمنين إلگ تفرش به داري تَقدَّم فيه.. 

فقال له جعفر: اختَر إن شئتٌ فرشٹھا لك بالبواري وان شئتٌ بالبردي من الخصر . 
نج واضطرب» فقال له الرّشید: وكيف كانت القصّة؟ فأخبره» فقال له: أخطأت يا أبا 
صَدقة اذ لم تسم النّوع ولا حَدّدتَ القيمة فإذا فرشها لك بالبواري أو بالبردي أو ہما دون 
ذلك فقد وفى يميئه يمينه وإنّما خدعك ولم تفطن له أنت ولا تونّقت وضيّعت حقّك. فسكتٌ 
وقال نوفر البردي والبواري عليه أيضاً آعزه الله . وغّی المُعْنُون حتی انتهی إليه الدّور فأحل 
يني غناء المّلاحين والبنّائين والسّقائين وما جری مَجراہ من الغناء. فقال له الّشيد: أيش 
هذا الغناء» ويلك! قال: مَنْ فُرشث داره بالبواري والبردي فهذا الغناء كثير منه وكثير أيضاً 
لمن هذه صلته. فضحك الرّشيد والله وطرب وصَفْق» ثم مر له بالف دیثار من ماله رقال 
له: افرش دارك من هذی. فقال: وحياتك لا آخذها يا سيّدي أو تحکم لي على جعفر ہما 
وَعَدني ولا مت والله أسفاً لفت ما حصل في طمعي ورُعِدْت به. فحكم له على جعفر 
بخمسمائة دينار فقبلها جعفر وأمر له بها». 


أمير الفكاهة: 

ولا خفى أن الشحك منٌصل بجوانب الحياة في كل عصر ومُممرِج بها الامتزاج كله 
فلا یکاد یخلو زمن من لاز مان من الفكاهات والتّوادر. فإذا اٹ أن تَتعمّب ذلك وأن 
تستقصیه تطاوّل الأمر وتَعذَّر بل اسْتّحال. ولذلك لم يكن لنا بذ من الإشارة إلى اعلام 
الفكاهة على اختلاف أحوالهم ومنازلهم وطرائقھم 3 کچھ وو مت الشعراء في 


E e‏ . والبواري جمع بارية وباري وبوري وبورية لفظ فارسيٌ الأصل معناه 
خصير مُنسوج والبرديّ نبات يُصِنَّع منه الخصر. 


۳:۸ 


العصر العبّاسي ولا سيّما بتار بن برد وأبو واس. ومن المعلوم أنَّ أبا واس شهر بحة 
الوح والدُعابة اللّطيفة حتى نحل أخباراً كثيرة ونوادر وتات من ذلك شخصيّة له لا 
تَنُطبق في حقيقة الأمر على حياته هو. على آله لا بد لنا حين تصل إلى هذه المرحلة من 
الحت أ تشید بمدينة الضحك الكاتب الكبير أبي عثمان الجاحظ. ومكانته في الذّروة 
من أنواع المعارف المختلفة في عصره وهي لا تحتاج إلى تعريف» وإلَما نقتصر على 
17 0 إلى ألوان فکاعته المَرِحة التي مَلاثْ عصره والعصور بعده والتي تَعدّدت 
كألوان قوس فرح . 
وقد مزج الفكاهة في کل ما كتب وحرص على الادرة في جميع الأحوال. ولا یزال 
جرس ابتسامته العريضة الذَّكيّة وِقَهْقّھة ضحکه الجاهر یجان في أحقاب العصور 
المُتطاولة. وهو يبرز أهمُيّة يد الفكاهة واتّصال الهَرل بالجڈ في كثبه. وقد جاء في مُقدمة 
كتابه العلمي الكبير وس قوله: «وهذا کتاب رفظ وتعریف تفه وتنبيه» وأراك قد 
عِبْتَه قبل أن تقف على حدوده وتتفکر في فصوله وتعتبر آخرہ بأوّله ومصادره بموارده. 
رتا فك فبه بعض ما رایت في آثتله من مرح لم تعرف معناه ومن بطالة لم تطلغ علی 
قزر لم تر لم اك ولا لا عله تكلقت رق شيء أريغ بها ولاي چا ال لك 
الهَزْل ولا رياضة 7 تَجْشمَّت تلك البطالة» ولم رو اجتّلب لیکون علّة 
للج وان البطالة و ورزانة إذا کلمت لتلك العاقبة. ولكا قال الخليل بن أحمد: لا 
يصل أحد من علم او إلى ما یحتاج له حتى يكلم ما لا باج إلي قال بو شمر: إن 
كان لا يتَوصّل إلى ما يُحتاج إليه إلا ہما لا ُحتاج إليه فقد صار ما لا يُحتاج إليه يُحتاج 
إليه. وذلك مثل کتابنا هذا لألّه إن حملنا جميع من يكلف قراءة هذا الكتاب على مُرُ 
الحق وصعوبة الجڈ وثقل المَؤونة وحلية الرقار لم يصبر عليه مع طوله إلا من تجرد للعلم 
وفهم معناه وذاق من ثمرته واشتشعر قلبه من عزه وال “مترورة مان ج ها .يروث 
الول من الک واه من الشآمة. وما أكثر من يُقاد إلى حظّه بالگواجیر وبالگژق 
العنیف وبالاخافة الشديدة! ٩۲‏ . 
ولقد قدّمنا في ال الکتاب نت من مدیح الجاحظ للضحك وطرَفاً من اللوادر التي 
ذکرها في کتاب «البخلام» ویبدو لنا شدّة حرصه على الفكاهة في القصّة الثّالية: «قال 
المّرزبانِيٌ وحدّث آبو الحسن الانصار حدّثني الجاحظ قال: کان رجل من أهل السّواد 
تشیّم وکان ظریفاً فقال ابن عم له: بلغني أنّك تبخض عليًا عليه السّلام ووالله لَیِنْ فعلت 


)۱( «الحیوان» ج ۱ ص ۳۷ - ۳۸ تحقيق عبد السّلام هارون. رالگاجور خشبة تعلق في نی الکلب. 


۳:۹ 


رَد عليه الحَرْض يوم القيامة ولا يسقيك. قال: والحوض في يده يوم القيامة؟ قال: 
نعم. قال: وما لهذا الرّجل الفاضل يشل الاس في الڈُنیا بالسّيف وفي الاخرة بالعطش؟ 
ففیل له: أتقول هذا مع تشْيّعك تشبّعك ودينك؟ قال: واللہ لا ترکت التّادرة ولو لني في الڈُنیا 
وأَذَْلَكي الگار في الا خر و»(۱) ولیس بعد هذا لهج بالتّادرة . 

قيل لابي مَفَان: و یں سوہ سو راجد جارك فقال: أمثلي 
یخدّع عن عقله؟ والله لو وضع رسالة في ره أنفي لما آنست إل بالصين کو ولو 
قلت فيه ألف بيت لما طُنّ منها بيت في ألف سنة»۹) ولقد اصاب أبو فان هذا في قوله 
إن لا نزال نقرأ كتاب التّربیع والتّدوير الذي كتبه أبو عثمان في أحمد بن عبد الوهّاب 
وتتدّر یط عند لارته بعد مُرور أكثر من احة عش قرناً ریب تن المُؤلف في 
ضَحكه المُتهكم : 

اكان أحمد بن عبد الوكاب مُفرط القصر ويدّعي أله مُفرط الطول» وكان مریم 
وتحسّبه لِسَعَة جفرته”" واسْتفاضة خاصرته مُدوّراً» وكان جَمُد الأطراف قصير الأصابع 
وهو في ذلك يعي السّباطة والرّشاقة وأنّه عتيق الوجه أخمص البطن مُعتدل القامّة تام 
الم وكان طويل الظھر قصير عظم الخد وهو مع قِصّر عم ساقه يدّعي أله طويل الب 
رفيع العماد عاديٌ القامة عظيم الهامّة قد أطي البَسْطة في الجسم والمّعّة في العلم» وكان 
کبیر الس مُتقادم الميلاد وهو يدعي أله مُعتَدل الشّباب حديث الميلاد. وكان ادّعاؤہ 
لأصناف العلم على قدر جَهْله بهاء وتكلّفه للابانة عنها على قدر غباوّته فیها. . ٠.‏ إلى آخر 
هذا الوصف المُتناقض. وهو يُخاطبه في مُقدّمة كتابه بعد إذ أبان الدّواعي التي حَمّلته على 
تأليفه : 

«أطال الله بقاءك وم نعمته عليك وکرامت لك. قد علمث - حفظك الله نك لا 
تُحسّد على شيء حَسّدك على حشن القامة وضحّم الهامة وعلى حور العين وجودة الق 
0 /) 59 هذه الأمور هي خصائصك التي بها تكلّف 
ومعانيك التي بها تلهج. وإنّما يَحسّد ‏ أبقاك الله المرہ شقيقه في الب وشبیهه في 
الصّناعة ونظیره في الجوار على طارف نره آو تالد حَظه أو على کرم في أصل تركيبه 
ومجاري اعراقه. وانت تزعم أنَّ هذه المعاني خالصة لك مقصورة عليك» وأنَّها لا تليق 


(۱) «رشاد الأريب؟ المُسمّى مُعجُم الادباء» ج ۱١‏ ص ۸۷. 
)۳( الجفرة: الجوّف ومن کل شيء وسطه. والباد أصل الفخذ وباطنها. 


۳۰ 


إل بك ولا تَحسّن إل فيك » وأنّ لك الكل وللئّاس البعض » 7 لك الصّافي ولهم 
موب هذا سوى الغريب الذي لا نعرفه والبديع الذي لا نبلغه... إلخ». 


وكتاب «التّربيع والّدویر» هذا رسالة لا يُمكن أن يكتبها الا عالم أديب ضرّب بسهم 
موفور وعميق في جميع نواحي الثّقافة التي كانت مُردهرة في ذلك الوقت. وفيه ألوان من 
الهو والعبث والتَّهَكّم لا تًا ولا تستقيم الا لأمثال أبي عثمان. وكلّ ذلك يَدلٌ على تلك 
الحضارة المُمّسعة الجوانب البعيدة الآفاق المُتألّقة الأكناف التي الکشرت في ذلك الوقت. 

وأبرز خصائص ضحك الجاحظ أنه يلتمع ذكاءً ویتوفد فَهْماً خاطفاً ویمتاز عَقلاً 
يدرك کالبرق أخفى التُشوز في التفكير وأدقٌ المُغارقات والمُشابھات في الهيئات 
والأحوال. کل ذلك في اصع بيان وأكثره مُراعاۃ لمُقتضی الحال. حدّث أبو محمّد 
الحسن بن عمرو التّجيرمئٌ قال: «كنت بالأندلس» فقيل لي: إن ههنا تلمیذاً لابي عثمان 
الجاحظ يُعرّف بسلام بن يزيد ویکتی أبا خلف الہ فرایت شیخاً همًا فسألل عن سبب 
اجتماعه مع أبي عثمان ولم یم أبو عثمان إلى الأندلس» فقال: كان طالب العلم بالمشرق 
شرف عند مُلوکنا بلقاء أبي عثمان فوَقم إلينا كتاب «التّربيع والتّدويرة له فأشاروا إليه ثم 
أَرّدفه عندنا کتابُ «البيان والتَّبيين» له فبلغ الجل الصّكاك بهذین الكتابين. قال: فخرجت 
لا آعرج علی شيء حتی قصدت بغداد» فَسَألتٌ عله فقیل : هو بسر من رأى» فاأصعدتٌ 
إليهاء فقيل لي: قد انحدر إلى البصرة فاتحدرت إليه وسألتٌ عن منزله فأَرْشِدْتٌ ودخلتُ 
إليه» فإذا هو جالس وحواليه عشرون صيرًا ليس فيهم ذو لحية غيره فدهشث فقلت: أيُكم 
أبو عثمان؟ فرفع يده وحرکھا في وجهي وقال: من أين؟ قلت: من الأندلس» فقال: طيئة 
حمقاء. فما الاسم؟ قلت: سلامء قال اسم كلب القرّاد. ابن من؟ قلت: ابن يزيدء قال: 
بحو ما مرت ابو من؟ فلت اہر علت قال کته قرد رنه ما جت تطلی؟ 
قلت: العلم» قال: ارجع بوقت فك لا تفلح. قلت له: ما أَنُصَّفتي فقد اشتملت على 
خصال أربع: جفاء البلديّة وبُعْد الشّقَّة وغِرّة الحدائة ودّهْشة الدّاخل» قال: فتری حولي 
عشرين صبيًا ليس فيهم ذو لحية غيري ما كان يجب أن تعرفني بها؟ قال: فأقمتٌ عليه 
عشرین اگ 


)١(‏ هكذا في طبعّتي مرجليوث وأحمد فريد وفي الجزء النّامن من نشوار المحاضرة وربّما کان الأصل 
بحؿ ما صرف. 
(۲) «مُعجّم الادباء» ج ١١‏ ص ۰۱۰4 ۱۱۰۵ ٠١١‏ . 


o! 


ولقد كان العرب يُنظر إليهم على نهم أشرف الشّعوب برغم التّرعات الشُعوبةء 
وانظر كيف يتهكّم الجاحظ بالأعاجم. قال: ہکان يأتيني رجل فصيح من العَجّم؛ قال 
فقلت له: هذه الفصاحة وهذا البيان لو اذَعَيْتَ في قبيلة من العرب لکنت لا تُتارّع فيها! 
قال: فأجابني إلى ذلك فجّعلث أُحمّظه تسباً حتى حَفظه وهذّہ هذّاء فقلث له: الآن لا کی 
عليناء فقال: سبحان الله إن فعلت ذلك فأنا إذن دعي“ . 

ومع ذلك فقد ضحك ما شاء من الأعراب حتى فى مواقف الجدٌ. كتب فصلا ذ 

مع من الا عراب حتى في 0 ۲ قي 
دالبیان والتيين» ذكر فيه «صَدْراً من دُعاء الصّالحين والسّلّف المُتقدّمين ومن دعاء 
الأعراب» فقد أجُمعوا على اسْتحسان ذلك واشتجادته» وبعض دعاء الملهوفين والثّمَاك 
المُتبتّلِين» جاء فيه: 

«أبو الحسن قال: سَمع رجل بمكة رجلا يدعو لأمّه فقال: ما بال أبيك؟ قال: هو 
رجل يحتال لنفسه. 

أبو الحسن عن عَرْوَة بن سليمان العبديٌ قال: كان عندنا رجل من بني تميم يدعو 
لأبيه ويّدَعٌ أئه» فقيل له في ذلك» فقال: إنها كليئة. 

ورفع أعرابيٌ يده نک قبل النّاس» فقال : للم اغفر لي قبل أن بدهمك 
الگاس|٢۲۲9.‏ 

ولم يترك الجاحظ جماعة في عصره الا عرف مَغامزھا وداعبها بفكاهته وبابتسامته؛ 
حتى انّه لم یبال في بعض الأحيان أن يضحك من نفسه. 

وقد عُمّر الجاحظ طويلاء ومات سنة خمس وخمسين ومائتين في خلافة المعترٌ. 
۳ 

ومن الذين عاصّروا الجاحظ واشتهروا بالئوادر والبیان المُحكم والقول اللأذع 
والعارضة الحاضرة آبو العَيْناء محمّد بن القاسم”" کان أخباريًا أدیباً شاعراً رَوى عن ابن 


۶ 0 ۳ ی وه 
عاصم الل وسمع من الاصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاريٌ والعتبي وغيرهم کما 
أغجب بالجاحظ الإعجاب كلّه. وقد حدّث عنه الصُولی وابن تُجیح وأحمد بن كامل 


)000 المُرجم نفسه ص .۹١‏ 
(؟) طبعة ۱۹۹۹ ج ۰۳ ص ۲۸۲. 
(۳) الأخبار التي ترويها مأخوذ أكثرها من إرشاد الأريب المعروف بِمُعجًم الأدباء ج ۱۸ وج 4. 


oY 


وآخرون» واشتهر بظرفه وذكائه ولّسَنه وبدامّته وشرعة جوابه وإيلام نکاته. ولد بالأهواز 
سنة مائة وإحدى وتسعين وتف ببغداد سنة مائتین وثلاث وثمانين وقيل مائتین واثنتین 
وثمانين. عَمِي بعد الأربعين. والظاهر أن أحواله قد تَحمّنث بعد العمی. یقول فيه أبو 
علي البصير وكان أعمى : 

قد نۓٗ خفت يدالرّما نعلي كإذتهمب لیر 
ننم اور اة مااي . ۰ شستی وت یر لفات سیر 


ولا يَخفى ما في البيتين من إيلام إذ يُنْوٌهان بتلك العاهة الکبری التي تحجب عن 
الانسان کنوز النّظر إلى الموجودات. ودل الّوایات على أنه كان أخول قبل عماه» يُشير 
إلى ذلك قوله: 
حَمدْتُ إلهي إذ بلاني بحا على حول يُغني عن النّظَر الشَّْر 
نظرت إليها والرقسب يظي نظرث إليه فاسترحث من العُذْر 

ويقولٌ فيه بعض شعراء عصره المغمورين وهو الذي يروي هذا الشّعر: 
ول العين والخلائق رن لا اخسولال بهاولا تلوين 
ليش لل فالتا حسول الك تناها كان فل لا يتيسن 

وكذلك يَظهر من بعض شعره الذي یسب إليه أله قصير قّميء فهو یقول: 
وإلاً يكنْ عظمي طويلاً فإِنّي له بالخصال الصّالحات رَصول 
إذا كنت في القوم الطُوال تشم بطولي لهم حتی بال طويل 
ولا خير في خشن الجسوم وطولها إذا لم بَوِنْ طول الجسوم عقول 
وكائن را من جسوم طويلة تم وت إذا لم تُحيهنٌ أصول 
ولم رز كالمعروف آگا مذاقه فحلو وأا وجهه فجميل 

إل أنّ بنيته كانت قويّة فقد عاش نحواً من اثنتين وتسعين سنة. وإذا كانت الحياة قد 
حَرَمَنْه نور البصر وبحسئه في بسطة الجسم وجماله فقد حاوّل أن يَتعّض عن الحرمان 
والبَحْس هذين ما وجده في ذکائه الحادٌ وبدامّته الخاطفة ولسانه الصّارم فَيَعتَدَ بذلك كله 
ويجعله سلاحه الماضي يحمي به نفسه ويُدافع به عن أصدقائه في حَومة العيش مُضحكاً 
للنّاس تارّة مُؤلماً لهم ومُخيفاً إيّاهم تارات أخرى. وليس عليه في ذلك جُناح. وقد عاش 
في البصرة ثمٌ تَحوّل منها إلى بغداد. 

ری أخباراً كثيرة عن الجاحظ وكان مُعجَباً به كما قَدّمنا. قل له يوماً لیت شعري 
أي شيء كان الجاحظ پحسن؟ فقال: لیت شعري أي شيء كان الجاحظ لا یحسن؟ 


۳۵۳ 


ولقد تجئّعت الکنوز واسشتفحل الغنی زان الدّولة العباسيّة ولكنّ توزيع الراء لم يكن 
عادلاً ات از بين طبقات التّعب وفثاته على خلاف ما كان الأمر عليه في فجر 
الإسلام وريّقه من تَضامُن عميق بين الاس فتكوّنثْ في العصر العبّاسيٌ طبقات اجتماعيّة 
مُستندة إلى فروق اقتصاديّة بارزة بعضها مُتموّل مُثْرّف مجدود وبعضها فقير مُکدود 
مجهود. ولا تستغرب إذن أن تغدو الكتة البارعة والكلمة المُحكمة والبيان القويٌ سلاحاً 
عند بعض الأدّباء يُستعملونه في المَیْدان الاجتماعيٌ والسّياسيٌ. 


سأل أبو العَيّْناء الجاحظ کتاباً إلى محمّد بن عبد الملك في شفاعة لصاحب له فكتب 
الكتاب وناوّله الرّجل» فعاد به إلى أبي الا قال فد اس قال: فهل قرأته؟ قال: 
لاء لأنّه مختوم قال: وَيْحَك فْضّه لا يكون صحيفة المُتلمّس فقَضّهء فإذا فيه: 


مُوصل كتابي سألني فيه أبو العَيْناء وقد عرفت سَفَهّه وبذوء لسانه وما أراه لمعروفك 
أهلاً فإنْ احسنت إليه فلا تحشبه علي يداً وان لم تحسن إليه لم أعدّه عليك ذنباً والگلام. 

فركب أبو العَيْناء إلى الجاحظ وقال له: لقد قرأتٌ الكتاب يا أبا عثمان. فخجل 
الجاحظ وقال : يا آبا العَيّناء هله علامتي في من أَمْتََي به. قال : فإذا بلغك أن صاحبي قد 
شتمك فاعلم نها علامته في من شکر معروفه. 


ودخل یوماً على عَبَيْد الله بن عبد الله بن طاهر وهو يلعب بالشطرنج فقال: في آي 
الحَيّرين أنت؟ فقال: في حير الأمير یه اللہ وغل عبيد الله فقال يا أبا المَیْناء قد غلبنا 
وقد أصابك خمسون رطل ثلج؛ فقام ومضى إلى ابن ترابة وقال: إن الأمير يدعوك. فلمًا 
دخل» قال: أيّدَ الله الأمير قد جنك بجبل همذان وما سَبّذان ثلجا فَحُذُ منه ما شعت 

"وکان أبو العَيْناء صدیقاً لأبي الصّقر إسماعيل بن بلبل وفي جملة حاشيته وأتباعه 
ُدافع عنه ويُهاجم أعداءه. وقد وَقَمَثْ بين أبي الصّقر وابن توابة الكاتب الذي تفم عَبَثْ 
أبي العيناء به وحشة وجّفاء قبل أن يتقلّد أبو الصّقر الوزارة من المعتّمد» فعبّث به أبو 
العيْناء ولاحاه بقوارع كلامه مُلاحاة مُفحمة مُقذعة. كان ذلك العصر حافلا بالشعراء 
والكّاب والأمراء وأصحاب المناصب العالية في الدّولة» ولم تكن العلاقات الإنسانية 
سليمة بينهم دائماًء بل كان هنالك مجال للم أو الحَذر؛ والناصر أو الابذ. ومن 
مایب أ أن أن سحي بعض هذه العلاقات في ذلك الج الرآخر المَرّار ولا سیم أنَّ هذه 
العلاقات تسس كبار الشُعراء المُبرّزين في تاريخ الشّعر العربيٌ. 

أبو الصقر هذا هو الذي مدحه ابن الرُوميٌ بعدَّة قصائد جميلة منها قصيدته المشهورة 


of 


التي وُسمّت بدار البطیخ لكَثْرة ما ورد فيها من أسماء الفاكهة وقد تدم شطر منها في 
الفصل السّالف مطلعها: 
تن لك الوضل أغصان وكتثبان ‏ فيهن توعان تشاح وران 
وكان الممدوح ينتسب إلى شیبان ولكنَّ نسبه مغموز. وقد جاء في القصيدة: 
قالوا أبو الصّقر من شيبان قلت لهم كلا لعمريء ولکن منه شيا 
كم من أب قد علا بابن له شَرَفاً كماعلا برسو لاله عَدنان 
والبينان من عُرّر المديح الا أن حَوْف أبي الصّقر من انّهام نَسّبه جعله لا يرى 
جمالهما بل وّجد فيهما بعض الإحراج وإثارة لما يريد أن يُقرّهِ من نَسَبه ولو كانت تلك 
الإثارة من جانب بعيدء فظن أنَّ ابن الثُومیٌ قد هّجاه بذلك باطناً وعَرّض باه دع 
فأغرض عن الشّاعر وتَغيّر عليه. وسّعی ابن الرٌومیٌ إلى إفهامه معنى البیتین واسترعى نظرہ 
إلى براعة البيت الثاني فلم يَقْبل. ولگا تَحقّق ابن الرُوميٌ تعره عليه وألفى أمله الذي رجاه 
فيه سَراباً وشعره التّضير ذاوياً يباباً عمد إلى هجائه. ولا صار وزيراً قال فيه: 
مهلا أبا الصّهر فكم طائر خر ص ريعاً بعد تحليق 
ال وس كان اميا فف ائه نا اله طالب ق 
وقد صَدّق قَأل ابن الوم في هذه الأبيات لا أبا الصّقر لم یسم أن عُطل من 
الوزارة فقبض عليه والْتهِبَتْ منازله. 
آگا أبو العٗاس أحمد بن محگد بن ثوابة فقد كان من کاب الدّواوين وكان مُتَحَذْلقاً 
متعجرفاً. وَيدل علی تَحذْلقه وتعجرفه هذه الجملة المأثورة عنه: «عليٌ بماء الورد 
أغسل فمي من کلام الحاجم!» مع أن جد کان کما وی حجاماً. ويظهر مع هذا 
الّحذْلّقَ والّعجرّفب ضعيف النّفس يُطأطِئ للأقوياء. ول روس و یں 
يوون ای کرای للحا دن ای اواو عليه في أحد المجالس بين 
يدي صاعد بن مخلد الذي توزّر للمُوفْق أبي أحمد وهو ابن المُتوكل. وكان أخوه المُعتّمد 
الخليفة ولم يكن له مع موف أمر ولا تَهُيٌ. ودخل أبو لاه على ابن ثوابة بعد ذلك 
المجلس ولاحاه فقال 7 ابن ثوابة: ألا تعرفني. قال: بلى! أعرفك ضتق العطن كثير 
الوَسَن ¿ قلیل الفطن . .. قد تلفي تعليك على ای السْت رر الم ا عل مك لاه لم یر عا 
نله ولا عُلُوًا فيتضعه ولا جرا فیهدمه فعاف لحمك أن يأكله وسهك دمك أن يسفكه. 
فقال له: اسکت فما تسا اثنان إلا غَلبَ آلأمهما. قال آبو العَيّناء: فلهذا عَلَبْتَ بالامس 
آبا الصّقر فأسکتّه. 


Too 


ولما اسٹُوزر أبو الصّقر دحل عليه ابن ثوابة بواسط فوقف بين يديه ثمٌ قال: أَيّها 


کک خر ہے 


کے رص 


الوزیر « لقذ ءارك له ما وان كنا لخطويت 74 فقال له أبو الصّقر ٭ لَاحَثْرِيبَ 


ا 7 3 a‏ 22 ۰ 2 4 و 
ع" يا أبا العئّاس ثمٌ أكرمه ووّلأه على بعض الگوّر. وقد هجا البُحتريٌ بني ثوابة 


وبني عبد الأعلى معاً بقصيدة هَرْلية : 

قصّة الیل(" فاسمعوها عجابه 
اقُعسی الیل فسرقتسان تلاحوا 
حكم العادل الجنيديٌ فيهم 
احفسروا اليل يا بني عبد الأع 
إن دم فيه شباك أبيكم 
أو وجدتم محاجما إن خفرشم 
دت جونة من الخوص فيها 


إل في مثلها تطول الخطابه 

آل عبد الأعلى رال ثوابه 
50 ۰ 2 و 

لی ایس روا صحوره وترابسه 

کنتسسم دون غيركم أربابه 

وال شاک لاه ال فتاه 

آلة الشيخ وهر جلد ات 


ولبابة ام لبني ثوابة لوا بها. وربّما آَعجّب البُحتريٌ وهو قليل الهجاء حُكْم ذلك 
الحكم بِحَفْر ال فان وُجذّت فيه شباك الصّیادین كان من حقٌ بني عبد الأعلى أو آلات 
الحجامين كان من نصيب بني ثوابة. ویقول أيضاً في أحد بيتين یُحرّض بابن ثوابة هذاء 
مخاطباً القرية التي تَحدّرٌَ منها: 
تقلت عن المشارط والمواسي إلى الأقلام حال بني ثوابه 

ولقد كان ابن وابة مُعجّباً بالبُحتريٌ خائفاً منه فأراد أن يَستصْلِحه وأن يُطمعه بالمال 
ویجتلب مدیحه. فبّعث إليه بألف درهم وثياباً ودابّة بسّرجھا ولجامها فرَدّه» وقال: «قد 
أسُلفتكّم إساءة فلا يجوز معه قبول صلتکم»» فكتب إليه : دآگا الاساءة فمغفورة» والمّعذرة 
مشکورة والحسنات يُذهِبنَ السّيّئات» وما يَأسو جراحك مثل يدك وقد رَدَدتُ إليك ما 
رددتّه علي وأضعفتّه» فن تلاقیت ما قرط منك نا وشکرناء وإِنْ لم تفعل اخْتمَلنا 
وصبرنا». فقبل ما بعث به وكتب إليه: «كلامك والله أحسن من شعري» وقد أُسْلفتي ما 
آخحجلني» وحئلتتي ما أثقلني» وسياتيك تّنائي». ثم غدا عليه بقصيدة أوّلها: 
ضلال لها ماذا آرادت إلى الصَّدٌٌ ‏ ونحن وقوف من فراق على حَحدٌ 


۰۹۱ :۱۲ سورة يوسف‎ )١( 

(9) :سورة يۆس ۲۹۱۴ 917 

(۳) النيل هنا قرية بین بغداد والكوفة. وفي ديوان البحتري التل» وهو تصحيف. انظر معجم البلدان 
ومعجم الادباء أيضاً. 


۳۹ 


وقال فيه: 
برق أآضاء العقیسق من ا يُكشف اللیسل عن دُجى ظلّمه 
أنْ دعاه داعي الهوى فأجابه ورّمى قلبے الصّبا قأصابه 
عبت ما جاءءه ورب جهول جاء ضا عات یوس فصابه 

فازدادت صلته له وتتابع بره لديه حتى افترقا. 

وقد مدح ابن الرُومِيٌ ابن ثوابة كذلك كما مدح البُحتريٌ أبا الصّقر. 

ويروي أبو حيّان التّوحيديٌ في كتابه «أخلاق الوزیرین؟ في سَنّد يوصله إلى 
انيد بن العافت قصّة فامیة طويلة حول تم ابن ثوابة للهندسة وإنكاره لها وتحژجه منها 
ا مُضحكاً للغاية . ويقول ياقوت الحمويٌ في کتابه «إرشاد .الأريب» بعك أن يروي 
تلك القصّة: ہلا شك أن أكثر ما في هذه الرّسالة مُفتّعل مُرَرّر» وما أظنٌّ برجل مثل ابن 
ثوابة» وهو بمكانة من العلم بحيث تلقی إليه مقاليد الخلافة فيُخاطب عنها بلسانه القاصي 
والدّاني؛ ويّرتضيه العُقلاء والوزراء بحيث لا یرون له نظيراً في زمانه في براعة لسانه» 
تولّى كتابة الإنشاء السّئين الكثيرة» أن يكون منه لهذا كلّه. ..» ثم يقول ياقوت: «فأمًا ما 
لڈم في حديث ابن ثوابة فهو في غاية التٌجلّف. والرّجل كان أجل من ذلك» وإِنّما أي 
نا من جهة أحمد بن الطَيّبٍ لاله كان فيلسوفاً» وكان ابن ثوابة مُتَعجُرفاً كما ذکرناء فأخل 
معان قسف تست اة سس بن اللي كان عن خلا افحضد رات أن 
يكون أبو حیّان جرى على عادته في وضع ما أكثر من وضعه من مثل ذلك» والله أعلم». 

ركدلا محاکمة ياقوت هله حول صكة الرّسالة على ان كثيراً من الفکاهات كانت 

تختلی اختلاقاً وتفتری افتراء أو يُبالغ فیها مبالغة كبيرة لحْفض شأن الخصوم والضّحك 
منهم والشخرية بهم. ومن الطَّبيعيٌ أن يَسْتَهْدِفَ رجل مُتکبر مُتَعاظم مثل ابن ثوابة لأمثال 
ذلك . 

وقد انتهی طَرْف آبي العَيْناء ونوادره إلى المتوکل. وبلغه أنَّ الخليفة قال: لولا أنه 
ضریر لنادشناہ. فقال: إن آعفاني من رُؤية الأهلّة وقراءة تش القُصوص صَلَحْتُ للمُنادّمة! 
رل عليه في قصره المعروف بالبتعفريٌ سنة ست وأربعين دماین ۰ فقال له: ما تقول 
في دارنا ہٰذہ؟ فقال: إن الاس و الور في الدُنياء وأنت بَتَیْتَ الڈنیا في دارك . 
فاسْتّحسّن كلامه. ثم قال له: كيف شربك للخمر؟ قال: أعجز عن قليله وأفتضمٌ عند 
كثيره» فقال له: دع هذا عنك ونادمناء فقال: أنا رجل مَكفوف» وكلٌ مَنْ في مجلسك 


يدانا 


يخدمك» وأا مُحتاج أن اعدم ولست آمن من أن تنظر إليّ بعين راض وقلبك علي 
غضبان أو بعين غضبان وقلبك راض» ومتى لم أُميّر ہین هذين مَلكْتُ ٠»‏ فأختار العافية على 
ارس للبّلاء. فقال: َع عنك با في لسانك» فقال: يا أمير المؤمنين» قد مدح الله 
تعالی وم م فقال : قم مم الب ا که ات 04€ . وقال عر وجلّ: « هزم یی (© نع 
لخر متا ۳4 بر وقال الشاعر: 
إذا آنا بالمعروف لم آنن صادقاً ولم آششم اللکس الك الد 
ففيم تفت ال وا اة .صق لي الله المسامع والقما 

قال: فمن أين أنت؟ قال: من البصرة» قال: فما تقول فيها؟ قال: ماؤها جاج 
وحرُّها عذاب» وتطيب في الوقت اللي تطيب فيه جهنم. 

أصبحت الفكاهة إذن سلاحاً ماضياً كالكلمة اللأذعة المُقَلِعَة المُحكمة في أفواه 
الین أصحاب البديهة الحاضرة والعارضة المُتوَقّدَة يُستعملونها بمختلف الميادين في 
عَّمرة الحياة الاجتماعيّة المُشْتَبكة المُعقّدة. فهي قد تفتك بالخصوم وتخفض من شأنهم ولو 
كانوا في المراتب العالية» كما صار التّهريج واللّعب بالألفاظ وسيلة للعيش ولصِلّة 
الخلفاء . 


ومن الطَبيعيٌ أن يفش عن أمثال أبي العَيْناء الأخباريٌ المُبين العارف بأساليب 
الکلام وجهات تأثيره ليكون في حاشيّة الخُلّفاء» كما كان يعيش فيها الوزراء والشعراء 
والشغضچنکون لین کان بعضهم لاحلا ل إل ما ین أن ندعوہالیوم بالهريج. وذلك كله 
يدل على اتّساع الحضارة في ذلك العصر. 


التّهریج وترف الفكاهة : 

وقد اشتهر في زمن المُتوكل أبو العِبّر وهو محمد بن أحمد سو ور ای 
تسب الخليفة المُتوكل وکان مُضحكه. كان في أوّل آمره كما یقول آبو الفرج موف 
الاغاني «صالح الشّعر مطبوعاً یقول الشعر المُستوي وهو غلام إلى أن وَلِيَ المُتركل 
الخلافة فترك الجدٌّ وعَدّل إلى الحُمق والشهرة به» وقد تيف على الخمسين» ورأى ان 
شعره مع تشه لا یفن مع ناما أبا تام الطائئٌ والبُحتريّ وأبا السّمط بن أبي حفصة 


)۱ سورة ص ۳۸: ۳۰ 
(۲) سورة القلم ۰۸ : ۲۱۸ ١ء‏ 


۳۸ 


ونظراء‌هم»۲۳. ولا شلكٌ أن العوامل الاقتصاديّة كانت في مُعظم تاریخ الأدب حوافز قويّة 
في تؤجيه أغراضه وتَعدّد مذاهبه وتَغقم مواهب الشُعراء والأدّباء. وهنا مکل بارز على هذا 
الثاثیر. يروي مُولّف الأغاني أيضاً أنَّ أبا العبّر اکسب بالحمق أضعاف ما کُسبه كل شاعر 
كان في عصره بالچڈ؛ وتَفق تفاقاً عظیماء وكسب في أيّام المُتوكل مال جلیلاہ(". 

حدّث «الزبير بن بكار قال قال لي عمّي : آلا يأنّف الخليفة لابن عمّه هذا الجاهل 
مگا قد شهّر به نفسه وفضح عشيرته؟ والله للع بني آدم جميعاً فضلاً عن أهله الأدنين. 
أفلا يَرْدّعه ويمنعه من سوء اختياره؟ فقلت: إِنّه ليس بجاهل كما تُقدّرء وإِنّما يتَجامَل. ون 
له لأدباً صالحاً وشعراً طيباً. ثم آنشدثه قوله : 
لا سول الله يظلسي كيف أشكو غير متمم 
وإذا مسا التهسر ضئفشهشي لم تجذني كافر اللقم 
سن لئ نكال صرق رفي ہت اسن شين اة 

فقال: ویحك! فلم لا يلزم هذا وشبهه؟ فقلت له: والله يا عم لو رأيتَ ما يصل 
إليه بهذه الحماقات لعَذَرنَه. فإِنَّ ما اسْتَملحتّه له لم ینفق به. فقال عمّي» وقد صعب عليه 
هذا القول: أنا لا آعذره في هذا ولو حاز به الدُنيا بأشرهاء لا عذَرَني الله إن عَذَرن 


اذنت7© , 
1 


وتدكر کب الادب القدیم مَشْهّداً غريبآء وهو أن البُحتريٌ دخل على الخليفة 
المُتوكل فأنشده مُختالاً مره قصيدته الجميلة التي مَطلّعها: 
مجك اي سر يم وا طسسرف سے 

فعرض له آبو العنبس الصّیمری ندیم الُتوگُل وعارّض برضا الخليفة قصیدته تلك 
بابیات ماجنة على البحر والرّويٌ أنفسهما سجر فیها من الشّاعر الکبیر وآفخش له في 
القول. فاستخزی الولید وخرج وضحك الخليفة والخضور منهء ونال الجائزة أبو العیس. 
ولا ندري آکان أبو العبّر حاضراً ذلك المشهد أم لهج به الاس وّترامی إلى سَمْعه. ولكنّ 
أبا الفرج يُورد حواراً يلوم فيه أبو العنبس أبا العبّر على سُحْفه وتحامُقه فیذکره أبو العبّر 


)١(‏ (۲) الأغاني ج ۲۳ دار الثقافة ببيروت ۱۳۸۰ - ۱۹۱ ص 85-15 وكذلك «أشعار أولاد الخُلفاء؛ 
من كتاب «الأوراق» للصُوليٌ وبين روايات هذين الكتابين تاه كبير حتى لیکاد اللّفظ يكون 
واحدا. 

(۳) الترجع نفسه. 


۳۹ 


سلوكه المْضحك مع البُحتريء وأنَّه لولا الشلوك المُزْري لاستحال عليه أن يكون نا 
لذلك الشّاعر أو أن یتدم عليه. فكأن الرَقاعَة والمُجون كانت لهما سوق رائجة. ولا 
عَسجَبَ في ذلك. فنحن نعلم اليوم أنَّ المُمثّل الهَرْليَ في المسرح والسّيئما يكسب أكثر من 
غيره . 

كان أبو اير ماما في کل مجال يصف أحمد بن جعفر جحظة وهو من أساتذة أبي 
الفرج الأصفهانيٌ أبا العبّر فيقول: «لم ارط اع به كز غين» ولا أجود شرا ولم 
يكن في النيا صناعة ال وهو يعملها بيده. ولقد رَأينّه يعجن ویخبز»). 


كان المُتوكل يَعبّث به كان «يرمي به في المنْجنیق إلى الماء وعليه قميص حرير. 
فإذا علا في الهواء صاح: الطريق الطّريق» ثم يقع في الماء فتُخرجه السْبّاح٤ء‏ «وكان 
الٹنوگل يجله على ال نتخیر فيها حتى يقع في البركة» ثم يَطرّح الشّبكة فيُخرجه 
كما يُخْرّج السّمك. . . ففي ذلك يقول في بعض حماقاته: 


ويضحك كك كك ككك ككك كك ككك کک ك۴ 
تعرّض مرّة للخليفة» والخليفة» «مُشرف على مَظهر في قصره الجَعفريٌ» وقد جعل 
في رجليه قَلَنْمُوتین وعلى رأسه فا وقد جعل سراويله قميصاً وقميصه سراويل» فقال: 
علي بهذا المُمْلةء فدخل عليەء فقال: أنت شارب؟ قال: ما أنا الا عَنْفْقةء قال: إِنّي أضع 
الأذهم في رجليك وأثفيك في فارس» قال: ضع في رجلي انیب وانفني إلى راجل . 
قال : أتراني في قَنْلك مأثوم؟ قال: بل ماء بصل يا أمير المؤمنين» فضحك ووّصّلهة". 


ركان أبو العبّر يتعمد «المقلوب رقاعة ومجانة»“. هذا أسلوبه في الهَّزْل حتی في 
الكتابة . كتب لبعض أصحابه: اكا قبل فأخكم بیان على الرّمل واخپس الماء في الهواء 
حتى يَغْرَق النّاس من العَطش. . فك إذا فعلت ذلك آمرث لك كل يوم بسبعة آلاف وهم 
ينص کل درهم سبعة دوانيق» وكتب يوم الا تسعاً لخمس وأربعين ليلة خَلَثْ من شهر 
ربيع الأؤسط سنة عشرين الا مائتین , ولا تستغرب في جرٌ تلك الحضارة أن يكون ثمّة 


(۱) إرشاد الريب لياقوت وهو المشهور بشجّم الأدباء» دار المأمون ج ۱۷ ص 4١‏ 0.۸0 
ياقوت لأبي العبّر أبياتاً رقيقة. وهي في زهر الاداب مَسوبّة إلى علي بن جَبْلة. وتجد لأبي العبّر 
ترجمة في «طبقات الشعراء» رت المُعتز و افوات الوّفیات؛ للكثبي. 

(؟) الأآغانيء الترجع المذكور آنفاً» والأبيات من مَجزوء المُتقارب وعروضه هنا ضرباها محذوف 7 

)٥( )4( )9(‏ جَمُع الجواهر أو ذل هو الاداب ص ٠٦‏ والعنفقة شعرات بين الشفة الشُفلی والڈئن: ویرید = 


۳۹۰ 


من درس الهُرّل ويُعلّمه. قال أبو الیتر: كنا تختلف ونحن أحداث إلى رجل يُلّمنا 
الهَزْلء فكان یقول: ول ما تُریدون قلب الأشياء. فكئًا نقول إذا أصبح: كيف أَنْسَيتَ؟ 
وإذا أمسى: كيف أَصْبَحتَ؟ وإذا قال: تعالء نار إلى خَلف. وكانت له أرزاق تُعمّل 
کابتها ني یں فعمل مرّة وأنا معه الكتاب» فلمًا فرغ من التُوقيع وبقي الختم قال: 
ثرئه وجثني به» فمضیث فصّيّثُ عليه الماء فبتطل» فقال: ويحك ما صنعت؟ قلت: ما 
نحن فيه طوال التّهار من قلب الاشیاء! قال: والله لا تضخبني بعد الیوم» فانت أستاذ 
الاستاذین»؟. 

ولا عَجَب أن بحصل هذا الٹگھریج وأمثاله في حضارة بلغت الغاية في التَّرَف 
والبَلْخ . رَوى صاحب نشوار المحاضرة قصّة تد على بخ المُتوكل » من المفيد ذكرها 
هناء وهي آله «اشتهى أن يجعل کل ما يقع عليه عينه في يوم من ام شربه أصفر فنصت 
له ی صَئْدل مُذگبة مُجَلّلة بديباج اصفر مفروشة بديباج أصفر وجعل بين يديه الڈستنبو 
والأرج الأصفر وشراب أصفر في صواني ذهب» ولم يحضر من جواريه إلا الصفرء 
عليه ثياب قصب صفرء وكانت القَبّة منصوبة على بركة مُرصّعة يجري فيها الماء» فأمر 
أن يُجعّل في مجاري الماء إليها الوّعْفران على قدر ليَصفر الماء ويجري من البركة» ففعل 
ذلك» وطال شربه » فتفد ما كان عندهم من الرّعفران» فاستعملوا العصفر ولم يقدّروا أنه 
ینفد قبل سکره فیّشترواء اه لا تسیز رہ را یضیب ہہ 
ولا بُتكُنھم قصّر الوقت من شری ذلك من الشوق؛ فلمًا أخبروه رل مب يشتروا أمراً 
عظیماء وقال: الآن إن انقطع هذا تفز بومي» فخذوا الاب المُعصفرۃ بالقصب 
فالقَعوھا في مجرى الماء ليَصبغ لونه بما فيها من الصّبغ. ففعل ذلك» ووافق سکره مع 
نفاد كلّ ما كان في الخزائن من هذه الاب فخسب ما رم على ذلك (من) الرعفران 
والعُصفْر ومن الاب التي هلكت فكان حمسين ألف دینار»۳. 


الفكاهة لدَّعْم الاراء والمذاهب: 
إذا عَدَت الفكاهة والّادرة سلاحاً فلا بد من أن تستعمّل لتأييد فكرة ودَعْم مذهب 


الخليفة أن يقو مأثوماً؟ وكانوا يَلُحدون. فحَرّفها آبو العبّر ماء ثوم. يقال في اللّغة آثم ومأثوم. والدّائق 
سدس الدزهم . 
)1( المرجع نفسه. 
(0) ج ۰۱ ص ۰۱8۱ ۱٢۷‏ . والڈستنبو أو الدُستنبوي وقد تمل الثون يُطلق على شیئین: أحدهما نوع 
من البطيخ یعرف بالشّمّام وباللّفاح كدير ما پھر وصفرة؛ والثّاني جنس من صغار الأثرج 
يقال له شمّام الأترج» كما ذكر ابن البيطار وربُما كان هذا هو المراد هنا. 


۳۹۱ 


95 المذاهب. وعندنا على ذلك أمثلة كثيرة نحث أن تذکر بعضها مگا يُظهر هذا الاجا 
ويُوضّحه. ولعلٌ أبرز مَنْ برع في ذلك القاضي أبو علي المچسن ین علي اللوي 
(۳۲۷/ ۹۳۹ - 884/ 444). ولتستمع إلى بعض أحاديثه الطريفة التي تدعم ما يراه وما 


م 


«حدّثني محمّد بن الفضل بن حمید الميمر مُوذبي قال: كان في بلدنا عجوز 
صالحة كثيرة الصيام والقيام» وكان لها ابن صَيْرفِيٌ مُنهمك على الشّرب والب وکان 
يتَشاعَل بدگان اکثر نهاره» ثم يعود عَشِيًا إلى منزله» فيّخبي كيسه عند والدته» ويّمضي 
فيبيت في مواضع يشرب فيها. . فين بعض الأصوص على كيسه ليأخذه وتیعه في بعض 
العشایا ودخل وراءه إلى الدّار وهو لا يعلم» فاختفی 4ا وشل هو كيسه إلى آئہ 
وخرج» وبقیّت ٌْ وحدها في الدّار» وکان لها في دارها بيت مور بالسّاج إلى أكثر حيطانه» 
عليه باب حديد» تجقل فماشها وکل ما تمتلكه فيه والکیس؛ فحَبّأت الکیس في تلك 
اللّيلة خلف الباب» وجَلسث وأفْطرث بين يديه» فقال اللصن : هذه السّاعة تفطر وتکّل 
وتنام وأنزل فافتح الباب وآخذ الكيس والقماش. قال: لگا أَفْطرتثٰ قامت إلى الصلاةء 
نفْطنَ الل أنّها تصلي العتمة وتنام» فانتظرهاء فمَدّت الصّلاۃء وتطاوّل عليه الأمر 
ومضى نصف اللّيل. وتَحيّر للم ممّا نزل» وخاف أن يُدركه الصبح ولا يَظفر بشيء» 
فطاف في الدّار» فوجد إزاراً جدیدا؛ وطلب شنز فظفر به» ووقع في يده شيء كان له 
دَخنة طيّبةء فلبس الازار» وأشعل ذلك البَحُور» وأقبل يَتزل على الدّرجة» ویصیح بصوت 
غليظ» ويعمد 24 يجعله جھورڈا لتَفرّع العجوز؛ وكانت مُعتزليّة جَلْدَة ففطتث لحركته 
وأنّه لص فلم تره نها فطتث» وقالت: من هذا؟ بارتعاد وفزع شديد. فقال لها: أنا 
رسول الله ربٌ العالمين» اناي إلى ابنك هذا الفاسق لاعظه اعام ہما یمنعه من 
ارتکاب المعاصي. آظهرث اليا قد سے علیها من لجع وأقبلث : تقول: يا 
جبريل! سألتك بالله ار 0 فقت به فإنّه واحدي. فقال ال ما أَرْسِلْتُ لقتله. فقالت : 
فماذا ترید ويم أَرْسِلْتَ؟ قال: لخد كيسه وأولم قلبه بذلك» فإذا تاب رَدَذْنّه إليه. فقالت: 
شأنك يا جبريل وما أمزت. فقال: تنگي من باب البيت» فتكت وفتح هو الباب» ودخل 
ليأحذ الکیس والقماش واشتغل في تکویره» فمشت العجوز قلیلا لا وجَلّبت الباب 
بِحَميّة فرَدّنّه» وجعلت الحلقة في الرَّزَّة» وجاءت بقفل فأقفلته» فنظر فنظر اللّصّ إلى الموت 


)1( ياقوت في مُعجم الأدباء يَذكّر ولادته في سنة ۰۳۲۹ ويجري عليها بروكلمان. وابن خلكان يذكرها 
في سنة ۳۲۷ ويجري عليها الزركلي ويُستفادُ من شذرات الآمب نها سنة ۳۲۷. 


۳۹۲ 


بعينه» ورام حیلة في داخل البیت في نقب أو مفذ» فلم يجدهاء فقال لها: افتحي الباب 
لأحرج» فقد انّمَظ ابنك. فقالت يا جبريل! آخاف أن افتح الباب فتذهب عيني من 
مُلاخظتي لنورك. فقال: إني أطفئ نوري حتى لا تذهب عينك. فقالت: يا جبریل» نك 
رسول رب العالمين! لا يعوزك أن تخْرّج من السّقف أو تخرق الحائط بريشة من جناجك 
وتخرج» فلا تكلّفني أنا التغرير ببصري. فاحل اللص بأنّها جُلدَةء فاخذ يَرفق بها 
ويداريها وییڈُل التّؤبة. فقالت له: دَعْ ذا عنكء فلا سّبیل إلى الخروج الا بالھار. وقامت 
تُصلّي » وهو يهذي ويسألهاء وهي لا تجيبه حتى طلعت الشُمس؛ وجاء ابنها فعرف 
خبرهاء وحدَّثنْه بالحدیث؛ فمضى وأحضر صاحب الشّرطة وفتح الباب وقبض على 
ا2 ۳ . 

ثم يذكر القاضي الوح أمراً يتعلّق بتربية الاولاد فيقول: «سَمعتٌ جماعة من 
أصحابنا یقولون: من بركة المُعتزلة أن صبيانهم لا یخافون الجنٌ؛''' ويسرّد كذلك القصّة 
الظریفة: «رخكي لا ان لضًّا حصل في دار لمُعْتَِليٌ؛ فاحل به» فطلبہء فنزل إلى بثر في 
الدّارء فأخذ الکجل جرا عظيماً لیْليه علیه» فخاف اللّص التّلفء فقال له: الیل لناء 
والتّهار لكمء يُوهمه أله من الجنٌ. فقال له المُعتزِلیغ: فزن معي نصف الأجرة. ورمى 
بالحجر فهَشَّمهء فقال له: متى يأمن أهلك من الجنْ؟ فقال المُعتزليٌ: دغ ذا عنك 
واخرج. فخرج ولاه" . 

ولمّا استّبانت لنا آثار أفكار المُعتزلة عند العجائز والأطفال والرّجال كما يروي 
القاضي اوح فلا علینا أن نرى في الثقابل تصرّف الرّاهدين والعئاد من أتباع المذامب 
الاخری. یذکر القاضي التّدوخيٌ أيضاً في كتابه انشوار المحاضر 5 القصّة الآتيّة : 

احدّثني أبي قال: کان عندنا بجبل أنطاکیة المعروف بجبل 0 وجل یمد تال 
له أبو عبد الله المرّابليئٌ» وسمي بذلك لأنّه كان باللّيل يدخل إلى البلد فیتّم المزابل فیأخذ 
ما يّجده منها فيغسله ويقتاته» وف فا لي قد 
من الأثمار المُباحّة فيه» وكان صالحاً مُجتھداً إلا أله كان حَشويًا29 غير وافر العقل 


(۱) جامع التواریخ 2 المسیی وار الحَاضری واتار الد ج١‏ ص ۲۷۲۔ ۲۷۱. 

إفق المرجع نفسه» ص ۲۷ . 

۳( المرجع نفسه» ن ومعتق فزن معي نصف الأجرة: ادقع معي نصف جر البيت ما دمت 
تسكن معنا في الیل وذلك أن دنم العلا کان :یغرم :على نها 

)٤(‏ للحشويّة عدة دة دلالات منها ما كان يُطلقه المُعتزلة على السلفية من أهل الشنة. 


۳۹۳ 


وكانت له سوق عظيمة في العامة بأنطاكية» وكان بها موسى بن الزّكوريّ صاحب المُجون 
والصّفير فی شعره والحماقات» وكان له جار يَغشى المزابليٌ» فجری بين موسی بن 
الرّكوريٌ وجاره ذاك شر فشکاه إلى المزابليٌ» فلعَنه المَزابلیٌ في دُعائه» وكان التّاس 
يقصدونه في کل يوم جمعة عُذُوة؛ يتكلم عليهم ویدعو؛ فلا سمعوا له - الزّكوريٌ 
جاء الاس إلى داره رسالا لقتله» فهرب ولیت داره وطلبته العامة فاشتتر» فلا طال 
اشتتاره قال : ني سأحتال على رال بحيلة لس منه بها فأعينوني. . فقلت: ما تريد؟ 
فقال: أأعطوني وبا جدیداً وشیاً من ال والمسك ومجمرة ونارا وغلماناً يُؤنسوني اللّيلة 
في الطريق إلى الجبل. قال أبي: فأعطيئه ذلك کله. فلگا كان في نصف الیل مضی 
وخرج الغلمان معه إلى الجبل حتى صعد فوق الكهف الذي يَأويه المَزابلئ» فبَخْر باللّڈ 
والمسك» فدّخلت الریح إلى کهف أبي عبد الله» وصاح بخ عظيم: يا أبا عبد الله 
المَزابليى! فلمًا شمٌ تلك الرًائحة» وسمع لسوت آنکرهما» فقال: ما لك؟ عافاك اللہ 
ومن أنت؟ کا ابن الزكوريٌ: أنّا الرُوح الأمين» جبريل رسول رب العالمين» ری 
إليك. فلم يَشْلكّ المَزابائٌ في صِدْق القول» فأجهش بالبکاء والدّعاء» وقال يا جبریل من 
أنا حتى يُرسلك رب العالمين الی؟ فقال: الرّحمن يقرئك السّلام ويقول لك: موسى بن 
الزّكوريٌ غدا رفيقك في الجئّةت. فصَعق أبو عبد الله وسمع صوت الیاب» وقد كان خرج 
فرأى بياضها. فتركه موسى ورجع. . فلگا كان من الغد كان يوم جمعة فأقبل المرابليٌ 
يُخْبِرٌ النّاس برسالة جبريل» ویقول: تمسّحوا بابن الرّكوريٌ» واسألوه أن يجعلني في حل 
واطلبوه لي» فأقبل العائة أَرْسالاً إلى دار ابن الزُكوريٌ يَطلّبونه لیتمشحوا به ويَستحلوه 
للمّزابليٌ» فظهر فظهر وأمن على نفسه»""" . 
وفي كتاب «أخلاق الوزيرين» لابي حّان التوحیدی أمثلة مُتعدّدة من هذا لش 
يتنارّل نحلة أو رأیاً فتضعه مَوضع الک تجريحاً وحَفْضاً أو رفعاً ونَّهضاً. يروي المُؤلّف 
قال : «حدّثني العتابي قال» قال قوم من أهل أصفهان لابن عَبّاد: لو کان القرآن مَخلوقاً 
لجاز أن يموت» ولو مات القرآن في آخر شعبان بماذا كنا نُصلّي الراميح في رمضان؟ 
فقال: لو مات القرآن كان رمضان أيضا يموت» ونقول: لا حياة بعدك ولا صلي التّراويح 
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.۲۷۷ - ۲۷۲ ج‎ )١( 
تحقیق الاستاذ محمّد سنج وطبْع المجمع العلمي بدمشق: ص ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ وقد أشار المحقق‎ )۲( 
. إلى ورود التّادرة نفسها في طبقات السشبكيٌ ۱ ملسوبة لعبادة المُخْنَّث‎ 


۳۹ 


ويَبدّز من هذه الفكاهة شعور جَمْھَرۃ المسلمين بمسألة القول بِخُلْق القران. وهي 
التي أثارها المُعتزلة» تَعرّض هذا المعرض في مجلس الصّاحب بن عبّاد المعتزلي . 

57 درسالة الغفران» سُّخرية بكثير من الآراء والتّحل وَحَمُز في طائفة من المُفگرین 
والاعلام. واذا كر المعرّيٌ التّناسُّخ رَوى بيتين لرجل من التُصيريّة : 


فكي اسيا تمرف الیسالتین 

فازجري هذل السّنانير عنها 
كما يروي لاخر منهم: 

تارك الله كاش ف المحن 

خسار شبات شيخ تناکا 

بل من كس ان 


جع[ ث آختساشکینء فنساره 
واثركيها وما تضم الفسرارہ 


فهقد رانا عجائب الرّمَن 
مسر ججالرّنا أبو الکن 


ولقد هاجم رَھین المَحبَسَیْن المُتصوّفة مُهاجّمة شديدة في مواضم شتّی من آثاره 
م اس 8 و 
شعرا ونٹرا. البين يضحك من دعواهم وقلة تواضعهم حتى في الاسم حين يقولٌ في 


زومیانه؟ 


صوفية ما رضوا للسوف نسبتهم حتی اأعوا أنّهم من طاعة صوفوا 


تبارَك الله در خشوه كلذب 
إن أثمر القصن فامتدّث إليه يد 


فالمرء ملا بغير الحق موصوف 
0 ہس 2ے و 
تجنيه ظلما فليّت الغصن مقصوف 


وربّما كان هذا القول را على أبي الفتح البْستيٌ المُترَفّى سنة ٩۰۰‏ ه. ١٠١1م‏ 


والقائل : 
تسازع الئاس في الصّوفيٌ واختلفوا 
زت اتل ۶ٰ۷ 


والمعرّيٌ توفي سنة ٤٤٩‏ هب ۱۰۵۷ م. 


ويقول صاحب رومیت : 
زعموا باتهم صفوا لمليكهم 
شجر الخلاف قلوبهم ويح لها 
ويقو أيضاً : 

صقر قال ناسبكم 


لو عم أمل 


o 


قذماً وظنُّوه مدع من ۱ لصوف 
مر ی نم 7 
صافی فصوفي حتی لقب الصرفي 


کی ها اف را رن انز 
غرضي خلاف الحقّ لا الصَفْصاف 


ره اف مامتا ات 
وتارة يحلبون العيش في خلبا 


طلبصم الرّاد في الأفاق من طمسع ٥‏ ۰ 

ولكنّه يستدرك فد قیستثتي : 

0 1 ۲ ۳ ۰ ۴ اک < ٩۱‏ ۰ . 
ولست اعني بهذا غير فاجركم إن التي إذا زاحمته غلبا 
۳ ۹ 3 اف 5 َ‫ 0 ۰ 

وهو یتبراً متهم : 

و ۰ 1 3 1 
ما وفقوا حسبوني من خيارهم فخلهم لا يرجى منهم الرشد 
اکا إذا ما دعا الدَامي لتَكُرّمة فهم قليل ولکن في الأذى حَشّد 
سرت سو ابر بے 028۶۶ 
زيج > له 2 وم وفشه فا 5 ف با 0 من الت 2 ۲ قطن 
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جي ب:>] ےت الأ عن وا شافط ہت ا 
وهو في «رسالة الغفران» يطعن في الحلاج ويضحك منه في أبيات ينسبها إلى فتی 

كان في زمن الصّوفيٌ المشهور: 

الل ا E‏ ا سال ٠‏ سر فان اکا ناو سی 

زُعموالي أمراً وبا صم لكن هومن إفك شیخنا الخلاج 
وکذلك کم بالحلاّج في أبيات أخرى یعزوها إلى بعضهم» وربّما كان هو الذي 

وَضعها مُعارضة وتهكماً: 


7 و 1 
وإشخاط ك إسخغاطي وعُفرائنك قُفرائي 


5 و‎ FF, 
ولع اجلاہے ياورئي اذا فیس ل هوالزراني‎ 
ولْكنٌ الشاعر الفيلسوف الکبیر إذا ضحك وتهكّم في بعض الأحيان فمن ورام ذلك‎ 

قلبه الكبير ورثاؤه العمیق: 
قينا ياتا علي طول ونهیا كتذوتك ارش ها سياتك وافقها 


۳۹۹ 


ولا تُظهرن الرُهد فيها نکنا شهید باه القلسب يضم عشقه ۱) 
دفي «نشوار e‏ قصص مُتعدّدة غايتها أن تفضّح المتصوفة وآن تنقص زعيماً 
وقد كتب الإمام ابن الجَؤْزيٌ كتابه المشهور «تلبيس إبليس» فصر أكثره على شهاجَمة 

مرو مُتعدّدة » E‏ ا 

ال اا ق كلوا أكل البهائسم وازقصوا لي 


وينسب ياقوت هذین البيتين إلى المعريٌ. 
قال ابن الجَوْزْصٌ: قال ابن عَقيل» والئّاس يقولون إذا أب الله خراب بيت تاجر 
8 

عاشر الصوفكة› قال : وأا اقول» وخراب دینه . 

وفي کلب الأدب نوادر مُوْضوعة على الصُوفيّة. قال بعضهم: قلت لصُوفیٌ بغني 
جبنك» فقال: إذا باع سو سو شيء يُصيد؟ . 

ولقد اشتدّ أمر الصو ی بعض العصور وصار الصوّف شعاراً للكثيرين حتی 
الجهلاء . ولذلك لا تشتغرب آن نجد فريقاً من الأدباء والئفکرین يُغمزون فيهم كلّما ب 
لهم ذلك. أنشد أبو حيّان النّحْويُ الأندلسيئٌ في جاهل لسن صوفاً وره : 
أيا كاسياً من جيّد السوف نفمّے ويا عارياً من كلّ فضل ومن كيس 
مت ۱ 8 ۰ 6 ‫٠‏ 4 
اتزهى بصوف وهو بالأمس ممصبسح على نعچه والیوم آمسی علی یس 

ویقولڈ نجم الڈین بن يعقوب بن صابر المنجنيقيٌ المُتَوَنَى سنة ست وعشرين 
وستمائة: 


)١(‏ في نفس المعريٌ مرارة عميقة وتنديد شديد بالحياة وبمن فيها وما فيها. ولا تْتغرب تھگمہ من 
قضية دية اليد في الڈین الاسلامي حین ا 
تتاقتص ما نالا الشكوت له وأنْ تعوذ بمٌسڑلائسا من الّار 
يد بخسس ميسن عَسْجّد فُرِيَتْ ما بالها قطعث في ربع دينار 
وربما كان عدم زواجه سبباً في إغفاله قيمة الكيفية» والحب يبرز هذه القيمة» وسبباً في تعليقه أهمية 
كبيرة على الكمية. وقد رد القاضي عبد الوهاب على بيته ذاك: 
عزالأمانة أغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمسة الباري 
ولقد كان المعرّي مشفقاً على الفقراء الذين قد يضطرون للسرقة في ذلك العهد المضطرب. 


۹۷ 


قد لیوا الصنوف لرك الصّفضا مشايخ العصر لشزب العصیسر 
مرا سیق اترا ره لودل لت دبل لطس 
وبروی 9 ا ابن د تیمیه تمكة -١175/551(‏ )2 کان پنشد على لسان 


الفقراء جماعة الطّدق : 

راف ا فش ریا اس سان ونا تا ا 
ماف قاتا کا مها اه سيان 
سسجھ ارجا انا ایج جا ا کالہ تا فسربتار 


رلک أكثر ذلك من باب الهجاء يخلِط التّصِوْف الحقيقيّ بالتصؤف الكاذب. ولقد 
وہ الصُوفیّة بفضيلة الجوع. كان الجنيد «يقول: ما أَحَذْنا التَصِوُف عن القيل والقال ولكنْ 
عن الجوع وترك الذنيا وقطع المألوفات والمُسْتَحْسّنات:7» وقد ضحكوا هم أنفسهم حتى 
من الذين يأكلون اكلا طبيعيًا وهو ثلاث أكلات في البوم» یل لسَهُل بن عبيد الله: «الوّجل 
یاکل في اليوم أكُلةء فقال: أكل الصّدّيقينء قال فأکلتین قال: أكْل المؤمنين» قال: 
فثلائةء قال: قل لأهلك یبنون لك مَعلفا»). 


سل 7 
المْفْمّلون الکبار وتّفازت الحظوظ : 
: 1 َ5 
کل عصر فلا يخلو من بعض المُعْفّلِين. واشتهر في عصر من عُصور العهد العباسيٌ 
ابن الجَصّاص الجوهريٌ الاجر المشهور والمُثري الكبير"“ وهو الذي التجأ إلى بيته 
عبد الله بن الم بعد أن خلع مت وقام في الخلافة يومين غير تین ثم اضطرب حبله 
فهرب إلى دار ابن الجَصّاص فأشرج منها. ولا عَجَبَ أن يكون ابن الجّصّاص من كبار 
الکٹرین والوجهاء في ذلك العصر وهو ما هو عليه من الغفلة» أن توزيع الٹروۃ كان 
مُختلا. وكثير من التّؤْرات في ذلك العهد کان أساسه اقتصاديًا . هذا كله مع شوه طبقات 
اقتصادية رار و ا نی خاک ا وقد قَوِيَتْ طبقة الفرس الذين كانوا 
يُملؤون الدّواوين في الدّولة العباسيّة تج ثم بداث ت قوی وتظهر طبقة ار الذين اعتمد عليهم 


(۱) رسالة القشيريٌ؛ ترجمة الجنیدء طبعة ١44٠‏ ص .7١‏ 

)٢(‏ المّرجع نفسه ص 7. هذا والحلاج من الذين ا شتهروا بقلّة الأکل؛ ی يخضي الشهر ولا يذوق شیثا. 
لی لقاضي اي في نشوار المحاضرة عن القصريّ عغُلام لح كيف كان هذا التلميذ 
يحتال على قله الأكل لنفسه في قصّة طريفة ج ١‏ ص ۸۰ء ۸۱ 

(۳) كان بين بني مَروان مُعاوية بن مروان أخو عبد الملك مُعْفْلا تجد بعض نوادره في ذَيّل زمر الآداب 
ص 154. 


۳۸ 


المُعتّصم في الجیش والذین میسن سییر دز الحكم كما یٹ 


يشتهون. وكان 


الخليفة العبّاسيٌ القوخ هو الذي ية يقيم يُقيم التواژن بين هاتين الطبقتين المُتشادّتين في غمار 
الشّعب العربيئ الذي كان فيه بيت الخلافة والأمراء وطائفة كبيرة من العلماء والأدباء. 


ولا تستغرب في ذلك الجر المشحون بالمُنارّعات السّياسيّة والعزقيّة 


الاقتصادي أن يقول أبو تمّام : 
ولو كانت الأززاق تجري على الحجا 


والاستغلال 


علخ إذن من جَهْلهِنٌ التهائم 


ویقول ابن المُعترٌ هذا الذي لجأ إلى دار ابن الجَصّاص: 


9 جاه 4 أو فتتجامًا يك 
والفضل محروم ری ما يترى 


للجهل في ذا الدّهر جاه عريض 
كما تری الوارث عين المريض 


ویقول ابن الوم قبله هذا البيت الذي لا یخلو من حيرة أو تَهِكُم : 


تبارك العدل فيها حين يقسمها 


ر0 كذ الشامر بقلة حظه من الانیا 


الرّحيب : 


یا لك بحراً لم أجد فيه مش e,‏ 


7 : 4 گے ۰ 1 ۳ کت ۳ 


وبضیق ذات يده في سم العیش لد 


على ۰ے فيه قحا 


ويبدو أنَّ الشّرّط وكاب الڈواوین والتّجار كانوا فی حالة ماليّة حَسَنة تجعل مثل ابن 


الرُوميٌ يرثي تجاهها لحاله: 
أتراني دون الأرلى بلغ وا الآ 
وتجار ٹل البهائم فازوا 


ویتفتن هذا الشّاعر في رَضْف نعيمهم ومَلذّاتهم ومجالسهم وحياتهم اللأّهِيّة بدون 


عَناء ولا غناء» فيقول: 

ذو صَهْباء قد حكى در بيضا 
تحمل الكأس والحلی فتبدو 
ينا لها ستافیتا تكلب تناه 
ھا العم في يدي لے ۃ امن 
حولها من ات عین رمل 
منج العينّ حسن ما في اکٹ 
تم شارب 90 وف 
ومسزاج الشّراب إن حاوّلوا المز 


ء عسروب ک ےی المحراب 
فشة اقاظرين الاب 
مُستطابا يشال من شُلتطساب 
تم تدعو الهوى دعاء مُجساب 
لیس یف صَيْدّها لک غاب 
نم تسقي وخشن ما في رقاب 
شارب ماء لة وسخاب 
ج رضاب يا طيب ذاك الرّضاب 


۳۹۹ 


تمن جرا کاو وار . لحن شتین .میاه داب 
اتات سن اة تا لر ات اشسی ان کالب ات 
ومن الجوهصر المضيء سناه شلا يتيسن أي الاب 
ری الماء تسم والشار ولا . ل بتلسك الالفسار والاشلاب.. 
ويّمضي ابن الاومخ هكذا في رَضْف تلك المجالس المُترّعة بالجمال واللرّف واللھو 
والإغراء لينتقل إلى التنديد بأربابها الذين یجلسونها والذين طاش توزيع الثروة فأصابهم 
منها النُصيب الوافر: 
ف اتف ایل با هتر از غصون ناعمات وبارتجاج رَوابي 
ناهدت يُطَرّفات یمسانعہ تك رم ان بالعگاب 
لو تسری الوم ين لاجر ت صراحا ولم تقل باكتساب 
بريد أن یقول: ان المره عند ژویته ذلك يُفضي إلى الجَبْر لا إلى الکسب والاختیار 
حين لا تم الأمور الاقتصاديّة تنظیماً اجتماعيًا عادلاً يّمنع ذلك الاشتغلال والتٌمَارُت بين 
ا 
من أناس لا يُرتضؤن عبيذدا وهم في مراتب الأربساب 
ولا عَجّب أن یَحفز على الثّورة الدّمويّة وهو الشّاعر الرّقيق 
آیف نقسي علسی سیت الک ہو عجہد نوي ریس ہیی 
تغسسل الأرشن بسالحڈماء فتضحي ذات رد راب کالم لاب 
من كلاب نی بها کل تأي عن وف اء الكلاب نر الاب 
واثیبات على الطباء ضعساف عن وثاب الأسود یوم الوشاب 
إلى آخر هذه القصيدة الطّويلة التي يدر الفجوع إليها في دیوانه. 
هذا كله شأن الط وكاب الدّواوين والشجار بل الكثير من الوُزراء الذين كانوا 
سُرعان ما یرون فيَعقدون لأنفسهم وللويهم الٹری والضياع والعقارات ثم ی يتعركضون أحياناً 
للتتكيل بهم ولمُصادّرة ما اعتقدوه من الأموال. 
ولقد عمد اللّغوي الكبير أحمد بن فارس المُتَرَفَى سنة ۳۹۵ ه/ ۱۰۰۵ م صاحب 
كتاب «مقاييس اللّغة؛ إلى بيت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (وهو اوّل مولود ژد في 
الإسلام بالحبشة» توف سنة ۸۰ھ /۷۰۰م وفي سنة وفاته خلاف» وكان يُسمّى بحر 
الجود): 
اقا سای ساس ما ۰ َال ےسا ول د رسب 


۳۷۰ 


فأدخل عليه ما حوّل معناه: 
«إذا کت في حاجة مُرسلاًء وأنت بهاكلف مُفْرم 
«فأرسل حكيما ولا توصه» وذاك الحكيم ه والدّزْهم 
وهذا يُشير إلى شِدّة سَيْطرة المال في قضاء الحاجات إذ ذاك. 
ویقول أيضاً ويّتلامئح في قوله ضيق عميق: 
قد قال فيما مضى حكيم مالمرء إلا EE EE EY‏ 
قلت ڑل افرىه يتب ٠‏ مسا المسر إلا نتسه 
من لم يكن مه درْهماه ليم تالقنت عسرشسه اله 
وكان لابن فارس هرّة تُلازمه. وهو يُصِرّر حظ العالم والأديب في وقته: 
وضاحب لي آتاني یسشیر وقد اراد في جات الأرض ضط )تا 
فلت اطْلِبْ أي شيء شنت واشع ورذ منه المسوارد إلا العلم والأدبا 
وغدا التعبير «ذرکثه جزفة الادب» مَشهوراً منذ أن أبرز أبو تگام اناوت بین طموح 
الأديب ومسعاه: 
إذا ميت لشاو قلت اشي قد آذرشه أثركلي حصرفة الادب 
ومع ذلك فان الشّكوى تدقع إلى الم والمُبالّغة. وقد أصاب كثير من العْلّماء 
ااه ما مود ونالوا ما أرادواء وكان لهم نَھَيٌ وأمر. ولكنّ الحم 05 بحاجة 
سة إلى تنظيم عمیق للأمور الاقتصاديّة» ورعاية أشدّ للذين تذروا تفوسهم للفكر. 
وأمثال هذه الأشعار المتقلامة كثيرة جدًا تحتاج إلى استیفاء وربط بحقائق الأحو ال 
التي 3 قیلت فيها تنفيساً عن الس 7 للشکوی وتََژماً بالأحوال. 
«كان المُعتضد إذا رأى ابن الجَصّاص یقول: هذا الأحمق المرزوق)2©0. 
ولقد ذكر أنه ہکان أؤسع الاس دُنياء له من المال ما لا يُنتهى إلى عه ولا یُوقّف 
على حده»"“. وهاك هاتين القصتين تعلم على أيّ درجة كان هذا المحظوظ من الذّكاء 
والقهم وحن البيان: «تَقَدّم الوزير علخ بن عيسى إلى عبد الله بن الجَصّاص في البكور 


(۱) (۲) جَمْع الجواهر أو ذَيْل رَهْر الاداب ۱۳۵۳ هء ص ۲۰۳ 


۳۷۱ 


فأتاہ نصف التّهارء فقال: ما آخرك يا أبا عبد اللہ؟ فقال: بمحلتي» أعرٌّ الله الأمیر» كلاب 
ص 1 57 ت ۰ 0 َ‫ - 
تنح اللیل آجمع. فاشهرتتي البارحت فلمًّا كان مع وجه السّحر سكن نباحها فنمت 
فغلبتني عيني إلى الان. 

فقال له: وما لك يا أبا عبد الله لا تدم في قلها؟ قال: ومن يستطيعها ھا الوزير 
وك واحد منها مثلي ومثل أبيك رحمه اله:. 

وہٰذہ القصّة تن في ججملة دلالالتها على ضخامة ابن الجَصّاص الجسميّة وعلى 
مکانته من الوّزراء بحيث لا يأبّه للّاخر عن مواعيدهم. كما يدل على مكانته التجاء 

ما تھے او 4 

الخليفة ابن المعتز إلى داره عند اضطراب الاحوال. 

«ودخل على ابن له وقد اختّضر فبکی عند رأسه وقال: كفاك اللہ يا نی الليلة مَؤونة 
هاروت وماروت. قالوا: وما هاروت وماروت؟ قال : لعن الله التْسیان» نما أردت يأجوج 
ومأجوج . قالوا: وما یاجوج ومأجوج؟ قال: فطالوت وجالوت» قالوا: فلَعلّك أردتٌ 
مُتكراً وتكيراً؟ قال: والله ما أَرَدْثُ الا غيرهماء يريد ما رذب غیرهمال. 

ولا بد من أن يحمل هذا الثّراء الواسع على الحزص الشديد. «ترجثْ يده من 
فرش في ليلة باردة» فأعادّها إلى جَسّده بثقل النُوم فأَيْقظنہء فقہض عليها بيده الآخری؛ 
وصاح : لسن اللصوص! هذا الس جاء ينازعني» وقد قَبِضْتٌ علیه َذْرکوني لعل 
يكون في يده حديدة يُضربني بهاء فجاؤوا بالسُراج» فوجدوه قد بض بيده على یده»(". 

وقد سبق واضع هذه القصّة مولییر صاحب قصّة «البخيل» في براعة تصوير البُخل 
والحرص۶. 

وروی صاحب انشوار المحاضرة» أن ثقات الکتّاب «حصّلوا ما ارتَفعث به مُصادرة 
دارہ وبعد الذي بقي له من ظاهره» (*۲. 


ثي يشرح المُؤلّفء في قصّةء «هذا الذي یی له من الور والعقارات والبساتین 


. ۲۰۲ المرجم نفسه ص‎ )۳( )۲( )١( 

(4) انظر الفصل الرّابِع المشهد السّابع حين يُمسك البخيل بدراعہ بعد إذ سُرق ویخسب الہ سك 
بالسّارق. 

.15 ص‎ )٥( 


۳۷۲ 


والضياع بعد المصادرة فبلغت قيمته تسعمائة ألف دینار» ثم ما سلم له من الجوهر 
والائاث والقماش والعات والجواري والدّواث وقيمة ذلك وقيمة داره التي پسکنها فإذا 
هما تناهزان اشنا ثلاثمائة آلف دینار (۱*, 


وینتهنا القاضي لوخي في قضّة وَقَمَتْ لابن الجَضّاص مع الوزير ابن الفرات على 
أنَّ العْفْلة وسلامة الب لیستا الا في الظاهر وان له مكراً واحتيالاً على اختجانه الأموال 
وحَزماً شدیدا اق ا 


ولا يَخفى أنَّ المُتموّلين الکبار يَسرُهم أن تسلّم لهم آموالهم وأن تبروا بما شي» من 
الأقاويل» على أن لا تفضّح تلك الأقاويل طرق احتيالهم وعلى أن ترد غناهم إلى قفاوت 
الحظوظ! . 

ويصرّح المُؤلّف بذلك حين يروي عن أحد الشّبوخ قوله: «كنًا بحضرة أبي عمر 
القاضي فجُری ذکر ابن الجَصّاص وغفاته» فقال أبو عمر: معاذ اللہ؛ ما هو كذلك. ولقد 
كنت عنده من آیّام مُسلْمً» وفي صحنه سرادق مضروب فجلسنا بالقرب منه نتحدّث فاذا 
بصرير نعل من خلف السرادق» فصاح: يا غلام! جثني بمن مَشَْتْ خلف الشرادق 
الاعة. فأحَْرِجَتْ إليه جارية سوداء» فقال ما كنت تعملين طهنا؟ قالت: جنت إلى الخادم 
هي قد فرغت من لیخ وأستأذن في تقديمه. فقال: 99 فعلمت أله 
أراد أن يعر في أن ذلك الوّطء سوداء مُبتذلة» وأنّها ليست من حرمه ولا من يصونه» 
فيُزيل عي أن أظنّ به مثل ذلك في حُرّمهء فكيف يكون هذا مُ؟»۳. 


ويذكر الثُؤلّف في موضع آخر من الكتاب سبب ثراء ابن الجَصّاص وهو اتصاله بأبي 
الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون واحتكاره بيع الجوهر في الدولة. ثم یقول التّدوخيٌ: 
«فکان يخرج إليه على الئبیذ بأسراره ويحادثه وياس به ويردٌ إليه أمر داره والإشراف على 
جميع نفقاته» وحاله تقوى وتتزایّد حتى عرض له تزويج ابنته بالمُعتضد» فأنفذه في 
الّسالة حتى عقد الاملاك ثم أجرى أمر الجهاز على يده فَجَرّف الأموال بغير حساب. 


قال: فأخبرني بعض أصحابه أنه لحق بعض الفرش الذي كان في جهاز قطر النّدى 
ابنة خمارويه مَطر فيما بين دمشق والرّملة فنزلها ابن الجَصّاص وكتب إليه يُعرّفه الخبر 


. ۱۷ ص‎ )١( 
.۲۲ ص۱۸۔‎ )۲( 
. ۲۲ ص‎ (۳) 


۳۷۳ 


ويستأذنه في تَطريّة ذلك» فاذن له فيه» فأقام شهرين بهذا البب وطرى الفرش؛ فاختسب 
في التّفقة ثلاثين ألف دينار. 

قال: ولگا حَصلَتْ قطر التّدى ببغداد أضاق خمارويه إضاقة شدیدةء لأنّه افتقّر ہما 
حمله معها. وخرج من جميع نعمته حتى طلب شمعةء فَاحْتَيِسَتْ عليه ساعة إلى أن 
اختیلت» فقال: لعن الله ابن الجَصّاص0ء أفقرني في السك" . 

كان البذخ والّرف وسوء توزيع الثّروة عاملاً كبيراً في اختلال شؤون الدّولة. 

ولا عَجّب أن يسعى للخصول على المناصب من ليس لها كُفُواً ولا أهلاً ولا بها 
حقیقاً ولا جديراً. لنتابع صاحبنا القاضي التّدوخيّ نجده يَعقد في كتابه «نشوار المحاضرة» 
تطلباً يشرح فيه فساد أمر القضاء وبّدء اختلال حال الدّولة. ولا عَجّب أن ينتبه لذلك إذ 
كان هو نفسه قاضياً. ولقد كان القضاء في الإسلام سُلطة عالية كالقلعة المكينة ليس فيها 
ثلْمَة ولا تَغْرة. وی المُؤلّف عن أبي الحسين بن عيّاش قوله: «كان أؤل ما ال من نظام 
سياسة الملك فيما شاهدناه من یام بني العبّاس القضاءء فان ابن الفرات وضع منه وأدخل 
فيه قَؤْماً بالرّمانات لا علم لهم ولا أَبُوّة فيهم»”2. ثم تلا القضاء الوزارة. «فما مَضْتْ لا 
سنوات حتى ابتدأت الوزارة تَتْضِع وَيتقلّدها کل من ليس لها بأهل»0©. ثم یقصل نكتة تدل 
على اتّضاع الوزارة في ذلك العهدء فيقولٌ على لسان ابن عيّاش: «وحتى رأيت في شارع 
الخلد قرداً معلّماً یُجتمع الاس علیه» فيقولٌ له القَوّاد: تشتهي أن تكون برّازاً؟ فيقول: 
نعم ویُومیٔ برأسه. فیقول: تشتهي أن تكون عطاراً؟ فقول : نعم برأسه. فیعدد الصنائع 
علیه» فیُومیْ برأسه» فیقول له في آخرها. تشتهي (أن) تکون وزیرا؟ فیومی برأسه: لا 
ويصيح ويعدو من بين يدي القَرّادء فیَضِحَك النّاس. قال: وتلا سقوط الوزارة انّضاع 
الخلافة وبلغ صيّورها إلى ما نشاهد»*؟. 


7 ر 
الشع الهِرْليٌ ومدرسة ابن حجاج: 
وکما آله إذا كانت الأمطار غزيرة والارض خيّرة حصبة والرّبیع جيّداً وافر اللبات 
سم ۰ ےھ ۰ ۰ یسم و 3 ۰ ۲ 
والکلا والتؤر نبتث أزاهير من كلّ لون وین ثمرات من کل نوع وجنس كذلك کان شأن 
الحضارة العربيّة . فإلى جانب الأبطال والعلماء والأدباء والفئّانين ظهرث شخصیّات مُوزَّعة 


۔٦٦٢ المَرجع نفسه» ص‎ )١( 
المَرجع نفسهء ص ۰۱۱4 ومعنى الزٌّمانات هنا الضمانات.‎ )۳( )۲( 
. ٠١٤١ الترجع نفسه. ص‎ )٤( 


۳۷ 


مُقسّمة مُثكّة كأوصاف بعض تلك المُصور في الدّولة العبّاسيّة وفي الڈُوّل الأخرى التي 
قامت في إطارها أو في عهدها قريبة أو بعيذة مُستقلّة أو موالية. ومن تلك المخصیات 
الغريبة أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حجاج. فلقد كان شاعراً مُجيداً. ولكنّ المتنبي 
فى عصرہ كسفه وأخمل ذكره وأمحمد ناره» كما كسف غيره وأخملهم وأخمد تيرانهم . 


شتهر بالمُجون والشخف في الشعر ورَقَع لواءهما حتی إِلَّه يتتصكّب الاستشهاد بشعره 
اث لإ به ينات اكير وهو الذي يقولٌ في نفسه: 


رجل يدعي الب وه ة في الشخ 
ویقول في شعره: 

يا سيدي هذي القوافي التي 

خرف ۳ 7 ۱ ا 2 
ور تيف سب و اا 

۰ 5 ۳ ۰ 

فان سعسري رف 

۱ ل مول ى وأشهى 


سف ومن ذا يشكٌ في الأنبياء 
واخ جزاافنا ضور الفا 


فاا س ات اتر 
< اش ز الہ ازی ۹ 


من ر ابة الق رفا 
فمن انتساع الف اء 


وقد داج شعره برغم المُتزمّتين في عصره. قال فيه أبو منصور وت «ولکلّه على 
ته تتفگه الفضلاء ہٹمار شعرہ؛ وتَستمٰلح الكبّراء ببنات طبعه» وتّستخفٌ الأدباء أرواح 
کا ويحتمل المُحتشمون فرط رَفله وقذعه» ہی سا 
ويُمتع من نوادره. ولقد الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء فلم يُخلٍ قصيدة فيهم 
فی ساج هزله ونتائج و وهو 0 مقبول الجملت. غالي مهر الکلام موفور 
الحظٌ من الإکرام والإنعام» مُجاب إلى مُقترّحه من الصّلات ا والأعمال المجدية 
التي ينقلب منها إلى خیر حال . ومن الطبیعی أن یکون له دالّة بذلك على وزراء ذلك 
الوقت فهو يضحكهم ویخیفهم في وقت واحد. . وهذا ما يحصل في بعض المجتمعات 
حين يتمع بعض الذين لا خلاق لهم حول الوزراء المرتفعين إلى الحكم ويستغلُون 
اتصالهم هذا پوس الشخصية أو مصالح یں و اہم التُعالبِيٌ قوله: «وكان 
طول عمره يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر تَحکُم الب على أهلهء ویعیش في 


(۱) تعتقد ان اللّفظ الاجنبی و٥ہم۵'4‏ «نوط ترجمة فة للّفظ العربي . 
(۲) يتيمة الدّهرء المطبعة الحنفيّة دمشق ج ۲ ص ۰۲۲۱ وطبعة مصر ج ۰۳ ص ۰۲۵ ۲١‏ . 


۳۷۵ 


أكنافهم عيشة راضية» ويستثمر نعمة صافية ضافیةء وديوان شعره أسير في الأفاق من 
الأمثال» وأسرى من الخیال»). 

ثم يذكر المُولّف مدی شیوع دیوانه إذ ذاك لما اشتّمل من ذکر المقاذر وما يُضاف 
إليها فيقول: «سثل يوماً ابن سّكّرة عن قيمة دیوان شعره فقال: قيمته بربخ اي لكثرة ما 


كانت طريقة المُجون عنده وسيلة تعيّش واغتناء» وجّه مواهبه إليها سَعْياً وراء أسباب 
الرزق. وهو القائل: 
لو جد شعري رات فيه كواكب الليل كيف تسري 
وإنّمسامّ زلهئُجون يمشي به في المعاش أمري 

شأنه في ذلك حين كُسّفه المُتنبي كشأن أبي العبّر الذي عاصر البُحتريّ. وأغرب ما 
فى هذا الشّاعر أن شعره لا يدل على شخصيته الاجتماعيّة ولا على شكله وهندامه وهو 
القائل مُشیراً إلى هذا این : 
تراني ساكتاً حانوت عِطرٍ فان أنشسدث ثار لك الكنيف 

وحقًا نجد فيما وصلنا من أخباره هذا لفات الكبير الذي بلغ حدٌّ اللَضادٌ بين 
حركاته وشمائله وهيئته من جهة وشعره الماجن السّخيف من جهة آخری. ويّصحٌ أن يُتّخل 
هذا التّمارُت الواسع دلیلا على صعوبة معرفة حياة الشّاعر وشخصيّته من خلال شعره في 
بعض الأحيان. وقد كنا آشرنا إلى ذلك في غضون فصل سابق عند كلامنا على الوّمزء 
وتڳهنا على بحوث كارل غستاف يونغ وشارل لالو في هذا اناوت بوجه العموم. 

ولا ب من أن تستشهد على ذلك هنا بهذا الثم الذي كتبه أبو حیّان التُوحيديٌ بقلمه 
البليغ : 

9 ون وه 
الجڈ قريعٌ في الهزل» لیس للعقل من شعره منال» ولا له في قرضه مثال» على ان قويم 
اللّفظء سهل الکلام وشمائله نائية بالوّقار عن عادته الجارية في الخُسار» وهو شريك ابن 
سُكّرة في هذه الغرامة» وإذا جد آقعی وإذا هزل حکی الافعی. 


۰.۲۱ المرجع نفسه ص ۰۲۱۲ طبعة مصر ج ۰۳ ص‎ )١( 
(؟) المَرجع نفسه ۰۲۱6 ۰۲۱۵ طبعة مصر ج ۲ ص ۰۲۹-۲۸ والبَرْبح البالوعة.‎ 


۳۷۹ 


وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيبة. قال (الوزير): ما هي؟ فلت: لما ورد ذو 
الكفايتين سنة أربع وستّين (أي بعد الثلائمائة) وهزم الأتراك مع أفتكين» وكان من 
الحديث ما هو مشهورء سأل عن ابن حججاج» وكان مُتشوّقاً له لما كان يُقرأ عليه من 
قوافيه» فأحتٌ أن یلقاه» لألّه ليس الخبر كالمُّعايّتة» والمسموع والمُبصّر کالأئٹی والذّكر 
ينزع کل واحد منهما إلى تمامه» فلمّا حضرہ أبو عبد الله احتّبسه للطعام» وسمع کلام 
وشاهد سَمْتّه» واستحلی شمائله» فقام من مجلسه. فلمًا خلا به قال: يا أبا عبد الله لقد 
والله هت عَجّباً منك» فأکا مُجبي بك فقد تقدّمء لقد كنت أفلي ديوانك» فأتمتّی لقاءك 
وأقول: من صاحب هذا الکلام؟ آطیش طائش» وأخففٌ خفیف» وأغرم غارم» وکیف 
يُجالّس من یکون في هذا الاماب؟ وكيف يُقارّب من ينسلخ من ملابس کاب وأصحاب 
الأداب؟ حتی شاهدتك الان» فتهالکت على وقارك وشکون أطرافك» وشکوت لفظك» 
وتناشب حركاتك» وفرط حيائك» وناضر ماء وجهك. وتَعاڈُل كلك وبعضك. وایك لمن 
عجالب علق ال وطتف مباده؛ وا ما لی واعد اک صاحب راف وان لك 
الڈیوان لك» مع هذا التنافي الذي بين شعرك وبينك في جدّك. فقال آبو عبد الله: أيّها 
الأستاذ» (وهل) كان عَجّبي منك دون عَجّبك مني! لو تَقَارّعنا على هذا لقلجتٌ عليك 
بالتُعجّب منك» قال: لأنّي قلت إذا ورد الأستاذ فسَألقى منه لا جافیاء وقَظًا غلیظا 
وصاحب رواصیر”ء واکل کوامخ» وجبليًا دَيْلميًا متكائباً مُتعاظماًء حتى رأيتك الأن» 
وأنت ألطف من الھواء رارف من المای وأغزل من جميل بن مَعْمّر» وأعذب من الحياة» 
رأژزن من الطّودء وأغزر من البحرء وأبهى من القمرء وأندى من العَيْثْء وأشجع من 
ی وأنطق من سحبانء وأندى من الكّمام» وأنفذ من السّهام» وأكبر من جميع الأنام. 
فقال أبو الفتح وتبسّم: 

هذا أيضاً من ودائع فضلك وبواعث تفضلك» ووَصّله وصّرّفه”". 


وتو ابن حبيجاج سنة ۳۹۱ھ/۱۰۰۱ء. وِدُفن ببغداد عند مشهد موسى 
ہے 68 و 
الكاظم بن جعفر الصّادق. ولم يشأ أن یتخلی عن فكاهته حتى بعد مماته. وقد كان 


)١(‏ الرواصير جمع ريصار وهي الہُقول التي تطبّخ في المياه الحامضة مثل الخلّ وماء الحصرم وماء 
السّماق والرمان ونحوها. وفي الأصل المطبوع رواسیر وهو تحريف. 
ويقال رواصیل جمع ریصال باللام. 

(۲) الامتاع والمؤانسة ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


۳۷۷ 


أوصىٍ أن یفن عند رجليه ویکتب على قبره: # وه 70 © وکان 
كبار شعراء الشيعة. 


أشار آبو حيّان في ال الذي انا إلى ابن و وهو مجن عاصر ابن حجاج 
وائجه ائجاهه في الهزل ارف رالشلف . اوکان يقال ببغداد: إِنَّ زماناً جاد بابن سُكّرة 
وابن الحجاج سخ جڈاء وما هم إل بجرير والفرزدق في عصریهما» ۳*. وهو مُجید 
في آغراض مُتعدّدة إلى جانب الهَزل والمجون. ویتعذر إيراد آمثلة من شعره في هذا الباب 
لاقذاعه وفخشه. 

منهم أبو الرَقَعْمَق» «وهو بالشٌام کابن حجاج بالعراق»”" وهو القائل من قصيدة: 
مره او مت لهي لا ارام تسیا لتاق 

سر ہس ماش ہی ی 
واحك العصافير صي صي صي صصي صصصي 

إذا تجصاوَبْنٌ في الصّبح العصافیر 

ففيّ ما شثت من حمق ومن هوّس قليله لكثير الحمق إكسير 

وأمثال هذه الأبيات كلّها مُقدّمات في القصائد يَخلٌص منها الشّاعر إلى مديح الأمير 
لينال رفده بعد أن يُضحكه كما كان بعض الشّعراء يَستھلُون قصائدهم بالنّسيب. 

وشاعت طريقة ابن حجاج في العصور الثّالية» وكان الشّعراء في المغرب والأندلس 
إلى جانب المُوشحات التي برعوا فيها والأغراض التي تَفتّنوا في تناوّلها بُحاکون في كثير 
من الميادين شعراء المشرق ویتشیّهون بهم ویّنسجون على منوالهم في مُختلف المجالات. 
وممّن جری منهم في هذا المضمار الهزليّ علي بن حزمون. (ولعلی بن خزمون هذا دم 
في الآداب واتساع في أنواع الشعر. رکب طريقة أبي عبد الله بن حگّاج البغدادیء 
سامحہ الله وغفر له ای فيا غلیه. وذلك لہ لم يَدَعْ بو شا تجري على ألسنة الاس 


(١)‏ س من 
زفق التعالبي » ہے ئ0 ص ۰۱۸۸ طبعة مصر ج ۰۳ ص ۳. 
)۳( التُعالبيَ يتيمة الڈھر طبعة دمشق ج ١‏ ص ۰۲۳۸ طبعة مصر ج ۰۱ ص .۲٦۹‏ 


۳۷۸ 


بتلك البلاد ال عمل في عروضها ررَریها ا علی الطريقة 


ة المذكورة . وله مع هذا في 


الهجاء يد لا تطاول» غير أنه تش فى کثیر 9ا 
وکما درت على ابن حجّاج طريقته بالئّروة والجاه کڈلك ۷ال ابن حزمون هذا ئل 


قضاة المغرب وعاله وولاته چاهاً وثروة» کل ذلك خوفاً من لسانه وحَذراً 


من هچائه 


ولا أعلم في جمیع بلاد المغرب بلداً الا وأهاجي هذا الرّجل تحفظ فيه وئدرس». 
وقد ذکر العماد الاصفهاني في «جريدة القصر وجريدة العصر؛ أنَّ ابن مكنسة کتب 


20 
د 

: 0 
ات ومیل شاه 
لا ار اللهك سان سل 
راف دق بسالحجصا 


ومنها: 
بو تیال ای ]تسین 
وكلت كلت كلت كل 


لبقتي كلا 


بلح ما ۳ 


۲ ا لیت | ۱ حلة 5 


ت اي اس ےی مسر وو منها: 


يد رقو ےا گا ترى 
وة المل تو شي را 
میق و ا 
ت وعقا ي الى ورا 
+ > يا 
EE E E‏ 
ر ژجسساج وید کت | 


عغئلة أتيتس صق السّمذذتئتق 
سان و ا ہہ | تيبي 
لت من رم البندق 
تباط ويل الق 
و 00 ب میڈ 
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)۱( الممعجب في أخبار المغرب للمراكشي ص ۲۹6 .7٦‏ 

۳( یت نفسه ص ۰۲۹ ۲۹۷ والشاعر علي بن حَزْمون من الذين مدحوا أمير المؤمنين ملك 
الُوحدین آپا یوسف یعقوب بن بوسف بعد انتصاره في وَقعة الارك سنة ۵٩۱‏ حين جلس للوفود في 
به من القباب مُشرفة على الٹھر الأعظم أو الوادي الكبير. 

۳( مم شعراء مصر ج ۲ ص ۰۲۱6 .٥‏ ونعتقد أن العماد الأصفهاني أصاب حين ذكر طريقة أبي 
الرَتَمْمّی مق فقد رأينا كيف يميد هذا الشّاعر ال بعض الحروف ولا سیّما حين بل زقزقة العصافير 
ولإضحاكه من نفسه؛ آنا ذكُرُ ابن مكنسة لأبي الشْمَقْمق فلمُجرّد د الهّزل لا لأله يجري على طريقته 


کما حسب ناشرا الکتاب . 


یں ابن عع ناف ا ا والمنائرین بها بالتقصيلء 
الربيعين سنة 545 ۱۲4۸/۸ م. وشاهد وهو حَدّث مَؤجة التثر الجارفة التي اکسحث 
معالم الموصل العُمْرانیّة سنة 5٠‏ ه/ ١٠١١‏ م» فسافر إلى مصر ودخل القاهرة وهو في 
الاسعة عشرة من عمره» وائّخذ له دُكّان كحل داخل باب الفتوح» فكان كحَّالاً» وفي 
يا سائلي عن حرفتي في الورى 


وصنعتي فيهم وإفلاسي 
بساعسل من أعين اس 

وفي هذه الأبيات خمّة روح ظاهرة. ولو عاش الشّاعر في عصرنا هذا لصار من 
أغنياء الئاس الذين أثروا على حساب التَّطبّب. وكان كثير العابة سريع التّكتة. قال الشّيخ 
صلاح الڈین الصّفديٌ في كتابه «الوافي بالرّفيّات»: «هو ابن حجّاج عصرهء وابن سكرة 
مصره» وضع كتاب» طیّف الخيال» فأبدع طريقه» وأغرب فيهء فكان المُطرب والمُرقص 


على الحقیقة». 
قال يشكو قلّة حظه من الق : 
قدعقلنا وال أي رناق 
كل من كان فاضلاً كان مثلي 
ویصوّر حاله في قصيدة: 
۴ و کئی ۔ 86 2 
اصبحت افقرٌ من بروح ويغتدي 


في منزل لم يحو غيري قاعدا 


لم يبق فيه سوى رسوم حصيرة 
ثلقی على طرّاحة في خشرها 
والفأر يركض كالخيول تسابقث 


ملا ولي ثوب تراه ا 


وصّبرنا والصّبر مز المذاق 
فاض لا عند قسمة الارزاق 


۲ ا و 5 2 و 8 
نچ یت رمدت عير ممدد 

۶ كانت لام الٹھصدي 
مع ۱ المتبلد 
سن كفل جزداء الأديم تساو 
من کل لون مشل لون الهذهد 


ولا عجب أن يضحك من نفسه فیقول وقد دُعِيَ إلى عرس : 


وق انا الل لت تی :دا ركهم 


فکدث أن أحضر من أمس 
وجا للحم سا دن ریق 


وقد تزرّج فكان تاعساً في زواجه. قال يُخاطب القاضي ويّصوٌر ما آَلَتْ إليه حاله 
وما يتراءى له من الرژی الغريبة في قصيدة طويلة» وقد حكم القاضي عليه: 


فنهاري من البلادة ليل 
دار رأسي عن باب داري فها 


تماقا بحن سار امار 
فأنا الڈھر هکت في انتظار 
قلت كقُوا با عن صَفْع جاري 
في الشساوي راللیل شل الٹھار 


لله اخبروني یا سادتى أين داري 


وتأئّر بالتارات الفكريّة التي شاعَث في عصره ولا سيّما بمدرسة الشّاعر الصّوفيٌ ابن 


الفارض. وله شعر يجه هذا الاتّجاه» منه: 


ما زلت في طوري اخاطب ذاتي 
خي میٹ الخطاب كائه 


و 


ولكنّ الهَرْل هو الذي غلب علیه. على أن مکالَة هذا الشاعر نیرز في وضع 
الروايات الهرْليّة التي كان بعضها يُمثْل التّواحي السّياسيّة والاجتماعيّة ویقصد إلى اند 
اللأذع وإلى إضحاك التّطّارة ولو بالشجون والألفاظ البليئة. أشهرها «طَيّف الخیال»» وقد 
ذکر الصفدئ آله آبدع طریقها» وصف فيه لعبة ال وهي التي ندعوها في سورية 
اكراكوز»؛ ثم «عجيب وغريب» تُمثْل صُوَراً كثيرة لسوق يدخلها اون تباعاً ويعرضون 
بضائعهم وفنونهمء و«المتيّم» وهي تشتمل على أشياء مُمتعة منها تحريش الدّيكة على 
القتال ونطاح الكباش والثيران بقصد الفُرْجة والتَّسليّة. ومات الشّاعر الرّوائيٌ سنة 
۰ ه/ ۱۳۱۰ م. 

ید أن كيرا 


حجاج وان لم يشتهر 
الحلیم NYY‏ ۸- ۰ ولد ونشأ في الحلّة ب 


من الشّعراء المعروفین کانوا في بعض الاحیان يُجَرُبون طريقة ابن 
وا بذلك» وکانوا يعون هذا المجال بالاحماض. ومنهم صف الڈین 
بين الكوفة وبغداد واشتغل 
بالتجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين. وفي ۳ ديوانه أشعار سخيفة في 
المُجون لا طائل فیها تخفض قیمة الڈیوان وتهبط بمکانة الرّجل والفئّان. 

ويبدو من جميع ما سلف أنَّنا اسْتَعمّلنا في باب الفكاهة والصحك هذا كل ما يَمتُ 
إليهما بصلة قريبة أو بعيدة بحيث ينسجم اتجاهّنا هذا مع ما قَرّرناه في صَّدْر الكتاب حيث 
بحثنا القيَمَ الجماليّة وأَفْرُّنا منطقة للضحك في دائرة المحاسن دون أن تعمد إلى تصنیف 
الضبحك في اصناف دقیقة مُتمايرّة کاللکتة والتّهريج والفكاهة بمعانيها الضيقة ولم جوا 
بل ركنا المجال مُشتركا بين تلك الاصناف التي تبدأ من الظرّف المُتّصل بالئّة والمّلاحة 
من جهة وتنتهي بالتّهكم المُتٌصل بالهجاء والمأساة من جهة مُقابلةء وائما اخترنا التصنيف 
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الدّائريّ الذي یشمل آربع تیم أساسيّة لكي نفسّح في المجال للأصناف الأخرى المُضِئّنة 
في کل قيمة کبری كما يتضئن الور الأبيض آلوان العف العتعلدة الجمیلة. وعندئذ نجد 
ألواناً من الابتسام والضحك مُتفاوتة بعضها ناعم لطيف وبعضها قوي حريف» بعضها حلو 
بريء وبعضها مر عنيف. 
ّف من صناعة الفكاهة الأدبئة : 

وكما صنعنا في فصل لایر الگابق حين أُوْضِحْنا أساليب البيان وأشكال البديع 
لقع ني اہ ر نجد من ا هن ا بر ار 
الاسالیب البيانيّة والبديعيّة التي ترتبط بالمْضحك بعض الارتباط مما آبانه علماء البلاغة 
المُتقدّمون ۱ 

لك أنَّ الكلام إگا أن يَخْرٌج على مُقَتَضى ظاهر الحال؛ وما أن يَخْرُٔج على خلاف 
ثقتّضی ظاهر الحال. وقد تَكلّمنا في فصل الرّمز على الكلام الخارج على خلاف مُقتّضی 
الظّاهر مما یس ذلك البحث ويَتّصل به. ولك هذا النّوع من الکلام قد بَنٌصل بالمُضحك 
على سبيل الٹھکم كأنْ يجعل غير السّائل كالسّائل وغير المُنكر كالمُنكر إذا لاح عليه شيء 
من أمارات الإنكار. قال حجّل بن تضلة» وتضلة آئہ وحجّل لقبه» واسمه أحمد بن 
عمرو بن عبد القیس بن معن فهو غير حَجُل بن عبد المطلب عم ال لأنَّ هذا اسمه 
المُغيرة وأمّه هالة بنت وهیب(۲: 
جساء شقيق عارضاً رمحه إن شي هملك فیھسم رماح 
هل أخدث الدّهر لنانكبة ام هل رَقۓ ام شقيق سلاح 

والشاعر المذكور أحد أبناء عم شقيق الذي جاء لمُحارّبتهم» وقوله: هل أحدث 
له لنا نكبة أيْ بحيث پغنا أسلحتنا حتى اد شقیقاً بأتي للحرب واضعاً رُمحه عرضاًء 
مُفتَخْراً بتصريف الرّماح» مدا بشجاعتہء وقوله ام هل رَقَّثْ ام شقيق سلاح أي سلاحنا 
بحيث صار ذلك السّلاح لا يقطع شیئاً. 

وقال أبو ثمامة البرّاء بن عازب الانصاری: 
قلست لمح رز لقا الشسا ‏ تسب لاقل رة لام 


)١(‏ انظر حاشية الدُسوقيٌ على شرح التّفتازانيَ لمتن الّلخیص. وفي معاهد التّنصيص وهو أحد بني 
و تسا القاموس المحیط . وفي هامش القاموس: الذي ۳ مغيرة ابن أخيه حجل بن 


FAY 


مُحرز اسم رجل من ضبّة. يرميه باه لم يُباشر الشّدائد ولم يدفع إلى مَضایق 
المجامع كأنّه يَخاف عليه أن يُداس بالقوائم كما يُخاف على الصّبيان والشاء لقلّة غنائه 


وضعف بنائه . 


١‏ 2 ۔ 
ومگا يجري هذا المجرى من النّهكم قول جرير: 


رَعم الفرزدق أن سيقتل مَرْبعاً 
وقول ابن المُعترٌ: 

إلا على امد والش'ےق 
وقول الآخر: 

احشك في البتول وفي أبيها 


وقول ابن الرومي: 


ترفك اله الى أسفل 


هكس ماج اق ا 
ولاك القن مخ وہ نات 
وإذا ماعا الئنام ففيه 
وأرى الانحناء في مخلب البا 
كرون الله حذبة فيك إن شئ 
ناف زنوة علی طود ملسم 
مسا راتا السا إلا كت 


ثم ختمها بقوله: 
واذا لم يكن من الهجر ب 


فهي في الُشن من صفات الھلال 
وهي آنکی من الظّٰہی والعوالي 
لشسروم الجسسال أي ججمسال 
زي ولم يعد مخلب الرئبال 
ست من الفضل أو من الإفضال 
وأنۓ مج ء بحر تسوال 
لها ع لکسل الان 


فني هذه الأبيات كلّها تُوائب الذّهن آلوان من المفاجأة غير متتظرة تخفض من شأن 
المْخاطب أو المُتحدّث عنه كما بَيّنا ماهيّة المْضحك سالفاً في فصل القیّم الجماليّة» لا 
الڈھن ینتظر الرّفعة مثلاً إلى أعلى ولكنّه باجا بلفظ أسفل» وينتظر أن يدفع الحث إلى 
الالتقاء فإذا به يُفاجَأ بدّفعه إلى الابتعاد» وهكذا. 


وقد تأتي الاستعارة مُضحكة وتسئی تَهِكّميّة وتمليسيّة وهما ما استعمل في ضدّه أو 
نقيضه وذلك بتنزيل التّصادٌ أو التّناقض مَنزلة اسب بواسطة تمليح أو تهکُم» نحو 


بیرف یکاپ آپ 467 اسْتُعيرت البشارة هنا للإنذار الذي هو ضڈھاء وكقولك رای 
أسدا وأنت ترید رجلا ا ورایت حاتماً وترید بخیلا وهکذا. وهله الاستعارة من باب 
الاستعارة العنادية. 

وذكرنا آنفاً من أصناف البديع القَوْل بالموجب. وقد يكون هذا الضرب حاملاً على 
الابتسام إذا کان یئن خفضا مَعْنويًا لا ینتظرہ السّامع» قيل لأبي العَيّناء: «ما بقيّ أحد 
يُحَبٌ أن يلقى» قال : «لا في بثر». 

وکذلك المُشاكّلة قد تكون في بعض أنواعها حاملة على الابتسام كقول أبي 
الوَفَعْمَق : 
فالوا افسرخ شيئاً نجد لك طَبْخه قلست اوا لسي ينه جبّة وقميصا 

ثم النّوجيه أو الإبهام أيضاً قد يتضمّن إمكان العْض من الشخص المُتكلّم عليه كقول 
بشّار في حياط خاط له قَباء: 
حاط لي عمرو و متا لتا ت ےی ۲۱ 

۳ 

بعض میادین الفکاهة: 

ومن جملة الاستعارات المُضحكة اعتماد الألفاظ الأية من بعض الحرف في أغراض 
ليس لها بها علاقة بل بینها مُبايّنة. وللجاحظ في هذا الوم رسالة کتب بها إلى المُعتّصم 
وقیل إلى المْتوگل **. انظر إلى هذا الفرّل الحامل على الابتسام في قول عليٌ بن هشام: 
والشوق یطحنه بارحية الهوى والعیسن تعجنه بمساء العیسن 
والقلسب يخبزه بنيران الأسى والفس تأكله بلون نے ين 
فقت بالهجر دروز السوی ‏ بسا رة مين کر الصا 
فالقلب مسن ضيق سراويله يعشربي في ية الجد 


)١(‏ البيت منسوب إلى 2 الينبغي في ذيل زهر الاداب ص ۲٥۸‏ ويروي ابن حجة الحَمويٌ في الخزانة 
قصّة البيت دون أن يذكر اسم الشاعر (بولاق ص .)۱٦۹‏ 


زفق بل زر الآداب ص ۰۱۱۱ . وقسم من هذا الرسالة مطبوع في مجموعة رسائل الجاحظ . 
)۳( ذيل زهر الاداب ص ١١١‏ . 


Af 


آزرار عينسي فيك موصولة بعروة ال مع على خي 
پا سب اه لاب پل سے میتی 2 الال كاين 

إلى آخر هذه الفنون مگا راج إِبَان الحضارة العربيّة في مَيْدان البيان الذي يقصد إلى 
اللّهو وإلى الهَزل. 

ثگة في الفلسفة مذاهب تكد تأثير الصّناعات ونحل المعيشة في الأفكار والعبارات 
+2 ہور سر ولكنْ كما ان للاشخاص الأسْوياء صُوَراً زا 
کذلك يُمكن أن نتصوّر لتلك المذاهب صُوٌراً وتطبيقات هَزْليَّة كاريكاتوريّة. وليست تلك 
الأشعار التي أَرْرَدْناها لا بعضاً من تلك الصّرّر والتّطبيقات الهزْليّة. 

ویدخل في الفكاهة تفخيم الأشياء الحقيرة وافتخار بعض الاس الذين کانوا 
ُراولونھا على طريق تؤجيه الذهن إلى خلاف حقيقة الأمر. 

رُؤِيَ قبران مكتوب على أحدهما: مَنْ رآني فلا یَخترٌ بالڈنیا فاي كنت من مُلوكها 

صرف الريح كيف شعت» وعلى الآخر مكتوب: کلب تما كان حدّاداً نفخ بالرّق . 

7 ۶ و َ‫ 

ریت إلى الفكاهة كيف ثلازم بعض الموتی على قبورهم زيادة على مُلازّمتها 

للأحياء في أعمالهم وأخبارهم 

وكان بالكوفة رجل باقن فخرج الطائف ليل فاخلہ سّكران فقال: 
انا ابن الذي لا شزل الدهر قدرُه وان تزلسث يوماً فسوف تعود 
ترى الئاس أفواجاً إلى ضوء ناره فمبهم قيام حولها وقعود 

فقال الطّائف: قد جاء عن الب يه أنه قال: «تّجاوّزوا عن دوي الھیئات:'ء عَلُوا 
سبيله. فلگا أصبح سال عنه. فاذا هو ابن باقلانخ فقال: إن لم يرك لنَسَبهِ فقد تر لادبه. 
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وشتل آخر عن رجل؛ فقال: رزین المجلس نافذ الطْعْة. فحسبوه سيدا فإذا هو 
خيّاط طويل الجلوس نافذ الإبرة. 


)١(‏ المّرجع نفسه ص ۱۱۷ء 0 اقتصرنا على بعض الأبيات وهي كلها مذكورة في ذل رَهُر الاداب 
وني رسالة الجاحظ التي آشرنا إلبھا وتذعی «صناعات القواد» مع اختلاف طفیف في الألفاظ . 

)٢(‏ في الجاع الصّغير أحاديث بهذا المعنى دون اللّنظ: (۳۲۳۳) تجافرا عن عقوبة ذي المروءة» 
(۳۲۳ تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ۹ في لد من حدود اش (۳۲۳۹) تاو عن ذنب 
السخي ورل العالم و الشُلطان العادل. . . (۳۲۳۷) تجاوّزا لذوي المروءات عن عثراتهم . 
ولكنٌ المناويّ في فَيْض القدير يشير إلى اه ضعيفة أو مَوٴضوعة. 


۳۸۹۵ 


وهذه الامثلة تستند إلى الإبهام وذكر اللُوازم المُشترکة بین أمرين أحدهما رفيع يُوهم 

سے سرت جس یت 
حتى الحجج المَنطقیّة اسْتَعْمِلَثْ في مجال الهَْل. أتى رجل إياساً قاضي البصرة 

ا . هل ترى علی هنا بأس إن أكلث تر قال؟ لاء قال. فهل 
تر ال تس لاء قال فإن شربثٌ عليهما ماء؟ قال 
جائز» قال: فلم تُحرّم الشكر وإِنَّما هو ما ذَكَرْتٌ؟ قال له إياس: لو صّببث عليك ماء هل 
كان يَضِدُك؟ قال: لاء قال: فلو نرت عليك تراباً هل كان يَضِرُّك؟ قال: لا. قال: فان 
اعد ذلك فَكَلطته وعجث وجَعلتُ منه اة عظيمة فضربث بها رأسك هل كان يضرك؟ 
قال كنت تَقَتلّني. قال: هذا مثل ذاك. 

ولكن حُجج الشکاری ومُحبّي الخمرة لا تنتهي. یقول ابن الوُوميٌ ولا على 
القياس: 
أباح اليراقي یذ وشسربه وفال: حرامان الات رالٹکے 
وقال الحجازيٌ: الشرابان واحد فل لناامن بين قؤليهما الخَمْر 
سآخذ من قولبیسا طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر السوژر 


وقد ضحك العرب من کل شيء زان حضارتهم الزّاهيّة. ضحکوا من البُخلاء 
این ا والجبناء وغيرهم كما ضحکوا من المُتحذلقين. ٠‏ هاج بأبي عَلْقَمة 


اللوي ر فسقط» فاقبل قوم سوه إبهامه ویُوڈُنون في آذنه: فقام من غَمَرات غشیته عسیته 
فقال: ما 50 و 0 فقال بعضهم : اتركوه 
جنيّنه تتكلّم بالهنديّة . 


ولقد ضحك أبو حیّان في كتابه «أخلاق الوزيرين» من تذل الصّاحب. وإليك هذه 
الرّواية يّرويها عنه. «وقال يوماً في دار الإمارة لفَيْرُورَان المجُوسيّ» وكان الخرائطي 
حاضراً» في شيء ناه عليه : نما أنت محش» مجَشٌ» محش » لاتَهّش ولا تبش ولا تمتش . فقال 
له فیروزان: ها الصّاحب! بَرِئْتُ من الثار إن كنت أدري ما تقول» إن كان من رأيك أن 
تشْتّمّنى فقل ما شئتٌ شعت بع دمم فان العرض لك» واش فداؤك؛ لست من امه 
ولا من الٍریر؛ ولا من الغرّء کلّنا بما عقل على العادة التي علیها العمل؛ والله ما هذا 
م لم ابائف ارس ولا لغة أهل دينك من هذا الگواد؛ فقد خالطنا الاس فما سَّمعْنا 
منهم هذا التّمطء واني أظنٌ الگ لو دعوّت الله بهذا الكلام لما أجابكء ولو سألتّه لما 
أعطاكء ولو استغفرت الله به ما غفر لك؛ وحَقيقٌ على الله ذلك. فقال الخرائطث: از 


۳۸۹ 


الصّاحب! والله لقد صدقء فلا تَغضب؛ فلیس كل من وَژق بأنّه لا راجم في قوله وفعله 
رکب ما بُحگق فيه شاهداً أو غائباً. فقام عنهما خزيان يُردّد ريقه حقداً عليهماء وكان ذلك 
سبباً كبيراً في فساد أمرھما١۶۷.‏ 

ومثل هذا الحلْق والتقعير یزداد بروزه إذا رن بشهولة كلام الجواري ولينه. قال 
أبو عَلَْمة لجارية كان يهواها ہیا خريدة أخالك عروباًء فما لك مك وتّشکیننا؟ فقالت: 

ما رأيت أحداً يح أحداً وَیشتمه سواك». فالکلام الحوشیٔ الحّشن وإِنْ تَضگن مدحاً لا 

يناسب 2 الجوازي ونعومتهن وملاستهنّء» حتی المتأدبات منھنٌ اللّراتی یحسنٌ فنون 
الکلام. یل اشتری رجل من أصحاب القاضي العوفي جارية؛ فعاصَّنْهء ولم تَطعْه 
فشكى ذلك إلى العوفت. فقال: نها إليّ حتی أكلمهاء فادها إليه» فقال لها: 
عَروب يا لعرب يا ذات الجلابيب» ما هذا المع المُجانب للخيرات والاختيار 00 
المشنوءات؟ قالت له: أيّد الله القاضي» ليست لي فيه حاجة فمُره يبيعني» فقال: يا منية 
کل حكيم وبحاث عن اللّطائف علیم أما علمت أنَّ فرط الاعتياصات من المّوموقات 
على طالبي المَودّات» فقالت له الجارية: ليس في الڈُنیا أصلح لهذه العتنونات المُنتّشرات 
على صدور أهل الرکاکات من المواسي الحالقات» وضحكت وضحك أهل المجلس. 
وكان العوفيئٌ عظيم اللّحية. 

وربّما صرف اللّفظ الحلو الذهن عن معنى الکلام. فلقد كان لرجل من العرب امرأة 
رغناء سألته أن يُشبّب بهاء فقال: 
تقث ده إلا في تلاحتها ‏ والحسن منها بحيث الشُمس والقمر 
ما حالف الظّبي منها حين تبصرها إلا سولفها والجيد والتتشفر 

فأزضاها بهذه الالفاظ الجميلة وحسبت أله مدحها. 


وكثيراً ما انتبه الشّعراء البینون إلى درجة المُخاطبین من الثّقافة والبیان؛ فکلموهم 
بلغتهم التي يفهمونها و وبعقلیتهم التي اختصوا بها. . يقول أبو العتاهية في حبيبته : 
عتابة اس كاعب شکلّے کخلاء بالحسن غير مكتجله 
بالله هل تذكرين ¿ يا سكني وأنت لا تقصّرين في الحَجّله 
الام گا ونحن في صقر لاحب ممالا لو دہ غاا 


وكذلك ضحکوا من الأعراب ما شاؤوا. سُئل أعرابٌ عن جارية له يقال لها 


.۱٠١ ۰۱۰4 أخلاق الوزيرين تحقيق الأستاذ محمد الطنجيّ ص‎ )١( 


PAY 


رت فقيل له: بسك أن الخليفة وأنَّ زّهْرة ماتث؟ فقال: لا والله. تذهب الأمَة وتضيع 
ا 

ووجد أعرابیٌ مرا وكان قبيح الصّورة» فنظر فيها فرأى وجهه فاستقبحه» فرمی بھا 
وقال: 7 

ورأى أعرابيٌ الاس ب بمکة وگل واحد منهم يتصدّق ويعتق يعتق ما أمكنه» فقال: أنت 
اكه هداد امرأتي طالق لوجهك يا أرحم الراحمين. 

مت الفكاهة باشاعها بعض الأمور التي تعلق بالڈین۔ قال محگد پن القاسم 

(آبو العَیْناء): سُٹل بعض المُجّانَء كيف أنت 0 دينك؟ فقال: أخرقه بالمعاصي زا ئن 
بالاستغفار. وفیل لرجل: تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قالوا: إيش أوّل الدّخان؟ قال: 
الطب الطب. 

وألطف من ذلك المُداعّبات بین النّساء والتجال. قال رجل لنشوة: نکن صواحب 
پوسف . فقلن : فمن رماه في الجَبٌ نحن أم أنتم! 
تصنیف آشکال الحياة الاجتماعية : 

وهذا كله بین استفاضة الفكاهة في تاريخ الحضارة العريية اشتفاضة واسعة. وأكثر 
کف الأدب تشتمل على فصول للتّوادر والفكاهات ليست إل وو لما شاع في واقع 
الحياة الاجتماعيّة . وقد رأينا كيف تفَاوَنَتْ ألوان لِك في خلال العصور» فكان في 
العصر الأول من ا يقصد إلى الَحبّب واللاستجمام ودغم أواصر المودّة بين 
المسلمين » > ثم صار الضحك بقصد لذاته ۳ م أصبح وسيلة لإلهاء الأمراء والملوك وبسط 
آساریرهم وتنلیتهم والتَّعيّش على حساب ذلك رکشت الگراء والجاه» كما أصبح سلاحاً 
في آيدي اللسنین المبيئين أصحاب العارضة الحاضرة والبديهة المتوثبة ثبة پدافعون به عن 
أصدقائهم ومواليهم ويُنارئون أعداءهم وأندادهم. وهذا يَشفٌ عن تطوّر العلاقات 
الاجتماعيّة بين النّاس إبان تلك العصور. 

وقد درس بعض علماء الاجتماع أشكال العلاقات الاجتماعيّة بوّجه عامٌ وصتفوها 
تصنيفاً مُجمّلاً. وأهجٌ من عَمّد إلى ذلك العالم الاجتماعيئ الألمانيٌ فردیناند تونيز 
.)۱۹۳١ -۱۸۵۵( Ferdinand Toennies‏ وتصنيفه لأشكال العلاقات الاجتماعيّة غدا 
مُتعارّفاً شائعا وهو أنه فرق بين نوعين منها دعا أحدهما العشير 60761050071 والثّاني 
المجتمع Gesellschaft‏ وحمل کل منهما معاني خاصة متباينة. وشاع اللّنظان باللّفة 


FAA 


الألمائتة حتى إِلّه ليَعشُر تماماً وجدان ما يُقابلهما في اللّغفات الأخرى لاد لهما في تلك 
اللّغة من الإيحاء والّاثیر ما ليس لأمثالهما المُقابلة في بَقبّة اللات . 

أا العشیر فیستند في معناه إلى الإرادة الجمعيّة العميقة التي تَمِتدٌ بججذورها إلى 
العواطف والتّزعات الحفيّة وروابط الام والتي َفُوّی بوادرها بالمرانة والتأكيد والعزيمة 
حتى تغدو بمثابة شعار واحذ؛ ثم تنتهي وتتّخد شکل العقيدة والایمان. ويتضوي تبحت 
هذه الفكرة الجماعات الطبيعيّة القائمة على وشانج القربی وأواصر التُعاطف والتّضامٌن 
العَفويٌ الصَّمِيم كالأشرة والقبيلة وأمثالهماء وتسود هذه الجماعات عادات واحدة جارية 
ُتداولة . ۱ 

وأءًا المجتمع فيّنشأ شيئاً فشيئاً عن الارادة الطلیقة اد الواعية والاختيار الخرٌ 
الثظم وهو نتيجة تطوّر العشیر وفساده. والعادات التي كانت تسود العشير تنقلب في 
المج فتبدو في مَظهر الأزیاء. ویشتدٌ التفكير في المجتمع» ولك تشقن الس بد فيه » 
ويّقل التضامُن» ويكثر الأشخاص الذين يَسعَؤن وراء أرباحهم وأهوائهم المُتفقة سَعْياً لا 
يثيره ضمیر ولا ترفده عقيدة» فيسَيْطر عندئذ المنافع الفُرْدِيّة بل من المصلحة 
المُشتكة”" . 

والباحث الذي اگل علاقات الأفراد بعضهم ببعض من خلال نموذج المُكاهة الشّائع 
لا ب أن يتحدّق تطؤر تلك العلاقات من شكل «العٌشير؟ إلى شكل «المجتمع؟ بالمَعنَيين 
اللَدّين شرحناهما. فلقد كان التَّضامُّن بين الأفراد عميقاً 0 كانوا جميعاً يَصِدّرون 
عن عقيدة واحدة وإيمان یط بين قلوبهم وعزائمهم» نم م أصبحوا فرقاً وطبقات 
وجماعات؛ وکل امرئ منهم یسعی وراء مَنفعته ہما ات من جهد» وأتبع له من حوّل 
وبما ملك من طاقة ومن وسيلة. والدّكتة كانت إحدى الوسائل المتبعة. 


الفكاهة وأدب الكذيّة : 


ويَصحٌ لبیان سوء توزیع ارو أن تعمد للثّاریخ فنبحث عن مَظاهر نع والأئهة 
والتَرّف والگرّف التي شاعَتْ في أواخر الدّولة الأمويّة وفي جوانب الدّولة العبّاسيّة سيّة خاصة 


)١(‏ لتفصیل الفروق انظر كتابنا «تمهید في علم الاجتماع» سنة ۱۳۸۳ - ١٦۱۹ء‏ ص 9۸۰ - ۵۸۲ وقد 
زاد شمالنباخ بعد تونيز على شَكُلَي الحياة الاجتماعية شكلاً ثالثاً دعاه بالبژونت 8:۸4 أي الحلف 


والعهد» وهو تجمّع نشیط نال متساند 2 على إرادة التّعاون» ثم زاد قیرف آمکال ار 
ولکن الاقتصار على الشکلین العامین الین نوه بهما توئیز أفضل لابراز شدّة التنافُض بیتهما. 


۳۸۹ 


من جهة وكذلك تُمّب عن تاريخ المجاعات في تلك الأزمنة وموج الأسعار وأخبار القّقر 
والشّقاء من جهة مُقابلة. فا أن سے ابد واشقیب ا بل تعثر على معلومات 
ضافية عن ماليّة الحكومات وأنواع الجبايات ووّجوه جَمْع اموا طرق صَرْفها. ولا 
شک ان مثل هذه الڈراسة تأتي في طلائع الڈراسات التَّارِبخيّة والاجتماعيّة المُفيدَة» 
وتحتاج أن یفرد لها کتاب . 


ولقد یل قديماً في بغداد: «جَنّة المُوسر وجّحیم المُعسر». ولكنًا هنا لا نرید أن 
تخرج عن نطاق الأكتة والفكاهة والنّادرة» فلسنا تذكر الا ما انّصل بها بسبب. وقد تَقدّم 
في هذا الفصل إشارات مُتكّرة إلى تَغئر ملامح الضحك بحسب المراحل التَاريخِيّة» فلقد 
صار وسيلة للكسب عند أصحاب الفكاهة والتّادرة الذين یَنٌصلون بالأمراء أو يعيشون في 
بلاط الخُلَفاء. حتى البُواة والعُلماء والشعراء لم يخرج كثير منهم عن ہٰذا الاصال أو 
الازتباط. يقول الاصمعیْ: «بالعلم وصلنا وبالملّح نلناء» ولكنًا هنا نحث أن نشير إلى أمر 
له علاقة واشجة بالضّحك وهو تُشوء الأدب الفُكاهيٌ المُستّند إلى الحيّل السّاسائية 
رات وقد عَدَث هذه حرفة وصناعة ولا سيّما في القرن ال بع الهجريٌ وشاع آمرها. 
ينقل ملف «کثف الطّنون» في شرح هذه الصّناعة أنّها «علم یعرف به طریق الاحتيال في 
جَلّب المنافع وتحصیل الأموال. والذي باشرها ی ریا في کل بلدة بزي ی يُناسب تلك البلدة 
با يعتقد هلها في أصحاب ذلك الرّيٌّء فتارة یختارون زي الفقهاء وتارة يختارون زي 
الرْعَاظ وتارّة يختارون زي الأشراف إلى غير ذلك. ثم نهم يحتالون في خداع العَوام 
بأمور تعجز العقول عن ضبُطها. منها ما حكى واحد أنَّه رأى في جامع البصرة 3 قدا على 
رب سدقا كته ناه المترک وعلبه ایض تبتر ملبوساتهم کر بكي رک 
وحوله حدم يتبعونه ويبكون ويقولون: يا أهل العافية! اعتبروا بسيّدنا هذاء فإنّه کان من 
أبناء الملوك عشق امرأة ساحرة» وبلغ حاله بسحرها إلى أن مُسخ إلى صورة القرد 
وطلبث منه مالا عظیماً لتخليصه من هذه الحالةء والقرد في هذا الحال يبكي بأنين 
وحنين» والعامّة يرون عليه ويبكون. جيرا لاجله شا من الأمرال ٹم فرشوا له في 
الجامع سجّادة فصلّى عليها رکعتین؛ ثم صلی الجمعة مع النّاسء ثعٌ ذهبوا بعد الفراغ من 
الجمعة بتلك الأموال. وأمثال هذه كثيرة»0' , 
وربّما كان الجاحظ أرّل من عالج هذا النّوع من الأدب حين تَناوّل بفلہ مُختلف 
جوانب الحياة ومُتفاوت طبقات الئّاس فوصف آهل التَّكْدِيّة في كتابه الطریف الظريف 


. 14١ 594 مطبعة المعارف» استائبول» سنة ۱۹۶۱ ج ۱ ص‎ )١( 
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دالیُخلاء؛ وذلك على لسان خالد بن يزيد مَوْلى المَهالبة و «هو خالويه المُكدي وكان قد 
بلغ في البُخل والتكدية وفي كثْرة المال المبالغ التي لم یلها أحد». 

والتخدية جاوز الاشتعطاء والاشتجداء والشّحادّة إلى اصُطياد المال بمختلف الطرئق 
والوسائل وإلى التّدَدُع بالقرّة تارّة والاختيال طوراً واشتعطاف النّاس أحياناً. وقد عالج أبو 
عثمان هذا الموضوع بمهارة فنَيّة بارعة ودراية بجوانبه وخفاياه واسعة. فأجلس خالد بن 
يزيد هذا في أحد مجالس البصرة وجعل سائلاً یم به ويساله فيُمطيه وزهماً ثم یَستذرِك 
فيستردٌه ويعطيه قَلْساً لأنه عرف بمحض الفراسة أن السائل من مساكين الفلوس لا مساکین 
الدّراهم » وهكذا يهن أبو عثمان الفرصة المُناسبة لكي يحكي خالد تجربته هو نفسه في 
هذا المضمار. 

یقول الجاحظ : «وکان ینزل في شق بني تمیم» فلم یعرفوه. ترف عليه ات بو 
سائل وهو في مجلس من مجالسهم. فأدخل يده في الکیس لیخرج فلسا - وفلوس البصرة 
کبار - فقلط بدژهم بَغْليٌء > فلم يفطن حتی وضعه في ید السّائل. . فلمًا فطن استردّه» 
وأعطاه اس . فقيل له: هذا لا نله یَحلٌ وهو بعد» قبیح. قال: قبیح عند من؟ إِنّي لم 
أجمع هذا المال بمُقولکم؛ ٠‏ فان بْتولکم. لیس هذا من مساكين الدُراهم» هذا من 
شا اشن واللہ ما أعرفه الا بالفراسّة جاه فا رگ لتَعرف المُکذین؟ قال: وكيف 
لا أعرفهم وان كنت كاجار17) في دالة سئي . ثم لم يبق في الأرض مخطرانيٌ ولا 
مُستعرض ۹۱ فته ولا شاد ولا كاغانيٌ ' ولا بانوانء ولا قرس ولا عوّاءء ولا 
مشعّبُء ولا فلورء ولا مزیدی ولا إسطيل» 0 وقد كان تحت يدي. ولقد أكلتٌ 
الزكوريّ ثلاثين سنة . ولم یی في الأرض عع ولا تكد ٩(‏ أ وقد أحذتٌ الکرافة عليه 


وإِنّما أراد بهذا أن يوئسهم من ماله حين عرف حرصهم 0 وسوء 
ا 
جوارهم 


)١(‏ كاجار: نوري وهو قريب من لفظ الغجر كما أشار إلى ج وت 

(۲) البخلاء تحقيق طه الحاجري ص ۰۳۹ ویشرح الجاحظ الألفاظ التي وردث فيقول؛ «المخطرانيٌ: 
الذي يأنيك في ي ناسك ويريك أن بابك قد قور لسانه من أصله لاه كان ما هناك ثم يفتح فاه 
كما يَصبّع مَنْ یشاب فلا ترى له لساناً ال ولسانه في الحقيقة كلسان الثورء وأنا اح من خدع 
پذلك . اخ تلع راي أن يكون معه واحد يعبر عنه أو لوح أو قرطاس قد کیب فيه شأنه وقصته . 
والكاغاني: الذي یتجنُن ویتصارع ویزید حتی لا یك الہ مجنون لا دواء له لشدّة ما ینزل 
بنفسه» وحتی یُْمجب من بقاء مثله على مثل علّته . 
والبانوان: الذي یقف على الباب ویسل الغلق ویقول: بانوا. وتفسیر ذلك بالعربيّة يا مَوْلاي. 


۳۹۱ 


ومثل هذه الصّناعة ينبغي أن يتوارثها الأبناء عن الاباء. فنجد الجاحظ بعدئذ يَسوق 
وَصِيّة خالويه عند موته لابنه. وهي آية في براعة العَرْض وتَوقّد الذّكاء. 

ويبدو أنَّ هذا اللُون من الأدب قد راج لہ يتك أساليب المُکدین ويكشف جِیَلَھم 
الغريبة الخادمّة المُضلّلة. وكذلك راجت تلك الصّناعة وازْدّھرث ودَدَتْ على اصحابھا 
بالأموال الوافرة. فلا عَجّب أن 7 شعر يَطوف حول هذا الموضوع؛ وینشأً شعراء 
اخْتَصُوا به يُنوّهون بالتّكْدِيّة ويُشيدون بمزایا بني ساسان“. وقد وصف الحالبیغ في «يتيمة 


والقَرّسَيّ: الذي يَعصب ساقه وذراعه عَصْباً شديداً ويّبيت على ذلك ليلة فإذا تَورّم واختنق الام 
مسحه بشيء من صابون ودم الأخوين وقطر عليه شيئاً من سمن وأطبق عليه خرْقة وكشف بعضه» 
فلا يشلك من رآه أن به الأكلة أو بل بی شبه الأكلة . 

والمشعب: الذي یحتال للصبی ین يُولّد بان يعميه أو يجعله افم أو أَعْضَد ليسأل الاس 7 
أهله . وربّما جاءت به أئہ وأبوه ليتوى ذلك منه بالغزم التقیلء لأنّه يصير حینثذ عقدة وغلة. فإمًا أن 
يكتسبا به وإمّا أن یکریاہ بکراء معلوم. وربّما أكروا أولادهم ممن يمضي إلى أفريقية ؛ فيسأل بهم 
الطريق آجمع» بالمال العظيم؛ > فان كان ڈ ثقة ملیتاه وإلاّ أقام بالأولاد والأجرة کفیلا 

والفلور: الذي تال السك سے ثيك أنه آدر. وربّما أراك أن بها سرطاناً ا أو غرياً. . 
والعرّاء: الذي يسأل بين المغرب والعشاء» وربّما طرّب إن كان له صوت حسن وحلق شجي. 
والاسطیل: هو المُتعامي: إن شاء أراك أله مُنحْسف العينين» وان شاء أراك أنَّ بهما مام» وإن شاء 
أراك أنه لا ببصر لحف ولريح السبل. 

والمزيدي: الذي يدور ومعه الدریهمات» ويقول: هذه دراهم قد جمعت لي في ثمن قطيفة » 
فزيدوني فيها رحمكم الله. وربّما احتمل صبيًا على أنه لقيط» وربّما طلب في الكفن. 

الكستعرهن : الذي يُعارضك وهو ذو هيئة وفي ثياب صالحة» وكأنه قد مات من الحياء» ويخاف أن 
يراه معرفةٌ» ثم يعترضك اعتراضاً كمك خفيًا. 

ملس (أو المعدس لم يرد ذكره وربما سقط): الذي يقف على الميت يسأل في کفنه» ويقف في 
طريق مكة على الحمار الميت والبعير الميت فيدّعي أله كان له ویزعم اله قد أحصر. وقد تلم لغة 
الخراسانية واليمانيّة والأفريقيّة» وتعكف تلك المدن والشکك والرجال . وهو متى شاء كان إفريقيّا» 
ومتى شاء كان من أهل فَرُغانة» ومتى شاء كان من أي مخاليف اليمن شاء. 

والمكدّي: صاحب الكداء. 

والکعبی : أضيف إلى أي بن كعب الموصليٌ وكان عريفهم بعد خالويه سنة على ماء. 

والژكوري: هو خبز الصّدقةء كان على سجين أو على سائل. 


هذا تفسير ما ذكر خالويه فقط. وهم أضعاف ما ذكزنا في العدد. ولم يكن يجوز أن تتکلف شيئاً 


ليس من الكتاب في شيء! ص ۰44 ۰45 45. 

)١(‏ نشبهم إلى ساسان لم تَعرض لها أحد من عُلماء ال الا ما جاء في «تاج العروس»: «وقال ابن 
شمیل» ٭ يقال للحُوال هؤلاء بنو ساسان» ویورد المطرزی في شرحه علی مقامات الحريري أنَّ ساسان 
راس الشاذين وكيرهم هو سامان بن تومن اعد ملوك الفرس المعروف بساسان الاکبر؛ عهد آبوه 


۳۹۲ 


الهر» الأحنف المُکبّریٌ فقال: «شاعر الد وظریفهم ومليح الجملة والّفصیل 

منهم . . وفرأت للصّاحب فصلا في ذكره نار وهو لو آنشدتك ما آنشدنیه الأحنف 

الٹکبرخ لغ وهو قرة ي ساسان ہیمست وحن الطريقة في الشّعر لامتلات 
عَجَباً من ظَرْفه وإعجاباً بتظمه» ولا انل من إیراد مَوضِع افتخاره فإنّه يقول: 


ای کسی مالك 
ا سين سی سا 
لیم آرض خسسراسسا 
إلى اسر الى رج 
إذا فا مستت 9 ا ق 
۳ من أعاديهم 
تا غ الك الج 
ومن حاف أع اديه 


سه في بيت من المجد 
ة اتل الج تة وال ب 
ن فقاشان إلى الهتد 
إلى البلغسسسار والششد 
تحني ا ان والجئند 
بعتن 1 سس ات راتس ا 
تلا ولا غد 
بنافسي ال روع يستعدي 


ولهذا البيت الأخير معنی بدیع . وتفسيره : يريد ان ڏوي الّروة وأهل الفضل 
والمُروءة إذا وقع آحدهم في آيدي قطاع الطریق وأحت یلص قال أنا مك فانظر كيف 
غاص وأبرز هذا المعنی المُعتاص. إلى ههنا کلام الصَاحب*۲. 


ويورد لالب في 
وإلى ضِغْنه على المُثرين 
رایت في الوم دنيانا مُزغرّفة 
فقلتٌ جودي فقالت لي على عجل 

وکذلك قوله واصفاً حاله: 
العنكبوت بت بيناً على وَمَسن 
والخُنفسساء لها من جسها سکن 


اليتيمة قول الاحنف هذا وفي قوله إشارة إلى اختلاف الأرزاق 


مشل العروس تراءّث في المقاصیر 
5.2 2 ۰ 
إذا تخلصت من أيدي الخنازير 


تأوي إليه ومالي مله وَطن 
ولیس لی سيا انت ولا سكين 


ومثل الأحنف التُكبريّ في مُعالّجة الشّعر السّاسانيٌ أبو دلف الخَررجييٌ ابو 


بالملك 2 فأنفت من ذلك وائطلق فاشتر 
بذلك» ثم 
والقرّادین ونال 


سب إليه کل من تکتی أو باشر أمراً حقيراً 


ی غنماء وأقام یرعاها بالجپال» ویعاشر الرُعيان» فعیر 


من المي والعور والمُشْمُوذین والکلابین 


)۱( ریجوز آن یکون الشطر الثاني من البیت الثاني أهل الجد والجد أي آمل السعي اا طبعة دمشق 
ج ۰۲ ص ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ طبعة مصر ١۱۹۳ء‏ ج ۰۳ ا 


۳۹۳ 


وهو غير الأمير العربيٌ المشهور الذي مدحه الطّائي. وفي يتيمة الڈھر أيضاً ّه «شاعر كثير 
لمح والطّرْفء مشحوذ المذیة في الجّذیةء خنق التّسعين في الاطراب والاغتراب 
ورکوب الأسفار الصّعاب» وضرب صفحة المحراب بالجراب» في خذمة العلوم 
والآداب». نم يذكر ال اتصاله بالصّاحب بن عبّاد فیقول: «وكان یتتاب حضرة 
الصاحب؛ ویکثر المقام عنده» ویکثر سواد غاشيته وحاشیته» ویرتفق بخذمته» وټرتزق في 
جملته» ویتزژد کتبه في أسفاره» فتجري مجرى السّفاتجح في قضاء آوطاره» وكان 
الصّاحب یحفظ مُناكاة بني ساسان حفْظاً عجيباًء ويُعجبه من أبي دُلف ژفور حظه منها. 
وکانا بقجاثبان أهدابها ويّجرِيان فیما لا يفطن له حاضرهما. ولگ حفه آبو دلف بقصیدته 
التي عارّض بها داليّة الأحنف العكبريٌ في المناكاة وذکر المکدین والتّبیه على فنون 
حرفهم وأنواع رسومهم وتنادر بإدخال الخليفة المُطيع لله في جملتهم» وقد فترها تفسيراً 
شافیاً کافیاأء اهتزٌ وتشط لهاء وتجُح بهاء وتحفٌظ كلّهاء وأجزل صلته علیها»۳. 

یقول اہو دلف من قصیدته التناشائئة: 
تست فسن الا 
فا میا آ متا شتا 
وك الحو و الوم ان 
ہس ساسان والحاسي ال 


وألوانا من ال دهف ر 
على الإسساك والفطسر 
ل مت ئے 


شی لحاس سز اا “شن سی ار ارتي الجر 
ای تیتاپه ال . سک سی لسن الب مسج 
ال طلجب يتتسل قحسي کب سل ارض تکاس رس 


إذا ضاق نا قطر 
نا الابما فيها 
فط اف قلي الخ 


تو الي ف 
ميس الاسسسلام 9071 / 


ثم بَعضي المُتطتب النُم الشّاعر فیصف أحوال السّاسائئين وجملة أمورهم 
وحيّلهم. ویّعمد التّعالبي إلى ذكر معاني ما جاء في القصيدة من مُصْطَلحاتھم وشؤونهم. 


)1( طبعة دمشق ج ۰۳ ص ۰۱۷ طبعة مصر ج ۳ ص ۳۲۱. 
6 طبعة دمشق ج ۳ ص ۱۷ - ۰۱۷۵ طبعة مصر ج ۰۳ ص ۰۳۲۱ يفضة 


۳۹ 


فتكتّسب القصيدة قيمة بتلك المُصُطْلّحات زيادة على ما فيها من هكم خفي. مثلها في 
ذلك مثل قصّة الجاحظ . 

ومع أدب الكّذْيّة ما انّصل بأدب المقامات» مَقامات الهمذانيٌ والحريريٌ. ذلك 
أنها تدور أخبارها جول أشخاص ضربوا من البلاغة والعلم والڈکاء سهم وافر. وکلهم 
مُعسرون ۳ پلتمسون مختلف السب لتصيّد المال والاختيال على جمعة. فھي تفید 
القاریی أساليب البیان الرّائجة في ذلك العصر كما تسلّیه بالتُوادر والطّرّف يحوكها أبطالها 
من أهل الكذيّة الذين شاعت آخبارهم في ذلك المجتمع الزاخر بالمتداقضات. ومن تلك 
المُتناقضات تفاوت الحظوظ من الثروة. وقد ضئن البديع أولى مقاماته ثلائة أبيات تَسبها 
التُعالبي في اليتيمة على لسان بديع الرّمان إلى أبي دلف الحزرجي» منها ہٰذان البیتان 
المحمولان على التَّهكُم لا على الحقيقة: 

ا سپاو ریت فا یلجت ود 
زم اه ومين 9 کالب اتی كبا تتمدوز 
ويُندّد أبو الفتح الإسكندريٌ في المقامة السّاسائئة بشو بشؤْم الزّمان وثروات الام : 
ها ال زمتان شوم کمسساتسسراه ےٹوم 
الع تق فيه مليح اَل متس تب ول توم 


زاممحسال لقن نر لاست E E‏ يموم 
وفي مقامات الحريري مقامة تُدعَى بالاسانية أيضاً ت تتضمّن أنَّ أبازيد السّروجيّ بطل 


هذه المقامات لمّا شاخ آزضی ابنه بأنْ لا صناعة أنفع من الکذیة. ومزضوعها باكر وصلة 
خالد بن يزيد التي أَوْرّدها الجاحظ في بُخلائہ وأشزنا إليها ولكنّ المُعالّجة تختلف تظراً 
لتطؤر الأساليب الأدبيّة. یقول المُؤلّف في ختامها مُتهكّماً: «قال الحارث بن همامء 
فأخبزت اد بني ساسان؛ حين سمعوا هذه الوّصايا الجسان» فضّلوها على وَصایا لقمان» 
وخفظوها كما تُحمّظ أم القرآن» حتى إنّهم ليرونها إلى الآن أَؤْلى ما لَقّنوه الصّبيانء وأنفع 
لهم من نحلة العقيان». 

والذي یطالع مقامات ہو يمحت لعهارة و سو سی انامه مولنها 
الأدبئة . فيجد صُوَّراً * شی ۱۳ زيد وألاعيبه مرصعة ببیان المُؤلئف مر خر فة بكراء لته 
مُحادۃ ببديع آسالیبه . فالبلاغة صنو ضيق ذات اليد والاختيال علی اللَفظ والتّعبیر 
کالاختیال على المّعيشة ولمٌ الدّراهم والدّنانير. بل إِنَّ هذا الموضوع يُعالجه الحريريٌ من 
أطراف شى ولكنّه يُحجّبه بأساليب البلاغة الام ثم إن المُولّف الشيخ يجعل أبا 6 
في إا مقامة له يول بلعبه ذاك» فهو يقف يتقف داعياً للتّؤبة وواعظاً لاس في جامع 


۳۹۵ 


البصرة» فإذا التوبة تشري إلى نفسهء وإذا الوعظ ينفذ إلى حشاشته» اذا هو یتقلب منهم 
بقلب المنيب الخاشع؛ وان أراد أن يقوم فيهم مَقام المُريب الخادع"۲. 

ولقد كانت الحضارة العربيّة مجموعة مُشتبكة ووخدة واسعة على تفاوت البلاد التي 
لھا واختلاف العناصر التي تشملهاء فاذا ظهر أدب في موضع منها سرت عَدواہ إلى 
المواضع الأخرى. وقد انتقل التّظَدُف بأخبار بني ساسان إلى المغرب فنظم أديب الأندلس 
الفقيه عمر صاحب الازجال قصيدة طويلة أو ردها كاملة صاحب لفح اليب مطلّعها: 
تال تسا طريقة ساسان لقص عليها ما توالی الجدیدان 
وتصرف إليها من مشار عزائم وتحلف عليها من موكد أيمان.. 

وقد وَطَأ لها بر وجعل الجميع مقامة ساسانية» سگاها» تسريح التصال إلى مقاتل 
الفصال»”". فيها تلميحات غريبة وإحماض ومُجون. 

ولم تنقطع في عُضون الخصور المُتطاولّة أخبار السّاسانيّين ولا مُصْطَلّحاتهم التي 
يَتداوّلونها أو يرمون بها ولا ما تج عنها من أدب. ولقد عمد صفيٌ الڈین الحلنْ في 
القرن اللّامن الهجريٌ إلى جَمْع طائفة كبيرة من آفاظهم في قصيدة طويلة مهّدها بديباجة 
جاء فيها: 

«لمًا أطلقتٌ عنان أسفاري» وآن بعد التّحجب إسفاري» عمقت أجوب البلادء 
وب أحوال العباد فلم أجد في طوائف الئّاس» على اختلاف الأأجناس» طائفة قليلة 
الكلف» كثيرة اللحف» آمنة عواقب التّلّفء كطائفة تجار اللسان» ووَرثة ملك ساسان» 
لأنّهم في ملك مُفاض» وعيش فضناض» وصداقت ما جاء في الأنبای عن راكب 
الغرباء . ۰» ثي ثم يورد القصيدة في دیوانه» وإليك سی وكلها يجري على تهج التطلع 
تا لكي تعرف كيف كانت تلك الألفاظ تلف لغة خاصّة لا تفهمها ال تلك 
الرمُرة 


)١(‏ في كتاب ثشوار المحاضرة (ج ۰۱ ص ۲۷۷ - ۲۸۰) قصة طريفة عن حيلة مکذ شاطر أجراها على 
أهل حمص. هذا ويدخل في البحث ما ينسب إلى أهل المدن من الطباع والخصال. وقد تقدم ما 
اتصف به أهل المديئة المنورة من حب النادرة. وفي تاريخ الفكاهة العربية طاقة من النوادر من هذا 
القبيل» وخاصة المدن التي في آسمائها حرف الصاد كما قيل. ومزلف زهر الاداب يذكر أهل الشام 
عامة (ذيل» ص ۹٦)؛‏ ویورد قصة لطيفة في هذا الباب. وكأن حمص هي التي تطوعت لحمل تلك 
السمعة الطيبة! 

(۷) المقري؛ طبعة بولاق ج ۰۳ ص ۲۱ والمكتبة المّجاريّة الكبرى ج ٦ء‏ ص ۳4۵. 


۳۹۹ 


بتبریخ أدصاي وتربيخ مشتاني عَدَتْ سائر الأخشان والفزش تخشاني 
خعفت دوانيك الفراكيش كلها فقَحُمني من كان من قبل داصانی(۱) 

ويجري هذا المجرى استعمال بعض الشعراء أَلّفاظاً حّفوها عن أصلها أو غريبة 
للإضحاك ممن یتکلمون بها وبأمثالها. ويّطيب لنا أن شیر بهذه المناسبة إلى قصيدة 
نوشروان البَنداديٌ المعروف بِشَّيْطان العراق في مدینة إربل «سالكاً طريق الهرل راكباً سن 
الفكاهة مُورداً ألْفاظ البغدادیین والأكراد»2©. 


ثم يذكر ألّفاظ العراقيين: 
أا العرائ ون الفاظهم 
جمالك أي جعجع جبے تجي 
ثمّ يذكر أطرافاً من کلام الکرد: 
والکسرد لا سمسم الا حجنا 


537 م 
اتسار اس سی ار تسیا 


شککت الي نسازد کب لا. .. 


جب لي جفاني جف جال الجلا 
تجب جماله قبل أن ترجلا. .. 


أو تجا أو موق زنک لا 


كلا ربوبو علكو خشتري خيلو وميلو موسكا ملكلا 
سشواسترا کسی کت إ9 تاترا مرترکی کسی اقلت لا 

هذاء واغُلب اظن ان أدب الكذية في المقامات وغيرها ائر في الأدب الاوریم 
واستّدعی فيه نشوء بَوادِر القصّة. ومن المُفيد أن نُشير إلى بعض المعالم في هذا العَْرض 
الذي يحتاج إلى دراسة خاصّة: 


ففي القرن السَّادسَ عشرٌ ظهرت في إسبانية رواية ۲07۳05 مل مللنتهعص1» وهی قصّة 


(۱) الدّيوان ص 444 448 . 
ومعاني هذه الألفاظ ما يلي: 
تبریخ: مك أدصاي: أعدائي. تربيخ: تحسين. 
مشتاني: صنعتي وحيّلي. الأخشان: العوا. الفزش: أكابر الغرباء. 
خعفت: عَرَفْتٌ» دوانيك: إشارات. الفراكيش: أكابر الغرباء. 
شخمني: أطعمني وداراني. داصاني: عاداني. 

(۲) یاقوت معجم البلدان مادة اربل . 


۳۹۷ 


خادم خدّم علّة أشخاص يروي فيها حياتهم ویهجوهم ويَضحَك منهم. ومُؤلفها غير 
معروف. وربّما كانت في الأصل نوادر مُتعارّفة في المجتمع . 

وفي ألمانية ظهرث قصص تی إلى وه ۳۵1 زا أنه ولد حوالی سنة 
۰ء فيها نوادر وُكاهات وتفد للمجتمع» ۰ طعث سنة ۱۵۱۹ ولم لب أن تُرْجِمَتْ 
إلى عة اغات ۔ 

وكذلك ظهر في إنكلترة روايات فكاهيّة وأهاجي تنسّب إلى 5101500 في القرن 
لماعت 

ومثلها ظهر في فرنسة أيضاً ما يدعى ×0ذاتاہ۶. 

وتلك القصّص على اختلافها أصلٌ فن الرّواية في الأدب الغربيٌ» ویّجوز أن تعتبر 
متائرۃ ثرة في مَنْهجها بالأدب العربي وأدب المقامات خاصّة وذلك لموضوعها الفكاهيٌ 
التّقديٌّ. وهكذا یلامح على العموم مَجال لدراسّة أثر من آثار العرب في ثقافة الغرب. 
فهل علّم العرب الغرب في الماضي حتى الضحك والهجاء والقصص؟ 


حكم قراقوش: 
وكما كان بعض الّاس يسلكون سُبُل الجیّل المختلفة لافيناص المال وابتزازه في 
مجتمع و التضامن عقوي فيه یرت المنافع الخاصّة:- کذلك كان فريق منهم 
یتهجمون على الأشخاص الذين يمنعون ذلك الاہتزاز ویشوهون سمعتهم. وهم يُعتمدون 
الفكاهة والسّخرِيّة في ذلك. 
وربّما كان أصدق تصوير لمّضاء سلاح الفكاهة وبيان فعله ما وضعه شاعر كاتب من 
نوادر ونکت في حق بهاء الدّين قراقوش. فلقد كان أيو المكارم أسعد بن الخطير 
هلب بن ممّاتي على حدٌ تعبير ياقوت الحَمويٌ «أحد الرُؤساء الأعيان الجلّة» والکتّاب 
الکپراء المَنزِلةء ومن تصرّف بالأعمال ووَلِيَ رياسة الڈیوانء وله أدب بارع» وخاطر وئاد 
مُسارع؟''. ثم یقول: «وهو كالمُسْتَوْلي على الدّیار المصریّة. لیس على يده ید 
707 2 محجوبون لیس لهم غير السّكة والحُطبة»0©. 


)۱( إزشاد الأريب ج ٦ء‏ ص ۰۱۰۰ ۱١۲‏ . 
زفق المُرجع نفسه ص ۰۱۰۳ ۱ 


۳۹۸ 


إل أنَّ أدبه أقرب ما يكون إلى الوّخْز والإيلام» قال في رجل تفيل لمّا قَدْمٌ دمشق 
کی رين ساسا اي الار:. هن فحن كينها اة 
معان و عاتم ہوا وفي PEE EE‏ مم دی 

وقد ولي دیوان الجيش في عهد صلاح الانء ثمٌ عهد إليه بالإضافة في ولاية ديوان 
المال. فائظر الن هذا المركر الاش وخصوصضا أن ولاية الدّواوين في زمن اج الڈین 
لم تكن في حالة تہ لات الشلطان کان مُشغولاً بمُحاربة الصليبيين. ويَّدلٌ على عدم 
ضبطها رواية الرّحَالة ابن جُبَيْر حين قَدِمِ مصر في طريقه إلى الحجاز» ووّصف العَنّت 
الذي لَقيَه المسلمون عندما وصلوا إلى الإسكندريّة» فهو یقول: «فمن أوّل ما شاهدناه فيها 
(الإسكندريّة) يوم نزولنا أنْ طَلّع أمناء إلى المركب من قبل الشلطان بها لكفييد جميع ما 
جُلب فيه» فاسْتُحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحداً واحداً وكَِيّثْ أسماؤهم 
وصفاتهم وأسماء بلادهم وسل کل واحد عمًا له من سلّع أو ناض (نقد) ليُودّي زكاة 
ذلك كله دون أن يُبْحث عگا حال عليه الحَوْل من ذلك أو ما لم يحل. ركان أكثرهم 
متشخصین لاداء الفريضة لم یُستصحبوا سوى زاد لطريقهم فلزموا أداء زكاة ذُلك دون أن 
يُسأل هل حال عليه حَوْل آم لا؟ واستنزل أحمد بن حسّان منّا ليسأل عن آنباء المغرب 
وسِلّع الکرکب فطيف به مرقباً على الشلطان ولا على القاضي ثم على أهل الڈیوان ثم 
على جماعة من حاشيّة الشلطان وفي كل يُستَفْهُم ثم يُقيّد فوله فیخلی سبيله. 


وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم وما فضل من أَرْودتهم» وعلی ساحل البحر أعوان 
یتوگلون بهم ویحمل - جميع ما أنزلوه إلى الڈیوانء فاسْتُدعوا واحداً واحداً وأخضر ما لكل 
واحد من الأسباب» N‏ فوقع التفتيش لجميع الأسباب ما دَق منها 
وما جل واخْتّلط بعضها ببعض» وأذْخلّت الأيدي إلى أوساطهم بحثاً عمًا عسى أن يكون 
فيهاء نم ثم اسْتْخْلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لھم آم لا؟ وفي أثناء ذلك ذهب 
كثير من آسباب الاس لاختلاط الايدي وتکاثر الژحام ثم أطلقوا بعد مَوْقف من ال 
والخزي عظیم » نسأل الله أن یُمظم الاجر بذلك. وله لا ماه من الاو المْلیّس فیها 
على الشلطان الكبير المعروف بصلاح الدّين. ولو علم بذلك على ما يو سد اسان 
وإيثار الرّفق لأزال ذلك وكفى الله المؤمنين تلك الخطة الشَّائَّتَه واسْتٌؤدوا الرّكاة على آجمل 
الوجوه. وما لَقِينا ببلاد هذا الرّجل ما یلم به قبيح لبعض الذّكر سوى هذه الأحدوثة التي 
هي من نتائج عمال الدّواوين»“. 


٠٤ 4 ف ۱۹۰۸ ۷۔ ۸. وطبع لیدن ۱۹۱۷ء ص‎ ٦ رحلة ابن چبیرء طب‎ )١( 
بن جير مصر م ص 0 ص‎ 


۳۹۹ 


وأضل ابن ممّاتي من تصاری کا و «کان المهلب أبوه المعروف بالخطير 
مرا على دیوان الاقطاعات» ۲۳ ثم بدا له أن یسم هو وأولاده لگا خشي أن صرف عن 
مکانه۳۱. قال فيه ابن ارو : 
ل سم لیخ الت ٠‏ سر لمت تی تن آخمند 
بحل سیر آن ت ايم .یی لك کرات سے من 
بالات قد وت رفس ةفك ہے ظإدتبي فتالعت وه ای۶ 

وکان بھاء الین قراقوش من أركان الدّولة الذين ي يعتمد عليهم السّلطان صلاح الڈین 
في ضَبْط الأمور ضَبْطاً مُحكماً. ولگا لم يَرْض کاتبنا التّابغ عن قراقوش وتدبيره عَمد إلى 
كيْده. فكتب رسالة فيه حَمِلَھا كتا غريبة تَطعّن إدارته في الصّميم» وأراد أن يكون الکتاب 
شعیگا وتر في الاس ویخفنض من شأن الامير فجعل العبارات سهلة سائغة أقرب إلى 
العامة 

جاء في بداية نت في كم قراقوش»: اي لما وو عقل بهاء الڈین 
قراقوش مخزمة فاشوشٍ قد الف الاک واه يكشف عنهم کل غ؟ غمّة» لا يقتدي بعالم» 
ولا يتعرف المظلوم من الظالم» الشكية مه لمن بی ولا يهتدي لمن صدقء ولا پقدر 
آحد من عظم منزلته على أن یر 5 کلمته» وبَثتط اشتباط الشّيطان» ریم کم 
أنزل الله به من سلطان 9 هذا الكتاب لصلاح الڈین عسى أن پریح منه 
المسلمین8”“. ولتُورد بعض النّوادر التي جاءّث في هذه الرّسالة عن حکم قراقوش: 

ا ۳ له رکبدار» وقد قَتَلء فقال: اشنقوه! فقيل له: إِنَّه حَدّادكء وَیَتعَل 
لك الفرس فان شنقته شنقته انقطعت من فتظر قراقوش قبالة بابه لرّجل قفاص فقال: لیس لا 
بهذا الققاصن اساجة ٠‏ فلكا آتو به قال اشنقوا القفاص وسیبوا الرّکبدار الحدّاد الذي يلعل 
لنا الفرس . 

قيل وجاءه شاب مضروب فبَعَثْ معه خمسة رجال من الجَنادرة» فبلغ ذلك خصمه 
الظالم فسبقه ووّقف بجانب قراقوش. فلمًا آقبل الاب قال الخصم: هذا الذي قتلي 


. ٠٠١ ص‎ ٦ ازشاد الاریب ج‎ )١( 

(؟) المّرجع نفسه» ص ٠٠۹‏ . 

(۲) (4) المّرجع نفسه» ص ۱۰۹. 

]٥(‏ کم قراقوش للڈکتور عبد اللطیف حمزة ص ۰4۷ ويُشير النّاشر إلى وُرود «یشتط» في الأصلء ولها 
وجهء وإلى احتمال كؤنها یشتاط لمناسبة المصدر. 


foe 


وضربني» فبطحه الأمير إلى آن شرف .هلي الموت وهو يقول: أنا مظلوم! فقال له 
فراقوش : سَّبَقك! فحَلف الئاس انهم لا یقعدون ما دام قراقوش في البلد حاکما. 

قيل وأتاه شيخ وصبیٌ اد زار منھما 7 يا مَؤْلاي داري! فقال عند ذلك 
قراقوش للصّبيٌ: معك كتاب یشهد لك؟ فالدّار ما تكون إل للسّيخ الکبیر» يا صبؿ! اذقع 
له داره» وإذا صرّت في عمر هذا الشيخ الكبير دفع لك الدّار. 


وهكذا إلى غير ذلك ىھت المستغربة التي شاعث ودّمفت حم قراقوش هذا 
بان الذي لا خر ببال حتی ضرب به المثل وحتی دفع ذلك مُو لين آخرین أن 

وقد كتب ابن خلّكان: «ولما اسْتقلٌ صلاح الڈین بالڈیار المصريّة جعله زمام 
القصرء 0 يات عنه مدة بالڈیار المصريّةء وفوّضص أمورها إليه واعتمد في تدبير أحوالها 
عليه. وكان رجلا مت وا وصاحب همة همّة عالية» وهو الذي بنی الشُور المحيط بالقاهرة 
ومصر وما بينهماء وبنى قلعة الجبل وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق الاهرام» وهي 
آثار دالّة على علد الهمّة. وعمّر بالمقس رباطاء وعلی باب الفتوح بظاهر القاهرة خان 
سبيل. وله وَقْف كثير لا يُعرّف مَصرفه. وكان حسن المقاصد» جميل النيّة. ولگا أخحذ 
صلاح الڈین مدينة عگا من الج تلمها إليه. ثم لگا عادوا وَاسْتَوْلوا عليها حصل أسيراً 
في أيديهم. ویقال إنه اف نفسه ؛ 0 والنّاس ينْسبون إليه أحكاماً عجيبة 
في ولايته» حتی 2 الاسعد بن مماتي المقدّم ذكره له جزء لطيف سكاف الفاشوش في 
أحكام قرافوش» وفيه أشياء بعد وقوع مثلها من والظاهر اھا مؤضوعة » فان صلاح 
الڈین كان مُتمداً في أحوال المملكة عليه. ولولا وثوقه بمعرفته وکنایته ما فرّضها إليه». 
وجاء فى «طبقات الشّافعية) ما یؤکد ذلك: «وابتنی (أي صلاح الڈین) سور مصر والقاهرة 
على يد قراقوش»'. ویقول السبكيٌ افا ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة. . . وأمر ببناء السُور الأعظم المحيط بمصر والقاهرة وجعل على بنايته الأمير 
قراقوش ولم يرل العمل فيها إلى أن مات صلاح الڈین ورف عليه أموال جزيلة. وفيها 
أمر بإنشاء قلعة الجبل المقطّم التي هي الآن دار سلاطين مصرء وجعل على بنائها أيضاً 
قراقوش» ولم يكن السّلاطين قبلها يَسكنون الا دار الوزارة بالقاهرة؛0©. 


.۳۲۷ ص‎ ٤ طبقات الشافعيّة ج‎ )١( 
.۳۳۹ (؟) المَرجع نفسه ص‎ 


ھٰذا ولم 07 كتاب (الفاشوش» في صلاح الدّين» ولكن استطاع أن یور في زمن 
الفثنة التي حصلت بعد موت الملك العزیز بن الشلطان صلاح الین عند تولية ابنه 
المنصورء «وكان المنصور صبيّاء فاحتاج الأمر إلى أن يكون له أتابك. وكان ر 
قد أوصى أن يكون قراقوش هو الأتابك. غير أنَّ الأمر لم يُصادف هوى من فوس كبار 
الجُند. واذ ذاك استدعوا الملك الافضل آخا الملك العزیز» وکان ابن مماتي من اد شترکوا 
في ها بوئده ولهكذا أئٌر الادب الهَرْلنُ في السّياسة حين آزاح قراقوش عنها بعد 
أن حلص للدّولة وتَّض باعبائها. 

ید أنَّ حکم قراقوش غدا مثلاً سائر حتی إن الجلال السّيوطيَ في القرن التاسع 
هعجري جمع نواور مُنسوبة إلى قراقوش في کتاب سئاه «الفاشوش في أحكام فرافوش". 
ثم هناك كتاب ثالث بعنوان «الطراز المنقوش في خکُم السّلطان قراقوش» يَجمّع طائفة من 
کات في هذا المَوٴضوع . 


لا یم المسمار الا المسمار: 

في هذ العصر الحافل عصر صلاح الڈین قدم من المغرب إلى مصر محمد بن 
محرز الجُلقَّب رن الدّين الوّهرانی. يقولٌ عنه ابن خلکان في «الوَقيّات»: «فلّه الذي يمت 
به صناعة الإنشاء. فلمًا دخل البلاد ورأى بها القاضي الفاضل وعماد الڈین الاصبهاني 
وتلك الحلبة عم من نفسه أله ليس من طبقتهم» ولا تلق سلعته مع وجودهم. فعدل عن 
طريق الچ وسلك طريق الهّزل» وعمل المنامات والرّسائل المشهورة به والمنسوبة یه 
وهي کثيرة الجود بايدي الاس؛ وفیها دلالة على خفّة روحه ورهة ة حاشيته وكمال ظرفه . 
ولو ,لم یکن فيه إل المنام الكبير لکفاه» فإنّه أتى فيه بکل خلاوّة». ویقول الصَّفدیْ في 
«الوافي بالوفیات»: «وکان قد سلّطه الله تمالی على الشّيخ تاج الڈین الكنديٌ وعلى 
الٹھذب ابن الاش وعلی القاضي الفاضل. أمًا القاضي الفاضل فإِنَّه ما كان پجسر على 
التُصريح بذکره. ہل يعرّض به» كقوله في رسالة كتبها إلى مجد الدّين بن الثطلب؛ وقد 
ذكر حمّام الفیّوم: فلم أشعر 0 والحائط الشّماليٌ قد انْشْقٌ وخرج منه شخص عجيب 
الصُورة. ليس له رأس ولا رقبة البنّةء وإلّما وجهه في صدره» ولحيته في بطنه» مثل 
بعض النّاس . فهذا تعريض بالفاضل». ثمٌ يُورد الصَّفَديٌ فقرات من تَهجُمه على الاخرین. 


(۱) حُکُم قراقوش للڈکتور عبد اللٌطیف حمزة» ص 56. 


۲ 


الواقع بالخیال وأن یبد 


يَسمَح المُؤلّف لنفسه أن يذكر ما شاء وان اط 


يذل راع کب 5 کت صدره. 


وقد سخر في آقواله من ابن مماتي معاصره ورأی آل حضرره متجالس الرخظ 
وبكاءه علد قراءة القرآن من الأشياء التي هي في الظاهر من أبواب البر. ولكئها 


(تسخط الله وترضي الشیطان؟ رها «أحبٌ ات إبليس من كبائر الڈنوب٤.‏ 


الصّفديٌ : «وعلی الجملة فما کان ب 


ویقول 
شر لسانه أحد من عاصره. ومن ۾ طالع ترشله 


ثم إن الوّھرانیٌ تنقّل في البلاد. وأقام بدمشق زماناً وتولی الحَطابة بداریا وهي قرية 
على باب دمشق كما یقول ابن خلکان وتف سنة ۵۷۵ ه بداريًا وذفن على باب تثُرْبة 


الشيخ أبي سلیمان الداراني. 


تحصیل الحاصل : 


وقد لنت الفكاهة في الفرن الّاسع بشخصيّة لطيفة مَرِحَة هي شخصيّة آبي الحسن 
علي بن سودون (۸۱۰ ه/ ۱6۰۷ م- ۱۶۱۳۸ م). ولد ومات في القاهرة ولكنّه 


آقام ملد بدمشق 


ی وتعاطی فیها خیال ال . وله تالیف» منها انزهة الوس ومضحك 


العبوس»» ومنها 20 النّاظر ونژهة الخاطرا» كما کتب بعض المقامات» ونظم بعض 
الأشعار. وهو في تُكامته یسك سبيلاً جديداً حين یحفل ويتكلف فإذا هو بُحصّل 
الحاصل وإذا هو يُعرّف الماء بعد الجهد بالماء كما يقولٌ المثل. . يقول ابن سودون: 


من أعجب مافي مصر يُرى 
0 سيم بها البرسيم كذا 
هر الكئّان مع البلسا 
وقناطر ام الخمس بها 
2٤‏ :قحال الاس ذا 
ااقاقة لا مقر لها 


بر تمشي ولھسا ب 
يدو لاس إذا حلبوا 
والگاس إذا شتمسوا غضبما 
الکزم یئ سيا اهب 
في الجيزة قد زرع القصب 
ن مما لاان ولا كدت 
ماء في الحفرة یشرب 
سس تاتسل ایشا تست 
واالحجوزة الج لهیسا قتب 


ویقول من قصيدة أخرى وزنها وظاهرها يُوحيان بالجذ: 


إذا ما الفتى في الاس بالعقل قد سما 


تكن أن ارف سح ورتين الما 


وأنَّ الما من تحتها الأرض لم تزل 
وإنّي سأبدي بعض ما قد علنثه 
فمن ذاك أذ الئاس من تنل آدم 
وأ اي زوج لاسي واكي 
وكم عجب عندي بمصر وغيرها 
وفي نيلها من نام باللیل بل 
بها الفجر قبل الشمس یظهر دائماً 
اشام آفسوام اذا ما رتم 
بها البدر حال الغیم یَخفی ضیاژه 
ویّسخن فیها الماء في الصيف دائماً 
وفي الصّين صينيٌ إذا ما طرفته 
بها يضحك الإنسان أوقات فَرْحَة 
وفيها رجال هم خلاف نسائهم 


وبينهما أشياء إن يرث شُری 
لتعلم أنّي من ذوي العلم والحجا 
ومنهم أبو سودون أيضاً وان قضی 
أنا ابنها والئّاس هم يعرفون ذا 
فمصر بها نيل على الین قد جرى 
وليست تَبِلُ الشّمس من نام بالضّحى 
بها الٹھر قبل العصر قبل بلا مرا 
ترى ظهر کل منهم وهو من ورا 
بها الشمس حال الصّحو يبدو لها ضيا 
ويرد فيها الماء في زمن الشّتا 
وييكي زمان الحزن فيها إذا ابتلى 
لام تبدو بأزجههم لصی 


وفکلا تنجلّی الفكاهة الهادئة هنا في الجهد الذي لا ينتهي بطائل» والسّير الذي یرذن 


إلى ثقطة الاْطلاق» والشرح الذي يُبقي الأمور على أحوالهاء والحركة التي هي ضرب من 
السّكون» والبيان الذي هو لون من السّكوت. 

لقد أَقَضْنا في ذكر أنواع الفكاهة وألوان الضٌجك في أحقاب التاريخ العربی. ولن 
مب المُصور جميعها للبحث عن خبايا اللوادر في أحشائها. ولكنًا نُحبُ أن ذكر في 
الختام لْمَعاً عن الفكاهة بان القرن الأخير السّالف وان تیمها بعض الشَّيء حتى مُهل 
العصر الحدیث . 
مم من الفكاهة في العصور المُتأخّرة : 

كان قسم من الفكاهة يجري في أعماق القرن الماضي على سن ما عَمّد إليه الب 
العرب القدّماء. وكان الشّكل التّقليديُ الرّاسف في قیود الّعبیر المُسبَع هو الغالب 
المُتبّع» مع أنَّ بعض أسرار الفكاهة اما يقوم على مُفاجأة الڈّھْن بالطريف اللًاشز غير 
المُمَطر. ذلك أنَّ غاية الأدباء الحقيقيّة في فترة طويلة من ذلك العصر كانت مُحاكاة 
متأحري القّدماء في صناعة البيان الشّكليّة وَمهارّة الصف البديعيّة دون برخي روح 
الاضحاك وتَحَرٌي أصالة التّكتة وإدراك ماهيّة النّادرة. ولتلك المُحاكاة مَنزلة فى ذلك 
العصر ينبغي أن نعلي شأنها إذ ساعَدَتْ على استمرار الثّقافة العربئة وحَوْطھا 2 


٤ 


وعلى انبعاٹھا أو هة هذا الانبعاث. ولم یکشم أولئك الأدباء العُلّماء تلك الغاية الجليلة 
التي تصدرها. فالشَّيخ ناصيف اليازجيٌ الحمصيٌ الأصل اللنانیٔ المَؤْلِد 
(٤١۱۲ھ/۱۸۰۰م۔‏ ۱۳۸۷ (e ۱۸۷۱ a‏ ار في كتابه تت البحرين» الذي 
يُشتمل على سين مقامة أصحاب المقامات القديمة سر ویقول في المقدمة بتواضع 
عميق: اي قد قد تَطقّلت على مَقام اهل الأدب» من ية العرب» بتلفیق أحاديث تقتصر 
من شبه مقاماتهم على اللّقب» ولّسبْت وقائعها إلى ميمون بن شُزامء ورواياتها إلى 
سيل بن عبّادء وکلاهما هن بن بي مجهول الب والبلاد. 0 آجمع فیها ما 
اسْتَطعتٌُ من الفوائد رالقواعد. والغرائب والشٌوارد. والأمثال والحکم؛ والقصص التي 
يجري بها القلم وتسعى لها القدم» إلى غير ذلك من نوادر الثراکیب» وتحاسن 
الأساليب» والأسماء التي لا نر عليها إلا بعد جد یر والاقیب؛ هذا ت اعترافي بان 
ذلك ضرب من القضول: بعد انتشار ما ا أولتك الفحول» غير أنّي تطاوَلتٌ عليه مع 
قصّر الباع طمّعاً في طلاوّة الجدید وإن کان من سقط المتاع». 
وَل يُخفل لهذا الشّيخْ الوقور مکائة الفكاهة فقد قَصّر لها المقامة السّادسة والأربعين 
ودّعاها بالسّخْريّة جاء فيها: لیا بني ل المزح في الکلام؛ وت في الطعام . والإلظاظ 
يُورث الملل ولو كان على العسل. وإِنّي قد قد مت الجدّء واشْتقتٌ إلى الهرل». ول 
هذا الهّزْل الذي يعرضه الجُؤلّف الزميت يكبو تحت رط التعبير المشكول فیقتصر على 
وَصْف حركات أبطال المقامة وهي حركات مُضحكة بذاتها بعيدة من الدّكتة المُستندة إلى 
غرائب الفكر. 
پش رر ا وهي شف عن انطلاق الفكر وخ 
وشعوره بنوع من القُشوز أو الا الخافض ایا كان. ولقد كانت شعلة اللُكتة من ہٰذا 
التّوع كابيّة خابيّة! ... 


2 


وإلى جانب المُکاهة الاتبَاعيّة التي كان يقلّد الأدباء فيها القَدّماء أصحاب المقامات 
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نجد نوعاً آخر بسيطاً طريفاً ساذجا سطحیا إن دل على شيء فإلما يدل على إغلاق الحياة 
الاجتماعيّة التي كان يعيش فيها الأدّباء وائحصارها. فهم لا يكادون بَخرُجون من إطار 
حياتهم المادّيّة السَاكنة ومن حدود ما یَتٌصل بها من ثقافة بسيطة» یضحکون على إيقاع 


(۱) هکذا في پروکلمان وزیدان والاعلام ومعجم المولفین وتاريخ المشايخ الیازجیین والروائع . والذي 
قدّم لمَجمّع البحرین في طبعة صادر ذکر تاریخ وفاته سنة ۱۸٦۹‏ وإنّما هي تاريخ ! اصابته بالفالج . 
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أنغامها الرتيبة المُتشابهة . تعرض هنا لشاعر أصبح مَنْسِيًا مغموراً ولکن كانت له مکانته في 
عصرہ ببلاد الشام وهو الشَّيخَ محمّد الهلالعْ ۱۲۳١(‏ ه/ ۱۸۲۰ء ۔ ۱۳۱۱ ه/ ۱۸۹۳ م) 
ولد في حماة وقضى فيها شطراً من حياته ثمّ سکن دمشق واتْصل بالأمير عبد القادر 
الجزائريٌ. وديوانه المطبوع جملة من التَوَسّلات بالمصطفى عليه السّلام ومدائح وتھنثات 
ومرائي وأدوار غنائية للذكر والموسيقى على طريقة المشايخ السّابقين أمثال الشَّيخْ عمر 
اليافي إمام الطريقة البكريّة» وصاحب دیوان القدود البهيّة وتلميذه الشّيخ الشّاعر الرّقيق 
أمين الجندي. یی أنَّ الشّاعر الحَموي فَيّض له شاعر مُعاصٍر حمصيٌ هو الشِّيخْ مُصطفى 
زین الڈین (۱۲4۸ ه/ ۱۸۳۲ م۔ ۱۳۱۹ ھ/۱۹۰۱م)ء كان موسيقيًا وكان أكولاً اجه 
إلى الفكاهة خاصّة. كان في الغالب ینناوّل المُوشّح الذي يصوغه الهلاليٌ ويُعارضه في 
الوزن والقافية وأغلب الألفاظ ولكنّه يقلب الغرض فيُشيد بألوان الطعام ون الحلوى بدلاً 
من اسراب الارام ورقّة الشکوی» ویعمد الی وصف المواقد والقدور عوضاً من ال 
بالخُور والبدور. فیتناقل الاس ذلك في متجالبنهم ویضحکون ویکملون رضا أذواقهم بعد 
حشن الحدیث وسّماع اللَبیب بالاقبال على الطعام وتمجید هذا الاقبال کأن الحياة تقف 
عند هذه المُشتَهیات والرغائب دون أن تتجاوّزها فطل على مُشکلات المجتمع وقضایا 
الذنيا والعالم. ولقد تَغیّر العصر ولا نكاد نطرّب لما سنقراً من آمثلة» على حين قد 
استمعنا إلى آبائنا وأقرانهم یتذاکرون تلك التوادر ویتناقلونها في جملة ما یتناقلونه من 
آخبار العصر الغابر ولا سیما ان الشاعرين من مدینتین مُتجاورتین» فاق لهذا الجوار إلى 
طرائف الحوار. ۱ 
يقو الشيخ الهلاليٌ: 
جا يدن خشن کم سَهرتٌ أراقبه والأيل مالت للغروب كواكبه 
ما من كليم الوّجد أنت مُخاطبه للا ومغناطيس خسنك جاذبه 
لحان ولألحان هم یبا آخاالاشجان ‏ في الحور والودان 
باعل دوين ولال تا ۱ 
ويقول الشّبخ زين الدّين مُعارضاً: 

يا صّذر بَسْما''' كم برزث أحاربه والقطسر طابث للأفوس مَشاربه 
تا سن ارز واللحوم تصاحبه ومغضاطيس بطني ۷ 5 


,۱( الما في الشام صف من الكنافة مصنوع بالجبن . 


املف 


بالكفٌ 8 بت يا ہے 
ويّبدو أنّ الهلاليّ ضاق ذَرْعاً بهذه المُعارّضة ا ین افعاره تعد 
إلى أَؤْزان طريفة وقوافٍ عويصة. قال مُوشّحاً لازمته: 
عنّي لووا قلبي کروا عِرَاً حووا وعلى العرش من الحَسشن اسْٹَوٌوا 
فإذا بالشيخ الحمصي يتخنّى 
لحماً شووا خبراً طووا بَيْضاً قَلُوا وعلى السّمن القبوات استووا 
رسب مُوشّح الهلاليّ جزءاً فجزءاً؛ 
فإذا قال الهلاليٌ: 
ليت شعري من لقلبي أمرضوا هم إلى الا ضاب ام روا 
قال زین الین : 
أتها الأخوان نهد د : : 
يها الأاخوان للأكل انھضوا وذروا الجوع وعنے أعهرض ضما 
وعلى الخروف ب(۔الکف افبضوا بأصابيع على الصّہن هروا 
جا نامال شر جمع الڈکور المُقّلاء. 
مُقابل هذا ار الاج المُغْلّق عرف القرن لسع عشر فکاهة 44 حريفة 
0 إذا أضحكث وآلھت وأسلثٌ وأفادت فلا تستطيع أن تحجب ما يعتلج وراءها من 
ألم دفین » وخزن مرح وقلق ناصب» ولا أن تَسبّْر ما یش في ثناياها من رغبة في 
التجريح والتّشهير والتّنديد. تَّل صاحبها في نحل المعاش وأسباب الرّزق كما تَنقّل في 
مناکب الأرض العربيّة والثّركيّة والغربيّة» وكما تَنقَّل في الدّين أيضاً. وفي کل ذلك كان 
مُضطرم الحس مضطرب الخاطر لم ی سر إل على آمر واحد هو ع عشقه للّغة العرة 
لها إذ كانت في مختلف صروفه وأحواله أَنْسه الدّائم وسُلُوانه الناعم . 
هذا هو أحمد فارس الشذیاق ۹ھ / ۱۸۰٥‏ م۔ ۱۳۰6 ۱۸۸۷/۸ م). يصف 
حبّه لهذه اللّغة فيقولٌ: «فإن يكن المتقڈمون قد اشتغلوا بهذه اللعة الشّريفة فإنّي قد 
عشقتها عِشقاء وكَلِفْتُ بها حقّاء حتی صرت لها رقَاء فأَزْهرتٌ لها ذبالي وسّهرث فيها 
يالي» مبلا فيها اش باحثاً عما حي ولا سْتترء وخفا وجهرء فلم يشغلني عنها هم 
ولم بصدفني 5 خصل أو عَم فکانت 9 عند الوّحشة» وسلواني عند الحزن» 


¥ 


۰ سے مل ا 2 ۶ 7 َ‫ و 
وصَفوي عند الكدّرء وسروري عند الشجن» فإنيٌ وَجدتها قد مُزنّت بمزایا بديعة» وزیتت 
بصفات سنيعةء تظهر معها بهر جة ما سواها شنیعةا''۶. 


وكما أن العمود إذا شجن بالكهرباء وكان تونرها فيه عالیاً جَنَح إلى الانفراغ شرارات 
نجس من الأطراف المُذَّدّبة الرقيقة كذلك جنح تبريح الألم في نفس هذا الأديب فأؤمض 
فكاهة تسيل من قلمه الرّهيب ولا سبّما في كتابه الضخم «السّاق على الاق في ما هو 
الفارياق». فهو يقصد فيه خاصّة إلى إبراز غرائب اللّغة ونّوادرھا بأنواعهاء ولکته ُدرج في 
باطنه ما شاء من نقد وسّخْرية وخيال وانتباهات نفسيّة واجتماعيّة. وهو لا يُخفي ذلك 
حين يقولٌ في فاتحة الكتاب: 
شدا كتايي للشریف ظریفا البق اللّسان رات سخیفا 
آزدعشه كلما وألفاظاً عَللے ورحتوئه نقطاً رمث وحروفا 
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إن طول ركوب السّفر وتجرّع الحلو وال والتَقلّب في أنواع الحرّف والامعان في 
دلالات العف كل ذلك أفضى بهذا اللُوي الأديب إلى الخروج عن قوالب الأساليب 
المُتّبعة المغلولة بمُحمّنات البديع . وکاله استطاع تحطيم أطر التعبير الضّاغطة لكا تَحطْمث 
نفسه بالثشکلات الاجتماعيّة والدَّينيّة التي عاناها والأزمات التّفسيّة والاقتصاديّة التي 
کابکھا. وهو یقول: «وبعد فائي قد علمت بالتّجربة أنَّ هذه المُحسّنات البديعيّة التي يهور 
فيها المولفون كثيراً ما تشغل القارئ بظاهر اللّفظ عن اللّظر في باطن المعنى». ولقد 
رأى في تطوافه آفاقاً واسعة واطلع على آداب مُتنوعة وعادات متضاربة وعالج التّرجمة عن 
لغات حديثة مُتقدّمة فلم يكن أسيراً لشيء ما عدا إساره المُشرئف لحب العربيّة. وحَسْبُنا 
هنا أن ورد نتفاً من سخرينه المُتنرّعة الألوان» الحادّة السّنان» فهو پسخر من نفسه ومن 
بيه في بداية الکتاب : 

«کان مَولد الفاریاق في طالع نخس التُحوس» والعقرب شائلة بذنبها إلى الجذي أو 
النّيسء والسّرطان ماش على قرن التّور» وكان والداه من ڏوي الوجاهة والتباهة والصلاح 
(مرحی مرحی)؛ ۹ أن دينهما كان أوسع من دنياهما وصيتهما أكبرٌ من كيسهما (برحی 
برحی) وکان لطبل ذکرهما دوي يُسمّع من بعید. وِلزٌوابع شأنهما عجاج ثناء پثور في 


(۱) سر اللّيال في الب والایدال» ص ۲. 
(۷) السّاق على الگاق؛ طبعة باریس ج ۱ ص ۰۱۲ ۱۳. 


°۸ 


الجبال والبیدء ولتکریر العُفَاة عليهما واعتشاء الوفود لديهما تَعطلث سل دخلهما وِلَزّحَت 
بثر فضلهماء فلم یی فيها الا تُرازات یلقی فيها المُخفق المَحروم سّداداً من عَوّز» فكانا 
يجودان به أيضاً من عَوّز السّداد (وه وه). فلذلك لم يَعْدُ في طاقتهما أن يبعثاه إلى الكوفة 
أو البصرة لیتعلّم العربيّة» وإنّما جعلاه عند مُعلّم كتّاب القرية التي سکنا فيها (ويح ويح). 
وكان المُعلّم المذكور مثل سائر مُعلّمي الصّبيان في تلك البلاد في كونه لم بُطالع ده 
حياته کلّھا سوى» كتاب الرّبور» وهو الذي يَتعلّمه الأولاد هناك لا غير (آف أف). ولیس 
قولي إِنّھم یتعلمونه مُؤْذناً بأنّه يقهمونه» معاذ الله . فان هذا الكتاب مع تام السّئين عليه 
لم مد في طاقة بشر أن همه (غط غط) وقد زاده إپھاماً وغموضاً فساد ترجمته إلى اللّغة 
العربّة وركاكة عبارته حتى كاد أن يكون ضرباً من الأحاجي والمعتی (رط رط). وإنَما 
جَرَتْ عادة أهل تلك البلاد بان يُدَرُبوا فيه أولادهم على القراءة من غير أن يفهموا معناه. 
بل فَهُم معانيه محظور (تف تف). وكما نهم لا يفهمون معنى حا وميم وقاف مثلاً فکذلك 
لا يفهمون عبارة الكتاب المذكور إذا ٌرژوها (طيخ طيخ). والظاهر أنَّ سادتنا رُؤساء الڈین 
والڈنیا لا بُریدون لرَعِيّتهِم المساكين أن يَتفقّهوا أو يتَففّحواء بل يُحاولون ما آنکن أن 
يُغادروهم مُتَسكّعين في تهابه الجهل والقبارة (أع أع) إذ لو شاؤوا غير ذلك لاجتھدوا في 
۳ و 
أن پشتوا لهم هناك مطبعة تطبّم فیها الكتّب المفيدة سواء كانت عربيّة أو مُعرّبة (سر 
سی 
ونحن نعلم قصّة أخيه أسعد مع قساوسة طائفته إذ دخل في المذهب الإنجيلي 
فسّجنوه في دير قنوبین حتى هلك. فامتل أحمد فارس حِقّداً عليهم وقصد فضحهم ما 
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استطاع إلى درجة الفحش والاقذاع . بالفصيل الخامس عشر من الجزء الاوّل في قصة 
القسئیس» يُضحكنا من خلقة القسّيس وقبحه» والفصل السَّادسَ عشر «في تمام قصّة 
القسّيس») يَسكّر من حياة الژهْبان والقسّيسين ومن تظاهرهم بالتقوى والْغِماسهم في 
المُوبقات. وقد أصبحنا في العصر الحاضر نجتوي الإقذاع ولا تميل إلى ما فيه من مُجون 
وجراة مکشوفة. وقصارانا أن نذگر فقرات من بداية هذا الفصل. يقول الشدياق على لسان 
005 و ۰ و *ه َ‫ :2 0 
القسّيس: «وکنت إذا مشیت أخفض راسي إلى الأرض» ولا أنظر يمينا ولا شمالا ۷ 
لمحا وإذا كلت أو شربتٌ أو رَقدتٌ أو مشيت أو غسلتٌ وجهي أخبر عن ذلك كله 
وهي أحبُ إلى الڑھبانء أو تَنارَلت في هذا الصّباح مُسْهِلاً إن كان الله تقبّل وما أشبه ذلك 


. ٠١ ۰۱۳ المَصدّر نفسه ج ۰۱ ص‎ )١( 


۹ 


مما عرف عند المتظاهرين بالئّقوى حتی اعتقد الرّهبان في ا الصّلاح والفضيلة . 
وكنت أيضاً قد قد كت بعض صلوات ركيكة للرئيس فأفجب يحمي ومدحني على فلك 
ووعدني بأن رقي إلى درجة تليق بي اذ رآني م کا عن الرخبان بالعلم وجودة الاي 
وأصٌ ذلك بكوني غيداراً (الغيدار هو الععم الظَّنّ يظن فیصیب)۳). ثم قدّر الله رب 
الموت والحياة أن مات في بعض البُلْدان البعيدة بعض القٹیسین الذين يُباشرون خذمة 
اط وہ الذين يأكلون ويشربون في بيوت الئاس لا في الدّير» والذين يُختلطون برعِيّتهم 
خلافاً لعادة الگهبان» ان مولاء لا بُخالطون الاس إل عند الضرورة. قشت ريس آلذیر 
في أنبعشني إلى ذلك البلدفي مكان ایس ال بل منه لاني دفنت معه. . فلا 
وصلت تن أهل كنيستي بالإكرام والأرحيب» فاد فيهم الوَوّع وله فشاع فضلي بيجم 
حتی ‏ بعض اجار من كان عم الله من البنين دعاني إلى منز قيم عنده. ۲۰۰ 
ثم یصف سلامة نيّة الاجر ویصور تفسئّة الرّوجة التي كانت تخاصم الخادمة تغطية 
لسلوكها فیقول : «وكان الرّجل ذائية سليمة وشيمة مستقیمة فلم يكن يُسيء بي ان ولا 
َعوقه عن شغله أمر عَنَّ ء فترك لنا قطوف اللّذات دانيةة» وكؤوس المسرّات صافية. ومن 
العجب الذي ينبغي أن دون في الب ها كانت تخاصم الخادمة في حضرته وغيابه» 


وتشتمها بين يديه أفحش الثم منعاً لارتيابه ولم تَخْشَ منها نی ولا كانت من طرّدها 
ےا ری 
جرعه 


م 


ويصف في الجزء الرّابع لندن وباريس وغيرهما من المدن والقرى التي مرّ بها وأقام 
9 كما یصف عادات و نات سنا یَشتمل علی کثیر من المچون وحريّة 

رلم یکن ۹ لهذا الأديب اللّعُوصٌ المفتون بکنوز العربيّة من أن يُصادف في أوربة 
لزيا من المُسْتشرقين ومدرژسي اللّغة والادب العربيّين» وشتّان ما بين إلمامهم البسیط 
وتبشره الواسع في هذا المَیٔدانء ولذلك لا يّملك نفسه دون أن يهك أستارهم العلميّة. 
ولا شاك اما بُھاچم ضعافهم والمُدّعين منهم لا عُلّماءهم المتواضعين . 

یقول في خاتمة الكتاب عنهم: «وكلٌ منهم | اذا درس في إحدى لغات الشرق أو 
تَرجُم شيئاً منها تراه يخبط فيها خبط عشواء. شا مس سور فا ظا 


(۱) التّفسير من الفارياق. والفارياق لفظ منحوت من فارس الشدياق. 
(۲) المصدر نفسه ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 


اہ 


وما كان بين الشُبْهَة واليقين حَدّس فيه وختن» فرَجُّح منه المرجوح وفضّل المفضول» 
وذلك أنه لم يوجد عندهم من تَصِدَّى لتَخْطئتهم وتنوتتهم». 

ویقول أيضاً متهکُماً: «نعم إِنَّ لهم باعاً طویلاً في الثاریخ» فیعرفون مثلاً أن آبا تگام 
والیحتری کانا مُنعاصِرّینء وأنَّ الثاني أخذ عن الأولء وأ المتنبيَ كان مُتآخراً عنهماء 
وان الحريري الّف خمسين مقامة حذا بها حَذو البديع وما أشبه دلك. الا أنّهم لا يفهمون 
کته ولا درون جزل الكلام من ركيكه ويه من مصنوعه ولا المُحسّنات اللّفظيّة 
والمعنوة ولا الدّقائق اللّخويّة ولا التكات الأدبيّة ولا النّحُويّة ولا الاصُطلاحات السّعريّة. 
فغاية ما يقالٌ أنّهم تنفوا لنّفة من علوم العرب بواسطة کثب أَلّفت بالفَرَنساويّة». 


والخُلاصة أنَّ الشّدياق لم یس نظاماً ولم يتَعوّض لأناس دون أن ينال ذلك جميعاً 
بشکاهته وسُخْريته وهجائه ولسانه العَضب المُتفئّن في کنوز اللّغة العربيّة النّادرة والمُتحرّر 
من أغلال الع والبديع الشّائعة إذ ذاك. 

ولا تس أن تدکر في صَدّد هذا الع من الفكاهة التي تقصد إلى مارب اجتماعيّة 
من نشا في نهاية القرن التاسع عشرٌ وشهد عُرّة القرن العشرين من مَهّرة الكتّاب والشعراء 
الذين استعملوا الفكاهة سلاحاً في مَیْدان الاصلاح. بعضهم جد محافظ نج في أسلوبه 
نهج المُتقدّمين أمثال محمد المويلحت (۱۲۷۰ ه/ 1868م ۱۳4۸ ه/۱۹۳۰م) 
صاحب «حدیث عیسی بن هشام» الگند فيه على سبیل التَهَكُم اللأذع ما هاله من تسب 
المدنيّة الغريكة إلى مصر. فهو يُعلِن في ختام روایته هذه التي هي على حد تعبیره «حقيقة 
مُترّجة في ثوب خیال» أنَّ سبب انتشار الفساد والحَلل «هو دُخول المدنيّة الغربيّة بغئة في 
البلاد الشّرقيّة وتقليد الشَّرقيّين للغربيّين في جميع أحوال معايشهم كالعميان» لا يستنيرون 
بیَخث ولا يأخذون بقياس ولا يتبصّرون بخشن نظر ولا ياتفتون إلى ما هنالك من تنافر 
الطّباع وتَبايُن الأؤواق واختلاف الأقاليم والعادات» ولم ينتقوا منها الصّحيح من الزّائف 
والسن من القبیح» بل آخذوها قضيّة مُسَلّمَة وظتُوا أن فيها السّعادة والهناء وتومّموا أن 
يكون لهم بها القوّة والغلبة». 

على ان أدباء آخرين منهم كانوا پُنڈدون بِعَفْلة آبناء مجتمعهم وعاداتهم التّافهَة 
ومُعتقداتهم الواهية المُحرّفة عن أصالتها ومعناها الحقيقيّ. 

شير هنا مثلاً إلى قصيدة الرُصافی (۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷۵ م ۱۹26/۱۳۹6 م) 


.۱۸۷۷ /۱۲۹١ الرركليٌ في الأعلام یذکر ولادته في سنة‎ )١( 


٤١١ 


التي تَسلّك سبيل التّبكيت المر والإهابة لليقْظة والثّورة على الأرك وتنهج تهج الجُوشّحات. 
وقد نوّهنا بها حين بحَثْنا آطوار الشّعر. وهو الذي يقولٌ مُتهكّماً بسياسة المُستَمْمرین 
همهم للحرّيّة وعَزْمهم على تجزئة الوطن عسى مرارة الم ُوقظ الثام. وإنّما نذکر 
أغلب القصيدة لبراعة هکم فيها ولأنّها تُصِوّر فصلاً من نضال البلاد: 


ا قوم لا تكلسسوا 
ا ہوا 
EE E‏ عضن فل ما 
رت نوا الم جانا 
تمالس یی جهلکسم 
أا السشّياسة فاتركوا 
ا وھ ھا ا ہیر 


راتا اي فحني الا 
و لا ل هوا 
ییا ء نکسم أن 

ا ور ا کلاسم ولا 
و ہو سے 
وده وا السشّعادة نمیا 


تاش حت و 
ہار سو بغكم ال مسر مه 
واذا ظلئشسم فاضحكوا 
رانا شم ناشکسس روا 
إن قي ل هذا شهدكم 
أو تيل إأنهماركمم 
أو 9ےل إن سادکسم 
آو تل 2 سو چس 
کت رز 7 تست وا 


و اككلالام مرم 
وا اف ا الج 
قبي بان هی سرا 
0 و 
ف ال تة ان تغل ينا 
تسا والا ت ل ا 
لوتتعلم لون ا 
ع و وو سوت فَجَمْجموا 
27م ت5جسسسوا 

بش اليوم وهو مُكرم 
مو و وی ولا لتخم 
الا اوت ا 
:2 ا ترم 
كالعيش وهو شم 
اكان فيه تم 
EE SEE EE‏ 
رو لا م اف ااا 
باقوم توف تقشم 
وخ جج راع ا 


ولا شك أنَّ التّكيت والتّهكُم السياسيَيْن سبيل من سبل التضال» على خلاف 
الٹھریج السّياسيٌ الذي نصحه مكيافلي لأميره منذ قرون» فهو شأن آخر. 


وكذلك لا تنس «الصّحائف المُود» وهي جُملة مقالات للشّاعر الرقيق ول الڈین 


يكَنْ (۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء۔ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱م) يُضحكنا فيها ما سَرّده حول «ليلة القدر» 
كما يفهمها العامة من نوادر مُحْزیة غريبة وساخرة حمًا. 
ویستبین مما سَلّف اد مضمون الفكاهة والموضوعات التي تَمِسُّها والغايات التي 
تسعى إليها كل ذلك قد تَبدَل بعض الشّيء في القرن الماضي لب الحياة الاجتماعيّة 
والسّياسيّة» وان بَقيَثْ ماهيّة الفكاهة ثابتة وقواعدها التي تستند إليها واحدة. 


جحا ونوادرہ: 


خلاصة البحث أن الفُكاهة رَيْحانة وس .ومُْْعَة الخواطر» وسّلوی القلوب» وهي 
من خصائص الإنسان ولوازمه وصفاته» تجري مع الفكر الخرء وتنشط مع الطبع الشيق» 
وهي ذات ألوان مُتعدّدة» منها الزّاهي والصّارٍخ والتّاصع والقاتم والو اضح والغامض 
والبھیج والحزين. وذات طعوم مختلفة منها المُژ والحرّيف ومنها الخُلُوْ والمّدُ ومنها 
السّاخن والبارد. وهي على ألوانها المُتعدّدة رتا المختلفة لا يكاد یخلو منها عصر 
من المُصور ولا أدب من الاداب. إنها تزب الحياة ولدة الفگر وصئُو العلاقات الإنسانية 
والسّمّة الدَالّةَ على طبيعتها وشكلها. وهي للجّذلان توكيد لجَدَّله وللمحزون تنفيس عن 
خزنه وتسلية له عن کربه. تبرق لها العینان وتفرج الشّفتان ويرد الوت وتَنألّق الس 
ویعلو الفكر وتَخثٌ الشمائل. 

في المُكاهة جانب إبليسيٌ لا بها تلم على نصيب من الاقّض والمُفارقات أبّان 
وَقعث وأين ظهرث في طبع الانسان أو تفکیره أو سلوکه أو تّصِوّفه أو إرادته أو في مَجری 
الحوادث التي يلجس بها فكأنّما تَطلع بها على عَيْب في التّكوين وكأئّما بنتصر الفکر الحو 
فيها على الطبيعة المُقيّدة الرّاسفة في الأغلال. 

دس ذلك فهي با الفنّ حين تكشف ذلك العَيْب وتهتك ذلك التّناقض . 
فيكتسي الب فيها عندئذ صفة فة ج واضحة ويَصلُ إلى حد الامتاع» وذلك بای ی 
جمال شُمكن تفیہ الق وبالتّبيه على تتاسب يهدمه الشوز ز ليّببيه. فالقَبٔح هنا مُمتع 
ولكنْ بالاستناد إلى جمال مُتلامح . له سَلْبِ یل على إيجابيّة الجمال في التّمُوسء وِمّزْل 
ظاهر يشير إلى جديّة الفكر العميقة. 

وإذا دلّث الفكاهة في بعض الأحيان على جَدَّل أو ابتهاج ونجاح أو انتصار فهي في 
بعض الأحيان الأخرى 3 بم على ألم دفين تشك عن کرب خفي ويريد من يلجأ إليها أن 
يُداوي ألمه بالضد ويشفي كَرْبه بالتّقيض كما يُداوَى البرد باللّدفئة ويُعالج التّعب بالرّاحة 
والاشتجمام وهلمٌ ج!. ضِدٌ الألم هنا هو هذا الضّحك الهازل الْتفکه الذي یمن الأشياء 


وك 


والحوادث من خارج وبدون اکتراث ولا مُبالاة» فهو لا يكاد يُحفل بها ويهتمٌ بمَغباتها . 

ولڈلك راجت الفكاهة في بعض المُصور التي ران فيها القلق وازداد الضّغط لأنَّ فيها 
تجاوزاً للواقع بالابتعاد عنه ولو بالظاهر ولأنَّ فيها مُزاوّلة للحرّيّة ولو بطريق الفكر. وعند 

جمیع الشعوب نکات ونوادر وفکاهات شعبئّة ُروونها من جيل إلى جيل ویتداولونها من 

عصر إلى عصر ويتناقلونها من مجتمع إلى مجتمع ويُفصّلونها على قالّب الظروف والأيّام 
وبمقتضى الحوادث والأحوال» أكثرها مجهول الشسبة یطوف حول شخصيّات شعبيّة 
غامضة تكاد تكون أُسطورية خياليّة. ولن تُوفي بحثنا حقّه إذا لم تشر إلى شخصيّة جحا 
وإلى آخباره. 

ذلك أنَّ جُحا الأمثال والتوادر الشّعيئّة العریّة من آطرف الشّخصيّات الفكاهيّة 
العالمعة على مه الأزمان والڈھور. ویذکُر الواة أنَّ اسمه الأصلي أبو الفضن دجين بن 
ثابت» عاش في أواخر القرن الأوّل الهجريٌ وفي الصف الثاني من القرن الثّاني؛ وأدرك 
الخليفتين العبّاسيّين أبا جعفر المنصور والكَھدی؛ وذكروا له معهما بعض و ا 
الأخبار الحقيقيّة ا و انی الغصن هذا قليلة. ولقد بَقِيَ مغموراً ب بعض الشّيء حتى 
القرن السّابع الهجريٌ حين نشأ جحا القّرك الحُوجّة نصر الدّين می فَانْضافَتٌ آخبار 
احرج إلى آخبار جحاء كما اضاقت إليها جمیعاً أخبار أخرى مُتعدّدة على الشّكل الذي 
ترب فيه ذَّرَات بعض الأجسام المحلولة في الكيمياء حول البلورة الأمٌ. وتَالّفت لهكذا 
طائفة کبيرة من الثوادر اكات لم تصدر في الاصل عن شخص واحد ولا ترجع إلى 
عصر واحدء وكلّها حف بشخصيّة جحا وتصور تزوات نفسيّة وانتقادات نافذة حول 
جوانب شى من الحباة الاجتماعيّة. حتی إن هذه الشّخصيّة أصبحث إلى الرّمز والمثل 
الگاثر أقرب منها إلى الحقيقة والواقع. وإذا كان الأمر کذلك فلا عَجّب أن تبدو لنا 

فهو ذكٌ وغبیْ» أحمق وحکیم» كريم وبخیل» عرب ومُتَزرُج» وله زوجات 
مُتنوعات في الجمال والمّحبّة والسَنٌ» وكذلك له أولاد عدّة وحَمّوات وهلمٌ جرًا بحَسّب 
القصّة المّرويّة وبحسّب الجانب الاجتماعيٌ المُراد نقده. 

ركان كل ما تلن في الاخبار بجحا مكة نصیب من التناقّض القائم في شخصكته: 
والمُتسامّح به للغاية المُتوحّاة منه. وهكذا یتّجاوّز بعض الرٌوایات والأخبار سبيل المُتعة 
والدُعابة اللادرة إلى درجة الحكمة والمّؤْعظة وضَرْب المَثّل وتصوير الفكرة تصويراً واقعيًا 
وانتقاد جانب من المجتمع انتقاداً غير مباشر. ويطول بنا الحديث إذا أردنا أن نتعقب 


٤ 


أخبار جحا المتفاوتة فلا بد لنا من الاختيار المُمخص وإيراد بعض الأمثلة ولو كانت 
معرُوفة. 

لنقرأ هذه القصّة التي ندل على ضرورة التُسامُح والتّغاضي وقلَّة المبالاة ‏ 
الأخطاء ابتغاء راحة البال واطمثنان الخاطر. 

أراد جحا أن يبيع حماره فذهب إلى السّوق وأعطاه للدّلآل ليبيعه فجعل الدّلأل يدور 
به وينادي: هذا حمار سريع السَيْر متين التّركيب واسع الخْطا لا يشعر راكبه با تب 
فجعل النّاس يُتزايّدون عليه خُبّا في هذه المزايا الكثيرة. وسمع جحا هذه الأرصاف ورأى 
الاس یترایدون فقال في نفسه: لا بد أن الحمار به هذه الصّفات وأنا لا أدري وبسرعة 
اندفع بين المُتزايدين وجعل یتبازی معهم في رفع ثمنه إلى أن تَوقُُوا. ورسا البيع عليه 
هوء فأخرج تُقوده من كيسه وعد للدّلآل امن وأمسك بالحمار وانصرف إلى البيت 
مسروراً بحماره. وفي المساء جلس مع امرأته یقصل عليها نبأ المُرايدة» فقالت له: وأنا 
سأحَدلك بأمر أعجب من هذاء فقد مر أمام دارنا بائع القَشْطة ندیه وجعل يرن لي» 
فغاقّلته ووضعت أساوري اللّعب في الكمّة التي بها السنج (أي الوزن) ليرجح الميزان ثم 
أخذت الوعاء ودّخلتٌ وترکئها في الكفّة حتى لا شر باي غافلته. فقال لها جحا: 
بارك الله فيك! أنا من الخارج وأنت من الداخل» وبهذا يَعمّر البيث. 

ولا شلك أنَّ الخسارة في هذه القصّة تحوّلت إلى نم وذلك عن طريق الرّضاء أو 
يمكن أن دل هذه القصّة على انهيار الأحوال في تلك الأزمات دون اله له. 

ويبدو جحا في بعض الرّوايات ذا أَثّرة وأنانية كبيرتين ينتهي الوجود کل بانتهاء 
وجوده فقد قیل له يوماً: متى تقوم القيامة؟ قال: حینما أموت أنا. 

والمكان الذي هو فيه مركز الأرض؛ وعلمه مُستند إلى المقاييس الطبيعيّة التي تنفي 
ما لا طائل فيه. خرج أحد العُلّماء يَطوف بالبلاد يُباحث العْلّماء» ويغلبهم» حتى وصل 
إلى بلد جحا وسأل: هل من عالم في هذا البلد؟ قالوا: نعم» وأحضروا له جحا راكباً 
حماره. فسأله العالم: أين وسط الأرض؟ فأجابه جحا: المكان الذي أنا واقف فيه 
بحماري» وان لم تصدّفني فعليك بقیاس الأرض» فتَحیّر الرجل ثم سأله: کم عدد 
النُجوم؟ فأجابه جحا عدد شعر حماري» وان لم صقني فعا جوم 0 
فسأله الرّجل: كم عدد الشّعر في لحيتي؟ فأجابه جحا: إِنَّ الشّعر في لحيتك يُساوي هذا 
مر الذي في ذيل حماري. فان لم تُصدقني فافلّع شعرة من لحيتك وشعرة من ذيل 
الحمار حتى ينتهي الائنان ثمٌ عدّهما. فڈہش الرّجل ورجع ادما. 


ء٥‎ 


ویصور جحا اختلاف الأحكام باختلاف مَصالح الحْکام. جاء رجل يوماً إليه وقال 
له: اد زرك نطح تَوْري فقتله» فهل يلزمني الضّمان؟ فقال جحا: كلا فان جُرْح العَجْماء 
جبار (أي هدر). فقال صاحب الثور: عذراء لقد اخطات ان ثؤري هو الذي نطح 
نَوْرك. فالتفت جحا مُترَّعِجاً وقال: لقد تعَيّر وجه الادّعاء» وأشکلت المسألة» فهات هذا 
الكتاب الذي فوق الف لأنظر فيه. 

والخوف من الرَّرْجات شثشنة قديمة لا يُكرها الا المُكابر. أراد أحد الحُكام أن 
ینعم على جحا فقال له تمنّ يا جحاء وأنا أُحقّق أمنيتك› فقال ارجو آن نامر بان اعد 
حماراً من کل رجل يخاف من زوجته» فأصدر الحاكم أمراً بذلك. وبعد أيّام كان الحاکم 
ينظر من نافذته فرأى غَبْرة عظیمةء وإذا بجحا يسوق أمامه حميراً كثيرة» فاستدعاه وسأله 
عن أخباره فقال له: ائي أخذتُ كلّ هذه الحمير من رجال يخافون نساءهم» فتجب 
الحاكم من ذلك» فقال جحا: وقد رایت في إحدى البلاد فتاة جميلة كأنّها القمر في ليلة 
التّمام؛ ولها قامة كأنّها غصن البان» وعینان ساحرتان» وغل ناضر» وشفتان كوَرّقتي الورد 
و.. فقال له الحاكم: حَفَض صوتك يا جحاء فان زوجتي على مَقرّبة من الحجرة» 
وأخشى أن تسمعك» وقد يحدّث ما لا تُحمّد عُقباه» فهبٌ جحا واقفاً وقال: إذا كان لي 
أن آخذ من كلّ انسان حماراً فهات أنت حمارين. 

وجحا أعرف الئاس بطباع النّاس وبأنّه لا يُرضيهم شيء؛ وقصّته مع ابنه وحماره 
مشهورة. وهي مگا لا تمل إعادته ونختم بها هذا البحث. 

فقد ركب جحا مرّة حماره ومشى ابنه خلفه ومرًا أمام جماعة فقالوا انظروا إلى هذا 
الّجل الذي خلا قلبه من الشفقة یرکب هو ویترك ابنه يمشي! فتزل جحا ومشى وأركب 
ابنه وما على جماعة فقالوا: انظروا إلى هذا الغلام المُجرّد من الأدب يركب الحمار 
ويرك أباه الرّجل الكبير يمشي! فرکب جحا هو وابنه على ظهر الحمار وسارا فمرًا 
بجماعة فقالوا: انظروا إلى هذا الرّجل القاسي يركب هو وابنه ولا یرفقان بالحمار! فنزل 
جحا وابنه وساقا الحمار ومشيا خلفه فما بجماعة فقالوا: انظروا إلى هذين المُعْفّلين 
ينعَبان من المَشي وأمامهما الحمار لا يَرْكبانه! وبعد أن جاوزاهم حمل جحا هو وابنه 
الحمار وسارا به فمرًا بجماعة فضحکوا منهما وقالوا: انظروا إلى هذين المجنونین 


(١)‏ وادر جحا المذكورة مأخوذة بألفاظها عن كتاب «أخبار جحا»؛ تحقيق عبد السار أحمد فراج. انظر 
أيضاً «جحا الضاحك المُضحك؛ للاستاذ الکبیر عباس محمود العقّاد. 


4٦ 


يحملان الحمار بدلاً من أن يحملهما! وحيتئذ أنزلاه وقال جُحا لابنه: يا بي نگ لا 
تستطيع أن تظقر برضا الئاس جميعاً. 

نجد في هذه القطة الرّمزئة أن واضعها قد طفّح الكَيْل به» وضاق ذَرْعاً بتفد الاس 
له في جميع الوجوه ونَدشُلھم في أموره» فاستنفد الأحوال والهيئات التي يُمكن لجحا 
وابنه وحماره أن يسيروا فيها على ظَهْر الطریق؛ ورَرّعها توزيعاً مُسشتقصياً كالرئياضيٌ الذي 
2۳ الحدود والأرقام» وتَخيّلَّ الحال الأخيرة الغريبة التي ينتهي فيها جحا وابنه بحمل 
الحمار يائسين» بُکاہدان الجهد والعَتّت سُدى وعبثاً. ومثل هذا التّخيّل يَشْفٌ عن مدى 
الضّيق بأحاديث الاس وانتقاداتهم التي لا حدّ لھا۔ 

وهكذا یع جحا ابنه كيلا يأر ذا في تَصدّفه بأقوال الاس واختلاف اعتباراتهم 
ولاذع تهانفهم وسُخرينهم» بل ينبفي له أن يلتمس سبيل العمل فيما هو الجڈ النّافع 
المفيد» والرّأي الصّحيح السّديد. 

وجُملة القول أنَّ بحر الفكاهة واسع وعميق سَعَة الحياة الإنسانيّة وعٌمْقها. وحَسْبنا 
الان. في ختام ما ذكرناه على لسان جحاء هذا الرَبّد القليل من مَوْجه الحلو امن 
والرٌافع الخافض» والبهيج الحزين. 


۹۷ 


ط مومه لچک ال رم یا سکن زا موه أن لسن رت العلیک 48 
[يونس]. 

من مزايا اللّغة العربكة اتّساع آدابها وغنی ثرائها الفكريّ» فوق مُرونتها الكبيرة 
الس 

ولقد امْتَمَمْنا من قبل ببعض العلوم الحديثة؛ كنا بعض الکثب فيهاء ووَضَّعْنا طائفة 
من مُصْطْحاتهاء فلم نجد في اللغة العربيئة ضيقاً ولا عَرَجاء ولم تلف منها جَفاءً ولا 
اوراراء بل لمّسنا فيها طواعِيّة عِيّة ریق وسّلاسة كبيرة» ومُرونة واسعة. ثم صادفنا بعض 
الجُتأبين ينظرون إلى كنوز آدابها لد نظراً موس غير مستقیم؛ نل یفهمونها حقّ تا 
ولا پقدرونها تمام تذُرها تُطيح بهم السّفاسف» ماه عن أسرار البيان وروحه 
واختلاف أشكاله وأفانینه. 20 نا في الصّحائف السّالفة التي سَوّدناها أن تخالفهم في 
نظرتھم وأن تُظھر |عجابنا بتلك الاداب وما في خزائٹھا من كنوز واضحة أو خفيّة» وهي 
التي عليها تفنّح | إحساسنا وبها عرفنا الأشياء أوّل ما عرفناها. وأفضل شافع يُسَوّعْ إعجابنا 
وحُتنا هو البحث والتّنقيب لا مُجوّد الدّعوى والفخار. فإذا استطاعت البُحوث السّالفة 
مُتفرّقة ومُجتمعة أن تُلوّح بسنا أصيل مُشرق» وأن تأتلق بومضات بديعة من جواهر الراث 
العربيٌ الأدبيّ والفكريٌ واتساع جوانبه وغنى خزائنه» وان تحفز على تدارسه وتداژّله 
بنظرات جديدة» فلقد بَلعْتُ ما قصدث إليه. 

1 3 2 


في صدر تلك البُحوث فرّقنا بين ألوان القَيّم الجماليّة التي ننظر إليها في الوقت نفسه 
على أنّها «مَقولات» أو «قاطیغوریاس» للخکم الفبّیٌء كما هنالك «مقولات» أو 
«قاطیغوریاس» للحْکُم على الوجود. ولقد افتّصر تفریقنا ذلك على التقاط هذه القیّم في 
حقول الادب العربئٌ» فتَمّقناھا في إضمامة جديدة تعتمد على اعتبارات الفلسفة الفئيّة 


1۸ 


َه ۰ 2 7 

الحديئة دون أن ندخل في غمار تلك الفلسفة فثناقش قضيّة المَقولات ووخدتها وأقسامهاء 
3 ۳ و ی سم 
وإلّما اكتفينا بما رأيناه مُفيداً في جَلاء معانيها وإيضاح ماهيّاتها في ضوء تاریخ الأدب 
العربيٌ وبما وَجَدْناه صالحا في توثيق ارتباطها وتقابلها. 
٭٭ #۷ 4 

٠ه‏ ” ۰ 2 یج 'ہ م۳ و ره CL‏ ام 

قیل قديما: «شدّة القرْب حجاب». ولا غرو إذا كانت شدَّة القرّب من الأدب العربىیٌ 
قد دَفَحَتْ بعض المُتأدّبين الحديثين إلى أن يترسّموا أطوار 

ر 

الادب العربخ كما عرفها مُورّخو الأدب القدماء أو أن يلتمسوا فيها نظائر ما یجدونه في 
کث الاداب الغربيّة . 


أو من بعض الآداب الأجنبية 


ولقد أَرَدْنا أن تقف إزاء الشّعر العربيٌ القديم مَوْقَفاً أبعد من مواقفهم» فَارْتّسمتْ 
أمامنا حركة تَطوّره من جهة طريقة التّعبیر وصزغ الأسلوب على الشّكل الذي یاه بالشبة 
لما وصل إلينا من ماضي الشّعر العربيٌ الطویل» ويزنا میا كافياً بين الأسلوب الاتباعيّ 
والأسلوب البرّاق» مُتّخْذين من تطؤر الفنٌ العام في التّاريخ ولا سيّما تاريخ العمارة هذا 
التفريق» مُنبّهين على الأصل العربي لِلَفْظ «الباروك». 

ثم حاولا أن ربط صِیغ التُعبير باطوار المجتمع؛ » فوجذنا أصالة البيان مُتّصلة بِتَقدّم 
المجتمع وبمدى حضارته. ولا غَرْدَ في ذلك» فلع والفكر صنوان مُلعمان مُتلازمان. 
وهذا الاتّصال أفضى بنا في الأخير إلى اشتشفاف يقظة البيان الحرٌ الح في تباشير 

نهضة العرب الحديثة. وفي ثنايا ذلك كله لم نملك أنفسنا من أن نخشی الإشفاف 
والھالك والخطأ في البيان حَشيتنا من توازع الق وتوازغ ازع وغوائل از ومکاید 
الاستعمار المُتّسرٌبة إلى رباط اللّغة. وما جاء في التب القديمة من مَثلة الق الذي 
اصاب ان بابل حين أصبح بعضهم لا يفهم بعضاً يبقى عِلة خالدة للّذين يتكلّمون لغة 
واحدة. 
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إن إدراك روح البيان هو الأصل في دراسة الأدب. وكما أنَّ العلم يعمد على 
المنهج الصّحيح في عرف أسرار المادّة لا يُفرّق في الشّأن بين دراسة ال ا 
المجرة ولا في انم بين حبّة اور وأكبر الشّموس الكونيّة؛ وان تس لدى کل دراسة 
سبيله القويم إليهاء کذلك ينبغي أن نجد عَتاعاً وفائدة فتن فيما ينال الشّاعر مثلا من 
الاغراض سواء وَصّف الفرس أو الطائرة والجمل أو گار علی آن يكون الوصف في 
القصویر بارع الأصالة» فاتن الاثتباه» ساحر البیان. ولقد أَرَدْنا في فصل «الشعر العربي 


حلت 


وفكرة الرّمان» أن تكشف جانباً من براعة الشّعراء العرب في بيانهم بالاستناد إلى فكرة 
غامضة شَعَلت المُفگرین والفلاسفة منذ القديم حتى اليوم. ولم نبحث إذ ذاك في معنی 
الرّمان ومختلف الاعتبارات الفلسفيّة لحقيقته» وإِلّما اسْتَشْفْفنا بعضاً من أسرار الصّناعة 
الشعريّة بالشبة إلى فكرة الزّمانء وطبفنا تلك القيّم الجماليّة التي جَلَؤناها في صدر 
الكتاب على مَطامح التُعبير الشّعريٌ في نطاق تلك الفكرة. 
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كان العلم والفکر والبيان أموراً مُنٌصلة مُتساندة» وتكاد تكون مُتلازمة على رغم 
الاختصاص. كانت الحضارة تَتَلقَى روافدها من مُعرفة وفلسفة وفنٌ وأدب كما تنلتّی 
البحار مياه الجداول والأنهار والأمطار. 

ولقد اشتدٌ إدراكنا لذلك حين بَا قضيّة «الرّمز في الشعر العریی». ذلك أنه إذا 
كان لیر الک تركيباً نهائيًا لعناصر كثيرة لزع عند دراسته أن نلجأ إلى بعض التّبويب 
والتصنيف والتفريع كنهیل البحث وتیسیر الفهم. 

وهكذا بعد إذ أَرْرَدْنَا بعض الشّواهد على الرّمز الشعريّ القديم المُتفاوت الصّور 
والأغراض نَوَهْنا بالرّمز العلمیٌ وضربنا أَْثِلة عليه مُوجَزة للتّبيه إلى أهمُيّته. ويكفي أن 
نعمد إلى مُقدّمة ابن خلدون وتتصمّح فصل «علم الکیمیاء» فيها لنرى انّساع الرّمز العلميٌ 
وضرورة تناوّله في أضواء جديدة. 

ولا عَجَب أن يكون العالم إذ ذاك أديباً وفيلسوفاً فوق كونه عالماً. كان العالم يحلم 
إزاء المادّة التي يُعالجهاء وكان يُجري تجاربه على ما يحلم به ليّروض تلك المادّة. ولهذا 
كان بيانه بیان آلیال والاحلام؛ فارتدى جلباب القت لاک من الق الأساليت: بالكيال 
والاحلام. كانت الأحلام تُفكّره وكانت الأفكار تَحلّم. لغة العلم إذ ذاك لغة تج مع 
الباحث إلى التأثير في كيان المادّة. وعلی الذي يُريد أن یلم بتاريخ العلم أن یتعلّم لغة 
العلم إذ ذاك وأساليب بيانه» وأن یتاگل طريقة التفكير المُتّصل بالخیال والأحلام؛ فلا 
یاخذ ألفاظهم على ظاهر ما تُوحيه به إلينا اليوم» ولا يلتمس في مجازاتهم واستعاراتهم 
ورُموزهم تفسيراً عقليًا لكل ما كشف عنه العلم الحديث. وإلّما ينبغي أن يتَخيّل الژموز 
والاشتعارات والمجازات التي اسْتّعملوها وتداوّلوها كما هي وأن يعيش في جو صوّرها 
وإبحائها إلى جانب الاعتبارات العقليّة المَؤضوعيّة التي كانت عندهم. إِنَّ بيان العالم كبيان 
الشاعر ينضح بالعاطفة والرغبات والخّيال. فالأشياء والموادٌ والنُجوم ينبغي في الغالب أن 
ساس حتى تَسْلْس مقادتها ولو بمجرّد التّنويه بأسمائها. وأسماؤها تمجيد لها أو تَنْدِيد 
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بهاء على انھا في الغالب تمجيد. ان النّمجيد يُوقظ قوی المادّة الغافية» فهو ذو سيطرة 
عليهاء وله فعل بها كالسّحر. قذرة الثناء والاطراء في نفوس البشر واضحة لا رَيْبَ فيهاء 
وكذلك ينبغي أن يكون الأمر في باطن المادّة حيث توي القُوى والرّغبات. على حين أنَّ 
اللوم والشديد یقفان الاحلام ويّصدَّان الیل والتّروات. ان اسر حیثما اتَّجَهنا يتوي في 
داخل الأشياء كما يگوي في تفوس الئّاس. 

ومن يقرأ كتب الكيمياء القديمة یلرّمه أن يقرأها مرّتين: مرّة في ضوء تاريخ العلوم 
ومرّة من الوجهة النّفسئة الأدبئة يه الصف . 

سيكولوجيا العالم القديم ولوا الأحلام التي تُحاول أن تتقلب الی تجارب 
يُجرُبها على العالم الخارجی. 2 تمجيد أسماء الجواهر توطئة للتجارب على الموادٌ 
الممجلة المتوّه بها بها ۰ ذهب الكيمياء ۶ تجسیم لرغبات الاستيلاء والسّيطرة المُلحَة لدى 
الكيمويٌ المنفرد في عزلته. فإذا سعی الباحث للخصول على الھب فليس سَعْيه لصَرّف 
الذّعب في الأسواق وتما هي رَغبة الوصول إلى تأثير روحيّ مُباشر لیوا عرش الجلالة 
علد روحه العُذكّر ۷ اله ذو خيال يريد ويستمتع بمجرّد الإرادة ويمجد نفسة في ارادته 
المُلیا. فخیاله الذي یخاطب المادّة يدعو المادّة إلى الحياة والی التَّجدّد والرّفعة. ورغبته 
في السّيطرة على المادّة مُتّصلة عنده بفضائل حُلُّقِيّة ومزايا نفسيّة. إذا قام مثلاً بتقطیر 
الموادٌ المُختلطة للحصول على أجسام صافيّة أذكى التّقطير فضائل المواد. فهو يَمزج 
المولاً غبٌ فصلها لكي يدرب الاکنیر علق سرغة الشلوظن من الا وشاب: نوها ا 
صبر طویل وأناة پشبهان صبر المرتي وأناته. کان العالم كان يريد في تجاربه أن يرتي 
المادّة . 

ولتلك الفضائل الخُلْقيّة والرُوحيّة: ولذلك الفکر المُتّصل بالخّيال» والخّيال المُتّصل 
بالفكرء انّخذ الرّمز العلمئٌ شكل الرّمز الصّوفيٌ في بعض صوّره وَاسْتمدٌ الرّمزان كثيراً من 
مجازاتهما من مَعین التٌعابير الڈییّةء وان حرجا بها أحياناً عن حقيقة المراد الأأصلی 
وبهذا هم جانباً من قصّة قصّة تلك تلك القصائد العلميّة الرّمزيّة التي أو TT‏ 
خوف | إثقال ذلك الفصل الطویل. 


)١(‏ كارل غستاف يونغ العالم المشهور من مدرسة التحليل اسان درس ذلك عند عُلمّاء الغرب الذين 
أخذوا علومهم عن العرب وكتب كتاباً مشهوراً بعنوان «علم اس والکیمیاء) ۵۵ عنع۳:(0۵10 
٥۸ا۸‏ ويقترح بعضهم استعمال السّيمياء للدّلالة على الكيمياء القديمة. انظر أيضاً كتاب بشلار: 
«شاعرية الاحلام). 

(۷) يولع يمير في كل إنسان الوُوح المُّذكّر والرُوح الم 
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وکذلك أشعار الفرق الباطنيّة ورموزھم لھا ا وفكرية إلى جانب دعائمها 
السياسية. والطٌوّر واللّعابیر والأفكار التي يتفئّنون فیها توحي بدراسات لواحي وفكريّة 
حول اشتباك تلك التّظرئّات جمیعاً واشتمداد بعضها من بعض وتان العبارات 

و ا والکنایات أحياناً أو اختلافها وتفامتها أحياناً آخری. 


آگا اسلوب الرّمز الذي اختاروه جميعاً فلا غَرْوَ أن يتيهوا به وأن يَسْتَسيغوه لأسباب 

> منها السّياسيّ؛ ومنها الديني؛ ومنها مصاعب تجريد العبارة» ومنها مُلاءمة الرّمز 
دا ومنها التّشويق والحَفْز على البَحْث والتفهّم. وک الشّاعر حسن بن يوسف 
المکزون (۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷م - ٦۳۸‏ ه/ ۰٠ء‏ یَهتف بلسانهم جميعاً: 
وام تح [ےث بسالضحیہ سح من الحديث بغير رمز 
فاج ججبتهم هل عاقل يرمي الكتوز بغير حرز 

ولا غرابة ا وَجَذنا في دراساتنا للرّمز فيضا كرا جعلنا نقتصر منه على الشّعر 
الصّوفي. وإذ ذاك لین آراء ومذاهب واتّجاهات كثيرة ومفيدة فضت بنا إلى التماس ذُرْوة 
الأمز القصوى بمختلف أشكاله وضوّره عند الفيلسوف الصّوفيٌ الكبير الشّيخ مُحبي الدّين. 

وبَدّلاً من أن يُغفل هذا الشّيخ مختلف الموجودات في هذه الحياة أو پجاوّزھا إلى 
الأصل الذي صَدَرَتْ عنه یلها یف فيها بفغل مله الرُوحيٌ وتأثير حبّه الصّمِيم حياة 
روحيّة عميقة تجعلها بض جمیعاً بإيقاع مق مُقدّس إل حين یلح في أغوار حقائقها تعین 
الوجود› وحين يہ الإنسان على مَعین ذلك الوجود في نفسه وفي ذاته وعلى شأنه هو في 
تحقيق الوجود ومَسؤولیّه عنه. 

وكما ان ظواهر الأشياء بل على بواطنها ولکئها تَحجّب تلك البواطن أيضاًء كذلك 
الرّمز ينبغي أن يَش عن مضمون ما يرمز إليه كما ينبغي أن یُمسك به وأن يُكثّمه في 
الوقت نفسه. وكما أنه لا بد للأشياء من تلك الظواهر أو مات كذلك لا ہد للبيان من 
الرّمز. وعندئذ تبدو الأشياء بوجوهها التي صَفَلها لام الصّوفيٌ مَجالي للأسرار العلويّة 
درك منها ارتباط بعضها ببعض كما ندرك نّسّقها البدیع في حضرة الوجود الإلهئ الذي لا 
حدّ لذاته» ولكنّنا نجد سره في الانسان من جهات تَحَقُقِ الاسماء الخسنی فيه وبه. 
فالانسان لز رہہ بمعنی اللُغز الادبخ والاشیاء بهذا الاعتبار رموز إلى الوجود الحقّ. 


(١)‏ شاعر مُجید ينتهي نسّبه إلى اللات بن أبي صفرة الأزديّ. يعتبره ره العَلُويُون واحداً مهم . كان متامه 
في ستجار أمیراً عليها. مات في قرية كفر سوسة بقزب دمشق . وديوانه لا يزال مخطوطاً .عن #الأعلام؟ . 
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وإذا وُجد عارفون ينعدم الوجود الخارجیٌ عندهم فلا يرون إ إلا الله فان شیخنا يُقرّر 
على لسان هارون ال في تمثيل خیاليٌ له ان ة قد «نقصهم من الحق على قدْر ما انحجب 
عنهم من العالم» . 

#* د # 

أمام تشعّب أبواب ارمز في الشعر الي وكثرته إلى حيث تطغى مدارسه على 
جميع المذاهب الإٗمزبّة الفكريّة والأديئّة الأجنبيّة ردنا فی مُقابل ذلك أن نش اتسا 
جميع ب الرمزية اله في مقار شیر | اع 
التُعبير الصّريح الواقعيٌ. ولم نجد في سبيل ذلك أفضل من أن نأخذ مثالا واحداً من 
ef»‏ م 5 0 ۰ 0 ۰ 5 
أغراض الشعر وهو تصوير الشعراء للأزهار والرّیاحین والبقول والفاكهة وأن نتجوّل معهم 
في البساتين والحقول» وتقاجهم أحياناً على الموائد في بيوتهم. فلاح لنا أنَّ التّشبيه 
والاستعارة والمجاز إذا دا من المقصود في الرّمز لتوحي إلیتا به من قريب أو بعيك 
فإنّها هنا عند تصویر المحسوس ردنا فوراً إلى المُراد لتصوّرہ ا دقيقاً وله تمیلا 
حرًا ما استطاعت وسائلها اللّفظيّة. 

الزّهرة أو الثّمرة أو أي شيء آخر یعترض لنا یَستدعي ما التّفكير فيه ويقتضينا تخيّله 
لكي يسمو بذلك إلى رتبة رفيق الإنسان. 

2 الشّاعر المُتخيّل الحالم درك آله بحلم يخيرات العالم الخارجي ولا سيّما آقرب 
الخيرات التي ي يُقدّمها العالم | اليه وهي الأزهار والثّمار. فالأزهار والشمار تعيش في كيان 
الحالم . 

يقولٌ الشّاعر الفرنسيٌ فرنسيس جم (۱۸7۸ - ۱۹۳۸): 

«لا أستطيع أن آشعر شعوراً ما دون أن ثرافقه صورة زهرة أو ثمرة“». 

وقد رَأَيْنا حين عَرَضِئا صُوّراً من خمائل الشعر وجناته» خمائله وجنّاته الحقيقيّة لا 
المجازيّة: أنَّها أوسع وأشهى من جميع حدائق الڈُنیا. لها من نوع الكلم اليب والشّجر 
الطب اون اسشلها لسن با نيد 4"''. 

ذلك أن الشّاعر حين يعلى بثمرة من القّمرات أو زهرة من الأزاهير يَرفعّها إلى وجود 
فكْريٌ جديد. ثم جَرَيْنا مع الشعراء فاحْتَرٴنا طاقات بديعة من أوصافهم ونماذج مصقولة 
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من تصویرهم» قَصَدْنا فيها إلى عَرْضِها لا إلى المُوازّنة بينها. ذلك لأنَّ المُوازّنة تحول 
دون مُشاركة الشُاعر في خياله. 

ید أنَّ الشّاعر لا يقتصر في وصف الزّهرة أو الثّمرة على تخل لور | 
ان والشكل والشَّذا والطّعم؛ بل يزيد على ذلك أحياناً عواطف إنسانية كرت العاطفة 
وتُعومة الذکری ومَضارة الشّعور وكرم العطاء وكلّ ما يصح أن يورق ویورف ویزهر ویثمر 

في الّفس الإنسانيّة . تن هنا في عالم یر بالوان البهجة والسّعادة والخصب والعطاء. 

لكل صورة شعريّة دنا وبهجتها وغِبْطتها وسعادتها. وأمام کل زهرة یَردْنا الشّاعر إلى 
ولادة سعادة جديدة في المشاعر. الكون کله بهذا الاعتبار لقاء وفرح وترحيب. . على أن 
تلك الأحلام الشَّهيّة في اف لها صفة إيجابةء فهي لا تبث أن تنجد في السُوّر 
والتعابير والإيقاع النّابض. 

لقد دنا أا في هذا البحث الذي يعرض تصوير الشعراء للأزهار وغيرها تُعڈّل 
الانّجاه الّمزيّ الذي وَجَدْناه عند طائفة كبيرة من الشعراء صوفيّين أو غيرهم. ولسنا نکم 
انا هنا عندما لصق العواطف والأفكار الإنسائيّة بالأمور الح نجد توعا عمیقاً من 
الماطف بیننا وبين , الموجودات يصح أن تنظر إليه من الوجهة الرّمزب ی 


من المز. آلیست اللّخة نفسها عبارة عن إشارات ورموز؟| ولیدا کان لا به من التّعريف 
قبل التأليف» ومن تحديد الموضوع عند مُعالجته» ومن تعيين الغاية قبل السیّر» ولم ثغفل 
ذلك في کل فصل . 


و الادب دعوة إلى الم إلى الحّيال» إلى السّعادة. وبالمقدار الذي كنا به 
لین في كتابنا لم لع أنفسنا عند عَرْض اشعار الشُعراء رهم من أن تحلم 
باحلامهم وأن نتخیّل آخيلتهم فندرك فوراً طرافة الصّوّر وجدّة الخْیال ونشعر تلك 
المشاعر البهيجة التي تني من ذلك كله وبس من تثله. وفي كثير من الأحيان کا 
تلمس طفولتنا الاولی حين ننظر من خلال الشّعر نظراً جدیداً إلى آشکال تلك الازهار 
والدياحين والبُقول والثّمرات وصفاتها الآخدّة السّابية المُتررّعة. بل كنا نشعر بأنفسنا كأنًا 
في عالم کل ما فيه هرح إلينا جذلان باسماًء مُحبًا ومحبوباً» في عالم کل ما فيه يمتح لنا 
ذراعيه ليتلقًانا أجمل لقاء في عالم لا تب فيه ولا فراغ؛ بل كله امتلاءء كله « مغ 
نان ۲4ء ونعيم وسلام؛ عالم ینداخل فيه الواقع والخیال والحسٌ والحُلّم والحقيقة 
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والوّهُمء ویَشتڈ الداخل ليتمخّض في النّفس فیصبح تَقيًا واضحاً شفافاً ولیقیض کلُ ما 
فیه» من حركات وسّكنات وأصوات وصّمْت وأشذاء وألوان وطعوم وأشکال؛ بالمحیة 
والبهجة والأنْس إلى حد اسر والشحر. هنا نجد في مُنتهى طريق الحّيال والأحلام 
والفکر المع كيف تقترب المسافات وتَقصّر الأبعاد حتى تزول بين الفكر الصّوفيٌ وبين 
الفن . 
- نے ¥ 

إن عالّم الصوّف وعالم الشعر أصفى سماءً وأكثر تضامناً واشد انّساقاً وأقوى 0 
واطمئناناً من عالم الفکاهة. ولگا أرذنا في الظاهر أن تسلی لماماً ونلهو بعض اللھو عَمَد 4 
إلى دراسة آلوان الفكاهة العربيّة وأطوار تَبَذُلها مع الحياة الاجتماعيّة. وکا نعلم ۳4 
کم یقتضینا هذا البحث من جهد وتؤسعة وکم پیر من مسائل ومُشکلات تبقی في خی هذا 
الکتاب بلا حل ولا جواب. ان عالم التفكير وادراك التُشوز والتَافْض فيه يُلهِي ميهج 
لکثه پر القلق والکّقیب الطویلین. فاللّهو والبهجة في الفكاهة وان لا یلبثان أن یترکا 
وراءھما مرارة هي من بعض الأسرار الدّاخلة في ترکیب ماهيّة المُضجك. ومع ذلك فلقد 
كان هدفنا بعد إذ اطلعنا على معاني القیّم الجماليّة أن نشرح ببعض الأمثلة أنَّ تلك القیّم 
الجَماليّة إذا بَقِيَتْ حقائقها هي ذاتها في خلال العُصور والأجيال فان أشكالها تختلف» 
وأساليبها تنبل › ودلالاتها تَتغيّر» وغاياتها تتفارّت. 

وإذا كانت تلك القيّم مُنٌصلة بالفكر الإنسانی فان قيمة المُضحك بينها ذات صفة 
اجتماعيّة بارزة فوق كونها إنسانيّة» إذ كانت تشك عن لون من العلاقة بين الضاحك 
والمضحوك منه. ولذلك كانت أشدّ تلك الق تبكلا مع الزّمان وأكثرها تارا بات 
الحياة الاجتماعة والسّياسيّة. ولقد كان اتجاه الفصل الأخير إلى دراسة أطو ار الفكاهة 
وبيان تَالُرھا بالحياة الاجتماعيّة أشدٌ منه إلى دراسة الحياة الاجتماعيّة نفسها. ولا بد لنا 
من أن تختار هذا الائجاه إذ كان الفصل إلى الإمتاع والادب أقرب منه إلى التّقيب وإقامة 
الیل ودغم الحجّة وما تَتطلّبه شروط علم الاجتماع. ولہٰذا لم ندخل تماماً في تَطور 
مضمون المجتمع العربيٌ الاسلامي» ولم تین بالتفصيل اختلاف أشكال السْلطة فیه» ولا 
تَطوّر أساليب الانتاج» ولا یل الحياة الاقتصاديّة المُستَندَة في بعض المُصور إلى الق 
وإلى الإقطاع . دا دنا لذلك لاستحال استيفاء البحث في الكتاب الواحد لا في الفصل 
الواحد» ولأنقلنا أنفسنا بالحجج والروايات وأصول التّنقيب. فائَّرنا أن تتلّس التَطؤر 
الاجتماعيّ في أشكاله الخارجيّة. ومن الطبيعيّ أن تستفيد عندئذ من مکاسب علم 
الاجتماع الشکلی وأن تجلو حين تقرينا الفكاهة كيف الْقَلثٗ الحياة الاجتماعيّة من شكل 


AD 


«العشیر» الذي يقوم-على التَضامُن والّعاوّن في فجر الإسلام إلى شكل (المجتمع؛ الذي 
يعتمد على التعاقد وعلى سَعْي الأفراد لضمان مصالحهم الخاصّة وتوفير الرّبح لأنفسهم 
دون التفكير في الآخرين» بل في كثير من الأحيان على حساب الآخرين 

ومع اعتمادنا الهج الشّكليّ في هذه لش اسة الاجتماعيّة اف لاح لنا في أغُوار 
البحث: كما يلوح الماء من خلال الأعشاب و الخ مدى تأثير العوامل الاقتصادية في 
هذا اون الأدبخ وهو الضّحك الهَرْليٌ ومقدار توجيهها له حَسّب مُقتضياتها وحوافزها. 

وكذلك ريا كيف غارّث الفكاهة في عُصور الَاخُر فلم تكن إلا بصيصاً كابياً یاس 
به عُلّماء اللّغة والادباء الذين صانوا کنوز الثراث الفكريٌ» فيخكون حتى في نوادرهم ما 

سبق إليه المُتقدّمون. ولمّا حان اقتراب فجر التّهضة اسْتئّقظت ا العربئة الصّحيحة 
وتلامحت في الافاق شهب الفکامة اللاذعت تومض فتقلق» و فقحرق . . في تاريخ 
الفكاهة» على رغم لَهْرها الظاهرء جد باطن أي جڈ. وهكذا شارت الفكاهة بين مَواكب 
تاریخ الأدب العربیع في تَأدِية رسالة الفنّ الخالدة» إِنْ سَلْباً وان إيجاباًء ألا وهي خدمة 
المجتمع ومعالجة قضاياه بطريق الإبداع الممتع . 
ل نا # 

إل بداية الوّخي في أشرف صفحة من صفحات تاريخنا كانت طلب القراءة» قراءة 
خروف اور الربانی وكذلك الاشارة بكرم تعليم الانسان ال > أي الإشادة 
بالیس الالهخ المُودّع صَلْصالَ الإنسان» ألا وهو الفكر الذي یجمل هذا الکائن الراب 
یتجاوّز نفسه. 

هذا وان الأدب الصحيح بألوانه المختلفة ليس إلآ وجهاً من نشاط ذلك الفكر الذي 
هو سبل خلاص الانسان ورفعته ووسيلة سموه و ۳۷ 
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فهشرس الالام 


(Î) 
۰۲4۵ ۰۲۶۲ ۰ : آدم (علیه السلام)‎ 
.۲۵٩ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۷ 


آبان بن عبد الحمید اللاحقي الرقاشي : ۰۱۸۹ 


آبان بن عثمان بن عفان: ۰۳۶۳ ۶ ۳. 

إبراهيم الخلیل (عليه السلام): ۰۲۷ ۰۲۱۵ 
۳ 

ابراهیم بن المهدي: ۰۲۰۸ ۰۳۲۸ 

أبي بن کمب الموصلي : ۳۹۲. 

ابن الأثير (صاحب المثل السائر): .۱٥۸‏ 

أحمد بن إبراهيم الضبي: ۱۳۱۲ ۳۲۵. 

أحمد بن برد الأندلسي : ۲۸۲. 

أحمد بن حسان: ۳۹۹ 

أحمد بن حنبل: ۲۱۸. 

أحمد راتب النفاخ: .۲٦۳‏ 

أحمد زكي صفوت ۸۵. 

أحمد شوقي: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱4۸ 
۹ كملق ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ ۰۲۲ 

آحمد بن الطیب: ۳6۷. 

أحمد بن طولون: ۰۱۷۸ . 

آحمد بن عبد الرحمن القرطبي: ۲۸۸. 

أحمد بن عبد الوهاب: ۳۵۰. 

آحمد عبید : ۳۳۷. 

أحمد بن عجیة: ۰۲۱۰ ۰۲۱ 

آحمد بن عربشاه: ۰۱۸۹ 

أحمد بن فارس بن زکریا: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۳۷۰ 

آحمد فارس الشدیاق (الفاریاق) ۰۱64 ۰۱۲ 


۰.4۱۱ ۰8۰٩۹ CEA ۷ 

أحمد بن فاتك: ۲۰۸. 

أحمد فرید: ۳۵۱. 

آحمد بن کامل: ۳۵۲. 

آحمد محرم: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

أحمد محمد عیسی: ۲۷۳. 

الأحنف العکبري: ۱۳۹۳ ۳۹6. 

أحيحة بن الجلاح: ۳۲4. 

.٦٦ : الاخطل‎ 

الاخفش: ۰۹۵ ۰۱۲۳ 

آخنوخ: ۲۵۸. 

الأخيطل الأهوازي الواسطي: ۰۲۸4 ۰۲۹۱ 

إدريس (علیه السلام): ۲۵۸. 

الادفنش: ۰۲۹۶ 

أدلر (الفرد): ۰۱٩6‏ 

الأرجانی (القاضی): ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۲۲ 
۳۰ ۱. 1 

۰.۲۲۷ ۰۵٩ ۰۵۳ : آرسطو‎ 

آسامة بن منقذ: ۰۱7۵ ۰۱۸۹ 


.٥٦ آسپینوزا:‎ 

إسحاق الموصلي: ۰۷۳ ۰۳۱ 
آبو (سحاق (الموصلي): ۳۹۷. 
آسعد (الشدیاق) ۰.4۰4٩‏ 

أسماء بنت أبي بكر الصدیق : 
إسماعيل صبري: ۳۸. 


آشعب بن جبیر: ۰۳4۰ ۰۳۶۱ ۰۳4۲ 
Ef ۳‏ 


ار 


EY 


.7١8 الأشعري:‎ 

ابن أبي الأصبع: ٤٦۔.‏ 
الأصمعي: ۰۱۸۲ ۳۹۰. 
ابن الاعرابي: ۷۳. 

الأعشی : ۰۷۳ 

آعشی همدان: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۸۷ 
الاعلم البطليوسي : ۰۹۸ 
الاعمی التطيلي : ۹۸ء ۰۱۰۲ 
آفتکین: ۳۷۷. 

الأفضل «(الملك): .٦٠٤‏ 
آنلاطرن: ۰۳۲ ۰۲۲۹ ۲۵۰. 
اقبال: ۰۲۸ 

ابن الاكفاني: ۳۲۰. 
|کهارت: ۰۲۰۲ 

آمبدوفل : ۰۲6۸ 


آمجد الطرابلسي: ۰۱۱٩‏ 


امرژ القیس: ۰۷۳ ١٢٦۱ء‏ ۰۱1۵ ۰.۳۳۰ 


الأمين (الخلیفة) : ۰۸۷ حدق ۰۲۰۸ 
أمين الجندي (الشیخ): ۰۲۹۸ 4۰5. 
أمين الشواربي : ۰ء 
أنس بن مالك : ۰۳۳۷ ۳۳۸. 
انوبیس: ۱۱۱ 
آوحد الدین الكرماني: ۲۳۱. 
الاوتص المخزومي: ۳4۵. 
آولینشبیغل : ۳۹۸. 
آیاس (القاضی) : ۳۸. 
ایجرتر ((یمانویل) ۱۹۰. 
إيليا أبو ماضي : ٥‏ 

(ب) 
الباقلانی : ۳۸۵. 
ابن 2 ۸ 
بترارك: ۰۱۸ 


بثینة: ۱۸۲ . 


۰۱4۹ ء۱٢٤۸‎ ۰٩۳ ۰۳۱ ۰۳۶ البحتري:‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۱: ۰۱۸۳ ۹ 
۱۳۵۸ ۳٥۷ ۰۳۵۹۱ ۰۳۲۲ ۷ 
.۳۷۲ ۳۰ ۹ 

البخاري: ۳۳۸. 

البدري المصري الدمشقى: ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 
۵ ۸ء ۱۹ء YY‏ 

بديع الزمان الهمذاني: 2154 ۰۳۹۵ 4۱۱. 

البراء بن عازب الأنصاري: ۳۸۲. 

براون: ۱۰. 

برغسون: ۰۳4 لاف 6۸ وى ۳۳۵. 

برة بنت سعد بن الاسود: 44"#. 

برهان الدين الباعوني: ۲۹۲. 

بروست: ۲۲۹. 

برو كلمان: ۰۳۷۱۲ .٦٤٠٤‏ 

برومیٹوس : ۳۳۱. 

بریسلیان: ۰۲6۸ 

ابن بسام : ۰۱۵۷ 

البستاني (سلیمان): ۰۱۲۲ 

البستي (أبو الفتح): ۳۹۵. 

البسطامي (أبو یزید): ۰۱٩۹۳‏ ۰۱۹6 ۱۹۱ 

بشار بن برد: ۰۸۲ ١٦٦۱ء‏ ۳۲۸ ۳۳۰ 
۹ء A‏ 

پشر بن المعتمر : ۰۱۸٩‏ 

بشلار (غاستون): ۰۱۸۱ 4۲۱. 

البصير (آبو علي) : ۳۵۳. 

البغدادي (صاحب خزانة الادب): ۱۱۷. 

ابن بقي: ۹۸ء ۰۱۰۱ .1١6‏ 

آپو بكر بن حازم: ۲۸۱. 

أبو بكر بن محمد بن عمرو : ۳۳۸. 

بلاسیوس (آسین): ۰۲۳۰ .۲٥۸‏ 

پنت الشاطیء: ۰۷۳ 

البهاء زهیر : ٣۳ء‏ ۹۲ء ۹۳ء ١١٦۱ء‏ ۱۸۲ 


A 


٠۰۷۰ ۷ 

بول (ادغار): ۱۸۱۔ 

بوتول (غاستون): ۱۸۔ 

بودلير: ۷. 

بوران بنت الحسن بن سهل: ۱۷۸. 

البوريني: ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ 

پولس (القدیس): ۰۱۹۵ .۲٥۹‏ 

بونابرت (مدام): ۰۱۸۱ ۰۱۹۶ 

البيروني (آبو الریحان): ۰٩‏ ۰۱۹ 

البيضاوي (عبد الله بن عمر): ۰۲۰۲ 

ابن البیطار: ۰۲۹۲ ۰.۳۱۱ 

(ت) 

تاج الدین الكندي: 40۲. 

تامر (عارف): ۰۱۸۵ 

آبو تمام (حبیب بن آوس): ٥‏ ۰۷۲ ۰۷۲ 
۷٢ ۳‏ هلل "¥ ۷۷ ۷۸ ۰۷۹ 
۰ ۸۷۸۸۷۸۰۰۸۸ ۸ی بق لاك 
۳ ء هق ۱٥١‏ ١١٦۱ء‏ مكل 
VI ۳‏ 

ابن تميم (مجير الدین): ۰۲۹۲ ۲۹۳. 

التنوخي (أبو علي القاضي): ۲۸۷ ۳۱۲. 

التنيسي (ابن وکیع) : ۶ ۰۲٩۹۲ ۰۲٩۱‏ 
۹ ۰۲۹۵ ۳۰۰. 

التوحيدي (آبو حیان): ۰۸ ۵64 ۰۱۵۹ 
FAT ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۳٣٦٣ ۷‏ 

تونيز (فردیناند) : ۰۳۸۸ ۳۸۹. 

تيبو الرابع (کونت دوبري) : ۲۸۸. 

التيفاشي : ۳۷ء ۳۸ء ۳۲۰. 

ابن تیمیة: ۰۲6 ۳۲۹ ۳۹۸. 

(ث) 

الثریا بنت على بن عبد الله الحارث: ۰۱۷۵ 

التعالبی (أبو منصور) : ۱ ۳۷ ۳۷۸ 
۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ووس 


تعلب: ۷۰. 
ابن ثوابة (أحمد بن محمد): ۰۳۵۶ ۳۵۵ 
oV ٦‏ 
5 
جابر بن حيان: ۱۸۵. 
الجاحظ (أبو عثمان): ۹ ۰ء CTY‏ آل 
۰۳٩ ۳‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۹۳ 


۶ ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 
۳۹۵5 
جالوت : ۳۷۲. 


جبران خلیل جبران: ۰۱۲۲ 
جبریل: ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۳۹۶. 

ابن جبیر: ۹۲ء ۰۲۳۵ ۰۳۹٩۹‏ 
جحا: ۰4۱۳ ۰4۱8 ۰4۱۵ كلاق 4۱۷. 
الجحجلول : ۱۵۶. 

جحظة (أحمد بن جعفر): ۳۹۰. 
جرجي زیدان: 4۰۵. 

جریر: ۰۶۳ ۰۱۸۳ ۰.۲۷۸ 

ابن الجصاص : ۸ ۳ ۰۳۷۲ ۰۲۷۲ 
جعفر الصادق (الإمام): ۰۱۸۲ 
أبو جعفر المنصور: ۰۳4۵ .4١4‏ 
جعفر بن یحبی: ۷٣۳؛‏ ۳4۸. 
جلال الدين الرومي : ۷ TY‏ 
جلال الدين النقاش: ۱۸۹. 

ابن جلجل: ۲۵۸. 

الجلدکی : ۱۸۵. 

أم الجلئدّح : ۳۰ 

جم (فرنسیس): 4۲۳. 

جمال الدين الأفغائي: ۰۱۰۷ 
جمال الدين علي بن ظافر: ۳۱۳. 
جمال الدين بن أبي منصور: ۲۸۵. 
جميل (بثينة): ۱۸۲. 

ابن جني: .١١‏ 


۹4 


الجنید: ۱۲۹ء ۱۳۹. 
الجهني (القاضي أبو القاسم): ۲۹۷. 
جوبيتير: ۳۲. 
ابن الجوزي: ۰۲۶ ۳۸. 
جوستین (القدیس): ۰۲۵٩‏ 
جونون: ۳۲. 
جیوم (الفرد) : ۰۲۱۸ 
0 
أبو حاتم: ۰۲6 
ابن أبي حاتم: ۳۳۷. 
الحاجري (طه): ۰۳٩۱‏ 
حاجی خلیفة: ۰۲۳۱ 
الحارث بن أسد المحاسبي : ۰۲۱۷ 
الحارث (العنبري) : ۰۱۷۰ 
الحارث بن همام: ۳۹۵. 
الحارث اليشكري: ۰۱۲۲ 
حافظ إبراهيم: ۰۱۱۷ 
حافظ الشيرازي: ۰۱۷ ۰.4۸ 
الحاكم : .٤‏ 
ابن حجاج (أبو عبد الله): ۰۱۱۸ ۳۷۲ 
FA‘ ۰۳۷۹ ۸‏ 
حجل بن عبد المطلب: ۳۸۲. 
حجل بن نضلة (آحمد بن عمرو): ۳۸۱. 


ابن حجة الحموي : ۷ ۰۸ء TA’ AVE‏ 


ابن الحداد : ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ 

ابن أبي الحدید (عبد الحمید): ۸۵. 
الحريري: ۰۱5۵ ۰۱3۸ ۰۱1۹ ۰.۱۷۰ 
ابن حزم : ۸ 

حسان بن ثابت: .۸٩‏ 

الحسن البصري: ۳۳۷. 

أبو الحسن بن جحدر الأشبيلي: ۱۰۳. 
الحسن الجويني: ۹۲. 

أبو الحسن الحلواني: ۲۰۷. 


الحسن بن سهل: ۰۸۷ ۰۱۷۸ 

الحسن بن العلاف: ۱۸۸. 

الحسن بن عمر النجيرمي: .۳٥٣‏ 

الحسن بن محمد بن عثبر: ۳۳۷. 

حسن بن يوسف (المکزون): 477. 

الحسين بن الضحاك : ۰۲۰۷ 

حسین المرصفي : ۷ ۰١ء‏ 

الحسین بن منصور (الحلاج): ۱ء 
۹۵۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲۰ 
۰۲۱٩ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۷‏ 

الحصري القيرواني (آبو إسحاق): 685. 

الحصين بن الحمام : ٥‏ 

ابن أبي حصینة: ۳۸۳. 

الحضرمي (أبو (سحاق) : ۲۸۸. 

. ٤۸ : الحطيئة‎ 

حفص (احد القراء السبعة) : ۰۱۸۸ 

الحکم بن قنبر : ۷ 

الحلاج (انظر الحسین بن منصور) . 

حمدة بت زیاد: ۳۶. 

اہن حمدیس : ۳۱۲. 

حمزة (أحد القراء السبعة) : ۰۱۸۸ 

حمزة الاصفهاني: ۰۲۰۸ 

الحموي (ابن قسیم): ۲٦‏ ۔ 

ابن حنبل: ۲۱۸. 

حندج بن حندج المري: ۰.۱۲۰ 

آبو حیان (النحوي الأندلسي) : ۰۳۹۸ 

(خ) 

خالد أخو مهروية: .٠٦‏ 

خالد بن صفوان: .۲٢‏ 

خالد بن عتاب الرياحي: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

خالد بن يزيد (خالویه المکدی): ۳۹۰ 
۰۱. 

الخراز (أبو سعید): ۰۲۰۱ ۲۰۲۴. 


۰:۳۰ 


الخزرجي الینبوعي (أبو دلف): ۳۹۳ ۳۹۵. 


الخصيب: ۰۱۰٩‏ 
ابن خطيب داريا: ۲۰۱. 
الخطيب (محدث): ۳۳۷. 
ابن خفاجة: ۰۳۲ ۰۱۱۵ ۰۲۸۶ 
ابن خلدون: ۰۸ ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۰۲ ۰۱۲۵ 

۸ ۸ءء 
ابن خلکان: ۰۱۸۸ ٤١٥٦ء‏ 4۰۳. 
الخليل الفراهيدي: ۰۱۱ ۹۵. 
خليل مردم : ۷ء 
خلیل مطران: ۱۱۷ ۰۱۲۲ 
خمارویه: ۰۲۷۳ 
الخوارزمي (أبو بکر): ۲۸۹. 
خوفو: ۰.۱4٩‏ 
ابن الخيمي : ۹ء 

(د) 

دارا: ۰۱4٩‏ 
الدارمي : ۳۹. 
داروین : .6١‏ 
دانتی : ۰۱۰۶ ۰۲۰۲ ۲۳۰. 
داود الأنطاكي : ۳۰۲. 
أبو داود: ۳۳۷. 
ابن دانیال (شمس الدین محمد): ۳۸۰. 
دجین ہن ابت (انظر جحا). 
درویش (محمود): ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳4 

سنہ 
ابن دريد (أبو بكر): ۱۱ء ۱۷۰. 
الدسوقي: ۳۸۲. 
أبو دلامة: 46". 
الدميري: ۱۸۸. 
ابن الدمینة: 51 ؟. 
ابن أبي الدنیا: ۳۳۷. 
دوبربيل (أوجین): ۳۳۵. 


دوبوفوار (سیمون): ۰۲۲٩‏ 
دروس (اوجینیر): ۷ 
دوزي: ۲۹۷. 

دوسلان: ۱۸. 

دون كيخوت: ۰.۱۱۲ 
ديك الجن : ۰۱٩۹۳‏ ۰۲۸۷ 


دیماند: ۰۲۷۳ 
دیموستین : ۰۱۸ 

(د) 
الذروي: ۳۸۳ ۰۰. 
الذهبی : ۰۲۶ 


ذو الکفایتین (أبو الفتم): ۳۷۷. 
ذو النون المصري : ۳ء ١..۔‏ 
(ر) 
الراغب الأصفهاني: ۲۰۸. 
ابن رافع: ۰۲۹6 ۲۹۹. 
الرافعي (مصطفى صادق): ۰۱۲ 
رافيسون: ۰۳۲ ۰۳۶ 
ربحي کمال: ۰.۱۰4 
ابن رشد (أبو الولید): ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۳۵ 
o ٦‏ 
الرشید: ۰۸۷ ۹5. 
ابن رشیق: ۰۲٩۹۱‏ 
الرصافي: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
أبو الرقعمق: ۰۳۷۸ ۳۷۹. 
(رنز) و (شریکل) : ۰1۸ 
روح بن حاتم: ۰۳6۵ ۳۷. 
الروذباري (أبو علي): ۰۱۹۸ 
ابن الرومي : ۹ ۰۱498 ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 


۹ء ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ 
۶۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳۲ ۰۳۲۶ 
. 


ريمون (مؤرخ الفن) : كك 


A 


زفق 
زاهد علي: 185. 
ابن زہنج: .۳٣٣‏ 
زبيدة: ۰۱۸٩‏ 
الزبيري بن ہکار: ۳۶۲. 
الزبير بن العوام: ۳۳۹۔ 
الزركلي (خیر الدین): ٣٣٦۳ء‏ 4۱۱. 
زفر بن الحارث: ۳۲۹. 
ابن الزقاق: ۱۰۵. 
أبو زكار الأعمى: ۳۶۷. 
زكريا (عليه السلام): ۱۸۹. 
زكي الارسوزي: ۰۱۲ 
الزهاوي : ۷ ۰ ١۷۶‏ 


ابن زهر (أبو بکر): ۹۸ء ۹۹ء ۱۰۵ ۰۱۵۰ 


الزهراء (فاطمة) : .۱٥١‏ 

زهرة (جاریة): ۳۸۸. 

زهیر بن أبى سلمی: ۰4۸ ۸٦ء‏ ۷۰ 0۷۱ 
Af ۲‏ ۱4۲ 

الزمخشري: ۰۱۷۷ 

آبو الزناد: ۳۶۱. 

زیاد (توفیق): ۱۳۳. 

زید بن أسلم : ۳۳۸. 

أبو زید الأنصاري : ۳۲ 

آبو زید السروجي : 159. 

ابن زیدون: ۰۱۰۵ ۰۲٩۹۰‏ ۰۲۹۱ 

زیمل: ۰۱۶۲ 

۰۲۲۹٩ : سارتر‎ 

ساسان بن پهمن : ۳۹۰. 

سامی الدروبی : .٦‏ 

سانشو بانسا: ۱٩۳‏ 

أبن السبكي : . 


متیر ون 


سحر (زوجة الرشید): ۳۷. 

سرفانتس: ۰۱۲۳ 

السري الرفاء: ۰۳۰۶ ۰۳۱6 ۳۱۹. 

سعد زغلول: .۱٥١‏ 

سعدي الشيراژي: ۰۱۰ ۰۱۷ 

أبو سعید : ۲۳۵. 

ابن سعيد: ۹۹ء ۰.۱۰۳ 

سعید الأفغاني : ۰۱5۸ 

سعید بن حمید : ۰۲۸۷ 

سعید بن العاص : ۰۲۲ 

سعيد الفرغاني: ۲۲۰. 

السفاح (أبو العباس): ۳4۵. 

أبو سفیان ہن حرب: i3‏ 

السكاكي: ۰۱۲ ۰۱۷4 ۱۷۷. 

ابن سكرة: ۰۳۷۲ ۳۷۸. 

سکلتون: ۳۹۸. 

ابن السکیت: ۱۱ء ۷۳. 

سکینة بنت الحسين: ۰۲۶ ۲۵. 

سلام بن يزيد: .۳٥٣‏ 

السلمي (أبو عبد الرحمن): .۱٥١‏ 

سليم الجندي: ۱۸۹. 

أبو سليمان الدارانى: 4۰۳. 

أبو سليمان المنطقى: ۵۳. 

السمعاني : ۹ ۱ 

ابن سناء الملك : ۹۹ء ۱۰۱ . 

ابن سنان الخفاجي : ۳۷. 

سنان الکتاب: ۳۹. 

السهروردي (أبو الفتوح): ۰۱۹۰ ۱۹۸ 
٦ں TI (YTV‏ 

سهل بن مالك: ۹۹. 

سهل بن عبيد الله : ۰.۳۰۸ 

سهل بن هارون: ۱۸۹. 

سهيل بن عباد: .٦٠٤‏ 


۰:۳ 


سهيل بن عبد الرحمن بن عوف: ۰۱۷۶ 

ابن سودون: ۰4۰۳ 4555. 

سیف الدولة: ٤١ء‏ ۰46 ۸۹ء .۱٥١‏ 

ابن سيئا: ۰۱۵۰ ۰۱6۵ ۰۱۹۰ 
٥‏ ۲۲ ۲۷ ۲۲۸. 

السيوطي (الجلال): ۰۲۶ ۰۱۱۳ ۸١٦۱ء‏ 


), 5 


۷۰ء 
(ش) 
الشاب الظریف: ۲٦٢‏ 
الشابي : ۷ 


بنت الشاطیء: ۰۷۳ 

الشاطبي (آبو الحسن) : ۲۸۳. 

ابن شاطر : ۰۱۵۱ 

الشاعر القروي (رشید سلیم الخوري): 
۱ ۰ء 

شبیب (العقيلي) : ۰۱۷۵ 

الشيبي : ۰۱۱۷ 

الشریف الرضي : ۰۱۰٩‏ ۰۱۵۷ 

الشطرنجی : ۰۱۸۳ 

شفیق جبري: ۱۷۱. 

شقیق (من بني عمرو): ۰۲۸۲ 

شما لنباخ: ۰۳۸۹ 

أبو شمر: 49" . 

شمس الدين محمد الأيكي: ۲۲۰ . 

. AA : الشمشاطي‎ 

أبو الشمقمق: ۳۸۰ . 

الشنتريني الأندلسي: ۰۳۰۷ .۳۱٣‏ 

شهاب الدين الشطنوفي: .۳۱٣‏ 

شهاب الدین محمود الحلبي : ۳ 

شهاب الدین المنصور: ۰.۳۰۰ 

الشهرزوري (عبد الله بن قاسم): ۰۲۱۰ 
۳۷ 

الشهرستاني : ۰۲۱۸ 


شوبنهاور: 2145 ۰۱۱۱ 
شیشرون : ۰۱۸ 


شیلر : ۲ *۳۶. 
شيلي : ۹ 
(ص) 


الصابي (آبو إسحاق): ۳۰۹. 

الصاحب بن عباد: ۰.۳۲۱۰ 

صاعد: 4۱۵. 

صاعد بن مخلد: ۳۵۵. 

صبحي الصالح: ۰۱۳ 

صدر الدین القونوي: ٢۲ء‏ ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ 
۳۷ 

أبو صدقة: ۰۳ ۰۳۷ ۳۹۸. 

صفي الدین الحلي: ۰۳۸۱ 

آبو الصقر: ((سماعیل بن بلبل): ۳۵۵ 
۳۷ 

صلاح الدين الايوبي: ۰۸٩‏ ۰۹۰ اق ۹۲ء 
0٤٤ ۳‏ ۰8۰۰ ۰6۰۱ ۰.4۰۲ 

صلاح الدین الصفدي : ۰ ۰۳۲۸۱ 
٤٤ ۳‏ 

الصنوبري: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۳ 

الصولی (أبو بکر) : ۰۲۹۲ 

الصيمري (أبو النبس): ۰۳۹ ۰۳۹۰ 

الصيمري (محمد بن الفضل): .۳٦٣‏ 

(ط) 

طالوت : ۰۳۲۷۲ 

ابن طباطبا: ۰۲٩۱‏ 

الطبراني : ۰۲6 

طراد بن علي السلمي (أبو فراس): .۳۰٣‏ 

الطفرائي : ۰۳۰6 ۳۰۷. 

ابن طفیل: ۰۲۲٩‏ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰. 


الطوسي (أبو نصر): ۰۱۹۸ 


۳۲۳ 


(ظ) 
ظافر الحداد الاسكندري: ۰۲۸۵ .۲۹٢‏ 
ابن ظفر (محمد بن أبي قاسم): ۱۸۹. 
3 
عائشة بنت طلحة: ۰۲4 378 ۲٦‏ ۲۸. 
عائشة بنت عثمان: ۰۲۱ 
عادل الغضبان: .۲۲٢‏ 
ابن عاصم النبيل: ۳۵۲. 
عامر بن شراحيل (الشعبي): .١74‏ 
العاملي (بھاء الدين): ۲۲۵. 
ابن عباد: .۳٦٣‏ 
عبادة القزاز : ۰۹۸ 
عبادة المخنث: .۳٦٣‏ 
ابن عباس: ۰۲ 
العباس بن الأحنف: ٣۳ء .۱٥۷‏ 
عباس محمود العقاد: .٦١٤‏ 
ابن عبد ربه: ۹۸ء ۰۱۰۵ ۲۹۰. 
عبد الرحمن الأول: ۳۱۸. 
عبد الرحمن بدوي: 188. 
عبد الرحمن الجامي: ۱۷ء ۲۳۱. 
عبد الرحيم العراقي الحافظ: ۲4. 
عبد الرژوف المناوي: ۰۲ ۲۲۵. 
عبد الستار أحمد فراج: .4١5‏ 
عبد السلام هارون: 2149 554. 
عبد شمس : ۲۷۳. 
عبد الصمد بن المعذل: ۳۱۷. 
عبد الغني النابلسي : ۶۰ ۰۳۲۷ ۰۲۲۲ 


.۲ ۷ ٣ 
۰.4۰" عبد القادر الجزاثري:‎ 
۰۲۰۱ عبد القادر الجیلانی:‎ 
.۲۹6 : عبد القادر الكوهني‎ 


عبد الکریم الجيلي: ۰۲4۷ .۲٦۷‏ 
عبد اللطیف حمزة: ۹ء ° 


عبد الله بن جعفر: ۰۳۶۱ ۳۷۰. 

عبد الله بن الزبیر: ۳٣٣‏ . 

عبد الله عبد الدايم: "۵. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: كة 
عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۰۳۳۷ ۳۳۹. 
عبد الله بن محمد المرواني: ۹۸. 

عبد الله بن المقفع : ۰۲۷۰۸ ۰۱۸۹۰۱۸۸ 
عبد المحسن الكاظمي: ۰۱۱۵ 

عبد الملك بن مروان: ۰۱۸۷ ۲۲۳. 
عبد المنعم الأندلسي: .٠٤١‏ 

عبد المژمن بن الحسن الصاغاني : ۹ 
عبد الوهاب القاضی : ۳۹۷. 

أبو العبر ؛ ۹ ۳۹۱ ۰۳۹۱ ۳۷۵. 
أبو عبید: ۰۱۱ 

عبید بن الاپرص: ۰۱۹6 158. 

عبید اللہ بن عبد الله بن طاهر: .۳٥٣‏ 
عبيد الله بن قيس الرقیات: ۰۱۸۷ 

أبو عبيدة (الرواية): ۳۵۲ 

عبيدة لزوجة أعرابی): ۳۸۷. 

عتابة (عتبة) : ۳۸۷. 

أبو العتاهية: 5" ۰۹۵ ۲۵۲. 

oY : العتبي‎ 

ابن أبي عتيق: 44". 

ابن عثمان (مسجد): ۰۲۱۲ 

عثمان بن عفان: ۰۳۶۰ ."41١‏ 

ابن عدي: ۳۳۷. 

عدي بن زيد: "7"2, 

عرابي (ثورة): ۱۰۷ . 


۰۱۷۲ ۱١۸ 0 ۷ : ابن عربي‎ 
۰۲۰۲ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۷ ۱ ۳ 
CY ۲ ء۲٢۱۸‎ ۱۲ ۸ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰ 
۰۲4۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۷ ۵ 


٤ 


۲۶٩ ۰۲۵ ۶‏ ۰۲۵۰ زول 
(foe (fof ۳‏ ۲ ۲۵۹۷ 
۸ ۰۲۹۹ ككل ۰۲۸۳ ۰۲۹۱6 


YY ۸ ۷ءء‎ 9٥ 
.۲۲۹ ابن العربی (أبو بکر):‎ 
عروة بن سليمان العبدي : ےڈ‎ 
.۲ ۱ عزة المیلاء:‎ 
.۲۱۹ العسقلاني:‎ 


العسكري (أبو هلال): ۰۳۰۱ ۳۱۲؛ .۳۱٣‏ 


عفيف الدين التلمساني: ٢٦۲ء‏ ۰۲۱۰ 


۷ء TA‏ 
عفیفی (أبو العلاء): ٢٥۲ء .۲٦٢‏ 
ابن عقیل: ۳۹۸. 
العقيلي (عالم بالحديث): ۰۲ 
عكرمة: 47". 
أبو علقمة اللحوي: 85". 
العلوي الجماني: .۱٥۸‏ 
أبو علي البصیر: .۳٥٣‏ 


علي بن أبي طالب: 185. 

على بن أحمد الجوهري: ۲۹۸. 

على بن جبلة: ۳۹۰. 

علي بن الجهم: ۲۸۷. 

على بن حزمون: ۰۳۷۸ 

غ با دوف ۹ 

علي سبط ابن الفارض : ۰۲۲۰ 

علي بن سعيد الخيري 
۰۳. 

على بن عيسى: ۰۱۸۸ 

على بن مت التناعاتي:: ۱ 

علي بن موسی: ۰۱۸۶ 

علي نصوح الطاهر: .۲۲٢‏ 

علي بن هشام: ۳۸۵. 

علي ہن يوسف بن تاشفين: .٠۷٠‏ 


الأنصاري: 


العماد الأصبھانی: ۹۲ء 1۰۳. 

ابن العماد (عبد الحی): ١٦۱۹ء‏ ۲۱۱ 
يفن" 

عمر (أديب الأندلس): ۳۹۲. 

عمر بن الخطاب: ۰۸۵ ۳۳۸. 


عمر الخیام : ۱۵۷. 

عمر ٹن أبی ربيعة: ۸۲ ١٤٣۱ء‏ ۰۱۷۵ 
۹6 

۹۳ ۸۳ ۸۰ ۰۷٩ عمر بن الفارض:‎ 
٣۲۱٢ ۲۰۹ ۰۱۹ ء۰‎ ۷ 
۰۲۲۰ ۲۱۹ء‎ ۰۲۱ ء٣‎ 
YEY OYE ۲۳ ٣٣٣٣ ۱ 


٣٤ء TIN ۰۲۱۳ ٤‏ 
عمر بن عبد العزیز: ۳۸۲. 
عمر المختار: .۱۱١‏ 
عمر بن الوردي: ۲۸۷. 
عمر اليافى: ۰۲۰۸ .4١5‏ 
عمرو (خیاط) : ۳۸ 
عمرو بن السراج: ۳۵ 
عمرو بن عثمان المكي: ۰ 
عمرو بن معد يكرب: ۲6. 
أبو العمیٹل: ۷۳. 
عنترة العبسي: ۷۳ء ۰۱۲۳ 
العنبري: ۰۱۷۰ 
العنزي : ۱۷۱. 
العوفي (القاضي): ۰۳۸۷ ۳۸۸. 
ابن آبي عون: ۲۹۱. 
ابن عياش (أبو الحسین): ۳۷. 
عياض الأندلسي: ۲۸۰. 
عيسى المسيح (عليه السلام): ۰۲۵۷ ۲٥۸‏ 
۹ . 
أبو العیناء: ۳۵۲ ۰۳۵۶ ۳۵۵ ۳٥٣٥‏ 
FAA ۰۳۸۶ ۷‏ 


to 


2 

الغزالى (أبو حامد): ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۹٦۱۹ء‏ 
۹ء ١هل,‏ 

غسان كنفاني: ۱۳۸. 
غلهلم التاسع : 65 . 
غوتي: ۰۱۷۹ .۲٢۸‏ 
غوينزلي (غویدر): ۰۱۰۶ 
أبو الغیث : ۰۳46 
غیلان (ذو الرمة) : ۲٥٢‏ 

(ف) 
الفارابی : ۰۸ ۲۲۸. 
الفارقی : ۸ 
فایسپاخ : 11 
أبو الفتح الاسکندري: ۳۹۵. 
فخر الدین الرازي: ۰۱۵۰ 
فخر الدین العراقي: ۲۳۱. 
ابن الفرات (الوزیر): ۰۱۸۸ 
أبو فراس: ۰۱۱۰ ۰۱۱٩‏ ۲۹۵. 
آبو الفرج الاصفهاني: ۰۲۹۷ ۰۳4۳ ۰۳۶۳ 

۳۷ 

آبو الفرج الببغا: ۳۲۳. 
الفردوسي : ۰۱۰ ۰.۱۲۳ 
الفرزدق : ۰6۳ ۷۳. 
فروید: ۰۱۷۹٩‏ ۰.۱۹۶ 
فرید الدین العطار : ۱۷. 
الفضل بن نوبخت : ۱۸۹. 
فؤاد الخطیب : ۱۱۷. 
فوسیون : 1۷. 
فولفلین : 1۷. 
فیرجیل: ۰۱۸ 
فیروزان المجوسی : ۰.۳۸۲ 
فیلوس : ۲ ۳۳. 


(ق) 


أبن القارح : ۲۳ 

آم القاسم بنت زكريا: .۲٢‏ 

القاسم (سمیح): ۱۳۳. 

أبو القاسم بن هذيل الأندلسي: ۲۸۳. 

القاضي (أبو عمر): ۳۷۲. 

القاضي الفاضل : .٦١٤‏ 

القاضی (منیر): ۰۱۸۹ 

ابن قانع : ۳۳۷. 

قتيبة بن مسلم: نیڈ 

قدامة بن جعفر: ۱۷۸. 

ابن القرطبة (أبو بكر): ."1٠١‏ 

قراقرش: ۰۳۹۹ ۰8۰۰ ۰8۰۱ 507. 

ابن قزمان: ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۰۵. 

القزويني (آبو پوسف): ۰۲۰۸ 

القسطلي (ابن دراج): ۲۸۲. 

ابن قسي : ۸ 

القشيري (أبو القاسم): ۱۹۰ء ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۸ 
۳. 

القصري (غلام الحجاج): .۳٦۸‏ 

قطب الدين الشيرازي: ۲۳۱. 

قطر الندى (اہنة خمارويه): ۰۱۷۸ 

القناد: ۰۲۰۳ 

ابن القفطي : .۲٥۸‏ 

القوصي: ۰۲۱۱ 

أبو قيس بن الأسلت: ۳۱۹. 

قيس بن ذريح: ۸۲. 

قيس بن الملوح (مجنون عامر): ۰۲۰۵ 


06 
ابن قيم الجوزية: ۳۲۹. 
(ك) 
کابرول: .۲٥۹‏ 
کاسیرر: ۱۷۳. 


اڈ 


كافكا: ۲۲۹ 

كافور (ممدوح المتنبي): ۰۱۷۲ 

كثير: ۱۸۲. 

كركغرد: ۸۹. 

الكرملي (الأب أنستاس ماري): ۳۲۰. 

الكسائي: ۱۸۸ . 

کسری أنو شروان: ۲۹۰. 

۰۳۱۱ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ء۲۹٢ كشاجم:‎ 
۰۳۱۷ ٥ ۲ 


کلیوباترا (باخرة) : ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ 

كمال الدين محمد (بن عمر بن الفارض): 
۳۹ 

کنت: ۲۹ء ۰۳۰ ۰*۰ ۰۲۷۱ 

کوربان (هنري) : .۲٥۸‏ 

کوزا (نیکولاوس فون): ۰۲۰۲ 


ل 
لازاريلو دوتورمس : ۰۳۹۸ 
لافدان : ۰1۱۸ 
لالند : ۰۱۷۳ 


لالو (شارل): ۰۳۰ ۰۱۸۱ 
لبابة (أم بني وابة): .۳٥٣‏ 
لقمان (وصایا): ۳۹۵. 
ابن لنكك: ۳۳۰. 
لويا (جیمس): ۰.۱۹۶ 
لويس التاسع: ۹۲. 
لیتتز : ۰.4۷ 
لیلی (قیس): .۲٥٢‏ 

)م( 
ماجوج: ۳۷۲. 


مارسيل (غابرییل): ۲۲۹. 
ماروت: ۳۷۱۔ 


ماري (العالم): ۳۳. 

ماسینیون (لویس): 
۸ 

أبو ماضي (إيليا): ۱۵6. 

.٦٦ مال:‎ 

مالك بن زغبة الباهلي: ۱۸۲۔ 

مالك بن نويرة: ۷٢۱۔‏ 

المأمون (الخلیفة): ۰۸۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۹ ۲۰۸. 

المأموني (أبو طلب): ۰۲۸۸ ۰۲۹4 

المبرد: ۲۷. 

. ۳٥٣ : المتلمس‎ 

متمم بن نويرة: ۰۱۶۷ 

المتنبى: ۱۷ء ۰۲۳ "251 245 ۰۷۸ ۰۷۹ 
۸۳ ۸۹ ۹۰ ۹۷ء "لق fa‏ 
۱ ١١٥۱ء‏ ۲66 ۵ شلال 
۳ص ۲۷۲۳ ۲۱۷۲۱ ۰.4۱۱ 

المتوکل: ۰۳۲۲ ۰۳۵۷ ۰۳:۸ ۰۳۵۹ 
۰ ۹۹ ۰۳۸۵ 

مجد الدين بن المطلب: ۰.4۱۳ 

محرز: ۰۲۸۲ 

المحسن بن علي بن الفرات : ۰۱۸۸ 

محفوظ الئقاش : .۵٩‏ 

محمد پل : ۰۲4 لاف ۰۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ 
۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۳۳۷ 
f° ۰۳۶۰ ۸‏ 

محمد بن آسعد الحلبي: ۹۱. 

محمد سعید: ۰۱6۰ 

محمد بن شرف القيرواني: ۳۱۷. 

محمد الطنجی: ۰۳۹۶ ۰.۳۸۲ 

موا الله رن ظا ۷. 


۰ء( 
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محمد عبدہ: ۷ء 
محمد فژاد عبد الباقي: ۳۳۸. 


“٦ء۷‎ 


محمد بن القيسراني: ۹۰. 

محمد بن عبد الملك: ۲۲۸. 

محمد المبارك: .١7‏ 

محمد محمد حسين: ۰۱۱٩‏ 

محمد مراد الشطي: ۰۱4۰ 

محمد الهلالي: .5٠"‏ 

محمد المويلحي: .٦١٤‏ 

محمد بن واسع : ئ“ . 

محمد بن يسیر: .٠٦‏ 

محمود سامي البارودي: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۹ ۲ 1۱ 

المختار بن أبي عبیدة: ۳4۰. 

المدائي (آبو الحسن): ۰۳4۲ ۳۵۲. 

مدغلیس: ۰۱۰۳ 

المراکشي : ۲۹6. 

مرجلیوث: ۳۹۳. 

المرزباني : ۳۵۲. 

مرکور (عطارد): ۰۲6۷ ۲۵۸. 

مروان بن الحکم: ۰۱8۸ 

مریم (علیها السلام) : ۹ - ۰۱٩۱‏ 

المزابلی: ۰۳۹۳ ۳۹۶. 

ابن 3 ۸ ۰۲۹۹ 

مسلم: ۰۳۳۷ 

ابن المسیب (أبي الحسن): ۲۸۲. 

مصطفى زین الدين: ۰6۰۰ 4۰۷. 

مصعب بن الزبیر: ۰۲۵ ۰۳۰ ۳۲. 

المطرزي: ۳۹۱. 

المطيع لل : ۰.۳۹۲ 

معاوية بن مروان: .۳٦۸‏ 

المعتز (الخليفة): ٣۳۲؛‏ ۳۵۲. 

ابن المعتز: ۰۳٩‏ ۰۲۸۱ ۲۸۳ء ۰۲۹۰ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۰۳۰۸ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۷ ۶۰‏ ۰۳۲۰ ۰۳۲ 


FAY ۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱ ۸ 

CTIA ۱۷۸ ۸۹ ۸۷ : المعتصم‎ 
۳۸۳ 

المعتصم بن صمادح : ۹۸. 

المعتضد: ۰۱۷۸ 

المعتمد بن عباد: ۰۱۰۵ ۳۵۵. 

المعري (أبو العلاء): ۷۳ء ۰۱4۵ ۰۱4۷ 
۶ ۰۱۶ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ 

معز الدولة البويهي: ۲۸۷. 

المغيرة بن عبدالله (الافیشر): ۲۲۲. 

المقتدر : ۰۳۹۸ ۳۷۲. 

المقري : ۰۲۷ ۳۹۷. 

المقريزي: ۹۲. 

ابن مقلة: ۱۰۵. 

ابن مکنة: ۰۳۷۹ ۳۸۰. 

مكيافلي: 4۱۳. 

ملارمي: ۰۲۱۳ 

ملا علي القاري: ۳۳۸. 

ابن مماتي : ۹ ددق أدق fF‏ 

المنازي (أبو نصر): ۳۵. 

مثدلییف : ۰۱5 

المنصور (أبو جعفر): ۳۹۵. 

المنصور بن العزیز: 4۰۲. 

المنصور فلاوون: ۲۲۰. 

منكر و (نکیر): ۰۲۷۱ 

المهدي (الخلیفة): ۰۳۶۱ 4۵ ۳. 

المهلب : ۰۳4 4۲۲. 

المهلبي (الوزیر): ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ 

مهیار : ۰۲۱۳ 

موسی بن الزكوري: ٣٣٦۳ء‏ ۳۹6. 

موسی الکاظم: ۰۳۷۸ 

الموفق بن المتوکل : .۳٥٣‏ 

موليير: ۰.۳۷۱ 


۰:۳۸ 


مونرو (توماس): ۱۷۳. 
موني (المصور): ۳۲۳. 
الميكالي: ۲۸۶. 
مي (حبيبة ذي الرمة): .۲٥٢‏ 
ميمونة (أم المؤمنین): ۳۶۰. 
(ن) 
النابغة الجعدي: ۰۳۲۱ 
النابغة الذبياني : ۸ ۰۶۳ ۰8۸ ۰۱1۱۰ 
الناجم : ۳۹ 
نازك الملائکة: 
ناصر الدین الاسد: ۰۱۳۸ 


٥ 


ناصیف الیازجی: .5٠8‏ 

نافع بن لقيط الفقعسي: ۳۲۹. 

ابن نباتة المصري: ۰۱۷۹ ۲۹۰. 

النبيل (ابن عاصم): ۳۵۲. 

نجم الدين بن إسرائيل: ۰۲۱۹٩‏ ۳۱۳. 

نجم الدين بن يعقوب المنجنيقي : ۷. 

ابن نجيح: .۳٥٣‏ 

نصر الدين الرومي (جحا الترك): .٦١٤‏ 

ابن النطاح: ۱۷۱ ۔ ۱۷۲. 

.۲٥٢ النظام:‎ 

نظامي الكنجري: ۱۷. 

النعمان بن حيون التميمي: ۱۸۵۰. 

النعمان بن عدي بن نضلة: ۸۰. 

نعمة الله الجزاثري الشوشتري: ۲۲۵. 

نعیمان (الصحابي): ۳۳۸. 

أبو نواس : ۰۳۹ ۰۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۰۹ 
٦‏ ۰۱۶۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸۳۲ ۰۱۹۲ 
۷ء CTA‏ ۰۲۸۱ ۰۲۰۰۱ 

نور الدين بن زتكي (العادل): ۰۸۹ ۰۹۰ 
اق ۸ء. 


نور الدين النقشواني : ۲۲۰. 
النوري (الصوفي): ۰۱۹۱ 
نوشروان البغدادي: ۳۹۷. 
النويري : 4۲. 

(a) 
. ۳۷۱ هاروت:‎ 
.۲۵۱ هارون (عليه السلام):‎ 
.۳٤۸ هارون الرشيد: 199 ۲۰۸ء‎ 
۳۳ : هاشم‎ 
.۱۸١ ۰۱۰۵ ابن هانیء الاندلسي:‎ 
۱۸۹ ابن الهبارية:‎ 
.۱٥۷ الهذلي (أبو صخر):‎ 
۰۱۷۷ الهذلي (أبو كبير):‎ 
.۲٥٦۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ : هرمس‎ 
.۳٣٣ : ابن هرمة‎ 
۲۶ أبڑ هریرة:‎ 
.۲۷۲ ۰۱۸۷ هشام بن عبد الملك:‎ 
.۳۵۰ : أبو هنان‎ 
.۲٥٢ هند (حبيبة بشر):‎ 
۰۱۲۳ هومیروس : ۰۱۸ ۲۹ء‎ 
.۵٥ : هي بن بي‎ 
.۲ الهيئمي:‎ 
۰۷۶ 259 هیغل:‎ 


۳٣ں‏ ۷۳ء 
(و) 
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۷۵ 


الوائق: ۸۱. 
الولید بن يزيد: ۱۸۷. 


الوهراني (محمد بن محرز): 5۰۳. 


۰:۳۹ 


(ي) يوسف (علیه السلام): ۳۸۸. 


یاجوج (وماجوج): ۲. يوسف البلوي المالقی: ۳۲۱. 

ياغي (عبد الرحمن): ۰۱۳۸ یوسف بن تاشفین: ۰۲۱۶ 

ياقوت الحموي: ۸ ۳۵۷ ۳۹۱ | یوسف الخطیب: ۰۱۳۸ 
¥ یوسف بن عبد المؤمن: ۲۵۰. 


يوسف بن یخلف الکومی: ۲۳۷. 
یوشع: ۱٥١‏ 2185 0 

۱ يونس (عليه السلام): ۱۸۲. 
ارد إن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۳۹۳ | يونغ (کارل غستاف): ۱۸۰. 


يهوذا الحريزي: .۱۰١‏ 


يزيد بن ضبة: ۱۸۷. 


واه سالك 2 


)( 
ابن المقفع» عبد اللطیف حمزة: ۰۱۸۹ 
آبولوجیا (دفاع عن العقائد المسیحیة) القدیس جوستان: .۲٥۹‏ 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر محمد محمد حسین: ۰۱۱۸ 
إحياء علوم الدين» الغزالي: ۰۱۹۵ 
آخبار جحاء عبد الستار أحمد فراج: .٦١۷‏ 
أخبار الحلاج» أبو يوسف القزويني: ١٥۱ء‏ ۲۰۷. 
أخبار الظراف والمتماجنين» ابن الجوزي: ۰۳۸ ۳۳۸. 
أخلاق الوزيرين» أبو حيان التوحيدي: ۰۳۵۷ ۰۳۹6 ۳۸۷. 
الأدب الصغيرء ابن المقفع: ۲۷. 
الأدب الكبيرء ابن المقفع : ۲۸. 
أدب المقاومة في فلسطين المحتلة من ۱۹4۸ - ٦٦۱۹ء‏ غسان كنفاني: ۱۳۸. 
إرشاد الأریب (معجم الادباء)ء ياقوت الحموي: ۲۹۸ء ۳٥٣‏ ۰۳۵۷ ۰۳۷۰ ۳۰۱. 
أزهار الشرء بودلیر: 4۷. 
أساس البلاغةء الزمخشري: ۲۷. 
أساس التأويل» النعمان بن حيون: ۱۸۰. 
إستيتيك» هيغل: ۱۸۰. 
إستيتيك الرقة» ريمون باير: ۳۵. 
أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق» الصولي: .۳٥۸‏ 
أشعة اللمعات» عبد الرحمن الجامي: ۲۳۱. 
الإصابةء ابن حجر العسقلاني : ۳۳۸. 
الأعلام» الزركلي: ۰6۰۵ ۰4۱۱ 
الأغاني» أبو الفرج: ۰۳۹ ۰۱۷۱ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۵۸ .۳٣۰‏ 
الالفاظ والحروفء آبو نصر الفارابی : ۸. 
الإلياذة» هومیروس: ۰۱۲۳ ۰.۱۲6 
الامتاع والمؤانسة؛ آبو حیان التوحيدي: ۰۸ ۳۷۸. 
الانجیل (الإصحاح الرابع عشر): ۲۵۹. 
الأنساب» السمعاني: ۹. 


الإنسان الكامل» عبد الكريم الجيلي: .۲١۷‏ 
الإيحاء والرمز (مقال في مجلة فنیة)ء توماس مونرو: ۱۷۳. 
(ب) 
في الباروك أوخينيو دورس : .٦۷‏ 
الباروك فن معارضة الإصلاح» فايسباخ: ۰1۱ 
بحث في الانسان» كاسيرر: ۱۷۳. 
البخلای الجاحظ: ۰۵۲ ۰۰ ۰۳4٩۹‏ ۳۹۱ء ۳۹۵. 
بداية الحلاج ونهایته. ابن باکویه: ۰۲۰۷ 
برستان» سعدي الشيرازي: ۰۱۷ 
البيان والتبیین؛ الجاحظ : ۰۳۵۱ ۳۵۲. 
(ت) 
تاج العروس الزبيدي: ۳۹۲. 
تاريخ آداب العرب؛ مصطفی صادق الرافعي: ۱۲. 
تاریخ الحکمای ابن القفطي : 5۸ 
تاريخ الفن» لافدان: 58. 
تاريخ المشايخ اليازجيين» عيسى المعلوف: .٦٠٤‏ 
تجريد شرح الشيخ ابن عجيبة» عبد القادر الكوهني: .۲٦٢‏ 
تحفة آهل الفکاهت محمد سعيد: .١14٠‏ 
تحکموئی؛ يهوذا الحريزي: .٠١5‏ 
التدبيرات الإلهية» محيي الدين بن عربي: ۲۱. 
تذكرة داودء داود الأنطاکی: ۳۰۳. 
التراجم (كتاب)» محبي الدين بن عربي: ۲6۱. 
التربيع والتدویرء الجاحظ: ۰۳۵۰ .۳٥٣‏ 
ترجمان الأشواق» محيي الدين بن عربي: 23588 ۲۱۳. 
التشبيهات ابن أبى عون: ۳۳۰. 
التصوف» أمانويل ایجرتر : ۱۹4. 
التصوف والعفاف» طائفة من الرهبان: 198. 
تفسیر البيضاوي البيضاوي: ۲۰۲. 
تلبیس إبليس» ابن الجوزي: ۳۹۷. 
تمهید في علم الاجتماع عبد الكريم اليافي: ۰۱۸۰ 
تنزل الأملاك محیی الدین بن عربی: ۰۲۳۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳ ۰.۲۱۰ 
التوهم» ۳ ۷ ۱ 
۲ 


ثعلة وعفرة» سهل بن هارون: ۱۸۹. 


(ج) 
الجامع الصغير» السيوطي : ۶ ۳۳۷۔. 
جحا الضاحك المضحك» عباس محمود العقاد: ۰.4۱۲ 


جمع الجواهر في الملح والنوادر (ذيل زهر الآداب)ء أبو إسحاق الحصري القيرواني: ۰۳46 
.١۱‏ 


الجمهرة؛ ابن دريد: .١١‏ 
جمهرة رسائل العرب» جمع أحمد زكي صفوت: ۸۵. 
(ح) 
حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني» الدسوقي: ۳۸۲. 
الحجب (کتاب) محيي الدين بن عربي: ۳۰۵. 
حديث عيسى بن هشام» المويلحي: 4۱۲. 
الحقائق والرقائق» جد المقري صاحب نفح الطيب: ۲۷. 
حكم قراقرش» عبد اللطيف حمزة: ۰8۰۰ 4۱۲. 
حكمة الإشراق» السهروردي: ۰۲۲۰ 
حي بن یقظانء ابن سينا: ۲۲۶. 
حي بن یقظان ابن طفيل: ۲۲۸. 
حياة الأدب الفلسطيني امن آول النهضة حتی النکبة»؛ عبد الرحمن ياغي: ۱۳۸. 
حياة الأشکال: فوسيون: .٦۷‏ 
حياة الحيوان» الدميري: ۱۸۸. 
الحيوان» الجاحظ : .۳٣۹‏ 
(خ) 
الخراج» قدامة بن جعفر: ۱۷۸. 
خريدة القصرء العماد الأصبهاني: ۹۲. 
خزانة الأدب؛ ابن حجة الحموي: ۳۷. 
خزانة الأدب» عبد القادر البغدادي: ۰۱۱۷ 
خلع النعلین؛ ابن قسي: ۲۵۸. 
الخيال المبدع في تصوف ابن عربي؛ هنري كوريان: .۲٥۸‏ 
الخوف والرجف؛ كركغرد: ۸۹. 
و33 


(د) 
دار الطراز فی عمل الموشحات: ابن سناء الملك : ۰۱۰۲ 
دراسات في فقه اللغة» صبحي الصالح: ۱۲. 
دراسة الأغاني شفیق جپري: ۰۱۷۱ 
درر الحکم في آمثال الهنود والعجم ابن الهبارية: ۰۱۸۹ 
دروس اللغة العبریة» ربحي کمال: ۰۱۰۶ 
دون کیخوت» سرفتتس: ۰۱5۳ 
دیوان الارجاني» الارجاني: ۰۱۱۲ 
دیوان البارودي» البارودي: ۰۱۰۷ 
دیوان البحتري» البحتري: ۰۱۸۳ 
دیوان البهاء زهيرء البهاء زهیر : ۰۳۸ ۰۲۰۷ 
دیوان الحلاج» جمع ماسینیون: ۲۰6 ۰۲۰۷ 
دیوان الحلي› صفي الدین الحلي : ۱ ٤‏ 
ديوان الخليع» الخليع بن الضحاك: ۲۰۸۔. 
ديوان ابن الدمينة» ابن الدمينة: .۲٦۳‏ 
ديوان ابن الفارض» ابن الفارض: ۰۱۰۸ ۰۲۲۰ 
ديوان ابن المعتز» ابن المعتز: ۰۲۹۲ 
ديوان مهیار» مهيار: .۲٢٦۳‏ 
ديوان أبي نواس أبو نواس: ۲۰۸. 
ديوان ابن هانىء» ابن هانىء: ۰۱۸۲ 
ديوان الوطن المحتل» جمع يوسف الخطيب: ۰.۱۳۸ 
)ذ( 
ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» ابن عربي: .۲٥٢‏ 
ذيل ذهر الآداب (انظر جمع الجواهر). 
(ر) 
رحلة ابن جبيرء ابن جبیر: 4۱۳. 
رسالة الطیرء الغزالي: ۲۲۹. 
رسالة الغفران المعري: ۰۷۳ 55". 
رسالة القشيري» القشيري: ۰۱٩۹۳‏ 
رسالة في مداواة التفوس وتهذیب الأخلاق والزهد في الرذائل» ابن حزم: ۲۸. 
رسائل |خوان الصفا. إخوان الصفا: ۰۲۲٩‏ ۳۱۵. 
رسائل البلغای جمع کرد علي: ۰۲۷ ۲۸. 
رسائل جابر بن حیان» جابر بن حیان: ۱۸۶ 
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رسائل الجاحظء الجاحظ: ۳۸۵. 
رغبة الآمل من كتاب الكامل» سيد بن المرصفي: ۲۷. 
الروائع؛ فؤاد أفرام البستاني: .٦٤٤‏ 
الروح الخالدة» عي نصوح الطاهر: .۲٢٢‏ 
روح القدس؛ ابن عربي: ۰۲۳۳ ۲۳۷. 
(ز) 
زهر الآداب» أبو إسحاق الحصري القيرواني: ۳46. 
(س) 
الساق على الساق» الشدیاق: ۰۵۱ 40۸ 
سر اللیال» الشدیاق : ۰۱4 ١۱ء‏ 4۰۸. 
سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون» محمد بن نباتة: ۲۹۰. 
سلوان المطاع في عدوان الاتباع» ابن ظفر: ۰۱۸۹ 
السلوك المقريزي: ۹۲. 
سنن أبي داوں أبو دارد: ۳۳۷. 
سیکولوجیا التصوف؛ جيمس لوبا: 1944. 
(ش) 
شدرات الذھب؛ ابن العماد: ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۳۷۔ 
الشذور (کیمیاء)» علي بن موسی: ۰۱۸۵ 
شرح الأبيات المشكلة الأعراب؛ الفارقي: .۱٦۸‏ 
شرح جوهر النصوص في حل كلمات الفصوص» عبد الغني النابلسي: ۲۲۹. 
شرح ديوان ابن الفارض؛ جمع الاحداح: ۰۲۱۱ 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمی؛ ثعلب: ۷۰. 
شرح القاشاني على الفصوص؛ عبد الرزاق القاشاني : .۲۳٢‏ 
شرح المكتسب . آبو القاسم العراقي: ۰۱۸۵ 
شرح نهج البلاغة» عبد الحميد بن أبي الحديد: ۸۰. 
الشعر والحفیقة» غوتي: ۱۸۰. 
شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام؛ أمجد الطرابلسي: ۱۱۹. 
الشمائل» الترمذي: ۳۳۷. 
الشهنامة» الفردوسي : ۰۱۲۳ 


(ص) 
الصادح والباغم» ابن الهبارية: ۰۱۹۰ 
الصحائف السود؛ ولی الدين یکن : ۰.4۱۲ 
صحیح البخاري» البخاري : ۳۳۷ 
صحیح سلم مسلم: ۷ 
صناعات القوادء الجاحظ: ۳۸۵. 
الصيدنة» البيروني : ۹ 

(ض) 
الضحك» برغسون: ٦‏ ۳۳. 

(ط) 
طبقات الأطباء والحکماء؛ ابن جلجل: .۲٥۸‏ 
طبقات الامی صاعد: .۲٥۸‏ 
طبقات الشافعية» تاج الدين السبكي : ۶ £ 
طبقات الشعراء؛ ابن المعتز: ."5٠‏ 
طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن السلمي: ۰۱۵۱ 
الطراز المنقوش في حكم السلطان قراقوش: .٦٠٤‏ 
طیف الخيال» ابن دانيال: ۳۸۰ء ۳۸۱. 

2 
عبد الله بن المقفع» سليم الجندي: ۰۱۸۹ 
العبقرية العربية في لسانهاء زكي الأرسوزي: .٠١‏ 
عجیب وغریب؛ أبن دانیال: ."8١‏ 
العقد الفريد» ابن عبد ربه: ۳۳۹. 
علم النفس والکیمیاء يونغ: .47١‏ 
عنقاء مغرب» ابن عربي : .٣‏ 
العين (كتاب)» الخليل الفراهيدي: ۰۱۱ 
عيون الأخبار» ابن قتيبة: ۰۲ 

3 
غريب الحديث» أبو عبيد: .١١‏ 

(ف) 
الفاشوش في أحكام قراقوش» السيوطي: ۰۰۲ 
الفاشوش في حكم فرافوش » ابن مماتي : ۰ أدق ONY‏ 
فاكهة الندماء ومفاكهة الظرفاء أحمد بن عربشاه: ۰۱۸۹ 
فاوست؛ غوتي: ۳ 

اوہ 


الفتوحات المكية› ابن عربى: ۰۱۷۲ ۱۸۸ء ۰۲۱۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۳۵ ٣۳٣‏ ۲۳۷ 
۸ء ۰۲۹۳ ۰۲۸۷ ۲٢۹‏ ۰۲۵۰ ۲۵۱ ٢٦٦۲ء‏ ككل 
فصوص الحک ابن عربي : ۰٠ء TT ٤‏ 
فضائح الباطنية » الغزالي : ۱۸۰ 
فقه اللغت الشعالبي : ۹ 
فقه اللغة» محمد المبارك: ۱۲. 
فن الباردك في إيطالية وفرنسة وألمانية واسبانية» فایسباخ: 55. 
الفن الديني بعد مجمع ترانت» مال: 55. 
فن الشعر (البیوطیقا)ء أرسطو: .٠٥٥‏ 
الفنون الإسلامیة: ديماند: ۲۷۳۔. 
فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي: ۰۹٣۳ء ."٠‏ 
في شعر النكبة» صالح الأشترء ۰۱۳۸ 
فيض القدیر» عبد الرژوف المناوي : ۶ ۳۳۷. 
(ق) 
القاموس المحیط: الفیروزبادي : 515. 
القرآن الکریم : ۷ء ۹١ء CEY ١١٣۲۷ ٣٤‏ قل هال ۱٥١‏ ۱۹٥۱ء‏ ۱۸۵ء كاك 
of ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۰۰ ۰۶ ۲۲۲ ۲۰۷ ۸‏ ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۵۰ 
CEYE ۰1۲۳ ۰۱۷ ۳۸۱٣ ۰۳۷۸ ۰۳۵۸ ۳٥٣ ۰۳۰ ۰۳۲۰ ۰۲۰۲۲ ۲۰۱ ۳۴‏ 
5 . 
القائف» المعري: ۰۱۸۸ ۱۸۹. 
القرب فی محبة العرب» الحافظ العراقی: ۲۶. 
قرة الناظر ونزهة الخاطرء أبن سودون: .٦٤٤‏ 
قصة الأرنب البري» فرنسيس جم: 4۲۳. 
(ك) 
الكامل» المبرد: ۲۷. 
الكبير (معجم في الحديث)» الطبراني: 4؟. 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين» أبو شامة: ۹۲. 
كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض» عبد الغني النابلسی: ۲۱۹ء ۲۹۳. 
كشف الظنون» حاجي خليفة: ۲۳۱. 
الکشکول. بهاء الدین العاملي : ۳۷۰ 
کلستان سعدي الشيرازي: ۱۷. 
كليلة ودمنة؛ ابن المقفم: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
¥ 


)ل( 
اللزوميات» أبو العلاء المعري: .۳٦٣‏ 
لسان الميزان؛ العسقلاني: ۲۱۹. 
لطائف الأسرار: (انظر تنزل الاملاك). 
اللمع؛ أبو نصر الطوسي: ۲۰۸. 
م( 
المبادىء الأساسية لتاريخ الفن» فولفلين: .٦۷‏ 
المثل السائرء نصر الله بن الأثير: 19/5 .١‏ 
المثل في القرآن الكريم؛ منیر القاضي: ۰۱۸۸ 
المثنوي؛ جلال الدين الرومي : ۱ 
مجلة التحلیل النفساني: ۰۱۹6 
مجمع البحرین؛ ناصيف اليازجي : 4۰۵. 
محاضرات الادباء» الراغب الاصبهاني: ۲۰۸. 
محاضرات في الشعر الحدیث في فلسطین والاردن ناصر الدين الاسد: ۱4۰. 
المخصص ابن سیده: ۵8۱. 
المدبجات» عبد المنعم الأندلسي: ۱4۰. 
المراح في المزاح» محمد الغزي: ۰۳۳۷ ۳۳۸. 
المزهر» السيوطي : ۸ ۱۷۰ 
المستدرك الحاکم : یہ 
مشكاة الأنوار» الغزالي: ۰۲۰٩‏ 
مصنف الغريب» أبو عبيد: .١١‏ 
معاهد التنصيص » عبد الرحيم العباسي: ۳۸۲. 
المعجب في تلخيص آخبار المفرب؛ المراكشي: ۳۷۹. 
معجم الاثار اليونائية والرومانية» دار مبرغ وساليو: .۲٥۹‏ 
معجم أتزفلد» اتزفلد وغيره: .۲۰٢‏ 
معجم البلدان» ياقوت الحموي: ۰۳4 ۰۳۵۹ ۳۹۷. 
معجم دوزي؛ دوزي: ۲۹۷. 
معجم كابرول الديني» کابرول: ۲۵۸. 
معجم لالند لالند: ۰۱۷۱ 
معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس: ۱۰ء ۰۱۳ ۳۷. 
مفتاح العلوم» السكاكي: ۰۱۲ 
مفردات ابن البیطار (الجامع لمفردات الادوية والاغذیة). ابن البیطار : ۲۹5 
مقامات الحريري؛ الحريري : ۰۱۷۸ ۳۹۰۱ء ۰۳۹۰ 
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مقامات الهمذاني» الهمذاني: 2154 ۳۹۰. 
مقدمة ابن خلدونء ابن خلدون: ۰۸ ۱۸ء 1۲۰. 
منار القاثف» أبو العلاء المعري: ۱۸۹. 
منتهى المدارك» سعيد الفرغاني: ۲۲۰. 
المنطق (کتاب)» ابن السکیت: .٠٠١‏ 
المنقذ من الضلال. أبو حامد الغزالي: ۲۰۱. 
مواقع النجوم؛ ابن عربي: ۰۲۳۹ ۰۲۰ .۲٤٤‏ 
موسوعة الفنون» رنز وشريكل: 1۸. 
(ن) 
نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة؛ ابن الهبارية: ۱۸۹. 
نخب الذخائر في أحوال الجواهرء ابن الأكفاني: ۵۱6. 
نزهة الأنام في محاسن الشام» البدري الدمشقی: ۷۹۰ ۳۰۵. 
نزهة النفوس ومضحك العبوس› علي بن سودون: .٦٠٤‏ 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» أبو علي التنوخي: ۰۳٩۳‏ ۷٣٦۳ء‏ ۳۹۸ ۰۳۷۲ ٣۳۹۲۔‏ 
نظم السلوك (من ديوان ابن الفارض). ابن الفارض: /ا١؟.‏ 
نفح الطيب» المقري: ۲۷ء ٣۳ء .٠١١‏ 
النفحات» القونوي: ۲۲۰. 
نقد الحکم» كَنت: ۰۲٩‏ 
نقد العقل العملي» گت : ۲۸. 
نقد العقل النظري؛ کنت: ۲۸. 
نهاية الأرب» آحمد بن عبد الوهاب النويري: ۰4۲ ۰۳۳۸ ۰۳۰ ۳:۳ ۳۵ ۳. 
نهاية الأقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ۲۱۸. 
نهاية الطلب في شرح المکتسب؛ الجلدكي: 186. 
نوادر المخطوطات؛ عبد السلام هارون: ۰۱۸۹ 
(ھ) 
هیاکل النورء أبو الفتوح السهروري: .۲٢٢‏ 
(و) 
الوابل الصيّب من الکلم الطیب» ابن قیم الجوزية: ۰۳۲۹ 
الوافي بالوفيات» صلاح الدین الصفدي : ۰ Ee‏ 
الوسيلة الأدبية» حسين المرصفي: ۱۰۷ء ۰۱۱۰ 
وفيات الأعيان» ابن خلكان: ۰۱۸۸ ۰۲۱۱ 1۰۳ 
(ي) 
يتيمة الدهرء الثعالبي: ۰۳۱۹ ۳۷۵ ۳۷۸. 


٤ 


موضوع صفحة 
استھلال ہک یواتف SAREE‏ وم کک یچک ای تھا 
المقدمة نکمم سس سر ید لو مم ماس مھ رٹ ھت تاس ی ۷ 
القيم الجمالیة Ra‏ جوا ممه اھ ومھ و ری و ری ۴ 
الرقة SAE‏ سر 1[ وص ے۳۷۳ 
الروعة سا سو سس مس سم ری سس ھی لت ساد COA‏ 
الجمال i RES ASRS O OSS‏ 5ط 
الضحك ااا ا LSD‏ اھ 
ملامح من أطوار الشعر العربي جو سی ےم هو و ی ات یک 
الطور الاتباعي والطور البراق ..... IY‏ وس ای 
ارتباط التعبير الشعري بحال المجتمع NEDSS‏ 
الاوزان المستحدثة ی یر ۹96 
إشراق البيان في تباشير النهضة العربية تخا 2ا ماکاک شش ۳۶۷ 
شعر النضال الفلسطيني ESSA aE‏ 
الشعر العربي وفكرة الزمان هم كلافو ساسا ۱۴۷۶۴ 
الرمز في الشعر العربي RE‏ می اس رت ۱۳۲ 
فی زي مقدمة ا نتن ونح اسقط ساعد !امقر وام وام اواو 
تفاریم ا ی ا وو 2 
الرمز الصوفي ہو یمور 06ؤ 6 با رو می تو اهوم اک ور یمساق سای مت ۱۹ 
الحلاج ورفضه الرمز کے ار الى ا ابوط ل See ERS‏ 
ابن الفارض والرمز اس اجو اس رر تر ھک Se‏ و ل 
الرمز والفلاسفة TE‏ میس می ا 
ابن عربي ومدرسته وف لاوس اد ههام هه موی هی عم ورد فا ا ری رھ لی ۲۲۹۲ 
الأزهار والرياحين والبقول والفاكهة في الشعر العربي Wes‏ 
تطور المجتمع العربي من خلال تطور الفكاهة EE MN‏ 
الفكاهة للتحبب والاستجمام Vaal‏ 
الفكاهة للفكاهة ea‏ ار هه الف و کو نا اص رای E‏ 


أمير الفکاهة سیک تو TENSES‏ 
الفكاهة سلاح ىہ تھ رو وص وہہ وھ مج ی ی سا جا باه ۳۵۴ 
التهریج وترف الفکاهة 0 و ی ۱۳۵۸ 
الفكاهة لدعم الآراء والمذاهب روم Ta esses‏ ۳5۲ 
المغفلون الكبار وتفاوت الحظوظ کسکا aS‏ ااه وسور ور ی و ۳۹۶۸ 
الشعر الهزلي ومدرسة ابن حجاج E nae‏ ا ا 
نتف من صناعة الفكاهة الأدبية SS‏ سو AEs‏ 
بعض ميادين الفكاهة SEES‏ ٹیک اھ سس ای و ہ۳۸5 
تصنیف أشكال الحياة الاجتماعية وی ای دی ہر رہ 1 1 ا CAN‏ 
الفكاهة وأدب الكدية ESLE asses‏ یجن ۳۸۹ 
حکم قراقوش OS‏ کی سرک ا افق اد کی نت ۱ ۹ ۱۳ 
لا يقلع المسمار إلا المسمار اج وا صو الما امات ال تھی ہہ OVE‏ 
تحصيل الحاصل ااا اا 
لمح من الفكاهة في العصور المتأخرة EEA‏ 
جحا ونوادرہ E ETT‏ سی کا 51۳ 
خاتمة امح نع ره حقو CIAO SE SR DES O RSE‏ 
فھرس الاعلام و 
فهرس الکتب یہ اما تو e si‏ ات ارط و مت ۶۶ 
فھرس الموضوعات وی در و 


